


١  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  مصنّفات الإمامیة في الفقھ المقارن
  في القرن الخامس الھجري

  
  جامعة الكوفة /رسالة قدمت إلى مجلس كلية الفقه 

  وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في الشريعة والعلوم الإسلامية
  

  تقدم بها
  عمار محمد حسين محمد عليالطالب 

  
  إشراف

  لزهرة لفته عبيد الجبوريالأستاذ المساعد عبد ا
 
 
  

  م٢٠٠٩                   هـ   ١٤٣٠

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 كلیة الفقھ/ جامعة الكوفة 

 



٢  
  

  

  
  

        
َأمُرُونَ  َى الخَیْرِ وَی َدْعُونَ إل ٌ ی ة مَُّ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ ا
ِكَ ھُمْ  َئ َنْھَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَاوُْل المَعْرُوفِ وَی ِ ب

حُِونَ  َ  * المُفْل ُوا وَاخْتلَ ق َرَّ َّذِینَ تفَ ُوا كَال ُوا وَلا تكَُون ف
َھُمْ عَذَابٌ  ِكَ ل َئ وُْل َاتُ وَا ِّن َی َعْدِ مَا جَاءَھُمُ الب مِنْ ب

  عَظِیمٌ 
 

 )١٠٥ – ١٠٤: آل عمران(                                                        

  
 

 



٣  
  

  
  

  

  

  الإھداء
  إلى الشمعة التي أضاءت لي دربي
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  )رحمھا الله تعالى(والدتي 
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  شكر وعرفان
  »إن لم تشكر المخلوق لم تشكر الخالق«

ــاء و  ــل الثن ــدم بجمي ــا،      أتق ــات العلي ــة الدراس ــاء لجن ــيس وأعض ــل رئ ــاتذة الأفاض ــكر إلى الأس ــل الش جزي
  .وأساتذتي الأجِلاء الَّذين تتلمذت على أيديهم في السنة التحضيرية لما بذلوه، من جهد وحرص ومتابعة مستمرة

ا أبداه أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ المساعد عبد الزهرة لفته عبيد قبوله الإشراف على رسالتي وم -
  .من سعة صدر وبذل جهد في متابعة ما خطَّه الباحث

كما وأشكر عمادة كلية الفقـه ممثلـةً بعميـدها الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور صـباح عبـاس عنـوز           -
  .وحرصه الدائم على توفير الظرف الدراسي المناسب

  .الأبويةكما وأشكر الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغير لرعايته  -
  .علميةوأرفع شكري إلى الأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد لما أولاني من رعاية  -
  .وأشكر سماحة الأستاذ الدكتور صاحب محمد حسين نصار الذي أغنى البحث بتوجيهاته القَيِّمة -
  .رعاوي لتعاونه الدائمگكما وأشكر الأستاذ الدكتور هادي حسين ال -
لشكر إلى الأساتذة رئيس لجنة المناقشة وأعضائها لتجَشمهم العناء والجهد في قراءة وتقويم وأتقدم با -

  .الرسالة، آملا أن تكون رؤاهم وملاحظاتهم مكملة لأي نقص لا يخلو منه إلا من عصمه ا تعالىٰ
  .كما وأشكر إخواني وزملائي طلبة الدراسات العليا -
مكتبـة الروضـة الحيدريـة    و نان إلى الأخوة العاملين في مكتبة كلية الفقـه وأتقدم بالشكر والإمت -

لما قَـدموه مـن مسـاعدة     ومكتبة السيد الحكيم مكتبة الشيخ كاشف الغطاء ومكتبة الإمام الحسنو
  .في تهيئة المصادر والمراجع اللازمة

  .وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي يد العون في إنجاز هذا البحث -
  

  الباحث                                                                                                                                                                             
______________________________  

  .٦٧١/ ٢نن أبي داود س –أبو داود +  ٤٤/  ٦٨بحار الأنور  -المجلسي  )١(
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ا نسید نامالذي أضاء الكون بنور الإسلام، والصلاة والسلام على خیر الأالله  الحمدُ
وعلى الفقھاء الأتقیاء، ، ورضوانھ على صحبھِ وعلى آلھ الغر الكرام نبیّنا محمّدو

  .والعلماء
ً قانونالفقھ الإسلامي  یعُدُّ  ً أساسی ا ٌ متكامل؛ لألنظام بشري  ا ٌ تشریعیة ٌ فكریة ّھ ثروة ن

لمختلف العصور مصدرھا التشریع السماوي، فلذا لا غنى عن النظام الفقھي الذي أسسھ 
قولاً وفعلاً وتقریراً، وتبعھم على ذلك  وأئمة الھدى  القرآن الكریم والنبي العظیم 

ة حیةّ على نماذج وأمثل الصحابة الأبرار ومن جاء بعدھم من العلماء والفقھاء فكان ذلك
ثم أخذ الفقھ بالتطور نجاح ھذه القوانین الفقھیة، ومدى استیعابھا لمختلف مجالات الحیاة، 

وُا على راجحھا الشریعة ید على ید فقھاء الأمّة، فوقفوا على نصوصعقوالتنظیم والت َن ، وب
ً فجعلوا لكُلِّ مسألةٍ حُكم ٌ كانت ولا تا ٌ عظیمة ٌ فقھیة نت إثرَ ذلك ثروة ً زال مصدر، فتكوَّ لكلِّ  ا

َ الفكریة والفقھیة في عصر فقھائنا  مِا أصابَ الحیاة ٌ ل باحثٍ ومعینٍ لكلِّ تشریع، ونتیجة
َّفھُ الحراكَ الفكري بین الفقھاءِ وظھورِ المدارسِ وتعدُّدِ   المتقدّمین من مُتغیرات، وما خَل

الاجتماعیة فضلاً والإحتكاك مع الحضارات الأخرى واختلاف عاداتھا وأعرافھا المذاھب، 
تعدد الآراء واختلاف الأحكام الفقھیة  إلىعن العامل السیاسي وغیرھا من العوامل، أدَّى 

ً لذلك  ّفت وتبعا ل ُ ّتھم  الفقھیة المدوناتأ ِ مذھبٍ والمتضمنة لآرائھم وأدل صُرة نِ المقارنة بینھا ل
ّات المُعیَّن، حیث كان المنھج الدفاعي ھو الطابع الغالب على  ، إلاّ أنَّ جملة المقارنةمصنف

ّفات الفقھ المقارن ُّق ھذا العنوانِ علیھا لما  لإنطباق، منھا یمُكنُ أن یطُلق علیھ مُصن تحق
ِ الدفاعيل تخطٍ  فیھا من ً یستعرض فیھ أدلتھ على لمنھج ؛ وذلك بأن ینھج الفقیھ منھجا

ً عن العصبیة المذھبیة من خلال عرض ر الأحكام الشرعیة والآراء الأخرى  ھأیمُبتعدا
ً بقواعد  دون مساسٍ من بصورة موضوعیة، والمقارنة بینھا  بشخوص أصحابھا، والتزاما

ِ والنصرة بل  لاوأخلاقیات النقد العلمي  َعُ على سبیل الغلبة َتب ُ  ی ً ھو العنایة ً أساسیا ھَدَفا
ّة وصولاً إلى الرأي الصائب المستند  والمتتبع لتاریخ لى قوة الدلیل، إبعرضِ الآراءِ والأدل

َجِد أنَّ المسائل الخلافیة برزت في الفقھ  ٍ مُتعددة، حیث  مراحلالمقارن عند الإمامیة ی زمنیة
ً بالتدوین للمسائل الفقھیة  ن الإتجاه عوالخروج كان القرن الخامس الھجري مُتسِّما

ِ إستنباط الأحكام من المرویات وعرض ذلك على نحو الفإالروائي  توى لى بیانِ طریقة

                                                
ّفات الخلاف )*( ّما كان یطلق علیھا مصن ّفات المقارنة وإن ّفات تعُرف بمصن   .لم تكن ھذه المصن
محمد تقي : ظ. ا على بعضھو جمع الآراء الفقھیة المختلفة وتقییمھا والموازنة بینھا بالتماس أدلتھا وترجیح بعضھ )١(

  .١٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن -الحكیم 
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المقرونةِ بالدلیل، بل والمقارنة مع رأي المخالف من خلال عرض رأیھ ودلیلھ ومقارنتھ 

ّفات  ّتھم، وقد وجد الباحث أنّ باكورة المصن كانت  في الفقھ المقارنالمدوّنة مع رأیھم وأدل
ثم ) ھـ ٤٣٦: ت(ید السید المرتضى ثم تطوّرت على ) ھـ ٤١٣: ت(على ید الشیخ المفید 

من خلال عرض الفقھ ) ھـ ٤٦٠: ت(بشكل موسّع على ید الشیخ الطوسي تكاملت و
 ِ ِ المذاھب الإسلامیة الأخرى وعدم إھمال أي رأي سواءٌ لأئمة الإمامي وموازنتھ مع فقھ

لھا ثقلھا وأثرھا لشخصیاتٍ المذاھب المشھورة أم لآراء فقھاء المذاھب المنقرضة أم 
فقھِ المذاھب الأخرى، مع الأمانة بوإلمام واسع  الفقھي، وھذا یدلّ على مستوى فقھي عالٍ 

غمار ھذا العلم، مما جعل في لخوض لفي نقل الآراء ونسبتھا إلى قائلیھا، واستعداد فائقٌ 
ً لكثیر من آراء الفقھاء، أثرى بذلك المكتبة الفقھیة الإمامیة والإسلامیة،  ّفاتھم مصدرا مصن

ً مما تقدم ولأھمیة ھذه  ّفاوإنطلاقا َّى المصن َن ت ولرغبة الباحث في الدراسات الفقھیة، تَب
ّفات بادر ذرة الأولى لھذا العلم، وما تخلل تلك الحقبة من نشاط بھا الوضعسة ھذه المصن

الفقھ فقھي مثابر في تدوین الآراء والمقارنة بین المذاھب وتجلیة الحقائق التي امتاز بھا 
ِّفي الإمامي وعدم افتراقھِ عن فقھ بقیة المذاھب الإ سلامیة، وما لمسھُ الباحث من صدق نیةّ مُصن

ً لحقیقتھ وأصولھ، إذ  الإمامیة في الفقھ المقارن وإخلاصھم في التحري عن أصالة الرأي وتثبیتا
یھ دلیلھ ومستنده لل معرفة ما یحصل بھ من فراغ الذمة  إلىصول والرأي الراجح انما یقُوِّ
في التقریب بین مذاھب المسلمین، یدفعھم الشعور والخروج عن عھدة التكلیف، یحدوھم الأمل 

ق والإنقسام بین الأخوة في الدین الواحد، رائدھم في ذلك  الصادق باجتثاث كل جذور التمزُّ
  .ینمرعایة المصلحة العامة للمسل

  :فصول، وھي كالآتيتمھید وثلاثة لذلك اقتضت طبیعة البحث أن ینتظم على 
المبحث . مباحث ةواشتمل على توطئة وثلاث )فكر الفقھيتطور ال(وجاء بعنوان  :التمھید

، وقد احتوى على مراحل تطور الفكر الفقھي: المبحث الثاني ،د الضرورة والنشأةالاجتھا: الأول
مراحل : المطلب الثانيو، مراحل تطور الفكر الفقھي عند الجمھور: المطلب الأولمطلبین، 

تعدد المذاھب الفقھیة، : مبحث الثالث فكان بعنوانالأما . تطور الفكر الفقھي عند الإمامیة
ن متعدد المذاھب الفقھیة ونبذة : المطلب الأولمطالب،  ة، واشتمل على ثلاثمشروعیتھ وأسبابھ

، أما ثاني فكان في بیان مشروعیة تعدد المذاھبالمطلب الو، حیاة أئمة المذاھب الإسلامیة
  .ذاھبالمطلب الثالث فكان في أسباب تعدد ھذه الم

وأسباب اختلاف  ،الفقھ المقارن، التطور والنشوء: وجاء بعنوان الفصل الأول
  :، وقد انتظم على المباحث الآتیةالفقھاء

المبحث الثاني ، أما الفقھ المقارن ومنھج المقارنة، التطور والنشوء: المبحث الأول
ً فكان عرض فكان في بیان مجموعة المبحث الثالث أما و، لمجموعة من أسباب اختلاف الفقھاء ا

سیرة فقھاء المقارنة عند الإمامیة لالمبحث الرابع فكان متابعة أما و، من كتب الخلاف والمقارنة
  .في القرن الخامس الھجري

ّفات الفقھ المقارن عند الشیخ المفید والسید : وكان بعنوان الفصل الثاني مصن
ّفات الشیخ : لمبحث الأولامباحث،  ةوثلاث توطئة، وتضمن المرتضى والشیخ الطوسي مصن

ّفات السید المرتضى، والمفید،  ّفات الشیخ : المبحث الثالثوالمبحث الثاني، مصن مصن
  .الطوسي
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أدلة الفقھ المقارن عند الشیخ المفید والسید : فجاء بعنوان الفصل الثالثأما 

دلة التي وخمسة مباحث تم فیھا بیان أھم الأ توطئة، واشتمل على المرتضى والشیخ الطوسي
  :التجأ إلیھا فقھاء المقارنة، وھي كالآتي

ً . القرآن الكریم :أولاً : المبحث الأول   .السنة النبویة: ثانیا
ً . الإجماع: أولاً : ث الثانيالمبح   .العقل: ثانیا

  .القیاس: المبحث الثالث
ً . العرف: أولاً : المبحث الرابع   .القرعة: ثانیا

   :شتمل علىالأصول العلمیة، وا: المبحث الخامس
ً . الاستصحاب: أولاً  ً . البراءة: ثانیا ً . الاحتیاط: ثالثا   .التخییر: رابعا
 قائمة بالمصادر والمراجع، ثم البحث التي تضمنَت أھم المستخلصات خاتمةثم 

المعتمدة في البحث والتي انتظمت على كتب الفقھ والأصول والتفسیر والحدیث والرجال 
  .والتاریخ واللغة

  :لبحث على النحو الآتيوكان ضبط ا
تخریج الآیات القرآنیة من القرآن الكریم وذكر اسم السورة ورقم الآیة في  - ١

  .الھامش
  .ة المعتمدةیتخریج الأحادیث النبویّة من المصادر الحدیث - ٢
  .أرجع الباحث كل نص إلى مصدره وكل رأي إلى صاحبھ - ٣
ورقم  مؤلّف وعنوان كتابھأشار البحث إلى المصادر في الھامش بذكر اسم ال - ٤

  .الجزء والصفحة، وذكر البطاقة الكاملة للمؤلِّف والمؤلَّف في قائمة المصادر والمراجع
ھذه أھم الفصول والمباحث التي حاولت أن أرصدھا وأسلط الضوء علیھا في ھذه 

إنَّما  الدراسة، ولا أدَّعي أنَّ عملي ھذا جاء على غایة الكمال والتحرُّز عن الخطأ والسھو،
، منھا ما ھو الكمال الله تعالى وحده، وعلى الرغم من المصاعب التي مررتُ بھا وھي كثیرة

متعلّق بصعوبة البحث، ومنھا ما ھو متعلق بصعوبة الحیاة ومتاعبھا، إلا أني بذلتُ غایة 
جھدي من أجل أن یكون على وفق ما أتمناه ولم أبخل بشيء، وكان الھدف العلمي المحض 

  .، متقرباً بھ إلى االله تعالى وسائلاً إیّاه أن یمنّ علینا بالقبول فإنھ خیر مسؤولذلك من وراء
   الحمد  ربّ العالمینوآخر دعوانا أن 

                                                                                                                                     
  الباحث
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  التمهيد
  

  .تطور الفكر الفقهي*      
  .توطئة*      
  .الضرورة والنشأة -الإجتهاد : المبحث الأول*      
  .مراحل تطور الفكر الفقهي: المبحث الثاني*      
  .تعدد المذاهب الفقهية، مشروعيته، أسبابه: المبحث الثالث*      
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  التمهيد
  -:تطور الفكر الفقھي

  :ئةتوط
ة التكریم        وم وقیم ة مفھ ة والإیمانی ھ الإجتماعی من أھم المفاھیم والقیم التي یعتز بھا الإنسان في حیات

الىٰ          ال تع ا، ق ات بھم ىٰ سائر المخلوق لَھُ عل م وفضَّ ل والفھ : التي حباه المولى الخالق بھا، حیث جعل لھ العق
ِي ال َاھُمْ ف ِي آدَمَ وَحَمَلْن َن َا ب مْن َدْ كَرَّ َق ا وَل َ َقْن نْ خَل ر مِمَّ ِی ى كَث َ َاھُمْ عَل لْن َضَّ َاتِ وَف ِّـب ی َّ َاھُمْ مِنَ الط َحْرِ وَرَزَقْن َرِّ وَالب ب

  .تَفْضِیلا

ي        ھ ف اً یتبعون م منھج ب لھ ن دون أن ینص ین م ر مھمل رك البش م یت بحانھ ل ھ س ھ أن ىٰ خلق ابغات عل م االله الس ن نع وم
ِفَ الأرْضِ : بدأ الخلافة في الأرض، قال تعالىٰحیاتھم تدركھ عقولھم لیتمكنوا من تحقیق م كُمْ خَلائ َ َّذِي جَعَل   .وَھوَُ ال

ى        دیھم إل اتھم وتھ وقد أنزل االله علىٰ رسلھ في جمیع عھود التاریخ رسالات تشرح للبشر مغزى حی
د          ین محمّ اتم النبی ى لسان خ ا وأوسعھا عل ا سبحانھ باكملھ تمَ االله مسالك الحیاة، واختتمھ ھ    ، واخت كتب

ة الشرائع السماویة     السماویة بأكملھا وأشملھا وأخلدھا وھو القرآن الكریم، ولكون الشریعة الإسلامیة خاتم
ى      ددة عل انیة المتج فقد أودع سبحانھ فیھا من الأصول والأحكام ما یجعلھا قادرة على الوفاء بحاجات الإنس

الفكر  (امتداد الزمان واتساع المكان وتطور الإنسان  الیبھا        ف ر أس الیبھ بتغی ر أس اة وتتغی یتطور بتطور الحی
واع            ي أن ھ ف ن ثمرات بیلھ وأعطى م د الفكر س ومقدماتھا، فھو یسیر باطراد معھا، وكیفما اتجھ الإنسان وج

  .)العلوم والفنون

ام          ات الأحك ن كلی منھ م ا تض اب االله بم لامي الأول كت د الإس ي العھ ام ف ذه الأحك در ھ ان مص وك
ره            سنة نبیھ الشرعیة و ھ أو تقری ھ وفعل ام بقول ذه الأحك ق لھ ن تفصیل وتطبی ا تضمنتھ م د  بم ، وبع

  .وانقطاع الوحي بوفاتھ بقیت نصوص ھذین المصدرین ھما أساس التشریع الإسلامي رحیلھ 

د عصر               ىٰ مصراعیھ بع تح عل د فُ اد ق اب الاجتھ ھ أن ب ح ل ھ الإسلامي یتض اریخ الفق والناظر إلى ت
وة  ي     النب ي عصر النب وداً ف اه الإصطلاحي موج اد بمعن ن الاجتھ م یك ث ل رعیة (لأن  ، حی ام الش الأحك

ھ      واحدة عن الرسول  دال فی ذي لا ج ول الفصل ال ا   )وھي تمثل المنبع الثر والأساس الأول والق وإنّم
وص         ض النص حة بع ي ص ك ف ىٰ الش ث عل ي تبع ي الت ة ھ ذه الحقیق ك وھ د ذل طلاح بع ذا الإص دث ھ  ح

ىٰ         ل معن أخرة أن یحم ور المت ي العص ھ ف د ل اد، وأری ظ الاجتھ ا لف وة وورد فیھ ر النب ىٰ عص وبة إل المنس
  .الاجتھاد بالرأي علىٰ مصطلح فقھاء الجمھور

  

  ::الضرورة والنشأةالضرورة والنشأة  --الاجتهاد الاجتهاد : : المبحث الأولالمبحث الأول

                                                
  .٧٠/ الإسراء )١(
  .١٦٥/ الأنعام )٢(
  .٣٣٠/ المبادئ العامة للفقھ الجعفري –الحسني ھاشم معروف : ظ )٣(
  .٩ /الاجتھاد أصولھ وأحكام -محمد بحر العلوم +  ١١/ الاجتھاد والتجدید  -محمد مھدي شمس الدین : ظ )٤(
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥كلیة الفقھ  -محاضرات في الفقھ المقارن القیت علىٰ طلبة الماجستیر  -صاحب محمد حسین نصار  )٥(
  .٦٤/ الاجتھاد والتجدید  -محمد مھدي شمس الدین : ظ )٦(



١٧  
  

  

  -:الاجتھاد
الفتح  : الجَھْد والجُھْد -:في اللغة دُ ب دُ  : الطاقة والمشقة، وقیل الجَھْ د  الواسع : المشقة، والجُھْ ، واجتھ

  . في الأمر بذل وسعھ وطاقتھ في طلبھ لیبلغ مجھوده ویصل إلىٰ غایتھ

، أو ھو إستفراغ الفقیھ وسعھ في فھو بذل الجھد في استخراج الأحكام الشرعیة :صطلاحأما في الا

والصحیح ): (ھـ ١٤١٣: ت(سید الخوئي ، وقال الھو تحمُّل المشقة: ، وقیلتحصیل الظن بحكم شرعي
دم        د ع ة عن ین الوظیف ام الشرعیة أو تعی أن یُعرَّف الاجتھاد باستفراغ الوسع في تحصیل الحجة علىٰ الأحك

د،         ) ھـ ٢٠٤: ت(، وقال الشافعي )الوصول إلیھا ى واح دَّهُ إسمان لمعن اس نفسھ وع و القی اد ھ إنَّ الاجتھ
ھ حك      (أي  لم ففی زل بمس ا ن م           كل م ھ حك ان بعین ھ إذا ك ة موجودة وعلی ھ دلال ىٰ سبیل الحق فی م لازم أو عل

ي   )اتبعھ، وإذا لم یكن فیھ بعینھ طلب الدلالة علىٰ سبیل الحق فیھ والاجتھاد، والاجتھاد القیاس ھ ف ، وتابع

ك الشاشي    و الأ    )ھ ـ ٣٧٠:ت(والجصاص  ) ھ ـ ٣٤٤: ت(ذل الرأي وھ مّىٰ ب اد یس ل إنَّ الاجتھ ل ، وقی ص

  .الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع

  -:ضرورة الاجتھاد
دم   الاجتھاد عمل الفقیھ فھو یمثل نافذة یطل منھا علماء ھذه الأمة من أجل معرفة الحكم الشرعي وع

ھ  (الإھمال لعقولھا،  ن   )ولولاه ما استطاع الفقیھ أن یعرف الحكم الشرعي للوقائع التي تمر علی د م ، فلاب
ن         الاجتھاد و م الم لا یخل ي الع ددة، فكل تشریع ف لأجل مواكبة تطورات الحیاة ومعرفة حكم المسائل المتج

وحي بموت            دما انقطع ال دة، وعن ة الحوادث الجدی ن تغطی وع م ىٰ ن ھذا، فالقوانین والأنظمة تحتاج دائماً إل
اني عشر   وانقطاع حدیث أھل البیت  الرسول  أ الم ( # بعد غیبة الإمام الث اد    التج ىٰ الاجتھ سلمون إل

،  فظھر )فیما یجد في حیاتھم من مسائل، وفیما تعرض علیھم من أحوال لایعرفون الحكم الشرعي فیھا
ة               ذه الحرك ي ھ ن الطبیعي أن تظھر ف ان م ة، وك ة واسعة الأطراف وقوی ة فقھی الاجتھاد علىٰ شكل حرك

لامي  اریخ الإس داد الت ىٰ امت ة عل ذاھب مختلف ات وم وء   ،إتجاھ ي ض اد ف ة الاجتھ اء عملی إن إلغ ذلك ف ل

ة بالنسبة للشریعة       ع الكارث ھ وق ك  المباني الفقھیة تجاه واقع الحیاة المليء بالأحداث والمستجدات ل ؛ وذل
الاجتھاد ھو أسُّ الحركة التي یراد من خلالھا تواصل الفقھ مع مسیرة الزمن ومتطلبات العصر، فكما (لأن 

                                                
  .٤٥٧/ ١الصحاح  -الجوھري +  ١١٤/ معجم مفردات الفاظ القرآن الكریم -الراغب الأصبھاني  )١(
  .١١٢/ ١المصباح المنیر  -ي الفیوم )٢(
  .٢٥٣/ معارج الأصول  -المحقق الحلي  )٣(
  .٣٨١/ معالم الدین  -الشیخ حسن العاملي +  ٢٨٩/ ٢مختصر المنتھى  -ابن الحاجب  )٤(
  .٥٢٨/ كفایة الأصول  -الخراساني  )٥(
  .٤٦٧/ ٣مصباح الأصول  )٦(
  .٤٧٧/ الرسالة  )٧(
  .١٦٢/ ١ول في الأصول الفص+  ٣٢٥/ أصول الشاشي : ظ )٨(
  .٥٣/ المدخل إلىٰ علم أصول الفقھ  -الدوالیبي محمد معروف : ظ )٩(
  .٣٢٨/ باب مدینة علم الفقھ  -علي كاشف الغطاء  )١٠(
  .٦١/ الاجتھاد والتقلید  -محمد مھدي الآصفي  )١١(
  .٥٠/ حول الشیعة والمرجعیة  -محمد علي التسخیري : ظ )١٢(
  .٥٣/ ركة الاجتھاد عند الشیعة الإمامیة ح -عدنان فرحان : ظ )١٣(
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ي العالم استمراریتھا في ضوء حركة الزمن فالاجتھاد أیضاً لابد لھ من الاستمرار  أن للظواھر الموجودة ف

تم أیضاً          ىٰ الأصول الأساسیة ولی داث إل روع وأح ن ف والتواصل مع الزمن لیمكن بذلك إرجاع ما استجد م
  .)تطبیق القوانین الكلیة علىٰ المصادیق الجدیدة

  

  -:نشوء الاجتھاد
ت یختلف تاریخ نشوء الاج ذاھب الأخرى،      تھاد وظھوره عند فقھاء مدرسة أھل البی اء الم ن فقھ ع

یمثلون امتداداً تشریعیاً  بینما عند الإمامیة فإن الأئمة فعند الجمھور یبدأ تاریخ الاجتھاد من حیاة النبي
  .لرسالة النبي

اء     ومسألة اجتھاد الرسول  ین العلم ا ب ان رسول االله    فھل . من المسائل التي وقع الإختلاف فیھ ك
     ان رسول االله ف ك ل   یجتھد ویستعمل الرأي الشخصي في بیان بعض الأحكام الشرعیة؟ وكی یتعام

ن        یجتھد فیھا برأیھ الشخصي ؟ أو كان مع الحوادث الواقعة؟ ھل كان  ھ؟ فم ص فی ا لا ن د فیم یجتھ
ن الإلھیة التي كان یتلقاھا الرسول الأكرم  المسلّم بھ والمتّفق علیھ بین الفریقین أن الأحكام الشرعیة والقوانی

             ال ن خلال إعم ا م نقص منھ ا أو ی د فیھ ن دون أن یزی اس م ىٰ الن ا إل بوساطة الوحي الإلھي كان یبلغھ
ع          ا وق د الفریقین،وإنّم ة عن ة المتعارف ن الوسائل الاجتھادی ك م الرأي الشخصي والاجتھاد الظني أو غیر ذل

داث ا  اً            الكلام في الوقائع والأح ا تفویت ي تأخیرھ أخیر لأن ف ل الت ا وحي ولا تحتم زَّل فیھ م یُن ي ل ة الت لطارئ
  .للمصلحة

ائع    فذھب بعض الفقھاء إلىٰ القول باجتھاد الرسول  ذا وق ي      -في مثل ھك اواه ف ع بعضھم فت وجم
ة  ة    - كتب خاص ة والعقلی ة النقلی ك بالأدل ىٰ ذل ال السرخسي  واستدلوا عل ـ ٤٩٠: ت(، وق ح ): (ھ وأص

ىٰ أن        الأقاویل عندنا أنّھ  وحي إل ان ینتظر ال زل ك فیما كان یُبتلى بھ من الحوادث التي لیس فیھا وحي من
  .)تمضي مدة الإنتظار، ثم كان یعمل بالرأي والاجتھاد ویبین الحكم بھ

ص       وعلیھ فإن اجتھاد الرسول  ھ ن ا فی ھ، وفیم ص فی ا لا ن ھ ا . ثابت في موردین، فیم اد  إلاَّ أن جتھ
ىٰ الشافعي   )ھـ ٦٣١: ت(في فھم النص بالرأي والاجتھاد، وقد نسب الآمدي  ب  ھذه النظریة إل ، ویترت

  مصیباً في اجتھاده؟ ، ھل كان رسول االله علىٰ القول بجواز اجتھاد النبي
ذا لأ    إنھ : قال السرخسي ىٰ الخطأ وھ ا   كان یُفتي بالرأي في أحكام الشرع وكان لا یُقَرُّ عل ا أُمِرن نَّ

واختاره الآمدي ونقلھ عن الحنابلة وأصحاب الحدیث وجماعة   والزیدیة ، وھو مذھب الحنفیةباتباعھ

ن  ) ھـ ٥٨: ت(روایة أسامة بن زید  ومما أُستُدِلَّ بھ لإثبات اجتھاد النبي . من المعتزلة عن عبد االله ب

                                                
  .٤٥٧ص / ٤مجلة قضایا إسلامیة العدد  -مقدمات الاجتھاد المعاصر  -محمد إبراھیم الجناتي  )١(
  .ودلائلھا الصحیحة من السنة الشریفة موسوعة فتاوى المصطفى  -ابن خلیفة : ظ )٢(
  .٤٢٧/ ٢حصول في علم الأصول الم -الرازي +  ٢١٧/ ٢إرشاد الفحول  -الشوكاني : ظ )٣(
  .٩١/ ٢أصول السرخسي  )٤(
  .٣٩٨/ ٤الإحكام في أصول الأحكام : ظ )٥(
  .١٢٢/ الرسالة: ظ )٦(
  .٩٥/ ٢أصول السرخسي : ظ )٧(
  .٣٩٢ - ٣٩١/ ٣كشف الأسرار  -عبد العزیز البخاري : ظ )٨(
  .٣٧٨/ ٢إرشاد الفحول  -الشوكاني : ظ )٩(
م  )١٠( دالجبار وھ ي عب ـ٤١٥: ت(القاض یرازي ) ھ ـ٤٧٦: ت(و الش دي : ظ+  )ھ ام  -الآم ول الأحك ي أص ام ف +  ٣٩٨/ ٤الإحك

  .٣٤٧/المستصفى –الغزالي 



١٩  
  

  
ولى أم سلمة    د  : ت(أبي رافع م ت )ھ ـ ٦١بع ال رسول االله   : ، قال م       «: ق ا ل ي فیم نكم برأی ا أقضي بی إنّم

ن حزم      »ینزل عليَّ فیھ ث ردَّ اب دّعى حی ى الم ) ھ ـ ٤٥٦: ت(، ویرى الباحث أن لا دلالة في الحدیث عل
ذا   -ھذا الحدیث ساقط مكذوب، لأن أسامة بن زید : (ھذا الحدیث بقولھ ق      -ھ ھ، مُتف ضعیف لا یُحتج بحدیث

الىٰ  )علىٰ أنھ كذلك نِ الھَوَى: وأیضاً فالحدیث مخالف لقولھ تع ـنْطِقُ عَ َ ا ی يٌ   *وَمَ وَ إلا وَحْ إنْ ھُ
  .)فلو أنھ كان مجتھداً لنقل ذلك عنھ واستفاض: (، وقال الغزاليیوُحَى

ول  اد الرس واز اجتھ دم ج و ع ر فھ رأي الآخ ا ال رعیة  أم ام الش ي الأحك ك  -ف ىٰ ذل تدلوا عل واس
ة  بجملة من  ة     –الأدلة النقلیة والعقلی ة والظاھری ھ الإمامی ال ب ي     وق ي حین ذھب الغزال ) ھ ـ٥٠٥: ت(، ف

ي    اد النب واز اجتھ دم ج ول بع ب الق ف ونس ى التوق ائي   إل ي الجب ي عل ىٰ أب م  ) ھ ـ٣٠٣: ت(إل ي ھاش وأب
  .)ھـ ٣٢١: ت(

ھ ویرى ابن حزم كفر من أجاز اجتھاد الرسول  ھ   «: ، بقول و أن ھ      شرَّ  فل ھ ب وحَ إلی م یُ یئاً ل ع ش
  .»لكان مُبدِّلاً للدین من تلقاء نفسھ، وكُلُّ من أجاز ھذا فقد كفر وخرج عن الإسلام

و   ): (ھـ٧٢٦: ت(وقال العلّامة الحلي  ن وھ وحي،       فالاجتھاد إنّما یفید الظ ن ال ھ م ىٰ تلقی ادر عل ق
ر     الثقة بقولھ، وأنھ  والاجتھاد قد یخطيء وقد یصیب، فلا یجوز تعبده بھ لأنھ یرفع ي كثی ف ف كان یتوق
ھ    اد لصار إلی ھ     ... من الأحكام حتّىٰ یرد الوحي، ولو ساغ لھ الاجتھ و جاز ل ھ ل اد   -ولأن لجاز   -أي الاجتھ

م             لجبرائیل و جاز ل ك، إذ ل ل ذل م یجز لجبرائی ھ ل ن االله سبحانھ، لكن ین ع لأن الجامع بینھما كونھما مبَلّغَ
، فالقول ھذا الشرع من عند االله، بجواز أن یكون من اجتھاده، كذلك بالنسبة للنبي  یحصل لنا العلم، بأن

  .)من االله تعالىٰ باجتھاده في أحكام الشریعة یسدُّ باب الجزم بأن الشرع الذي جاء بھ محمد 
د أن  ول   وبع اد الرس ور اجتھ ى الجمھ ول    ادّع ان الرس ي إن ك ن الطبیع ل    فم د ویعم یجتھ

ي            بالرأي  د عل ول الشیخ محم ث یق دوا حی ذلك أن یجتھ ز لأصحابھ ك ام الشرعیة أن یُجی في إستنباط الأحك
كان مأذوناً بالاجتھاد، وأنھ وقع منھ بالفعل، وأنھ أذن فیھ  ثبت ثبوتاً لا یحتمل الریبة أن النبي : (السایس

ذه )لأصحابھ وشجعھم علیھ وأقرھم علىٰ كثیرٍ منھ وأثابھم علیھ م الصحابة      ، ومن ھ ة تعل المدرسة النبوی
كیف یلتزمون بالنص أحیاناً، وكیف یتصرفون فیھ أحیاناً، وكیف یحكمون في الموضوع إذا لم یجدوا نصاً  

  .نفسھ بل بدأ برسول االله  من حیث أن الاجتھاد لم یبدأ بعد رسول االله 

دم وجود   كلاماً مُفصلاً في  )ھـ ١٢٥٠: ت(والشوكاني  وأورد الآمدي ھذا المجال خلاصتھ ع

                                                
ي  -الدار قطني  )١( دار قطن دي +  ٢٣٧/ ٤سنن ال ي الھن ال  -المتق ز العم اص +  ٨٤٧/ ٥كن رآن  -الجص ام الق / ١أحك

٣٤٤.  
  .١٢٧ - ١٢٦/ ٥الإحكام في أصول الأحكام  )٢(
  .٤-٣: النجم )٣(
  .٣٥٦/ ٢المستصفى  )٤(
  .١٢٧/ ٥الإحكام في أصول الأحكام  -ابن حزم +  ٢٤٠/ مبادئ الوصول إلىٰ علم الإصول  -العلاّمة الحلي : ظ )٥(
  .٣٩٤/ ٢المستصفى : ظ )٦(
  .١٢٧/ ٥الإحكام في أصول الأحكام  )٧(
  .٢٤١ - ٢٤٠/ مبادئ الوصول إلىٰ علم الأصول  )٨(
  .٦٠/ قھ الإسلاميتاریخ الف )٩(
  .٤٤/ علم الفقھ  -عبد المنعم النمر : ظ )١٠(
  .١٨٢ - ١٨١/ ٤الإحكام في أصول الأحكام : ظ )١١(
  .٢٥٧ - ٢٥٦/ ٤إرشاد الفحول : ظ )١٢(
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وإنّما الخلاف في سِعة ھذا الجواز وضیقھِ، وھل أنھ  المنع في جواز اجتھاد الصحابة في زمن الرسول 

ون           ھ لخصوص الغائب؟ وھل یك ب أم أن اً للحاضر والغائ للولاة والقضاة أم أنھ أعم؟ وھل أنھ یجوز مطلق
تار الآمدي جواز ذلك مطلقاً وأن ذلك مما وقع مع حضوره الاجتھاد في الأحكام أم في غیرھا؟ وھكذا، واخ

  .وغیبتھ ظناً لا قطعاً، واستدل علىٰ ذلك بالأدلة النقلیة والعقلیة
ي          ي عصر النب اد الصحابة ف ات اجتھ ھ لإثب تُدِلَّ ب رأي والفكر الشخصي       ومما أُس ق ال ن طری ع

ي    حی) ھ ـ ١٧: ت(نفسھ حدیث معاذ بن جبل  وتشجیع من النبي  ھ النب ا بعث یمن،    نم ىٰ ال ال  (إل  ق
ال      : أقضي بكتاب االله، قال : كیف تقضي؟ قال: لھ اب االله؟ ق ي كت ن ف م یك إن ل ، فبسنة رسول االله   : ف

ال فإن لم یكن في سنة رسول االله   : قال  ال    : ؟ ق و، ق ي ولا آل د رأی ال    : أجتھ دري وق  فضرب ص
ي  : (وبما روي )ضي االله ورسولھالحمد الله الذي وفق رسولَ رسولِ االله لما یُر ن     أن النب ال لعمرو ب ق

ال  : یوماً أحكم في ھذه القضیة، فقال عمرو) ھـ ٦٣: ت(العاص  م    أجتھد وأنت حاضر؟ فق م، إذا حك نع
ث . )الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر ي لا   وغیرھا من الأحادی الت

  .ل بھایثبت الاستدلا

ھ      اذ وردَّه بقول دیث مع ن حزم ح ھ   : (وقد ناقش اب ق        : باطل لا أصل ل ن طری ا ع ط، إلّ روَ ق م یُ ھ ل لأن
م    م ل الحارث بن عمرو وھو مجھول، ولا یُعرف ھذا الحدیث قط في عصر الصحابة ولا ذكره أحد منھم، ث

دري م        ن لا ی ده عم و عون وح ذه أب ده أصحاب     یعرفھ أحد قط في عصر التابعین حتّىٰ أخ ا وج ن ھو، فلم
  .)الرأي عند شعبة طاروا بھ كل مطار وأشاعوه في الدنیا وھو باطل لا أصل لھ

اد   ار الآح ن أخب ة م ذه الروای أن ھ دي ب رَّح الآم ذھبي  وص ال ال ـ ٧٤٨: ت(وق ن ): (ھ ارث ب الح
ھ،  ): ھ ـ ٢٥٦: ت(عمرو عن رجال عن معاذ بحدیث الاجتھاد، قال البخاري   ح حدیث ت  لا یص ھ   : قل رَّد ب تف

ن الحارث          ا روي ع رة وم ن أخي المغی ي اب أبو عون محمد بن عبد االله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقف
  .)لیس إسناده عندي بمتصل): ھـ ٢٧٩: ت(غیر أبي عون، فھو مجھول، وقال الترمذي 

ن الع   : (أما بالنسبة لحدیث عمرو بن العاص فقد قال ابن حزم أعظم حجة   وأما حدیث عمرو ب اص ف
علیھم لأن فیھ أن الحاكم المجتھد یُخطيء ویصیب، فإن كان ذلك كذلك فحرام الحكم في الدین بالخطأ، وما 

  .)أحلَّ االله تعالىٰ قط إمضاء الخطأ، فبطل تعلقھم

ي  ال الغزال ـ ٥٠٥: ت(وق اً  ): (ھ ون مخصوص ل أن یك ت إحتم ت، وإن یثب اد لا تثب ار آح ذه أخب وھ
ي و ا أو ف ةبھم ة معین دم      وردَّ، )اقع رأي وع اد ال ات اجتھ ث لإثب ذه الأحادی ل ھ تج بمث ن اح ىٰ م زم عل ن ح اب

ول       ث یق نص حی ل ال اد مقاب ىٰ الاجتھ دي إل اً والتع مونھا عملی زامھم بمض ھ،    : (الت ا فی الفون لم إنھم مخ اً ف وأیض
اب      ي كت د ف م یج إن ل اب االله، ف ي كت ا ف ي أولاً بم ھ یقض ھ أن ھ، لأن فی اركون ل ول االله   ت نة رس ي بس ذٍ یقض االله فحینئ

                                                
  .١٨٣ - ١٨١/ ٤الإحكام في أصول الاحكام : ظ )١(
دارمي  -الدارمي  )٢( د +  ٦٠/ ١سنن ال ل  -أحم ن حنب د ب ند أحم اص +  ٢٣٧و ٢٣٠/ ٥مس رآن  -الجص ام الق / ٢أحك

٢٦٧.  
  .١٩٨/ ٤+  ١٨٧/ ٢مسند أحمد بن حنبل  -أحمد +  ١٧٨/ ٤صحیح البخاري  -البخاري  )٣(
  . ٣٦٩/ ٦عون المعبود  -العظیم أبادي +  ٨٨ - ٨٥/ ١أعلام الموقعین  -ابن القیم الجوزیة : ظ )٤(
  .١٥٣/ ١ضعیف سنن الترمذي  –الألباني : ظ )٥(
  .٢٠٤ - ٢٠٣/ ٤أصول الأحكام  الإحكام في )٦(
  .١٨٣/ ٤الإحكام في أصول الأحكام  )٧(
  .٤٣٩/ ١میزان الإعتدال  )٨(
  .١٨٢/ ٤الإحكام في أصول الأحكام  )٩(
  .١٧٤ - ١٧٣/ ٢المستصفى  )١٠(
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               ح وا مس ا ترك دة، كم ةٍ فاس ا لروایَ حیحة، وإمَّ نَّةٍ ص ا لسُ رآن إمّ ص الق ون ن ل یترك ذا، ب ، وھم كلّھم علىٰ خلاف ھ

یة               اءت لا وص ة ج ربین لروای دین والأق یة للوال وا الوص ا ترك ل، كم اءت بالغس ة ج رآن لروای ص الق الرجلین، وھو ن
وا ا ترك وارث، وكم ذي    ل وز ل ف یج ر، فكی ذا كثی ل ھ ھ، ومث ي ترك اذب ف نٍ ك رآن لظ ص الق و ن ن، وھ د المحص جل

  !)دین أن یحتج بشيء ھو أول مخالف لھ؟

ي      ي عصر النب اد ف الىٰ ورسولھ     ؛ لإستمرار  ومنھ یتضح عدم وقوع الاجتھ ین االله تع الواسطة ب
 وھو إستمرار نزول الوحي في كل واقعة.  

ا     ( وكذلك فإن الرسول اد مم ن الاجتھ لم یكن مُتعبداً بالاجتھاد في شيء من أحكام الشریعة ولا شيء م
ن وحي االله     زل االله أو م نِ الھَوَىأن ـنْطِقُ عَ َ ا ی وحَى  *وَمَ ُ يٌ ی وَ إلا وَحْ ن    . إنْ ھُ م المستنبط م یس الحك ول

ن ال  وى الوحي بالاجتھاد وحیاً وإلّا كان جمیع المجتھدین من أمتھ لا ینطقون ع د     )ھ ة المجتھ إن مُخالف اً ف ، وأیض
ي          ة النب ت مخالف ا كان ر، ولمّ د للآخ ذاھب الواح ة الم ة أئم ة     جائزة وھذا ما نراه في مخالف ائزة ومُحرَّم ر ج غی

اقض              افي والتن زم التن وحي ل ن ال اد م ان الاجتھ و ك ھ ل ة، وعلی حیحة وباطل ر ص مطلقاً كان نسبة الاجتھاد إلیھ غی
تلاف ال  وحي لإخ ي ال ي  ف لام النب وى وك ي الفت ھم ف دین وتناقض لام    مجتھ س ك اً بعك ب إطلاق ھ الری لا یعتری

  . المجتھدین، والتناقض في الوحي معلوم بالضرورة بطلانھ
  

  ::مراحل تطور الفكر الفقهيمراحل تطور الفكر الفقهي: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
إطرادٍ مع       إن و یسیر ب الیبھا فھ ر أس الیبھ بتغیُّ ھ   الفكر الفقھي یتطور بتطور الحیاة وتتغیَّر أس ا؛ لتعلُّقِ ھ

  .بأفعال المكلّفین التي تتغیَّر من حال إلىٰ حال، تنمو وتزید وتتسع في كل الأماكن والأزمان
ي  ل النب دَ رحی دء  فبع ى، وب الرفیق الأعل ھ ب ا (والتحاق عھا وم لامیة وتوس ات الإس ة الفتوح حرك

دن              ذه الم ن ھ لٍ م ث أن لك ن حی ي العیش والتعامل م دة ف اط جدی ن انم دھا  تضمنتھ م ، )حضارتھا وتقالی

ا   فضلاً عن العامل السیاسي، وما أحدثھ من انقسام بین المسلمین ، وتفرُّق الصحابة في الأمصار، وغیرھ
وتمخض ذلك عن ظھور عِدّة . من الأسباب واجھت الصحابة وقائع وأحداث جدیدة لم تكن في عصر النبوّة

  :اتجاھات
ام عل      -١ ى الإم ث تبنَّ نص، حی ھ    ي مدرسة ال ىٰ        وأھل بیت ادھم عل دم إعتم ك بع نھج وذل ذا الم ھ

اب والسنة       ىٰ الكت ام الصادق      (الرأي في بیان الأحكام حیثُ كانت أحادیثھم مُسندة إل د سأل رجل الإم  فق
ال      : عن مسألة فاجابھ فیھا، فقال الرجل ا؟ فق ول فیھ ون الق ا یك ھ  أرأیت أن كان كذا م ك «: ل ا أجبتُ ھْ، م مَ

  .)»، لسنا من أرأیت في شيءفھو عن رسول الله  فیھ من شيء
اء                -٢ ن فقھ ة م ھ جمل فَّ حول ن الخطاب والت ة عمر ب نھج الخلیف ذا الم ى ھ ث تبنّ رأي، حی مدرسة ال

ن كعب    لیمان     ) ھ ـ ٢٢: ت(الصحابة كمعاذ بن جبل وأُبيّ ب ي س ن أب اد ب م تطور   )ھ ـ ١٢٠: ت(وحمّ ، ث
مدرسة یطلق علیھا مدرسة أھل الرأي وكان مقرھا في العراق وأشتھرت علىٰ ید الإمام أبي حنیفة وأصبح 

                                                
  .٢٠٤/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  )١(
  .٤-٣: النجم )٢(
  .٩٥/ وأحكامھم  الشیعة في عقائدھم -القزویني محمد أمیر الكاظمي  )٣(
  .٢٧/ ١تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد یوسف موسى  )٤(
  .١٢/ ١الملل والنحل  -الشھرستاني : ظ )٥(
  .٥٨/ ١الكافي  -الكلیني  )٦(
  .٢٤٠ -٢٣٦/فجر الإسلام  -أحمد أمین +  ٣٦/ الاجتاد في الشریعة الإسلامیة -محمد صالح موسى : ظ )٧(
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  .)استكثروا من القیاس ومھروا فیھ(بالأخذ بالقیاس حتّىٰ قیل عنھم 
) ھـ ٧٤: ت(وعبد االله بن عمر ) ھـ ٤٥: ت(مدرسة الحدیث حیث تبنى ھذا المنھج زید بن ثابت  -٣

ن   ) ھـ ٦٨: ت(وعبد االله بن عباس  یب الوسعید ب ل         )ھ ـ ٩٤: ت( مس ة أھ ا مدرس ق علیھ ة أطل بح كمدرس م أص ث
س      ن أن ك ب ام مال د الإم ىٰ ی دیث عل وص    (الح واھر النص ذ بظ نة والأخ اب والس دَّى الكت ن لا تتع ا،   م ذ بعللھ دون الأخ

  .وكان مركز ھذه المدرسة في الحجاز )وأحجموا عن الإفتاء بالرأي
دد مناھجھ وأدواره،   وھذا الإنقسام أدّى إلىٰ التباین في مراح ل تطور الفكر الفقھي عند المسلمین وتع

  .وسیتكفّل البحث بإیضاح ھذه المراحل
  .مراحل تطور الفكر الفقھي عند الجمھور: المطلب الأول

ن    مٍ م اختلفت وجھات نظر الباحثین في تحدید مراحل وأدوار تطور الفقھ حیث أنّ الباحِث في أي عل
التكاملیة یقف علىٰ حقیقة، وھي أن البحث في العلوم والفھم العمیق لھا لا ینفك العلوم حینما یواكب مراحلھ 

  .عن دراسة تاریخھا، وتبعاً لذلك اختلفت مناھج البحث المتبعة في كتابة تاریخ الفقھ
ع  و ویتطور        فقد ذھب أحدھم إلىٰ تقسیم ھذه المراحل إلىٰ أرب ذي ینم ائن الحي ال ھ بالك بِّھاً للفق ، مُش

رور زمن بم ة   . ال ىٰ خمس ھ إل یم أدوار الفق ىٰ تقس ر إل ثٌ آخ ب باح اً  وذھ ذه الأدوار طبق نّف ھ ث ص ، حی

أخّرین         احثین المت ن الب ددٌ م ك ع ي ذل ھ ف اءه، وتبع زل  للأسباب والأحداث التي رافقت تكاملھ وارتق ، واخت

  .الأستاذ محمد سلام مدكور ھذه الأدوار علىٰ ثلاثة
   -:ھذه الأدوار، وذكر أھم الأحداث التي رافقتھا وقد ارتأى البحث إیجاز

  ):التشریع(دور النشأة : الدور الأول
ھ        عصر النبي (ویشمل  در عن ا ص ف، وم داء التكلی وحي وابت ول أو فعل أو     ونزول ال ن ق م

ث   ، حیث لم یكن ھناك خلاف في الأحكام في عصر الرسول )تقریر، یُعتبر تشریعاً م یلب دَ ل  ، وإذا وُجِ
اً     أن یزول وینتھي، ولم یكن لأحد من أصحابھ أن یخالف عن رأیھ  دھم رأی رأى أح ة ف ، فإذا دعت داعی

ن   عرضھ علیھ، فإمّا قبلھ وأقره فیكون بذلك شرعاً، وإما أنكره فلا یكون لھ بعد ذلك قیام ر م ، وأما ما ذُكِ

ن العاص  ن جبلكخبر معاذ ب -أحداث ومسائل قد تُنبيء عن وقوع الاجتھاد وبدایتھ  ، ، وروایة عمر ب

                                                
  .٣٥٢/ المقدمة -ابن خلدون +  ٧٠/ ١لام الموقعین أع -ابن القیم الجوزیة : ظ )١(
ى +  ١٣/ ٢تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد یوسف موسى : ظ )٢( الح موس ریعة الإسلامیة -محمد ص ي الش اد ف / الاجتھ

٤١.  
ھ الإسلامي  -الحجوي : ظ )٣( اریخ الفق ل ھي ٦٠/ ١الفكر السامي في ت ذه المراح باب، (، وھ ور الش ة، ط ور الطفول ط

  .)ر الكھولة، طور الشیخوخة والھرمطو
ي (، وھذه الأدوار ھي ١٠/ تاریخ التشریع الإسلامي -محمد الخضري : ظ )٤( اء الراشدین  عصر النب ر الخلف وعص

  .)والأمویین، العصر العباسي الذھبي، عصر الإنحطاط والتقلید، عصر النھضة
ھ الإسلامي  -ن عبد القادر علي حس+ تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد علي السایس : ظ )٥( اریخ الفق ي ت + نظرة عامة ف

لیمان الأشقر + المدخل الفقھي العام  -مصطفى الزرقا + ضحى الإسلام + فجر الإسلام  -أحمد أمین  اریخ  -عمر س ت
  .فلسفة التشریع في الإسلام -صبحي محمصاني + تاریخ التشریع الإسلامي  -مناع القطان + الفقھ الإسلامي 

دوین،  عصر الرسول (، وھذه الأدوار ھي ٢٧/ مدخل الفقھ الإسلامي: ظ )٦( ذاھب والت وین الم والصحابة، عصر تك
  .)عصر التقلید والنھضة الحدیثة

 ٧٥/ المدخل للتشریع الإسلامي -محمد فاروق النبھان +  ٤/ تاریخ التشریع الإسلامي -محمد الخضري : ظ )٧(
ھ الإ -محمد سلام مدكور +  دخل الفق لاميم ي +  ٢٧/ س د الكبیس لامیة -حم دخل لدراسة الشریعة الإس / الم

١٠٢  
  .١١/ أسباب اختلاف الفقھاء -علي الخفیف : ظ )٨(
  .٢٣٧، ٢٣٠/ ٥مسند أحمد  -أحمد بن حنبل +  ٦٠/ ١سنن الدارمي  -الدارمي : ظ )٩(
  .١٩٨/ ٤+  ١٨٧/ ٢مسند أحمد  -أحمد بن حنبل +  ١٧٨/ ٤صحیح البخاري  -البخاري : ظ )١٠(
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در  رى ب ألة أس ة    ومس ي قریض ىٰ بن ق إل ي الطری لاة ف م الص ي حك تلافھم ف ل   -... ، واخ ن قِبَ رُدَّت م

ي     العلماء ك لوجود النب نھم، واستمرار    بعدم عدّھا مسوِّغاً للاجتھاد ووقوعھ في ھذه المرحلة؛ وذل بی
  .ورسولھ  بین االله -نزول الوحي  -الوساطة 

  :عصر الصحابة والتابعین: الدور الثاني
ي    اة النب نص بوف ر ال ى عص بب     انتھ ة، بس ذه المرحل ي ھ تجدت ف داثاً اس اكل وأح حابة مش ھَ الص ، فَواجَ

ن              رھم م تلاطھم بغی ار واخ ي الأمص حابة ف رق الص لامیة وتف ة الإس ة الدول اع رقع لامیة واتس ات الإس ارع الفتوح تس
ارات ال  تلزمات              الشعوب والحض ع مس ابق م وروث الس ة اصطدام الم ي معالج درتھم ف دى مق ان م ا وبی دموا إلیھ ي ق ت

بب   دیث بس ي الح ع ف ور الوض ذلك ظھ لامي، وك دین الإس عال ات،   من ص والخراف ور القص نة وظھ دوین الس ت
ة وس     ة والعقائدی ات الكلامی ات والنظری ور الخلاف دیث، وظھ حاب ح حاب رأي وأص ىٰ أص لمین إل ام المس عي وانقس

ة       ھم الدنیوی الحھم وأغراض ةً لمص ا خدم ىٰ ترویجھ ان        الحكام إل اً  ك حابة، وأیض ین الص تلاف ب ىٰ الاخ ك إل ، ادّى ذل
  :من جملة أسباب الاختلاف

  .اختلاف الصحابة في الفتوى بسبب الاختلاف في فھم القرآن ودلالة ألفاظھ -١
ن مدو  -اختلافھم في استیعاب السنة  -٢ ة  ولأنّ السنة لم تك م     -ن مع الحك ن س ول ع فم ھ،    ن الرس ذ ب أخ

ذلك          ام، وك ي الأحك الي الاختلاف ف نھم وبالت ا بی اوت فیم ومَن لم یسمع عمل بمقتضى اجتھاده، فأدَّى ذلك إلىٰ التف
ول              حبة الرس ن ص نھم م دٍ م ل واح ظ ك م، وبحسب ح ن استعداد للفھ نھم م لٍ م ذ   بحسب ما وھبھ االله لك والأخ

  .عنھ
وى   -٣ تلاف الفت ي         اخ تلاف ف ىٰ الاخ اً إل ؤدّي حتم ي ی اوت العقل ث أنّ التف ن حی رأي، م بب ال بس

  .الرأي

الرأي  (وكانت مصادر التشریع في ھذا الدور تتمثّل بـ  اد ب ن المسائل   )الكتاب والسنة والاجتھ ، وم
دِّین، ومسألة خراج          اة، وحروب المرت ا نعي الزك ال م ألة قت العراق،   التي أُثیرت وكثُر حولھا الخلاف مس

ق               دة تتعل ال، ومسألة تضمین الصنّاع، ومسائل عدی ت الم ن بی یئاً م وبھم ش ة قل ومسألة عدم إعطاء المؤلف
  .بالمواریث، ومسألة تغییر دیّة المقتول خطأ، وغیرھا من المسائل

  :عصر ظھور المذاھب الفقھیةّ -عصر التدوین والأئمة المجتھدین : الدور الثالث
  .الثاني الھجري وینتھي في أواسط القرن الرابع الھجري ویبدأ من أوائل القرن

دوین،          ة والت ة الكتاب دین؛ لظھور حرك ة المجتھ دوین والأئم د الت وقیل أنّ سبب تسمیة ھذا الدور بعھ
ة             ھ الأئم رآن وفق ابعیھم وموسوعات تفسیر الق ابعین وت ن الصحابة والت ین م اوى المفت فقد دوّنت السنة وفت

ین     المجتھدین، ورسائ ي التقن ارز ف ر الب ل علم الأصول، وظھور عدد كبیر من رجال الاجتھاد كان لھم الأث

                                                
  .٢١/ ٣المستدرك  -الحاكم النیسابوري +  ٢٤٣/ ٣مسند أحمد  -أحمد بن حنبل : ظ )١(
  .٢٢٧/ ١صحیح البخاري  -البخاري : ظ )٢(
  .تفصیل ذلك في المبحث السابق: ظ )٣(
سلامیة المدخل لدراسة الشریعة الإ -حمد الكبیسي +  ٤٨ - ٤٧/ ١تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد یوسف موسى : ظ )٤(

  .٩١ - ٨٩/ المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي  -إبراھیم عبد الرحمن +  ١١٤/ 
/ المدخل للتشریع الإسلامي -محمد فاروق النبھان +  ١٣٠ - ١٢٦/ تاریخ التشریع الإسلامي -محمد الخضري : ظ )٥(

  .٧١/ خلاصة تاریخ التشریع الإسلامي -عبد الوھاب خلاف +  ١١٥ - ١١٤
  .٣٥٩/ المقدمة -ابن خلدون +  ٧٠/ ١أعلام الموقعین  -لقیم الجوزیة ابن ا: ظ )٦(
 ٥٧/ خلاصة تاریخ التشریع الإسلامي -عبد الوھاب خلاف +  ١٠٦/ تاریخ التشریع الإسلامي -محمد الخضري : ظ )٧(

  .١١٧/ المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة -حمد الكبیسي + 
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ة          واستنباط الأحكام لما وقع وما یحتمل وقوعھ ت الدول روة تشریعیة أغن ن ث ھ وأثمر ع ج الفق ث نض ، حی
  :الإسلامیة بالقوانین والأحكام، وكان من عوامل ھذه النھضة

ویین     -١ ن الأم لطة م ال الس اء      انتق س الخلف اء بعك ھ والفقھ ائھم بالفق ة خلف یین، وعنای ىٰ العباس إل
  .الأمویین
  .ظھور كبار المجتھدین وحریتھم في ممارسة الاجتھاد -٢
راء           -٣ ائع ج رة الوق ىٰ كث لامي أدّى إل دین الإس ي ال عوب ف ول الش لامیة ودخ ة الإس اع الدول اتس

  .الفكري والتوسع في المدارك الاحتكاك مع ثقافة وعلوم ھذه الشعوب أدّى إلىٰ النضج

  .ازدیاد حركة التدوین والترجمة للعلوم المختلفة ومن لغاتٍ متباینة -٤
وین     -٥ اد، وتك رة الاجتھ ازدیاد المناقشات والمناظرات وتبادل وجھات النظر نتج عنھ توسع في دائ

ةً    آراء فقھیة جدیدة، ویمكن أن یُفید البحث مما تقدم أن في ھذا الدور ظھر م ور أئم دّھم الجمھ دون ع  جتھ
دّوھا      ىٰ ع م حتّ دٍ أن       (یتبعونَ خطاھم ویعملون بمقتضى آرائھ اب والسنة لا یجوز لأح ة نصوص الكت بمثاب

؛ وذلك لأنَّ مجموع آرائھم دُوِّن، وقام لھم تلامیذ نشروا أقوالھم ودافعوا عنھا، وكانت لھم سلطة )یتعداھا
ھ القاضي       سیاسیة جعلت من آرائھم قیمة ل ا ینتحل مٍ بم ىٰ عل وا عل دى الجمھور، وكذلك مَیل الحكام بأن یكون

  .من مذھب حتّىٰ لا تكون حریتھ في الرأي مضنَّة إتباع الھوى وإنّما في حدود مذھبھ

  .وھذه العوامل مَھَّدت لما حدث من تحوُّل في الفكر بالنسبة إلىٰ المرحلة اللاحقة
  :وقف الحركة الاجتھادیةدور التقلید وت: الدور الرابع

  .ویبدأ من مُنتصف القرن الرابع الھجري ویستمر حتّىٰ أوائل القرن الرابع عشر الھجري

ة   -في المرحلة السابقة  -وصل الفقھ  ا    -إلىٰ قمة نضجھ، حیث تبلورت فیھ المذاھب الفقھی سواء منھ
داً  وصار لكل مذھب أتباع یتعصبون لھ -المعروفة الیوم أم المنقرضة  ، ویقفون عنده، وبلغ ھذا التعصب ح

اوى        ن فت وه م ا ترك ة وم لام الأئم ة ك تغال بدراس ریعة والاش ادر الش ن مص اس ع راف الن ىٰ انص أدى إل
ن        (وبالتالي ركدت حالة الاجتھاد  ان السبب م م لا یشعرون، وك ب النحل وھ ودبَّ التقلید في صدورھم دبی

ى       وراء ذلك تزاحم الفقھاء وتجادلھم فیما بین ن أفت ان كل م وى ك ي الفت ھم، فإنھم لمّا وقعت فیھم المزاحمة ف
ألة             ي المس دمین ف ن المتق ىٰ تصریح رجلٍ م یرٍ إل ا بمس م ینقطع إلّ ھ، فل  )بشيءٍ نوقض في فتواه ورُدَّ علی

دون  ن خل ن اب ارة م ـ ٨٠٨: ت(إش لاح  ) ھ ن الص وى اب ىٰ فت ـ ٦٤٣: ت(إل اد   )ھ اب الاجتھ ق ب ي غل ف

                                                
رحمن +  ٢٧/ ١الإسلامي تاریخ الفقھ  -محمد یوسف موسى : ظ )١( ھ الإسلامي -إبراھیم عبد ال ة الفق / المدخل لدراس

٩٧.  
  .٤٧/ ١تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد یوسف موسى +  ٣٠/ أسباب اختلاف الفقھاء -مصطفى الزلمي : ظ )٢(
د ) ھـ ٢٠٤: ت(والإمام الشافعي ) ھـ ١٧٩: ت(والإمام مالك بن أنس ) ھـ ١٥٠: ت(الإمام أبو حنیفة ( )٣( ام أحم والإم

  .سیتكفل البحث بتفصیل ذلك في المبحث اللاحق -) ھـ ٢٤١: ت(بن حنبل 
  .٤٨٨/ المقدمة  -ابن خلدون : ظ )٤(
ري : ظ )٥( د الخض ریع الإسلامي -محم اریخ التش ى +  ٢٧٨/ ت د یوسف موس لامي  -محم ھ الإس اریخ الفق +  ٢٧/ ١ت

  .٩٧/ سلاميالمدخل لدراسة الفقھ الإ -إبراھیم عبد الرحمن 
دالرحمن : ظ )٦( راھیم عب لامي -اب ھ الإس ة الفق دخل لدراس ي+  ٩١ - ٨٩/الم د الكبیس ریعة -حم ة الش دخل لدراس الم

  .١٢١/ الإسلامیة
  .٣٥٥/ المقدمة -ابن خلدون  )٧(
ھرزوري  )٨( ان الش ن عثم رحمن ب د ال ن عب ان ب رو عثم ـ ٦٤٣: ت(تقي الدین أبو عم د من ) ھ ھ العدی افعي، ل ھ ش فقی

  .المصنفات
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ھ    ) ھ ـ ١١٧٦: ت(لىٰ تقلید المذاھب الأربعة، وقد أیّد الدھلوي والوقوف ع وى بقول ذه الفت ن    (ھ ك م ي ذل وف

بَ      وس الھوى وأُعجِ المصالح ما لا یخفى، لاسیّما في ھذه الأیام التي قصُرت فیھا الھمم جداً، واُشربت النف
ھِ لُّ ذي رأيٍ برأی ن    )ك لاح م ن الص ھ اب ى علی ا بن اء بم ض العلم رّح بع ذاھب  ، وص ر الم د غی ع تقلی من

ذین               اع ال یھم اتب ل عل د الصحابة، ب ن تقلی وام م ع الع ىٰ من ین عل اع المحقق ك بإجم الأربعة واستدلوا علىٰ ذل
لوا    وا، وفصَّ وا، وعلَّل د     ... سبروا، وبَوَّبوا، وھَذَّبوا، ونقَّحوا، وجمعوا، وفرَّق ذاھبھم، وتقیی ك لانضباط م وذل

ا  یص عمومھ ائلھم، وتخص باب     ، وعمس ن الأس ة م روا جمل ذا وذك أخّرین ھ احثین المت ن الب ة م ل جمل لَّ

ذه الآراء والأسباب         التأریخیة لِغلق باب الاجتھاد د مصطفى المراغي مُجمل ھ اقش الأستاذ محم ، وقد ن

  . وأبطلھا

ر           ي لا مب ن الأخطاء الجسیمة الت اج الفكري، م د الانت اد وتحدی اب الاجتھ ر مما تقدّم یتضح أنّ سد ب
دة      روة خال ھ وأصولھ ث لھا، بعد أن استمر أكثر من ثلاثة قرون مفتوحاً أنتج خلالھا الفكر الإسلامي في الفق

رار   اد     -أمدّت التشریع الإسلامي بالقوة وأسباب البقاء والخلود، كما أن ھذا الق اب الاجتھ ق ب ي    -غل ان ف ك
اد       ذي حصل أنّ الاجتھ ط، إلا أنّ ال ھ فق ة،        الأساس في نطاق الفق ة كاف ات المعرف ي نطاق ف ف د توق اً ق مطلق

ك أن انحصر    (وتركّز جُھد العلماء على الشروح والمختصرات، حیث یقول الأستاذ السایس  فكان نتیجة ذل
  .)عمل العلماء في تعلیل الأحكام والترجیح بین الآراء المختلفة والانتصار للمذاھب

  ):الفقھيعصر إعادة النشاط (عصر النھضة : الدور الخامس
  .ویبدأ من أوائل القرن الرابع عشر الھجري ویستمر حتّىٰ یومنا ھذا

ة الظروف المعاشة      ع طبیع حیث تعالت الدعوات إلىٰ فتح باب الاجتھاد والغاء ھذا الحضر تماشیاً م
دا       د ص م تج دعوة ل ذه ال ن ھ ھا، وتطورھا والتي تقتضي أحكاماً لھا، وقد نادى بعض الأعلام سابقاً بھذا ولك

ا            اد وأبطلھ اب الاجتھ ق ب ال بغل ن ق ة م ھ أدل ال  فقد عقد ابن القیم الجوزیة فصلاً مطولاً استقصى فی ، وق
یوطي وى    : (الس تعظموا دع مَّھُم، فاس اد وأصَ ب العن اھُم ح مْ وأعَم ل وعَمَّھُ یھم الجھ ب عل د غل اس ق إنّ الن

ي كل عصر،      الاجتھاد وعدَّوهُ منكراً بین العباد، ولم یشعر ھؤلاء الجھلة ات ف أنّھُ فرض من فروض الكفای
،  وقد تبنَّى ھذه الدعوة مشایخ الأزھر بعد أن )وواجب علىٰ أھل كل زمان أن یقوم بھ طائفة في كل قطر

دة       د عب نھم الشیخ محم زمن وم والشیخ  ) م١٩٠٥: ت(لَمَسوا أن سد باب الاجتھاد لا ینسجم مع متطلبات ال
ي  طفى المراغ د مص ناوي ) م١٩٤٥: ت(محم أمون الش د م یخ محم لام ) م١٩٥٠: ت(والش ن الأع وم

ین    د أم دكتور أحم عیدي    ) م١٩٥٤: ت(ال ال الص د المتع یخ عب د (والش ود  ) م١٩٥٨ت، بع یخ محم والش
  .وغیرھم) م١٩٦٣: ت(شلتوت 

                                                                                                                                                   
ّاظ  -الذھبي +  ٣٩٣/ ١وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ   .١٤٣٠/ ٤تذكرة الحف

  .٢٨٧/ ١حجة الله البالغة  )١(
  .٣٦٥/ ٢مسلم الثبوت  -البھاري +  ٣٥٤ - ٣٥٣/ ٣التقریر والتحبیر  -الكمال بن الھمام : ظ )٢(
دكور : ظ )٣( لام م د س لامي -محم ھ الإس دخل للفق لاف +  ١٠٠ - ٩٩/ الم اب خ د الوھ ریع  -عب اریخ التش ة ت خلاص

  .٣٩ - ٣٨/ الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة  -محمد أبو زھرة +  ٣٤٢/ الإسلامي 
  .٤/ العدد  -السنة الأولى  -مجلة رسالة الإسلام  - ٣٥٧ - ٣٥٠/ الاجتھاد في الشریعة: ظ )٤(
  .١١٤ - ١١٣/ تاریخ الفقھ الإسلامي: ظ )٥(
رحمن +  ٥٧/ ١تاریخ الفقھ الإسلامي  -محمد یوسف موسى : ظ )٦( ھ الإسلامي -إبراھیم عبد ال ة الفق / المدخل لدراس

٩٥.  
  .٦٨ - ٣٥/ ١أعلام الموقعین : ظ )٧(
  .٦٥/ الرد علىٰ من أخلد إلىٰ الأرض وجھل أنّ الاجتھاد في كل عصر فرض )٨(
  .٤/ العدد  -مجلة رسالة الإسلام، السنة الأولى  - ٣٥١ - ٣٥٠/ الاجتھاد في الشریعة -محمد مصطفى المراغي : ظ )٩(
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  .مراحل تطور الفكر الفقھي عند الإمامیة :ثانيالمطلب ال

ر من خلالھا تطوراً كبیراً؛ وذلك لوفرة المادة الفقھیة والعلمیة مرَّ الفقھ الإمامي بأدوارٍ ومراحل تطوّ
م الشرعي          التي تركھا أھل البیت  تنباط الفقھي للحك ة الإس یھم ملك ت ف رة خلق وأتاحت للفقھاء مساحة كبی

ور   -من مصادره الأساسیة، ففي قبالة ھذا المعضل الفكري  ة    -غلق باب الاجتھاد عند الجمھ اتجھت حرك
النمو        الاجتھ ت الحاضر، واستمرت ب ى الوق ا وإل ذ ولادتھ اد عند الإمامیة بالاستمراریة التي اتصفت بھا من

  .والتطور؛ وذلك كنتیجةٍ طبیعیةٍ لفتح باب الاجتھاد
ذه المراحل والأدوار،              ان ھ ىٰ دراسة وبی امي عل ھ الإم ؤرّخین للفق ود ودراسات الم د انصبَّت جھ فق

ب        وذكر أعلام كل مرحلة، وأھم الن ي الكت ود ف ذه الجھ ا، وأثمرت ھ شاطات والآثار الفقھیة والأصولیة فیھ
ھ    دداً، وعلی المؤلفة لھذا الغرض أو التي كُتبت كمُقدمات لبعض الكتب الفقھیة التي أُعید تحقیقھا وطبعھا مُج
ىٰ    دھا أدّى إل ي تحدی ة ف اھج المتبع ت المن ذلك اختلف ل، وك ذه المراح د ھ ي تحدی رھم ف ات نظ ددت وجھ  تع

ة  ن            . الاختلاف في بیان ملامح كل مرحل ة م د جمل ذه الدراسات وج ن ھ دد م ن خلال استقراء البحث لع م
  :التفاوت بین الباحثین في تقسیم ھذه المراحل والأدوار، یستعرضھا بإیجاز

ا،              دت فیھ ي وج ة الت ة الجغرافی امي بحسب المنطق ھ الإم اریخ وأدوار الفق احثین ت ض الب م بع فقد قسَّ
  .... ا بین مدرسة المدینة ومدرسة الكوفة والري وقم وأصفھان وبغداد والنجف والحلةفتنقَّل م

ي     دم التطور ف ویمكن أن یُرد علىٰ ھذا التقسیم أنّھ في حالةِ الانتقال من مدرسة إلىٰ أخرىٰ فاننا لا نع
داد  دن      ...المدرسة السابقة، وھذا ما نجده عند الحدیث عن مدرسة الكوفة أو النجف أو بغ ذه الم ت ھ د بقی فق

  .تحمل طابع التطور والفقھ حتّىٰ مع إنتقال الزعامة الدینیة عنھا
ر      دأ بعص ة، فب ورٍ مختلف ىٰ عص ذه الأدوار إل م ھ ان، فقسّ ر الزم ھ عنص ي منھج ھم ف د بعض واعتم

  .إلىٰ عصر الغیبة الصغرى والكبرى ثم عصر الخلفاء، فعصر الأئمة  النبي

ىٰ آخر         ھل أنّ: وھنا یرد سؤال د إل ن واح ف م ام ومنھجھ یختل داد      -قول الإم ة بامت ول الإمامی ع ق م
  .؟ وإنّما الإمام اللاحق مُكمّل للإمام السابق والكلّ ینقل عن رسول االله - عصر النص لیشمل الأئمة 

اء ال    اً، وأرّخ للفقھ ذین وذھب آخر إلىٰ تقسیم ھذه الأدوار علىٰ سبعة واختار لكلّ دور مصطلحاً معین
  .، ولم یُبیِّن المنھج الذي علىٰ أساسھ إتَّبع ھذا التقسیمعاصروا ذلك الدور

ل      ذه المراح یم ھ ىٰ تقس ر إل ثٌ آخ ب باح داً مبنی    إوذھ اً جدی ا منھج ع فیھ ت، اتب ىٰ س ىٰ  اًل ادة  (عل ة الم طبیع
ائج، أو الموض        رف، أو النت لٍ أو ظ ة أي عام ن دون ملاحظ درج م ت بالت ي تكامل ة الت دى  الفقھی ة ل وعات المبحوث

اء ي        )الفقھ ة الت یات العلمی ة الشخص ان ولا طبیع ان والمك ر الزم ار عنص ر الاعتب ذ بنظ م یأخ ث ل ، حی
  .عاصرت ھذه المرحلة أو تلك

ي          دئاً بعصر النب ىٰ سبعة مُبت ھ إل اء،     وقسّم الشیخ علي كاشف الغطاء أدوار الفق م عصر الخلف ث
ة   خروج معاویة عن طاعة الإمام علي  إلىٰ نھایة خلافة عمر بن عبد العزیز، ثم إلىٰ بدایة ضعف الخلاف

  .باحثاً إیاھا من جھة تطور الأحداث سیاسیاً... العباسیة، ومن ثمّ إلىٰ سقوطھا علىٰ ید المغول

                                                
اب  -الآصفي + الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  -المقدمة لكتاب الشھید الثاني  -الآصفي : ظ )١(  -المقدة لكت

  .الطباطبائي  ریاض المسائل
ي  -تاني جواد الشھرس+ تاریخ التشریع الإسلامي  -عبد الھادي الفضلي : ظ )٢( ق الكرك اب المحق ة لكت امع  -المقدم ج

  .المقاصد
  .أدوار الفقھ الإمامي+  ٢/ موسوعة طبقات الفقھاء -جعفر سبحاني : ظ )٣(
یم : ظ )٤( ذر الحك امي -من ھ الإم ي الفق اد ف ور الاجتھ ل تط ت - ١٧٥/مراح ل البی ھ أھ ة فق ة مجل نة الرابع دد  -، الس ، ١٥، ١٤، ١٣/الع

١٦.  
  .علم الفقھ وأطوارهأدوار : ظ )٥(
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ي    وتبنّى السید محمد تقي الحكیم دراسة ھذه المراحل من وجھةٍ تشریعیة، وذلك بدراسة مصادرھا ف

د  ن مراحل التشریع ھي             التشریع في ح ى م ة الأول ىٰ أنّ المرحل ھ عل ي بحث تنداً ف ا، مُس ود نشأتھا وتطورھ
دوین      )قولاً وفعلاً وتقریراً(وصدور السنة ) نزول القرآن(عصر النص  دم ت ن ع ف المسلمین م ، وبیَّن موق

اء روات   ا یسوِّغ     السنة، وعدّه اجتھاداً من حیث أنھ بعدم تدوینھا فإن أكثر الأحادیث تنتھي بانتھ ذا مم ا، وھ ھ
  .بحُجة عدم ورود نص في ذلك... لھم الرجوع إلىٰ مصادر أخرىٰ كالرأي والقیاس والاستحسان

) ھ ـ ٢٦٠(وقسّم الشیخ الأیرواني ھذه الأدوار إلىٰ ثلاثة، مبتدئاً بعصر التشریع واستمراره إلىٰ سنة 
المرحلة الثالثة من وفاة الشیخ الطوسي وتستمر و) ھـ ٤٦٠: ت(ثم المرحلة الثانیة إلىٰ وفاة الشیخ الطوسي 

امي ومشیراً            إلىٰ الوقت الحاضر ھ الإم ا الفق رّ بھ ي م رز الظواھر الت ىٰ أب ي تقسیمھ عل  -، حیث اعتمد ف
  .إلىٰ ما تخلل تلك المراحل من تفاوت -بإیجاز 

  :وممّا تقدم یمكن للبحث أن یفید في تقسیم ھذه المراحل والأدوار علىٰ ما یلي
  ):عصر النص الشرعي(المرحلة التأسیسیة : المرحلة الأولى

دي     وتبدأ من بعثة النبي ام المھ ، لأن )ھ ـ٣٢٩(سنة   #وتستمر إلىٰ نھایة الغیبة الصغرى للإم

  .امتدادٌ لوجود النبي الأئمة

  :بوظیفتھِ خیر قیام، ووضع الأسس للتشریع الإسلامي وذلك حیث قام النبي 
  .القرآن للناس تبلیغاً كاملاًتبلیغھ  -١

  .)قولاً وفعلاً وتقریراً(تبلیغھ السنة  -٢

ة      ا كاف ا وظائفھ ث أداؤھ وفكرة الإمامة مساوقة لفكرة النبوّة في أھمیتھا والإمتداد الطبیعي لھا من حی
اء ا  ، من حیث أنَّ الأئمة إلّا الوحي النص   ھم مراجع المسلمین في المعارف والأحكام، وھم قُرن رآن ب لق

لوا «النبوي الشریف  ن تض ا ل ا إن تمسكتم بھم ي، م ي أھل بیت اب الله، وعترت ین كت یكم الثقل اركٌ ف ي ت ّ إن
ا     »...بعدي تنباط الفقھي، وإنّم اد والإس ، ولذلك لم یكن الفقھ الإمامي بحاجةٍ واسعة وكبیرة لإعمال الاجتھ

ن المعصوم       -غیبة الكبرى عصر ال -كانت بشكل أیْسر وأبسط مما علیھ فیما بعد  رواة ع ث أن ال ن حی  م
ى           (كانوا عالمین بدقائق اللغة وأوضاعھا   ن المعن تفیدونھ م ا یس ي ضوء م نص التشریعي ف ون ال م یفھم فھ

  .)الموضوع لھ، مع معرفة القرائن الخاصة والعامة، وظرف زمان صدور تلك النصوص التشریعیة

                                                
  .٣٩ - ٣٧/ تاریخ التشریع الإسلامي: ظ )١(
  .٣٨ - ٢٨/ دروس تمھیدیة في الفقھ الإستدلالي: ظ )٢(
دي و )٣( ام المھ م  #ھي سنة وفاة آخر سفراء الإم فراء فھ ة الس ا بقی ري، أم د السمَّ ن محم ي ب ن (عل ان ب عثم

والحسین بن روح النوبختي ) ھـ ٣٠٥: ت(ري ومحمد بن عثمان بن سعید العم) ھـ ٢٦٦: ت(سعید العمري 
  .٥٩٧/ ١موسوعة الإمام المھدي  -محمد الصدر : ظ) ھـ ٣٢٦: ت(

  .٢٨/ الحلقة الأولى -دروس في علم الأصول  -محمد باقر الصدر  )٤(
جواد +  ٣٦/ تاریخ التشریع الإسلامي -محمد تقي الحكیم +  ٢٢/ تاریخ التشریع الإسلامي -عبد الھادي الفضلي :  )٥(

  .٧/ ١جامع المقاصد  -المحقق الكركي  -المقدمة لكتاب  -الشھرستاني 
یم : ظ )٦( ي الحك د تق لامي -محم ریع الإس اریخ التش د +  ٤٣ - ٤٠/ ت ر زاھ د الأمی ید  -عب د الس ي عن ر المنھج التنظی

  .١٢١/ الحكیم
ِّفت في طرقھ وإسناده ومفاده )٧( ل ُ صحیح مسلم  -مسلم : رسائل وكتب مستقلة، ظ وھو حدیث متواتر، رواه الفریقان، وأ

، ١٠٩/ ٣المستدرك على الصحیحین  –الحاكم النیسابوري +  ٣٠٨/ ٢سنن الترمذي  -الترمذي +  ١٢٣ - ١٢٢/ ٧
  .... ٩٦، ٤٧/ ١كنز العمال  -المتقي الھندي +  ٣٧١/ ٤، و٢٦ - ١٧/ ٣مسند أحمد  -أحمد بن حنبل +  ١٤٨

  .٣٠/ في الاجتھادبحوث  -أحمد البغدادي  )٨(
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م یك    اد ل ة    وقد أوضح البحث أنَّ الاجتھ ذه المرحل ي ھ دأ      ن مُسوّغاً ف ك المب ھ ذل ان المراد من ، إذا ك
نص،          دان ال د فق م الشرعي عن تنباط للحك ن مصادر الإس الفقھي الذي یتخذ من التفكیر الشخصي مصدراً م

ام الصادق    ن الإم ال   فع ھ ق ن «: أن ارٌ م ا آث ّھ الكین، ولكن ا من الھ ّ ا لكُن ا وھوان اس برأین ي الن ُفت ا ن ّ و كُن ل
، أمّا إذا كان »أصلُ علمٍ نتوارثھا كابرٌ عن كابر، نكنزھا كما یكنزُ الناس ذَھَبھُم وفضّتھم الله رسول 

مأخوذاً من الكتاب والسنة فھو اجتھاد غیر مذموم؛ لأنّ حاصلھ یرجع إلىٰ  -في تحصیل الأحكام  - الاجتھاد
م     تنباط الحك ة اس دى        أخذ الحكم عن الدلیل الشرعي، من حیث أنّ آلیّ ر ل ة التنظی ذ بدای ررة من نص مُق ن ال م

یعي ر الش ة الفك ان الأئم ث ك دون أ ، حی ىٰ   یُمھّ یعتھم عل لام ش دون لأع اد، ویؤك ل بالاجتھ یة العم رض
ام الصادق         ن الإم د روي ع ة، فق ات المسائل الفقھی ام الرضا    الإكثار من البحث في أمھ ا   والإم قولھم

ام الصادق  »علینا إلقاء الأصول وعلیكم التفریع« ب     ، وقول الإم ن تغل ان ب إجلس «): ھ ـ ١٤١: ت(لأب

ُحِبُّ أن یرُى في شیعتي مثلك ّي أ : ، وقال الإمام الحسن العسكري »في مسجد المدینة وأفتِ الناس، فإن
ِلْعَو« ل َ ر مولاه، ف اً لأم اً لھواه، مُطیع ھ، مُخالف اً لدین ائناً لنفسھِ، حافظ اء ص ان من الفقھ ا من ك امِ أن فأمّ

ِّدوه َل قُ من النصوص التشریعیة   -عملیة الاجتھاد، وتحدید الوظائف العملیة تجاه الشریعة (، وعلیھ فإن »ی
لیست عملیة مستحدثة في عصر الغیبة، بل إنھا كانت موجودة في عصر التشریع علىٰ طول الخط، غایة  -

  .)الأمر أنّ وجودھا كان وجوداً بسیطاً وغیر متطور معقّد

  :ممیزات ھذه المرحلة
ة     -١ دي الأئم ىٰ أی د روي أن  إنّ تاریخ فقھ أھل البیت یُسایر تاریخ نشوءهُ، حیث أخذ ینمو عل ، فق

ي    إملاء رسول االله  : (وھي الصحیفة الجامعة للإمام علي : أول ما دوّن د أھل    وخط عل ، وھي عن
ال       )بیتھ یتوارثونھا د ق ىٰ أصحابھم، فق ا بالنسبة إل و      : (الشیخ النجاشي  ، أم ھ أب م الفق ي عل ن دوّن ف أول م

ھ صحبة    ) ھـ ٦٠: ت(ومن بعده ابنھ علي  رافع مولى رسول االله  ت ل وھو تابعي من خیار الشیعة وكان
ؤمنین   ر الم ھ   أمی اً ل ان كاتب ي      )وك یس الھلال ن ق لیم ب ك س ي ذل بعھم ف ـ ٧٦: ت(، وت ھ  ) ھ ي كتاب ف

ھ    -وكان للشیعة في العصر الأول نشاط مستقل في ھذا الفن (: ، قال عنھ ابن الندیمالأصل م الفق ...  -عل

، وتبعھ العدید من العلماء والفقھاء الذین كان لھم دورٌ )وأوّل كتاب ظھر لھم كتاب سلیم بن قیس الھلالي

  .بارزٌ في نشاط الحركة العلمیة

                                                
  .المبحث الأول من ھذا الرسالة: ظ )١(
ّار +  ١٧٢/ ٢بحار الأنوار  -المجلسي  )٢(   .٣٢٠/ بصائر الدرجات  -محمد حسن الصف
  .٣١ - ٣٠/ المعالم الجدیدة+  ٣٥ - ٣٣/ الحلقة الأولى -دروس في علم الأصول  -محمد باقر الصدر  )٣(
  .٦٢/  ٢٧وسائل الشیعة  -الحر العاملي  )٤(
  .٨/ الرجال -النجاشي  )٥(
  .٩٥/ ١٨وسائل الشیعة  -الحر العاملي +  ٢٦٣/ ٢الاحتجاج  -الطبرسي  )٦(
  .٢٢/ النظرة الخاصة في الاجتھاد -محمد إسحاق الفیاض  )٧(
  .٤/ الرجال -النجاشي +  ٢٣٨/ ١الكافي  -الكلیني  )٨(
  .١٣٧/ الفھرست -الطوسي +  ٦٥/ ١الرجال : ظ )٩(
  .)ط. د(م ١٩٨٠ -ھـ  ١٤٠٠ -بیروت  -مطبوع، منشورات دار الفنون  )١٠(
  .٣٢١/ الفھرست: ظ )١١(
اب النجاشي : ظ )١٢( ل كت یعة مث ات الش ان مؤلف دَّة لبی ارس المع ال  -كتب الفھ محسن + الفھرست  -الطوسي + الرج

  .... الذریعة -الطھراني + أعیان الشیعة  -الأمین 
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الفقھیة والأصولیة لأنّ علم الأصول قد نشأ  أما بالنسبة إلىٰ علم الأصول، فقد نشطت الحركة العلمیة

ىٰ مشاكل           ت أنظار الممارسین إل ان یُلف ق الفقھي ك في أحضان علم الفقھ، من حیث أنّ إتساع نطاق التطبی
ذرة            دت ب د وج م الأصول، وق ي عل ذَةً صورة العناصر المشتركة ف جدیدة، فتوضع لھا حلولٌ مناسبة، مُتَّخِ

اء   دى فقھ ولي ل ر الأص ة التفكی حاب الأئم ادقین   أص ام الص ذ أی ك   من ب لتل توى مناس ىٰ مس ن عل ولك
اب   ) ھـ ١٩٩: ت(، فقد روي أن ھشام بن الحكم المرحلة وبشكل مُبسَّط ا  (صنّف كت اظ ومباحثھ ، )الألف

رحمن     د ال ن عب ھ   ) ھ ـ ٢٠٨: ت(وتبعھ یونس ب ي كتاب ائلھ   (ف دیث ومس وھو مبحث تعارض    ) اختلاف الح
ي  ) ھ ـ ٣١١: ت(، وكذلك إسماعیل بن علي بن إسحاق بن نوبخت عارض والترجیح بینھماالدلیلین والت ف

ذا  ، وغیرھم)، إبطال القیاس، نقض اجتھاد الرأي علىٰ ابن الراونديالعموم والخصوص(كتبھ  ، وبھ
  .أثرى علماء الإمامیة الفكر والثقافة الإسلامیة بفنٍ جدید ھو علم أصول الفقھ

ا با اب   أم ي الكت ھ ف ر واعمال اض الفك ط انھ دیثي خ ط الح ب الخ د واك دیث، فق م الح ىٰ عل بة إل لنس
ث أن      م الحدیث       (والسنة، بُغیة استنباط الأحكام من مضانھا، من حی ي أحضان عل أ ف ھ نش م الفق ، )عل

ول الشیخ الطوسي     ، والمصنّفات وتنوّعت الوان التألیف، فظھرت الأصول إني ل (، ویوضحھ ق ا  ف مّ
ا صنّفوه من                ب أصحابنا وم وا فھرست كت ا من أصحاب الحدیث عمل ة من شیوخ طائفتن رأیت جماع
ین      و الحس ده أب ا قص ھ، إلا م تیفاء جمیع نھم لإس دٌ م رض أح م یتع ول، ول ن الأص نیفات ورووه م التص

د االله    ن عبی ین ب ن الحس د ب ائري  -أحم ـ ٤١١: ت(الغض دھم   ) ھ ي أح ر ف ابین، ذك نّف كت د ص ھ ق ا فإنّ
  . )المصنّفات وفي الآخر الأصول، واستعرضھما علىٰ مبلغ ما وجد وقدر علیھ

ي         ق الحل ال المحق ة، ق د الإمامی دة عن ة المعتم ول الأربعمائ ا بالأص ر عنھ ي المعبّ ذه الأصول ھ : وھ
ا   )أربعمائة مصنّف سمّوھا أصولاً - الإمام الصادق -كتب من أجوبة مسائل ( ا  فی -والتي استقى منھ م

  .مؤلفوا المجامیع الحدیثیة -بعد 
ذي              -٢ ھ ال و الفق ھ المنصوص وھ ي أو الفق ھ الروائ مّىٰ بالفق ا یس ة بم ذه المرحل ي ھ تم تدوین الفقھ ف

دھا    -بعرض النصوص والروایات (یقوم  ن فاس اوى،    -بعد تمحیصھا سندیاً وتمییز صحیحھا م بوصفھا فت
ات  وص روای كل نص ىٰ ش اوى عل رض الفت وم بع انیدھا أو یق رح أس ة وط ون )حرفی ث لا یك ، بحی

ن       دث ع ي تتح ا وھ ات بعینھ وص الروای وى نص یس س ھ ل ك لأنّ الفق مٌ؛ وذل ع دورٌ مُھ تدلال والتفری للإس

                                                
  .٢٨ - ٢٧/ الحلقة الأولى -وس في علم الأصول در -محمد باقر الصدر : ظ )١(
  .٢٦٤/ الفھرست -ابن الندیم +  ٣٩٨/ ٢الرجال  -النجاشي : ظ )٢(
  .٢١١/ الفھرست -الطوسي +  ٣١١/ ٢الرجال  -النجاشي : ظ )٣(
  .١٢١/ ١الرجال  -النجاشي : ظ )٤(
  .٢٦٥/ الفھرست -ابن الندیم : ظ )٥(
ا: ظ )٦( دّة لبی ابكتب الفھارس المع ل كت ة مث ات الإمامی ال  -النجاشي : ن مؤلف محسن + الفھرست  -الطوسي + الرج

  .+ ... الذریعة  -الطھراني + أعیان الشیعة  -الأمین 
  .٢٧/ الحلقة الأولى -دروس في علم الأصول  -محمد باقر الصدر  )٧(
  .١١/ ١لسان العرب  -ظور أسفل كل شيء، وجمعھ أصول، وھو ما یرتكز علیھ الشيء ویبنى ابن من: الأصل )٨(
نف )٩( نیف: الص نوف، والتص ناف وص ع أص يء، والجم ن الش رب م وع والض ض، : الن ن بع ھا ع یاء بعض ز الأش تمیی

يء  نیف الش ض، وتص ن بع ھ ع ز بعض ّ يء می ّف الش ن ّف -وص ن ً والمص نافا ھ أص ن : جعل ن م وع لف اب الموض الكت
ن ر الف ً لأكث تفیظا ً أي مس ا ً بكونھ جامع ّفيالفنون موصوفا ن ابي أي مُص ول كت ھ، وتق ً بغرائب وءا ور : ظ. ، ممل ن منظ اب

  .٢١/ ١تاج العروس  -الزبیدي +  ١٩٨/ ٩لسان العرب  -
  .٢/ الفھرست )١٠(
  .٢٦/ ١المعتبر  )١١(
  .٣٨١/ ابن إدریس الحلي رائد مدرسة النقد في الفقھ الإسلامي -علي ھمت بناري  )١٢(
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ة          ذه الطریق ىٰ ھ وا عل ذین دوّن اء ال ل الفقھ ن أوائ الأحكام الشرعیة، وأصبحت مصدراً للفقھاء اللاحقین، وم

ي    ھ القم ن بابوی ي ب دوق الأ(عل ـ ٣٢٩: ت) (ولالص ھ  ) ھ ىٰ ابن التھ إل ي رس حاب  ( ،ف ان الأص د ك فق
ھ  ا یجدون كون بم واه  یتمس ھ، وأنّ فت نِّھم ب ن ظ وص، لحُس واز النص د اع ھ عن ن بابوی رایع اب ي ش ف

اتھم   ة روای ي     )كروایتھ، وبالجملة تنزل فتاویھم منزل ي الطوس و عل ال أب إنّ ): (ھ ـ ٥١٥: ت(، وق
التھ     أول من ابتكر طرح الأسانید ي رس ھ ف وجمع بین النظائر، وأتى بالخبر مع قرینھ علي بن بابوی

نص   ... إلىٰ ابنھ ورأیت أنّ جمیع من تأخّر عنھ یحمد طریقتھ فیھا، ویُعوِّل علیھ في مسائل لا یجد ال
  .)علیھا، لتفقھھ وإمامتھ، وموضعھ من الدین والعلم

ي         ،)الرسائل الجوابیة(وكذلك ظھر ما اشتُھِرَ بـ  ة ف ب الفقھی ن الكت ون م ذا الل حیث شاع ھ
ع           (أول مراحل تطویر البحث الفقھي،  ئلة م ن أس ھ الشیعة م ا یعرض ائل م ذه الرس من ھ ث تتض حی

  .)إجابة الفقھاء عنھا وتكون ھذه الفتاوى علىٰ شكل نصوص الأحادیث مع إسقاط الإسناد
  :جتھادالاالحدیث و المرحلة التأسیسیة لمنھجةِ : المرحلة الثانیة

رى      ة الكب ة الغیب ة ببدای اة الشیخ الطوسي     ) ھ ـ٣٢٩(تبدأ ھذه المرحل ل  )ھ ـ٤٦٠:ت(وتنتھي بوف ، وتتص
ذه ة    ھ ي المرحل ولھا ف ت أص ي جُمع ة الت ولیة والحدیثی ة والأص ب الفقھی دوین الكت ث ت ن حی ابقتھا م ة بس المرحل

   :السابقة وھي
ن إس         -الكافي  -١ وب ب ن یعق د ب ر محم و جعف ي  للشیخ أب غ مجموع   )ھ ـ ٣٢٩: ت(حاق الكلین ، بل
  .حدیثاً) ١٦١٩٩(أحادیثھ 
ھ             -٢ ن بابوی ن موسى ب ن الحسین ب ي ب ن عل د ب ر محم و جعف الشیخ  (من لا یحضره الفقیھ للشیخ أب
  .حدیثاً) ٥٩٦٣(بلغ مجموع أحادیثھ  )ھـ ٣٨١: ت) (الصدوق
ام  -٣ ذیب الأحك ي  -تھ ن عل ن ب ن الحس د ب ر محم و جعف یخ أب ي  للش ن الطوس ن الحس  ٤٦٠: ت(ب

  .حدیثاً) ١٣٥٩٠(باباً تضمّنت ) ٣٩٣(، اشتمل علىٰ )ھـ
ىٰ   -الاستبصار فیما اختلف من الأخبار  -٤ اً تضمّنت   ) ٩١٥(للشیخ الطوسي أیضاً ، واشتمل عل باب

  .حدیثاً) ٥٥١١(
ك    تنباط؛ وذل م أدوات الاس اء أھ ة للفقھ وعات الحدیثی ذه الموس دوین ھ ر ت د وفّ دیث (وق لإنّ الح

ي    ن النب وروث ع ھ   الم ل بیت ام           وأھ ي مق ھ ف ا الفقی ع إلیھ ي یرج ة الت ادر الفقھی م المص كّل أھ یُش
  .)الاستنباط

                                                
  .، ولكن نقل الفقھاء منھا، وھذا مما یدل علىٰ اھتمامھم بھارسالة فقھیة لم تصل إلینا -الشرایع  )١(
  .٧-٦/ ٤ریاض العلماء  -عبد الله أفندي : ظ )٢(
  .٦/ ٤ن . م: ظ )٣(
تملة  )٤( ة المش وب، أو ھي المجل ر مكت ً أم غی ا الرسالة بالكسر ھو الكلام الذي یحملھ شخص إلىٰ آخر سواءٌ كان مكتوب

أحمد +  ٢٨٣/ ١١لسان العرب  -ابن منظور : ظ -ون من نوع واحد، والجمع رسائل علىٰ قلیل من المسائل التي تتك
  .٢٠٨/ معجم الفاظ الفقھ الجعفري -فتح الله 

  .٥٣ - ٥٢/ ١الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  -المقدمة لكتاب الشھید الثاني  -الآصفي  )٥(
 ٨٦/ تاریخ تطور الفقھ والأصول -محمد جعفر الحكیم +  ٢٣٧ /تاریخ التشریع الإسلامي -عبد الھادي الفضلي : ظ )٦(

  .٢٠٩/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني + 
  .٢١٠/ الفھرست -الطوسي +  ٣٧٧/ ١الرجال  -النجاشي : ظ )٧(
  .٣١٣/ ٦سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ٤٩٥/ الفھرست -الطوسي +  ٣١١/ ١الرجال -النجاشي : ظ )٨(
  .١٤٨/ خلاصة الأقوال -العلاّمة الحلي +  ١٨٨/ الفھرست -الطوسي +  ٤٠٣/ الرجال -نجاشي ال: ظ )٩(
  .١٣/ العدد - ١٧٧/  مجلة فقھ أھل البیت -مراحل تطور الاجتھاد  -منذر الحكیم  )١٠(
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  :وتمخّضت ھذه المرحلة عن ارتقاء ثلاثة مناھج فقھیة، ھي

  :المنھج الروائي: أولاً 
ابقة         ة الس ة المرحل دأ بنھای ذي ب نھج ال ذا الم رن ا   -استمر ھ ة الق ع الھجري   بدای ھ    -لراب وأخضع الفق

ھ  اء لتأثیرات ة  -والفقھ رة زمنی ریف      -لفت دیث الش ىٰ الح اء عل اد الفقھ ث اعتم ن حی ماتھ م یھم بص اً ف تارك
تعمال        ن اس داً ع ر وبعی ن التفكی ة م ل كلف ي وبأق وي والعرف م اللغ دود الفھ ي ح رعي ف م الش دراً للحك مص

دم تجاوز     المباديء العقلیة، من حیث كون الفتاوى ھي متون الأحادیث وعین عباراتھا بحذف الإسناد، وع
ت                 ألیف، فكان ي الت ىٰ مَسلكھم ف ر عل ا أثّ ذا م ادة أو نقیصة وھ ن أي زی اً م ىٰ الأصالة وتجنب ذلك حفاظاً عل

ة  (، ومن ھؤلاء الفقھاء، الشیخ الصدوق في كتابیھ كتبھم الفقھیة لا تتجاوز الفاظ الأحادیث ع، الھدای ) المقن
یخ  د والش ـ ٤١٣: ت(المفی ھ ) ھ ي كتاب ة(ف ي  ) المقنع لاح الحلب و الص یخ أب ـ ٤٤٧: ت(والش ھ ) ھ ي كتاب ف

ـ      ) الكافي في الفقھ( دیلمي المعروف ب ز ال د العزی لّار (والشیخ أبو یعلى حمزة بن عب ي  ) ھ ـ ٤٤٨: ت) (س ف
ھ   ) ھ ـ ٤٦٠: ت(والشیخ الطوسي  ) ألمراسم العلویة(كتابھ  ي كتاب ة (ف دو ل )النھای اب    ، ویب لبحث أنّ آخر كت

  .للشیخ الطوسي) النھایة(شیعي صُنّف وفق ھذا المنھج كان كتاب 
 ً   :المنھج العقلي: ثانیا

ىٰ        ىٰ المبن ادھم عل ث اعتم ن حی ة م ة خاص وا طریق اء نھج ن الفقھ ة م ي طائف اه ف ذا الاتج ل ھ وتمثّ
تنباط وتجاوز النصوص؛         ات الاس ي عملی ىٰ أساس    ( الأصولي في الاستدلال الفقھي، والتوسع ف ك عل وذل

ة   ن  )موازین علمیة تبتني علىٰ الاجتھاد في فھم النص الشرعي لاستنباط الحكم وفق الضوابط العقلی ، وم
  : ھؤلاء الفقھاء

ـ     -١ ذّاء، المعروف ب اني     (الحسن بن علي بن عقیل الح ل العم ي عقی ن أب ب   ) ھ ـ ٣٢٩: ت(اب ھ كت ل
ي          )منھا كتابھ الشھیر المتمسك بحبل آل الرسول  ة الحل ول العلّام ث یق ف حی ي المختل اواه ف ت فت د نُقل : وق

ة         : ، وقیل)ونحن نقلنا أقوالھ في كتبنا الفقھیة( داء الغیب ي ابت روع ف رّع الف ن استعمل النظر، وف أنّھ أول م

  .الكبرى

ب، الإسكافي       -٢ د، الكات ن الجنی د ب ب    ) ھ ـ ٣٨١: ت(أبو علي محمد بن أحم ھ فھرس كت روي أنّ ل
  .)تھذیب الشیعة لأحكام الشریعة، الأحمدي في الفقھ المحمّدي(روف، ومن كتبھ مع

رد       د أف د ق د روي أن الشیخ المفی والملاحظ أنّ ھذا المنھج لم یكن مقبولاً عند علماء ھذه المرحلة، فق
الذي بدوره قد  والشیخ الطوسي ، وتبعھ السید المرتضىٰ، وردّ علیھ في ثنایا كتبھرسالتین في نقده

ا      : (علل ذلك بقولھ وّل علیھ م یُع ھ ول ذلك كتب )جید التصنیف حسن، إلّا أنّھ كان یرى القول بالقیاس فتُركت ل

                                                
/ ١مع المقاصد جا -المحقق الكركي  -المقدمة لكتاب  -جواد الشھرستاني +  ٣٤/ الاجتھاد -عبد الھادي الفضلي : ظ )١(

  .٥١ - ٥٠/ ١الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  -الشھید الثاني  -المقدمة لكتاب  -الآصفي +  ١٢
  .٣٥/ الاجتھاد -عبد الھادي الفضلي +  ١٧٧/ مراحل تطور الاجتھاد  -منذر الحكیم : ظ )٢(
  .٣٨/ ١الرجال  -النجاشي : ظ )٣(
  .٤٠/ خلاصة الأقوال )٤(
د: ظ )٥( دي  عب اء  -الله أفن اض العلم تاني +  ٢٠٣/ ١ری واد الشھرس اب  -ج ة لكت ي  -المقدم ق الكرك امع  -المحق ج

  .١٣/ ١المقاصد 
  .٢٩٩/ الرجال -النجاشي : ظ )٦(
 ٣١٤/ الرجال  -النجاشي : ، ظ)النقض علىٰ ابن الجنید في اجتھاد الرأي، نقض رسالة الجنیدي إلىٰ أھل مصر: ھما( )٧(

  .١٨٧/ لفھرستا -الطوسي + 
  .٧٦ - ٧٥/ المسائل السروریة+ ٦١، ٥٩،  ٥٦/ المسائل الصاغانیة: ظ )٨(
  .٣٤٨+  ٢٩١+  ٢٧٣/ الناصریات: ، ظ٥٠٢+  ٤٩٥+  ٤٥٠+  ٣٣٧+  ٢١٩+  ٢١٥+  ٢١٠/ الانتصار : ظ )٩(
  .٥٠٢/ ٥+  ١٩٩+  ١٦٣+  ١٥٣+  ١٠٥/ ٤+  ١٠٦/ ٢+  ٣٠٣+  ١١٦/ ١الخلاف : ظ )١٠(
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لذلك ھجرت ولم تصل إلینا، وإنّما وصلت فتاواه عن طریق نقلھا من قبل العلّامة الحلي ،.  

ھ لا یُستبعد      واعتذر بعض الباحثین عنھما وقولھما بالقیاس أو من جھة ور، أنّ ا للجمھ موافقة فتاواھم
ن المعصومین        ا ورد ع ام بملاحظة م ي الأحك ل ف ا یطابق الأصول     أن یكون لإعمالھما النظر والتأمّ مم

ي     ھ ف تندا إلی المعتمدة لدى الأصحاب في الوصول للنتائج الفقھیة، ولیس القیاس المنھي عنھ، أو أن الذي اس
زام          النتیجة ھو الحجة بنظرھما و ىٰ سبیل الإل اس عل ور، أو أنّ استدلالھما بالقی رأي الجمھ اً ل ان موافق إن ك

  .للمخالف

 ً   :المنھج التوفیقي: ثالثا
ھُ        ام الشرعیة، ومَثَّلَ تنباط الأحك ي اس ة ف وھو المنھج الذي جمع فیھ الفقھاء بین المباني العقلیة والنقلی

  : جملة من الفقھاء، منھم
د    الشیخ أبو عبد الله  -١ ان المفی ن النعم ذان المنھجان     )ھ ـ ٤١٣: ت(محمد ب ى ھ ث التق ي   -، حی النقل
د    (بوصفھ  -عنده، والذي سعى بدوره للتوفیق بینھما  -والعقلي  ن الجنی دوق واب  )أبرز تلامذة الشیخ الص

اس وال       - ن القی ات المستمدة م ي التفریع رأي، واتباعھ منھجاً وسطاً بین الوقوف علىٰ النصوص والتوسع ف
ا       ار، كم ي منحى التكامل والإزدھ وبتآلیفھ علىٰ ھذا النمط قد أضفى علىٰ الفقھ الإمامي ثوباً جدیداً وجعلھ ف

  .)التذكرة بأصول الفقھ(وكانت بوادر التألیف في علم الأصول عنده من خلال تألیفھ كتابھ الأصولي 

ة  ، حیث أثّرت شخصیة استاذه ف)ھـ ٤٣٦: ت(السید المرتضىٰ  -٢ یھ فاتبع منھجھ من خلال الموازن
ن         د م ف العدی م الأصالة، وألّ بین المسلكین وھو حفظ أصالة التشریع مع اعطاءه المجال للتطور داخل تلك

ة    ب والرسائل الفقھی ھ    الكت م كتب ن أھ ي    )الانتصار، الناصریات  (وم ل المباحث الأصولیة الت ا وأكم ، كم

  .)الذریعة إلىٰ أصول الشریعة(لكتابھ الأصولي بدأھا أستاذه وطوّرھا من خلال تألیفھ 
ي   -٣ یخ الطوس ـ ٤٦٠: ت(الش ن      )ھ ھ م ذي ورث ي ال اه الفقھ ذا الاتج ویر ھ ة تط ام بمھم ث ق ، حی
تاذیھ  ىٰ   -أس ید المرتض د والس یخ المفی ھ   -الش ن كتب ة م لال جمل ن خ م   م ویر عل ي تط اھم ف اً س ، وأیض

دة الأ (الأصول بتألیفھ لكتابھ الاصولي   ع استعراضھ       )صول ع ز بالسعة والشمول، م ذي یتمیّ ي   -، وال ف
د            -مختلف المسائل  اھج ق ذه المن رى الباحث أن ھ ذاھب الإسلامیة الأخرى، وی ن أعلام الم لآراء جملة م

اء   تعاصرت وتداخلت فیما بینھا، ولیس ھناك فاصل واضح ولا أقدمیة لبعضھا على بعض، فكثیر من الفقھ
ة          قد جمع بین المسلك ذه المرحل زت ھ دم، تمیّ ا تق ىٰ م د، وبالإضافة إل ین ومنھم من أقتصر على مسلك واح
  -:بعدّة خصائص منھا

                                                
  .١٨٧/ الفھرست  )١(
  .+ ...  ٢٤٣+  ١٨٥+  ١٨٤+  ١٨٣+  ١٧٩/ ١مختلف الشیعة +  ١٤٥/ خلاصة الأقوال: ظ )٢(
دة -محمد باقر الصدر : ظ )٣( الم الجدی یم +  ٦١/ المع ر الحك د جعف ول -محم ھ والأص ور الفق اریخ وتط ر +  ٧٠/ ت جعف

  .٢٣٨/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -سبحاني 
  .١٦٩/ طبقات أعلام الشیعة -الطھراني +  ١٦٠/ ٦ات روضات الجن -الخوانساري : ظ )٤(
د مھدي نجف  )٥( ق محم د  -مطبوع، تحقی روت  -دار المفی د،  ١٤١٤/ ٢ط -بی یخ المفی ات الش لة مؤلف من سلس ـ ض ھ

  .٩/ المجلد
ي: ظ )٦( ھ ف ت كتب ي: فھرس ال - النجاش ي + ٢٠٦/الرج ت - الطوس وب +  ١٢٦ - ١٢٥/الفھرس ن شھرآش ا -اب الم العلم -٦٧/ ءمع

٧٠ ،. ...  
  .م١٩٧٧ -مطبوع، قدم لھ، أبو القاسم گرچي ، انتشارات دانشگاه، طھران  )٧(
ال –النجاشي : فھرست كتبھ في: ظ )٨( ي +  ١٩٠ - ١٨٨الفھرست  -الطوسي +  ٢٠٧/ الرج ة الحل ة  -العلاّم خلاص

  .١٤٨/الأقوال
  .ھـ  ١٤١٧ - ١ط -قم  -مطبعة ستارة  -محمد رضا الأنصاري : مطبوع، تحقیق )٩(
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  .التوسّع في بیان المسائل الإستدلالیة والفرعیة -١

ىٰ اكتشاف               ىٰ النصوص إل وف عل تنباط متجاوزین الوق ات الاس ي عملی ة ف ذه المرحل اء ھ ع فقھ توسّ
اع ا   ث إرج ن حی ق م وارد التطبی ذه      م ت ھ ینة، وتألّق ة رص س علمی ىٰ أس ك عل ول وذل ىٰ الأص روع إل لف

م      : (المنھجیة علىٰ ید الشیخ الطوسي حیث یقول ل لھ ھ ب ا یُشار إلی وأمّا أصحابنا فلیس لھم في ھذا المعنى م
ات        )مختصرات ون الروای ر مت إزاء تغیی اء ب ىٰ العلم ام    -، ویحكي عن تحفّظ بالغ كان مسیطراً عل ي مق ف

ود             -وتدوین الفقھ  الفتوى تنباط، والجم ي الاس ة استعمال العناصر المشتركة ف ع وقل ة التفری ىٰ قلّ ویشیر إل
ذاھب     اء الم علىٰ ظواھر الروایات، وبالتالي محدودیة الفروع الفقھیة لدى المدرسة الإمامیة، مما جعل علم

ول      ث یق تنزرونھ، حی ة ویس ھ الإمامی مع مع: (الأخرى یستحقرون فق ة   لا أزال أس ن المتفقھ ا م اشر مخالفین
روع             ةِ الف ىٰ قِلّ ة ویستنزرونھ، وینسبونھم إل ھ أصحابنا الإمامی روع، یستحقرون فق م الف والمنتسبین إلىٰ عل

ر         : وقِلّةِ المسائل، ویقولون ىٰ كثی ھ إل ق ل اد لا طری اس والإجتھ ي القی ن ینف انھم أھل حشو ومناقضة، وأنّ م
ىٰ الأص   لٌ          من المسائل، ولا التفریع عل ذا جھ ذین الاصلین، وھ ن ھ أخوذٌ م وره م ك وجمھ لّ ذل ول، لأنّ جُ

ن المسائل               ا ذكروه م لّ م وا أنّ جُ ا لَعلم ا وفقھن ي أخبارن و نظروا ف ل لإصولنا، ول منھم بمذاھبنا، وقِلّةِ تأمّ
ي        ول النب ولھم الحجة یجري مجرىٰ ق  موجودة في أخبارنا، ومنصوص علیھ تلویحاً عن أئمتنا الذین ق

  .)ا خصوصاً أو عموماً أو تصریحاً أو تلویحاًامّ
ث            طاً ووظّف الأحادی ھ الاستدلالي مشروحاً ومُبسّ د عالج الفق اب ق ذا الكت فالشیخ الطوسي بتألیفھ لھ

  .والتي تتضمّن الأصول العامة للأحكام وقام بتفریع الفروع علیھا المرویة عن الأئمة 
  .ظھور الفقھ المقارن وتدوینھ -٢

كورة الأعمال التي اعتمدت المقارنة ظھرت عند الشیخ المفید في جملة من مصنّفاتھ، ثم تطوّر  إنّ با
ن الشبھات     بشكل ملحوظ في مصنّفات السید المرتضىٰ حیث برز الفقھ الإمامي بصورة واضحة وأجاب ع

م تطوّر بشكل موسوعي       ور، ث د الشیخ الطوسي     -والنقد المثار من قبل علماء الجمھ م  وشام  -عن لٍ لمعظ
  .أراء فقھاء المذاھب الإسلامیة والمقارنة بینھا

ألیف  -٣ ات،      تھیئة وإعداد الأجواء العلمیة للدرس والبحث والت م والمكتب دارس ودور العل بإنشاء الم
یر      ن أردش ابور ب أھا س ي أنش م الت دار العل ـ ٤١٦: ت(ك نة ) ھ ـ ٣٨١(س أھا   )ھ ي أنش م الت ، ودار العل

ي  ریف الرض ـ ٤٠٦ :ت(الش ىٰ  ) ھ ریف المرتض ة الش ـ ٤٣٦: ت(ومكتب ت ) ھ ي آل د  -الت ا بع ىٰ  -فیم إل
  .الشیخ الطوسي

  :تمیّزت ھذه المرحلة بنمطین من السلوك السیاسي -٤
ى ھ      :الأول توزر آل بوی د اس اظرات، فق ي والمن وار العلم یوع الح م والأدب وش لاطین للعل ب الس حُ

ـ ٣٣٤( ـ٤٤٧ -ھ اب وا ) ھ رعَ الكُتَّ د  أبْ ابن العمی اء ك ـ ٣٦٦: ت(لأدب اد  ) ھ ن عبّ احب ب  ٣٨٥: ت(والص
انوا       )ھـ ث ك م والأدب ورجال الفكر، حی ات   (، كما وظمّ بلاطھم نخبة كبیرة من أھل العل یجرون الجرای

اب والمھندسین       اء والحسّ اة والشعراء والأطبّ رین والنحّ أدّى  )علىٰ الفقھاء والمحدّثین والمتكلّمین والمفسّ
  .ك إلىٰ انفتاح فكري في مختلف العلوم، والتعمّق والإستقراء لإثراء ھذه الموضوعاتذل

ث         :الثانیة اء، حی ىٰ العلم ام عل ا الحك ة ضیّق فیھ ادر    (ظھرت في ھذه المرحلة مرحل ة الق ام الخلیف ق

                                                
  .١٦/ ١المبسوط  )١(
  .١٤/ ١المبسوط  -الطوسي  )٢(
  .تفصیل ذلك في الفصل الثاني من ھذه الرسالة: ظ )٣(
  .١٩٥/ عمدة الطالب -ابن عنبة +  ١٠٤/ ٣شذرات الذھب  -ابن العماد الحنبلي  )٤(
  .٢٢٣/ ٤لسان المیزان  -ابن حجر +  ٣/ ١٠الكامل في التاریخ  -ابن الأثیر +  ٢٢/ ٨المنتظم  -ابن الجوزي : ظ )٥(
  .٨٧/ دول الشیعة في التاریخ+  ٢٥/ الشیعة والحاكمون -محمد جواد مغنیة  )٦(
  .٧٠٨/ ٢تجارب الأمم  -مسكویھ : ظ )٧(
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ي  االله العباس ـ ٤٢٢: ت(ب بھم ) ھ ت كُت ا أحرِق ة وبھ ىٰ العدلی ة عل ىٰ ص )بحمل م عل اده أنھ ة لإعتق لة فكری
ىٰ العراق       لّط السلاجقة عل مّ تس ة الشیعیة    ) ھ ـ ٤٤٧(بالخلافة الفاطمیة، ومن ث اجموا الثقاف ارھم   -فھ باعتب

ھ       -النقیض الفكري للبویھیین  ت الشیخ الطوسي وإحراق مكتبت ىٰ بی ك    فقاموا بالإغارة عل ر ذل ى أث ، وعل
رف    ف الأش ىٰ النج ي إل یخ الطوس اجر الش ذه ال . ھ اعدت ھ د س اھرة وق اً  -ظ ي  -أیض ات  (ف ام الدراس قی

طھاد،       ة الاض ا مرحل تلاقح، تحتاجھ ین ال وارات وتمت ة الح ة لتغذی ة الحری ا مرحل ا تحتاجھ ة، فكم المقارن
  .)لضرورة التسلح بالبراھین للدفاع عن الأسس المھاجمة

و الفكر الإسلا      ي تطویر ونم الي  إنّ ھذه الأجواء المتأرجحة بین الحریة والكبت ساھمت ف مي، وبالت
ا               ة رصینة ومؤسسة، كم ة وظھور مصنّفات علمی ة المختلف ي الاتجاھات العلمی اء ف ن العلم ددٍ م ظھور ع

  .شاعت ظاھرة المناظرة والموازنة مما شكّل دافعاً للدراسات المقارنة سواء في العقیدة أم الفقھ
  :فائدة

لام  ض الأع ن بع ام الإم  ورد ع ھدت إنقس د ش ة ق ذه المرحل مینانّ ھ ىٰ قس ة إل ولیون : امی أص
اریون  دیث    -وإخب حاب ح حاب رأي وأص ىٰ أص امھم عل ور وانقس ال الجمھ و ح ا ھ ذه  -كم ار أن ھ واعتب

ض         المرحلة ھي بدایة لظھور الاخباریة ي بع واردة ف ض النصوص ال ىٰ بع تناداً إل ؛ وذلك استظھاراً واس

ض  ، وقد رُدَّت ھذه الآراء بمصنّفات فقھاء ھذه المرحلة أنّ المقصود بالإخباري الوارد في تصریحات بع
ن   (علمائنا  یُقصد بھ التفكیر البسیط لفھم رؤیة الروافد الفقھیة والاعتماد علىٰ حرفیة النصوص التشریعیة م

ا     ىٰ فروعھ ة عل د العام ا       )دون العمق والدقة في تطبیق القواع ة إنّم ذه المرحل در أنّ ھ اد الشھید الص ، وأف
ن       تعبّر عن مستو ر ع ا تعبّ ة، لا أنّھ د الإمامی ھ عن ى من مستویات الفكر الفقھي، وتمثّل المرحلة البدائیة للفق

تنباط    ة الاس ي عملی ن      ، مذھب من مذاھبھ أو عن اتجاهٍ لھ مسلك خاص ف وجتین م اك م ث أن ھن رى الباح وی
ى         ة، الأول د الإمامی م عن اریخ العل ا ت د عرفھ اري ق و   : السلوك الإخب ع المت ة لجم ن أن    موج نیفھا ویمك ة وتص ن الحدیثی

  .الموجة المنھجیة والمتمثلة بالأسترابادي: نطلق علیھا الموجة التأسیسیة المبكرة، والثانیة
  :الركود النسبي للحركة الفكریة وشیوع التقلید: المرحلة الثالثة

ي     یخ الطوس اة الش ة بوف ذه المرحل دأ ھ ـ ٤٦٠: ت(وتب ي ب) ھ اةوتنتھ ن إدر  وف د ب یخ محم ي  الش س الحل  ٥٩٨: ت(ی
  .)ھـ

دم خروجھم          ث ع ن حی ة، م اء الإمامی ن فقھ ده م أثّرت شخصیة الشیخ الطوسي العلمیة فیمن جاء بع
ن  ث       ع ول، حی ھ والأص ي الفق ة ف تھ، وخاص ابع لمدرس ر ت تقل غی ھ مُس ور فقی دم ظھ ىٰ ع تنباطھ؛ أدّى إل ائج اس نت

ت آر   ة كان ل مرتب م والفض ن العل غ م وئي بل ید الخ ول الس ت   یق ام، وكان ىٰ الأحك ة عل لك الأدل ي س دّ ف اواه تُع اؤه وفت
ر               ذلك عبّ رن، ل ة ق دھا قراب ي نق ر ف ذ التفكی ا مناف دّت علیھ ول، وس دّرت العق ا خ كتبھ في الفقھ والأصول لعظم مكانتھ

ھ وع            زامھم مَنھج راً لإلت ك نظ دة؛ وذل س بالمُقلِّ ن إدری ان اب ىٰ زم ده إل اء بع ن العلم لام ع ن الأع د م ر واح دم غی
  .خروجھم علىٰ آرائھ

                                                
  .٣٣٣/ ١الملل والنحل  -الشھرستاني : ظ )١(
  .٣ /١٠الكامل في التاریخ  -ابن الأثیر +  ٢٢٣/ ٤لسان المیزان  -ابن حجر : ظ )٢(
  .٢٧/ العدد - مجلة فقھ أھل البیت  - ٢٠٨/ منھج الشیخ الطوسي في كتابھ الخلاف -عبد الأمیر زاھد  )٣(
  .٣٩٢/ ٨شرح المواقف  -الجرجاني +  ١٦٥/ ١الملل والنحل  -الشھرستاني : ظ )٤(
  .٩١/ الفوائد المدنیة -الاسترآبادي : ظ )٥(
  .١٦-١٣/ ١المبسوط  -الطوسي +  ٢١٢/ ١رسائل المرتضىٰ  -لمرتضىٰ ا+  ٧٢/ المسائل السرویة  -المفید : ظ )٦(
  .٣٧/ بحوث في الاجتھاد -أحمد البغدادي  )٧(
  .٨٠/ المعالم الجدیدة: ظ )٨(
ي  -المقدمة لكتاب  -جواد الشھرستاني +  ٧٨/ تاریخ تطور الفقھ الأصول -محمد جعفر الحكیم : ظ )٩( ق الكرك  -المحق

  .٢٨٠/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني +  ١٨/ ١جامع المقاصد 
  .٢٤٧ - ٢٤١/  ١٥معجم رجال الحدیث : ظ )١٠(



٣٥  
  

  
و       ود وھ ن عوامل الرك ىٰ النجف      : وذكر الشھید الصدر عاملاً آخر م ھ إل أنّ الشیخ الطوسي بھجرت

داد      ي بغ ھ ف ن حوزت ا       -الأشرف وانقطاعھ القھري ع ي وقعت فیھ ة الت ر الفتن ن      -إث ةٍ م قِ حال ىٰ خل أدّى إل
ج وتجاوزت     الركود العلمي بعده، حیث انفصل عن حوزتھ في بغداد، تل ة النض ك الحوزة التي بلغت مرحل

ل           مراحلھا الأولى بمرور الزمن،  توى التفاع ىٰ مس ى إل ي لا ترق ة، والت دة الفتی ف الجدی وزة النج س ح ومن ھنا أس
دیث           ىٰ طلاب ح ارھا عل داثتھا وإقتص ك لح ي ؛ وذل ر العلم ي الفك ي ف یخ الطوس زه الش ذي أنج ور ال ع التط دع م  يالمب

دریس وال  د بالت یل العلمالعھ ذي أدّى    یتحص ل وال داع أق ال الإب ل مج ذي جع ر ال دوره ین، الأم ھ    ب ان الفق ىٰ حرم إل
  .الشیعي المستوى المطلوب من النمو والنضج

رى   ذاھب الأخ ار الم اك بأفك بابھ الاحتك ن أس یم أنّ م ید الحك ر الس ھ  -وذك ال  -أو انعدام بب انتق بس
ن ب   ا ع رف وابتعادھ ف الأش ىٰ النج ة إل ار    المرجعی اك بأفك ث أنّ الاحتك ن حی ل، م اع التواص داد وانقط غ

ون           ا یُحتمل أن یك د م ك لسعي كل طرف لس المخالفین یُعطي قوة للأفكار ویجعلھا أكثر عمقاً ونضجاً وذل
  .ثغرة توجب طعن المخالف

ن وقیل انّ من أسبابھ أیضاً ضغوط الحكام وتشدّدھم في أمر الشیعة، ومحاولة القضاء علىٰ فكرھم م 
  .خلال ترویج أفكار المذاھب الأخرى

ة ذه المرحل اء ھ ن فقھ  ـ  :وم روف ب ي المع ر الطرابلس ن نحری دالعزیز ب یخ عب رّاج (الش ن الب ي اب ) القاض
ھ  (من كتبھ  )ھـ٤٨١: ت( ارع  جواھر الفق ذّب الب ن الطوسي        . )، المھ ن الحس ن ب ي الحس و عل والشیخ أب

وار       شرح النھایة لأ(من آثاره ) ھـ ٥١٥: ت( اب الأن د وكت ي سبیل التعبّ د ف ، )بیھ الشیخ الطوسي والمرش
یلة  (من كتبھ ) ھـ ٥٦٦ت بعد ) (ابن حمزة(وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المعروف بـ  الوس

ـ        )إلىٰ نیل الفضیلة ن المعروف ب ي المحاس ن أب ي ب ي   (والسید أبو المكارم حمزة بن عل ن زھرة الحلب ) اب

  .، وغیرھم)غُنیة النزوع(من كتبھ ) ـھ ٥٨٥: ت(

  :دور النمو والتجدید للحیاة الفقھیة: المرحلة الرابعة
ي        س الحل ن إدری د ب ور الشیخ محم دّث    ) ھ ـ ٥٩٨: ت(وتبدأ ھذه المرحلة بظھ ور المح وتنتھي بظھ

  .)ھـ ١٠٣٣: ت(الإسترابادي 

ات الش      د مستوعب وشامل لنظری اره،   یُعدُّ ابن إدریس أوّل ناق د مضت   (یخ الطوسي وآراءه وأفك فق
ات             دو نظری نھم أن یع د م ىٰ أح یّن عل ن الھ ن م م یك ة ول ال متعاقب علىٰ علماء الشیعة سنون متطاولة، وأجی
دار     ا وإص ألیف قبالھ شیخ الطائفة في الفتاوي، وكانوا یُعدَّون أحادیثھ أصلاً مُسلّماً ویكتفون بھا، ویُعدّون الت

                                                
  .٦٦ - ٦٥/ المعالم الجدیدة: ظ )١(
  .٨٣/ تاریخ وتطور الفقھ والأصول: ظ )٢(
  .٢٩٩ - ٢٩٨/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني : ظ )٣(
  .ھـ  ١٤١١ - ١ط -قم  - سید الشھداء مؤسسة  -إبراھیم بھادري، ط : مطبوع، تحقیق )٤(
  .ھـ  ١٤٠٦ - ١ط -قم  -مطبوع، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  )٥(
  .٢٥٠/ ٢لسان المیزان  -ابن حجر +  ٢٤٦/ ٥أعیان الشیعة  -محسن الأمین : ظ )٦(
  .ھـ  ١٤٠٨ - ١ط -قم  -ي منشورات مكتبة المرعشي النجف -محمد الحسون، ط : مطبوع، تحقیق )٧(
  .ھـ  ١٤١٧ - ١ط -قم  - منشورات مؤسسة الإمام الصادق  -ابراھیم البھادري، ط : مطبوع، تحقیق )٨(
ّفات الإمامیة مثل كتاب: ظ )٩( أعیان  -محسن الأمین + معالم العلماء  -ابن شھرآشوب : كتب الفھارس المعدّة لبیان مؤل

  .... طبقات أعلام الشیعة+ الذریعة  -الطھراني + الشیعة 
اد -منذر الحكیم +  ٨٩تاریخ وتطور الفقھ والأصول  -محمد جعفر الحكیم : ظ )١٠( ور الاجتھ ل تط ة ١٥٦/ مراح ، مجل

  .٣٠٤/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني +  ١٤/ العدد  فقھ أھل البیت
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ن          -مع وجودھا  -الفتوى  ىٰ عصر الشیخ اب ك حتّ ىٰ ذل ة عل تجاسراً علىٰ الشیخ وإھانة لھ، واستمرت الحال

ىٰ            رد عل اب ال تح ب اواه، وف یخ وفت ض آراء الش الف بع ن خ و أول م دة، وھ میھم المقلِّ ان یُس س، فك إدری
ھ خ   )نظریاتھ ز ب امي والقف د   ، ولا شك أن ھذه بدایة مرحلة النقد والتي أدّت إلىٰ تطور الفقھ الإم طوات بع

ھ  م الشریعة           : (ما مرّ بھ من ركود یصوره لنا ابن إدریس بقول ي عل ذا العصر ف د أھل ھ تُ زُھ ا رأی ي لم إن
، ورأیت المحمدیة، والأحكام الإسلامیة، وتثاقلھم عن طلبھا، وعداوتھم لما یجھلون، وتضییعھم لما یعملون

ة الجھل   ذا السن من أھل دھرنا ھذا راً        لغلبة الغباوة علیھ، وملك ام، مقصِّ ا استودعتھ الأی اده، مضیِّعاً لم لقی
ة      ت الناشيء المستقبل ذا الكفای في البحث عن ما یجب علیھ علمھ، حتى كأنھ ابن یومھ ونتیج ساعتھ، ورأی

د عطل    ، والجدة مؤثراً للشھوات صارفاً عن سبیل الخیرات، ورأیت العلم عنانة في ید الامتھان، ومیدانھ ق
ي بفضل           ت منھ الذمّاءمن الرھان، تدارك ع معرفت ھ م وت أھل ي، وحب اً بلغت التراق تُ نفس الباقي، وتلافی

  .)إذاعتھ إلیھم، وفرط بصیرتي بما في إظھاره لدیھم، من الثواب الجزیل والذكر الجمیل

راً    ادھم كثی وبھذا عادت حركة الاجتھاد إلىٰ حیویتھا ونشاطھا، وظھر علماءٌ تجاوزوا بفكرھم واجتھ
ىٰ      من داً إل دّمت بعی ة تق آراء واستنباطات الشیخ الطوسي، فلاحت في أفق الفقھ الإمامي تباشیر نھضة علمی

ـ            : الأمام، ومن ھؤلاء الفقھاء ن سعید المعروف ب ى ب ن یحی ن ب ن الحس ر ب دین جعف م ال ق  (الشیخ نج المحق
، المعتبر في شرح  لشرائع، المختصر النافع في شرح اشرائع الإسلام(من كتبھ ) ھـ ٦٧٦: ت) (الحلي

: ت) (العلّامة الحلي(، والشیخ جمال الدین الحسن بن یوسف بن علي بن المطھر المعروف بـ )المختصر

ام     تحریر الأحكام الشرعیة علىٰ مذھب الإمامیة(من كتبھ ) ھـ ٧٢٦ ة الاحك ي معرف ام ف ة الأحك  )، نھای
ھ   ) ھ ـ ٧٢٦: ت) (الشھید الأول (معروف بـومحمد بن مكي بن محمد بن حامد العاملي ال ن كتب دروس  (م ال

رعیة قیة الش ة الدمش یوري    )، اللمع د االله الس ن عب داد ب دین المق ال ال ـ ٨٢٨: ت(، وجم ھ  ) ھ ن كتب م

د   )، كنز العرفان في فقھ القرآنالتنقیح الرائع لمختصر الشرائع( ن أحم ، والشیخ زین الدین بن علي ب
اني  (ي العاملي المعروف بـبن محمد الجبع ھ   ) ھ ـ ٩٦٦: ت) (الشھید الث ن كتب ي شرح     (م ة ف الروضة البھی
  .، وغیرھم)، مسالك الأفھام في شرح شرائع الإسلاماللمعة الدمشقیة

                                                
  .٧/ ١آغا بزرك  –المقدمة  –المبسوط  -الطوسي  )١(
ى : لنفس وبقیة الروح، أيحشاشة ا )٢( ان أوشك عل ي إنس روح ف ى من ال ذي یبق یلاً كال ً قل یئا ل إلا ش لم یبق من الفض

  .٢٢٤٧/ ٢الصحاح  –الجوھري : الھلاك،                ظ
  .٤١/ ١السرائر : ظ )٣(
  .ھـ  ١٣٨٩ - ١ط -النجف الأشرف  -مطبعة الآداب  -عبد الحسین البقال، ط : مطبوع، تحقیق )٤(
  .م ١٩٥٦ -ھـ  ١٣٧٦ - ١ط -القاھرة  -دار الكتاب العربي  -لجنة من علماء دار التقریب، ط : مطبوع، تحقیق )٥(
  .ھـ  ١٣٦٤ - ١ط -قم  - مدرسة الإمام أمیر المؤمنین  -، ط مؤسسة سید الشھداء : مطبوع، تحقیق )٦(
  .ھـ  ١٤٢٠ - ١ط -قم  - مؤسسة الإمام الصادق  -إبراھیم البھادري، ط : مطبوع، تحقیق )٧(
  .ھـ في مجلدین ١٤١٠ - ٢ط -قم  -مؤسسة إسماعیلیان  -مھدي المرجاني، ط : مطبوع، تحقیق )٨(
  .مجلدات) ٣(ھـ في  ١٤١٧ - ١ط -مشھد  -قسم الفقھ في مجمع البحوث الإسلامیة  : مطبوع، تحقیق )٩(
  .مجلدات) ١٠(ھـ في  ١٤١٤ - ٢ط -قم  -المھدیة  -ط  -محمد كلانتر  : مطبوع، تحقیق )١٠(
  .مجلدات) ٤(في ) ط.د(ھـ  ١٤٠٤ -قم  -الخیام  -ط  -عبد اللطیف الحسیني : مطبوع، تحقیق )١١(
  .ھـ في مجلدین ١٤١٩ - ١ط -إیران  -نوبھار  -محمد القاضي، ط : مطبوع، تحقیق )١٢(
  .مجلدات) ٤( ھـ في ١٤٢٤ - ١ط -قم   -شریعت  -مجمع الفكر الإسلامي، ط : مطبوع، تحقیق )١٣(
  .مجلد) ١٦(في  -ھـ  ١٤٢٥ - ٣ط -قم  -عترت  -مؤسسة المعارف الإسلامیة، ط : مطبوع، تحقیق )١٤(
ّفات الإمامیة مثل: ظ )١٥( وب : كتب الفھارس المعدة لبیان مصن اء  -ابن شھرآش الم العلم ین + مع ان  -محسن الأم أعی

  .... الكرام البررة + طبقات أعلام الشیعة + الذریعة  -الطھراني + الشیعة 
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تنباط           ث توسع الاس ن حی ارن، م ھ المق ي الفق ي التصنیف ف كما وشھدت ھذه المرحلة تطوراً كبیراً ف

ف الآراء وا ر مختل ي  وذك ة الحل نفات العلّام ي مص ذروة ف ت ال ث بلغ ا، حی ة بینھ دارك والمقارن ذكرة (لم ت
  .)، منتھى المطلب، مختلف الشیعةالفقھاء

  :ظھور المدرسة الإخباریة: المرحلة الخامسة
ترابادي       دّث الإس ور المح ة بظھ ذه المرحل دأ ھ  ـ ١٠٣٣: ت(وتب اني    ) ھ د البھبھ ور الوحی ي بظھ  ١٢٠٦:ت(وتنتھ

  .)ھـ

ث    ور  (فقد ظھرت الإخباریة كمدرسة لھا منھجیة وأسس ودعائم علىٰ ید المحدث الاسترابادي حی بل
ة    )فیھ ھذا الاتجاه وبرھن علیھ ومذھبھُ ىٰ حرك ، واستقطبت بعض أعلام الفكر الشیعي وشكّلت خطراً عل

د      اء والإنكماش، فق ن الإنكف رة م اد وأصابتھ بفت ذه الم  -رفضت  (الاجتھ ة ھ رَ    -درس م ت ة، ول وم العقلی العل
أت             د وخطّ اد والتقلی بطلان الاجتھ ادت ب ا ن ة، كم ة أو النقلی وم العقلی ي العل ار لا ف ل أي وزن واعتب للعق

ن             )طریقتھما ة م م الشرعي نفسھ الحاصل بالممارسة الاجتھادی ي الحك الظنون ف وكذلك شجبوا العمل ب
علىٰ الساحة  فرعیة غیر مسدود، ولا فرق بین وجود المعصوم حیث أن سبیل العلم بالأحكام التشریعیة ال

ب              ن الكت دینا م ین أی ا ب دعوى أنّ النصوص التشریعیة المودعة فیم رى، ب ھ الكب الإسلامیة وبین حال غیبت
وا      ىٰ أوجب ذا المبن ى ھ المعتبرة قطعیة الصدور لأنھا متواترة، أو أخبار آحاد محفوفة بالقرائن القطعیة، وعل

ذ ع وم الأخ ة     ن المعص ىٰ حرم وا إل ا ذھب رى، كم ة الكب ر الغیب ي عص ور أم ف ر الحض ي عص واء ف س
اء    ممارسة الاجتھاد والاستنباط واستدلوا علىٰ ذلك بعدّة أدلة ل العلم ن قب ، وقد رُدّت ھذه الآراء والأدلة م

  .وعدّت أفكاراً خاطئة وموھومة

ھ   و) ھ ـ ١٠٣٣: ت(المحدِّث الاسترابادي   : ومن رموز ھذه المدرسة  ة  (من كتب د المدنی  )الفوائ

ھ   و) ھـ ١٠٩١: ت(والشیخ محمد بن محسن بن فیض الكاشاني  وافي (من كتب ن    )ال د ب ، والشیخ محم

ي       )أمل الأمل  (من كتبھ و) ھـ ١١٠٤: ت) (الحر العاملي(الحسن   د تق ن محم اقر ب د ب ، والشیخ محم

                                                
  .مجلد) ١٦(ھـ ،في   ١٤١٤ - ١ط -قم  -لإحیاء التراث  مؤسسة أھل البیت : وتحقیق -مطبوع، ط  )١(
  .مجلدات) ١٠(ھـ في  ١٤١٢ - ١ط -قم  -مطبوع، ط، وتحقیق، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة  )٢(
وث الإسلامیة،: مطبوع، تحقیق )٣( ي مجمع البح ویة  -ط  قسم البحوث ف تانة الرض ي الآس ر ف ع والنش ة الطب  -مؤسس

  .مجلد) ١٤(ھـ في  ١٤١٢ - ١مشھد، ط
و  )٤( اري ھ ط(الإخب نة فق اب والس ن الكت رعیة ع ام الش تنبط للأحك ھ المس ران ). الفقی رج آل عم دة -ف ة واح اریون فرق ولیون والإخب / الأص

١٩.  
یم +  ٤٠٥/ تاریخ التشریع الإسلامي -عبد الھادي الفضلي : ظ )٥( ر الحك د جعف ول -محم ھ والأص ور الفق اریخ وتط / ت

١١٨.  
  .٤٣/ المعالم الجدیدة -محمد باقر الصدر  )٦(
  .٣٨٤/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني  )٧(
  .وما بعدھا ١٨٠/ الفوائد المدنیة -الاسترابادي : ظ )٨(
اریین-محمد الغراوي+٨٠-٧٧/المعالم الجدیدة -محمدباقر الصدر: ظ )٩(  ١١٩/مصادر الاستنباط بین الأصولیین والاخب

  .وما بعدھا
ق )١٠( وع، تحقی ي، ط : مطب ي الآراك ة الله الرحمت ین  -رحم ة المدرس ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش م -مؤسس  ١٤٢٤ -١ط -ق

  .ھـ في مجلد واحد
ي  -ھـ  ١٣٧٥ - ١ط -طھران  -المكتبة الإسلامیة  -أبو الحسن الشعراني، ط : مطبوع، تحقیق )١١( ) ٣(طبع حجري ف

  .مجلدات
  .ھـ طبع حجري في مجلدین ١٣٨٥ - ١ط -النجف الأشرف  -الآداب  -أحمد الحسني، ط : مطبوع، تحقیق )١٢(
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ي    ـ١١١٠:ت(المجلس ن  و) ھ ھِ م ار ا ( مؤلفات وار بح ي     )لأن د البحران ن أحم ف ب یخ یوس : ت(، والش

  .، وغیرھم)رةظالحدائق النا(من كتبھ و) ھـ ١١٨٦

  :عصر الإبداع الفقھي والكمال العلمي: المرحلة السادسة
اني         ل البھبھ د أكمَ ن محم اقر ب د ب یخ محم ور الش ة بظھ ذه المرحل دأ ھ ـ ١٢٠٦: ت(وتب رنا   ) ھ ىٰ عص تمر حتّ وتس

  .الحاضر

ین المسلكین          ف ر ب د صراع مَری ة بع ا التكاملی ىٰ حركتھ امي إل  -قد عادت حركة الاجتھاد الفقھي الإم
ذا       -الأصولي والاخباري  اف ھ ي إیق د الطولى ف دام ما یقرب قرنین من الزمن، وكانت للشیخ البھبھاني الی

وجھابذتھ، حیث یقول أحد  المد، ولھ الفضل في تربیة جماعة من أعاظم الفقھاء والمجتھدین وأساطین العلم
ھ  ة : (تلامذت تاذنا العلّام ة عشر     ... أُس ة الثانی ي رأس المائ ةِ سید البشر ف س مِلَّ ن   ... مُؤس ن عاصره م كل مَ

ده   ن فرائ تفاد م ده، واس ن فوائ ذ م دین أخ در )المجتھ ھید الص ال الش ب  : (، وق ىٰ لق ھ عل ذا الفقی ل ھ حص
قَ          الفقھ الإثنى عشري؛ لأنّ عصره أ) مُجدِّد( اد أُطلِ ن عصور مدرسة الاجتھ د م صبح فاصلاً لعصر جدی

  .))عصر الكمال العلمي(علیھ بـ

  :ومن فقھاء ھذه المرحلة
وم    ر العل دي بح د مھ ید محم ـ ١٢١٢: ت(الس ھ  و) ھ ن كتب ة(م د الرجالی ر  )الفوائ یخ جعف اجي، والش        الجن

ـ ١٢٢٧: ت( ھ و) ھ ن كتب اء(م ف الغط ي ال  )كش ید عل ائي والس ـ ١٢٣١: ت(طباطب ھ و) ھ ن كتب اض (م ری

  .)المسائل

اري   ى الأنص یخ مرتض د الش ىٰ ی ولي عل ي والأص ور الفقھ ة التط تمرت حرك ـ ١٢٨١: ت(واس ) ھ
 ١٣٢٢: ت(، والشیخ محمد رضا الھمداني )والمكاسب فرائد الأصول المشھور بالرسائل(ومن كتبھ 

ھ   ) ھـ ن كتب ھ  (وم اظم الخراساني     ، والآخ)مصباح الفقی د ك د محم ھ   ) ھ ـ ١٣٢٩: ت(ون ن كتب ة  (وم كفای

لھ تقریرات في الأصول المسمى بأجود ) ھـ ١٣٥٥: ت(، وبرز المیرزا محمد حسین النائیني )الأصول

                                                
  .مجلد) ١١٠(ھـ ، في  ١٤٠٢ - ٢ط -بیروت  -مؤسسة الوفاء  -مطبوع، ط  )١(
  .مجلد) ٢٦(ھـ في  ١٤١٢ - ٣ط -وت بیر -دار الأضواء  -محمد تقي الإیرواني، ط : مطبوع، تحقیق )٢(
ل: ظ )٣( ة مث ات الإمامی ان مؤلف دّة لبی ارس المع ب الفھ ین : كت ن الأم یعة  -محس ان الش ي + أعی ة  -الطھران لام + الذریع ات أع طبق

  ... .الشیعة 
یم : ظ )٤( ر الحك د جعف ول  -محم ھ والأص ور الفق اریخ وتط تاني +  ١٢١/ ت واد الشھرس اب -ج ة لكت ق ال: المقدم محق

  .٤٣١/ ٢موسوعة طبقات الفقھاء  -جعفر سبحاني +  ٢٥/ ١جامع المقاصد  -الكركي 
  .١٧٨ - ١٧٧/ ٦منتھى المقال  -الحائري : ظ )٥(
  .٨٠/ المعالم الجدیدة )٦(
ق )٧( وع، تحقی وم، ط : مطب ر العل ادق بح د ص ة الآداب  -محم رف  -مطبع ف الأش ي  ١٣٨٠ - ١ط -النج ـ ، ف ) ٤(ھ

  .مجلدات
  .مجلدات) ٤(ھـ ، في  ١٤٢٢ - ١ط -مكتب الإعلام الإسلامي طھران : طبوع، تحقیق وطبعم )٨(
  .مجلد) ١٦(ھـ ، في  ١٤١٨ - ١ط -قم  -ستارة  -لإحیاء التراث، ط  مؤسسة آل البیت : مطبوع، تحقیق )٩(
  .مجلدات) ٤(ي ھـ ، ف ١٤٢٢ - ٢ط -قم  -شریعت  -ط  -لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم : مطبوع، تحقیق )١٠(
  .مجلدات) ٣(ھـ ، في  ١٤٢٥ - ٢ط -قم  - #مؤسسة الإمام المھدي  -فضل الله الخوانساري، ط : مطبوع، تحقیق )١١(
  .مجلدات) ٣(في  -ھـ  ١٤١٧ - ١ط -ستارة  -قم ، ط  -المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث : مطبوع، تحقیق )١٢(
  .ھـ ، في مجلد واحد ١٤١٧ ٢ط -قم  -مھر  -التراث، ط لإحیاء  مؤسسة آل البیت : مطبوع، تحقیق )١٣(
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ي  التقریرات ھ   ) ھ ـ ١٣٦١: ت(، والشیخ أغا ضیاء الدین العراق ن كتب الي  (م ع الأم و   )روائ ، والسید أب

ھ   ) ھ ـ ١٣٦١: ت( الحسن الأصفھاني ن كتب یلة النجاة  (وم یم    )وس ن الحك ) ھ ـ ١٣٩٠: ت(، والسید محس

ھ   ن كتب وثقى (وم روة ال ك الع وئي   )مستمس م الخ و القاس ید أب ـ ١٤١٣: ت(، والس ھ  ) ھ ن كتب ود (وم أج

رات رھم)التقری نھج       ، وغی وّروا ال وا وط ولھ، وأحی ھ وأص ائم الفق وا دع ذین أرس لام ال ن الأع م
تھادي، حتّىٰ بلغ الفقھ الإمامي درجة عالیة من الدقّة والضبط واحكام الأسس، وتفریع الفروع، وجودة  الاج

ي     ق ف ث والتحقی لال البح ن خ اھم م ىٰ خُط اء، سائرین عل ؤلاء العلم ل ھ ي ظ یش ف ا نع تنباط، ولازلن الاس
  .مبانیھم الاجتھادیة

ىٰ    ویتضح للبحث من خلال استقرائھ لھذه المراحل والأدوار،  ة إل ن مرحل أنّ ھذا التحدید والانتقال م
ھ الباحث مراحل              ذ فی ي یأخ د تقریب ا ھو تحدی دقیق، وإنّم د ال ة التحدی یس بمثاب أخرىٰ ومن طورٍ إلىٰ آخر ل
وآثار كل مرحلة، إذ رُبّ مرحلة تتداخل مع أخرىٰ، وربما تكون حلقة الوصل مع المرحلة اللاحقة، كما أنّ 

ربّ      الاختلاف في مناھج البحث ا وشخصیاتھا، ف د ملامحمھ یؤدي إلىٰ الاختلاف في تحدید المرحلة وتحدی
ض                   د تحسب بع ي آخر، وق ن مقطع زمن دأ م ذا، وباحث آخر یب ي سنة ك ة ف د المرحل ي تحدی دأ ف باحث یب
ة ھي             ذه المرحل ر باحث ان ھ ة الأخرى، ویعتب ىٰ المرحل ة ویحسبھا آخر عل الشخصیات علىٰ ھذه المرحل

اریخ      . وھكذا... قلید ویعتبرھا أخر مرحلة انطلاق وتطورمرحلة ركود وت ؤرّخین لت د البحث أن الم ذا وج ل
ع        دة ومنب ة واح ھ الإسلامي حقیق یھم أنّ الفق الفقھ الإسلامي، قد نظر كل منھم إلیھ بمنظار ضیّق، وخفي عل

  .واحد
  

  ::تعدد المذاهب الفقهية مشروعيته، أسبابهتعدد المذاهب الفقهية مشروعيته، أسبابه: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  .د المذاھب الفقھیةتعد: المطلب الأول

ول      د الرس ي عھ ن ف م یك ھ ل ث أنّ لف البح د أس اد   لق ىٰ الاجتھ ة إل ن   (حاج دة ع رعیة واح ام الش لأنّ الأحك
ول ھ     الرس دال فی ذي لا ج ل ال ول الفص اس الأول والق ر والأس ع الث ل المنب ي تمث ھ ... وھ د وفات ع  وبع ولتوس

ر       ل الح ور دخ ن أم تجد م ا اس اج         نفوذ الدولة الإسلامیة ولم ري، احت اني الھج رن الث ل الق ع أوائ الاً أوس ي مج اك الفقھ
اد  عود            )المسلمون إلىٰ ولوج باب الاجتھ ن مس د االله ب ذھب عب ر، وم ن عم د االله ب ذھب عب ة، وم ذھب عائش ان م ، فك

رن    ف الق ىٰ منتص اني إل رن الث ل الق ي أوائ بعة، وف ة الس اء المدین تھر فقھ ابعین اش ر الت ي عص رھم، وف عود وغی مس
اد     -الھجري  الرابع  ذھبي للاجتھ ر ال ذاھبھم         -وھو العص ت م داً دوِّن ر مجتھ ة عش ق ثلاث ي الأف عَ ف د   لم رى أح ، وی

ذھباً    ین م ىٰ الخمس د عل ت تزی ذاھب كان احثین ان الم ھد    الب لامي ش الم الإس أن الع ر ب رى آخ ة ) ١٣٨(، وی مدرس

                                                
  .في مجلد واحد ٢ط -طھران  –مطبوع، مطبعة سھامي  )١(
  .ھـ  ١٤١٤ –قم  –مطبوع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  )٢(
   .ھـ في مجلدین ١٣٩٧ - ٢ط -بیروت  -دار التعارف للمطبوعات  -ایگاني، ط پمحمد رضا الگلـ: مطبوع، تحقیق )٣(
  .مجلد) ١٢(ھـ في  ١٤١١ - ٥ط -قم  -مطبوع، طبع مؤسسة إسماعیلیان  )٤(
  .، جزأین في مجلد واحد)ت. د( ٢ط -طھران  -مطبوع، منشورات مكتبة البوذر جمھري  )٥(
محسن + قیح المقال تن -المامقاني + منتھى المقال  -الحائري : كتب الفھارس المعدة لبیان مؤلفات الإمامیة مثل: ظ )٦(

  .... طبقات أعلام الشیعة+ الذریعة  -الطھراني + أعیان الشیعة  -الأمین 
ار: ظ )٧( ین نص احب محمدحس تیر-ص ة الماجس ىٰ طلب ت عل ارن القی ھ المق ي الفق رات ف ة /محاض ھ جامع ة الفق كلی

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦/الكوفة
  .٢٩/ ١الفقھ الإسلامي وأدلتھ  -وھبة الزحیلي : ظ )٨(
  .١٦٠/ ١الإمام الصادق والمذاھب الأربعة  -أسد حیدر  :ظ )٩(
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اً      اًومذھباً، حتّىٰ أنّ كثیر ذھباً خاص ك م ان یمتل دان ك ھ  من البل ن         ب ر م ل مص ي ك رت ف ذاھب وانتش ددت الم ذا تع ، ل
و    ا ت تمرار لم اء والإس ھا البق بَ لبعض ار، وكُتِ ذاھب     االأمص ذه الم ن ھ تطاعت أن تحتض ة اس ة علمی ن بیئ ا م فر لھ

ور               ن تط راً ع ذاھب تعبی ور الم ان ظھ اً ك الم الإسلامي، وأیض اء الع ف أرج ي مختل اع ف وأن یصبح لھا مریدون وأتب
ة الإ ول  العقلی اب الرس راغ غی داً لف لامیة وس ات    س د المجتمع وادت، وتعق رة الح ات، وكث ع الحاج ا (وتوس وربم

ورة،       روع المتص راح الف ة وانط ارف الفقھی راكم المع ن  لت یة      فضلاً ع غوط السیاس ت الض د اقتض ي، فق أثیر السیاس الت
  .)من الخلفاء تبنِّي رجالات خاصة تُخطط وتُشرِّع مجاراة لھم

ھ الإسلامي،             ویرى البح  ي الفق روة ف اة الإسلامیة وث ىً للحی كّلت غن ذاھب ش ذه الم دم أنّ ھ ا تق ث مم
ىٰ         لبیة عل ىٰ ظاھرة س ة إل ذه الظاھرة الطبیعی وحالة طبیعیة كان الوصول إلیھا متوقعاً، إلا أنّ الذي حوّل ھ

ن الحوار   المسیرة الإسلامیة ھو ما یسمّى بالتحوّل إلىٰ الطائفیة الضیّقة، حیث سعت ھذه ال روح بالإبتعاد ع
ا               ن موقعھ ا ع ة وأزالھ زّق الأم یم م دال عق ي ج ة التسامح والخوض ف الذي دعا إلیھ الإسلام، ونسیان حال
ن المساحات           ي والبحث ع آلف القلب اء والت الحضاري المطلوب، فلابدّ من إشاعة روح الحوار العلمي البنّ

  .كان لونھا المشتركة، فالإسلام فوق كل الطوائف والمذاھب أیّاً
ق سوى         م یب ا، ول راض أتباعھ ب لإنق إنّ أغلب ھذه المذاھب قد انقرضت ولم تبق إلا في بطون الكت

   -:المذاھب الفقھیة الكبرى المشھورة والتي یتبعھا المسلمون الیوم، وھي

  -:المذھب الإمامي
ت   أو مذھب أھل البیت ي   أ وھم القائلون بإمامة الأئمة الإثني عشر من أھل البی ام عل م الإم  وّلھ

ول االله   د رس ةً بع اً وخلیف دي   إمام ام المھ رھم الإم ل، وآخ لا فص ة  #ب ي آی ا ورد ف ىٰ م تناداً عل ، إس

  .من أحادیث في حقھم وبما تواتر عن النبي  التطھیر

اً     ایعوا علی ھ ش یع لأنّ مُعتنقی ذھب التش اً بم ھ ویسمّى أیض ال   وذریت ھ ب ھ وخلافت الوا بإمامت نص وق
ره أو    ن غی الجلي أو الخفي، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج عنھ ولا عن أولاده، وإن خرجت فبظلمٍ یكون م

ك لأنّ  )الشیعة أقدم المذاھب السیاسیة الإسلامیة : (، وفي ھذا یقول الشیخ أبو زھرةبتقیّةٍ من عنده ؛ وذل
يّ     النبي  ىٰ ولاء عل ذي حثّ عل ھ   ھو ال و أ وأھل بیت ده       ، وھ ي عھ ھ بالشیعة، وف ن سمّى أولیائ وّل م

يّ    ده،         ظھر التشیّع وسمّي جماعة بشیعةِ عل اس وول ر والعب و ذر والزبی داد وأب ال سلمان والمق م أمث ، وھ

د   . وجمھرة أخرىٰ من المسلمین ن محم وكذلك یسمّى بالمذھب الجعفري نسبةً إلىٰ الإمام جعفر الصادق ب
دین    ن العاب ب         الباقر بن علي زی ي طال ن أب ي ب ن عل ن الحسین السبط ب ر الصادق     ب ام جعف دَ الإم  ، وُلِ

                                                
  .٨٦/ تاریخ الفقھ الإسلامي -محمد علي السایس : ظ )١(
  .٢١/ التعددیة المذھبیة -جلال الدین میر آقاي  )٢(
اء +  ٢٣/ الشیعة في الإسلام  -الطباطبائي، محمد حسین : ظ )٣( واره -علي كاشف الغط ھ وأط م الفق +  ٩٩/ أدوار عل

  .٧٦/ حول الشیعة والمرجعیة -محمد علي التسخیري +  ١٦٩/ اب مدینة علم الفقھب
رُِیدُ اللهُ : قولھ تعالىٰ  )٤( َّمَا ی ً  إن رَكُمْ تطَْھِیرا َھِّ َـیْتِ وَیطُ جْسَ أھْلَ الب ذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ ِی   .٣٣: الأحزاب ل
ّي «: أوّلھا وأھمّھا حدیث الثقلین، وھو قول الرسول  )٥( كتاب الله عزّ وجلّ وعترتي أھل بیتي، : تاركٌ فیكم الثقلینإن

ا ونني فیھم ف تخلف ل  »ألا وھما الخلیفتان من بعدي، ولن یفترقا حتّىٰ یردا عليَّ الحوض، فانظروا كی ن حنب د ب   -أحم
  .١٨٦/ ١كنز العمال  -المتقي الھندي +  ٤٣٢/ ٢سنن الدارمي  -الدارمي +  ١٤/ ٣مسند أحمد بن حنبل 

  .٢٣٥ - ٢٣٤/ الملل والنحل -الشھرستاني +  ٢٩/ الفرق بین الفرق -البغدادي : ظ )٦(
  .٥١/ المذاھب الإسلامیة  )٧(
  .٢٥١/ ٥خطط الشام  -محمد كرد علي : ظ )٨(
  .٥٢/ تاریخ التشریع الإسلامي  -محمد تقي الحكیم  )٩(



٤١  
  

  

  .ودفن بالبقیع) ھـ ١٤٨(واستشھد سنة ) ھـ ٨٣(بالمدینة المنوّرة سنة 

ھ     أخذ الإمام الصادق  ن آبائ م ع دّس            العل ارع المق ىٰ الش ا إل ي بلوغھ كُّ ف فّاة لا یُشَ ة مُص لة ذھبی ي سلس وھ
ین حدیث حدیثي حدی«: حیث یقول ین وحدیث الحس ي حدیث جدّي، وحدیث جدي حدیث الحس ثُ أبي، وحدیث أب

دیث رسول الله  ؤمنین ح ر الم ؤمنین، وحدیث أمی ر الم دیثُ أمی ن ح دیث الحس ن، وح ول  الحس دیث رس ، وح
برمة            »الله قول الله عزّ وجلّ  ن ش ن اب ل ع د نق اً فق لمین جمیع ھ المس رف ب ول واعت ذا الق ) ھ ـ ١٤٤: ت(، وقد نقل ھ

ال      ھ ق ي أن ور العباس ام المنص د         : (قاضي الكوفة أی ن محم ر ب ن جعف معتھ ع دیثاً س رتُ ح ا ذك دع    م ادَ أن یتص إلا ك
ن رسول الله «: قلبي، قال ن جدّي ع ىٰ رسول  حدّثني أبي ع دّه عل دّه ولا ج ىٰ ج وه عل ذبَ أب ا ك ا م قسم ب ُ وأ

  .«الله

اء     وقد تتلمذ علىٰ یدیھ كثیرٌ من العلما اد الوشّ ن زی ي ب ن عل أدركت  : (ء والفقھاء حیث یقول الحسن ب
جد    ذا المس ي ھ ة    -ف ول   -مسجد الكوف لٌ یق عمائة شیخ، ك د    : تس ن محم ر ب دّثني جعف ى  )ح د أحص ، وق

دوھم   العلماء عدد الرواة الثقاة، وطلاب العلوم الذین تعلّموا من الإمام الصادق ورووا عنھ الأحادیث فوج
ول    عة آلاف راوٍ وطالب علمیقاربون أرب ث یق ة حی و حنیف ن     : (، ومن بین أولئك الإمام أب ھ م ت أفق ا رأی م

تُ  : (، والإمام مالك بن أنس حیث وصفھ بقولھ)جعفر بن محمد جعفر بن محمد اختلفتُ إلیھ زماناً، فما كن

رآن  : أراه إلا علىٰ إحدى ثلاث خصال رأ الق ن حجر    )أما مُصَلٍّ، وأما صائم، وأما یق ال اب  ٨٥٢: ت(، وق
ع              : (عن الإمام الصادق ) ھـ ي جمی ان، وانتشر صیتھ ف ھ الركب ا سارت ب وم م ن العل ھ م اس عن ل الن ونق

عبة        ة وشُ ي حنیف فیانیین وأب ك والس ن جریج ومال عید واب ن س ى ب ابر كیحی ة الأك ھ الأئم دان، وروى عن البل
  .)وأیوب السختیاني

اع     : ي فقھ الإمامیة فھيأما مصادر التشریع المعتبرة ف ة الشریفة والإجم الكتاب الكریم والسنة النبوی
وم   ن رأي المعص ف ع ة    الكاش ول العملی ن الأص لاً ع ل، فض اط  (والعق راءة والاحتی حاب والب الاستص

  .)والتخییر

  -:المذھب الحنفي
د،  ونسبتھ إلىٰ مؤسسھ الإمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي، فارسي الاصل، و إسلامي المول

  .وقبره فیھا مشھور )ھـ ١٥٠(ونشأ بھا، توفي في بغداد سنة ) ھـ ٨٠(ولد في الكوفة سنة 

                                                
  .٣٠٤/ ١ مرآة الجنان -الیافعي +  ١٨٠ - ١٧٩/ ٢الإرشاد  -المفید : ظ )١(
  .٥٢/ معالم الشریعة الإسلامیة  –صبحي الصالح +  ٥٣/ ١الكافي  -لكلیني ا )٢(
  .٤٣/ ١الكافي  -الكلیني  )٣(
  .٣٢/ ترجمة الوشاء -الرجال  -النجاشي : ظ )٤(
  .٤٨/ تاریخ الكوفة -البراقي : ظ )٥(
ّاظ  -الذھبي  )٦(   .١٥٧/ ١تذكرة الحف
  .٤٨/ الإمام مالك  -محمد أبو زھرة  )٧(
  .١٩٩/ الصواعق المحرقة )٨(
ابن  - ٤٣٤/ ٢عدة الأصول  -الطوسي +  ٣٥/ ٢الذریعة  -المرتضىٰ +  ٤٥، ٢٨/ التذكرة بأصول الفقھ -المفید : ظ )٩(

  .٣١/ ١المعتبر في شرح المختصر  -المحقق الحلي +  ٤٣/ ١السرائر  -إدریس 
ة وأصحابھ  -الصیمري +  ٤٠٥/ ٥وفیات الأعیان  -ابن خلكان  )١٠( رة +  ٨٧/ ٣أخبار أبو حنیف و زھ د أب و  -محم أب

 .٣٢/ حنیفة



٤٢  
  

  

  .، ولكن لم تثبت لھ روایة عن أحدھم، وقیل أنھ لقي ستة من الصحابةعُدَّ من فقھاء التابعین

اح         ي رب ن أب ن عطاء ب ھ ع ة الفق راھیم النخ ) ھ ـ ١١٤: ت(أخذ أبو حنیف ن  ) ھ ـ ٩٦: ت(عي  وإب وع
لیمان   ي س ن أب اد ب ـ ١٢٠: ت(حم ھ     ) ھ ولي تلامذت ق ت ن طری ھ ع ر مذھب ة، انتش دة طویل ھ م ذي لازم ال

ف   و یوس رزھم أب ن أب اء، وم ـ ١٨٢: ت(القض یباني  ) ھ ن الش ن الحس د ب ـ ١٨٩: ت(ومحم ن ) ھ ر ب وزف
ذیل   ـ ١٥٨: ت(الھ ة ومدرستھِ    )ھ ي حنیف ن أب تھر ع ھ، وأُش وا فقھ ذین دوَّن ول  ، ال ث یق الرأي حی ذة ب : الآخ

ر       : علمنا ھذا رأي، وھو أحسن ما قدرنا علیھ، وقولھ( رأي غی ن جاء ب ت فم ا رأی ھذا رأیي، وھذا أحسن م
  .)ھذا قبلناه

د فبسنة رسول االله       : (أما أصول مذھبھ فقد أوضحھا بإیجاز بقولھ م أج إن ل اب االله، ف ذ بكت  إنّي آخ
ن      رسول االله فإن لم أجد من كتاب االله ولا سنة نھم، وأدع م ن شئت م أخذت بقول أصحابھ، آخذ بقول م

نھم   ئت م راھیم         ش ىٰ إب اء إل ر أو ج ى الأم ا إذا انتھ رھم، فام ول غی ىٰ ق ولھم إل ن ق رج م ـ٩٦:ت(ولا أخ ، )ھ
عبي  ـ١٠٤:ت(والش یرین   ،)ھ ن س ـ ١١٠: ت(واب ن )ھ ـ ١١٠: ت(، والحس اء )ھ ـ ١١٤: ت(، وعط ، )ھ

  .)فقوم اجتھدوا فاجتھد كما اجتھدوا -وعدد رجالاً  -) ھـ ٩٤: ت(وسعید بن المسیب 

ة         رأي أو العراق أو مدرسة الكوف ذھب أھل ال ھ بم انتشر مذھبھ في الكوفة والعراق ولذا سمّي مذھب
  .وكذلك في تركیا والقوقاز وأفغانستان والھند وما وراء النھر وطرابلس والسودان

  -:المذھب المالكي
ىٰ    بتھ إل ام أب  ونس ھ الإم ورة         يمؤسس ة المن ي المدین د ف امر الأصبحي ول ي ع ن أب س ب ن أن ك ب داالله مال عب

وفي سنة   ) ھـ ٩٣(سنة  افعي   )ھ ـ ١٧٩(وبھا ت ھ الش ال عن ب     : (، ق نجم الثاق ك ال دیث فمال ر الح ال   )إذا ذك وق

ر  : (البخاري ن عم افع      )أصح الأسانید مالك عن نافع عن اب ن ن دیث ع ذ الح د أخ د   ) ھ ـ ١١٧: ت( وق ولى عب م
ر  ن عم ـ٧٤:ت(االله ب ري ) ھ ھاب الزھ ن ش ـ ١٢٤: ت(واب اد ) ھ و الزن ـ ١٣٠: ت(وأب ھ ) ھ ذ الفق رھم وأخ وغی

رأي   ة ال ن ربیع ـ١٣٦: ت(ع م  )ھ ن القاس ذه اب ن تلامی ـ ١٩١: ت(، وم ب ) ھ ن وھ ـ١٩٧: ت(واب ھب ) ھ وأش
ـ ٢٠٤: ت( ي ) ھ ـ ٢٣٤: ت(واللیث حنون ) ھ ـ ٢٤٠: ت(وس ة     . رھموغی ) ھ أ والمدون ا الموط ب منھ ھ كت ل

  .الكبرى في الحدیث والفقھ
ذھب              اء الم تم علم د إھ ائلھ، وق اواه ومس ن خلال فت ا م ان یُشیر إلیھ ل ك لم یُدوِّن مالك في الأصول ب

أصول المذھب إلىٰ تسعة عشر أصلاً   ) ھـ ٦٨٤: ت(المالكي بذكر الأصول والقواعد الكلیة، فقسَّم القرافي 
ي لة       الك: (ھ الح المرس حابة والمص ول الص اس وق ة والقی ل المدین اع أھ ة وإجم اع الأم نة وإجم اب والس ت

ذ   ان والأخ تدلال والاستحس ذرائع والاس د ال تقراء وس د والإس لیة والعوائ راءة الأص حاب والب والإستص

                                                
 .٧/ مناقب الإمام أبي حنیفة  -الذھبي +  ٨٦/ طبقات الفقھاء  -الشیرازي : ظ )١(
  .٢٢٧/ ١شذرات الذھب  -ابن العماد الحنبلي  )٢(
  .١٦٨/ ١تذكرة الحفاظ  -الذھبي +  ٢٠٧: ١الملل والنحل  -الشھرستاني  )٣(
 .٥٩٢/ مناھج الاجتھاد -محمد سلام مدكور + ١٨٢/ ضحى الإسلام -أحمد أمین  )٤(
 - ٥٦/ مناقب أبي حنیفة  -الكردري +  ٨٠/ ١ترتیب المدارك  -القاضي عیاض +  ٣٥٤/ المقدمة -ابن خلدون : ظ )٥(

٥٧. 
  .١٣٥/ ٤وفیات الأعیان  -ابن خلكان +  ٦٧/ طبقات الفقھاء -الشیرازي  )٦(
 .١٣٠/ ١ترتیب المدارك  -القاضي عیاض +  ١٩٦/ آداب الشافعي -ي حاتم الرازي ابن أب )٧(
 .٦/  ١٠تھذیب التھذیب  -ابن حجر  )٨(
 .٣٨١ - ٣٧٧/ ١الفكر السامي  -الحجوي +  ٢٧١ - ٢٦٠/ الإمام مالك  -عبد الغني الدقر  )٩(



٤٣  
  

  

  .)بالأخف والعصمة وإجماع أھل الكوفة وإجماع الخلفاء وإجماع العترة
ي عی صَ القاض ـ٥٤٤: ت(اض ولَخَّ ھ ) ھ ك بقول ة مال اب االله : (طریق دیم كت زم تق ان یلت ب  ك ىٰ ترتی عل

ا            ب متواترھ ىٰ ترتی نة عل ذلك الس م ك ا ث م مفھومھ ا ث م ظواھرھ ھ ث دم نصوص و یُق وح، فھ ي الوض ھ ف أدلت
ا       اس علیھ ك القی دم ذل د ع اع وعن م الإجم ا ث ا ومفھومھ م ظواھرھ ھا ث ب نصوص م ترتی ا ث ھورھا وآحادھ ومش

  .)نباط منھاوالاست
رین          ت والبح ودان والكوی ر والس دلس ومص رب والأن ي المغ م ف از ث ي الحج ھ ف ر مذھب إنتش

  .والإحساء

  -:المذھب الشافعي
د بغزة             ان الشافعي ول ن عثم اس ب ن العب س ب ن إدری د ب د االله محم ونسبتھ إلىٰ مؤسسھ الإمام أبي عب

د الزنجي        ، أ)ھـ ٢٠٤(وتوفي في مصر سنة ) ھـ ١٥٠(بالشام سنة  ن خال لم ب ن مس م ع ذ العل  ١٧٩: ت(خ
ـ ة   )ھ ن عیین فیان ب س وس ن أن ك ب ن مال ذ ع ة وأخ ىٰ المدین ل إل ـ ١٩٨: ت(، ورح ن ) ھ ن الحس د ب ومحم

ىٰ مصر سنة       رھم رحل إل ىٰ  ) ھ ـ٢٠٠(الشیباني وغی ا أمل دة        وفیھ ات عدی ھ مؤلف د، ل ھ الجدی منھجھ ومذھب
ن ا    رٌ م ھ كثی ىٰ      أشھرھا كتاب الأم والرسالة، ل ن یحی رزھم یوسف ب ن أب ذة م ویطي   لتلام ) ھ ـ ٢٣١: ت(الب

  .)ھـ ٢٦٤: ت(والمزني ) ھـ٢٦٦:ت(وحرملة ) ھـ ٢٤٥: ت(والكرابیسي 
رب،          دّثین أق ىٰ المح ان إل دیث، وإن ك رأي وأصحاب الح اتخذ الشافعي منھجاً وسطاً بین أصحاب ال

ھ    ىٰ منھجھ بقول رآ  : (وقد أوضح أصول مذھبھ وأشار إل ا، وإذا       الأصل ق اس علیھم ن فقی م یك إن ل ن وسنة ف
رد  إتصل الحدیث عن رسول االله  یس  ... وصح الإسناد منھ فھو سنة، والإجماع أكبر من الخبر والمف ول

اب أو السنة أو                  ي الكت ر ف م الخب ة العل م، وجھ ة العل ن جھ ا م يء حل ولا حرم إلّ ي ش ول ف داً أن یق لأحد أب
  .)الإجماع أو القیاس

ر          وردَّ علىٰ ي ردِّهِ خب ك ف ىٰ مال نده، وردَّ عل حَّ س د وإن ص ر الواح أصحاب الرأي في تقدیمھم القیاس علىٰ خب
ھورة             ھ المش ان بقولت ل بالإستحس ل العم أ وأبط ل الخط ادات تحتم ا اجتھ حابة لأنھ أقوال الص ذ ب نْ  : (الواحد، ولم یأخ مَ

رَّع د ش ن فق ر الإحتج )إستحس لة وأنك الح المرس ن  وَرَدَّ المص لاً م ك أص ره مال ذي اعتب ة ال ل المدین اع أھ اج بإجم

  .أصول الإستنباط

  .إنتشر مذھبھ في مصر والشام والحجاز وحضر موت وباكستان وأفغانستان والھند

  -:المذھب الحنبلي
داد سنة         ي بغ د ف یباني ول ل الش ن حنب  ١٦٤(ونسبتھ إلىٰ مؤسسھ الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد ب

  .، ظھرت في عصره فتنة خلق القرآن وامتُحِنَ بِھا وضُرِب وَحُبِس)ھـ ٢٤١(ھا نشأ وتوفي سنة وفی) ھـ
ھ         لھ كتاب المسند في الحدیث حوىٰ وَّل علی اب فقھي یع ھ كت یس لدی ھ ل نَیِّفاً وأربعین ألف حدیث إلّا أن

                                                
 .٤٤٥/ شرح تنقیح الفصول )١(
 .٩٧/ ١ترتیب المدارك  )٢(
 .٢٥٦/ المقدمة  -ابن خلدون +  ٩٨/ ١ -ن . م: ظ )٣(
افعیة  -ابن ھدایة الله : ظ )٤( ات الش معاني +  ٢/ طبق اب  -الس ر +  ٣٧٨/ ٣الأنس ن حج  - ٢٣/ ٩تھذیب التھذیب  -اب

 .٢٢٦ - ٢٢٣/ ٢الإسلام  ضحىٰ  -أحمد أمین +  ٢٨
 .٣٩/ الرسالة  -الشافعي  )٥(
  .٢٧٤/ ٧الأم +  ٤٢٩/ الرسالة )٦(
اریخ الإسلام  -حسن إبراھیم حسن +  ١٥١ - ١٤٩/ الشافعي -أبو زھرة +  ٢٦/ ١أحكام القرآن  -صاص الج: ظ )٧( ت

 .٦٥٠/ مناھج الاجتھاد  -محمد سلام مدكور +  ٢٣٤/ ٢
 .٣٥٥/ المقدمة  -ابن خلدون +  ٢٢٢/ ١مناقب الشافعي  -البیھقي : ظ )٨(
 .٩١/ طبقات الفقھاء -الشیرازي +  ٢٠٣/ ١الاعلام  -لي گالزر+  ٦٣/ ١وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٩(



٤٤  
  

  
اء   ن الفقھ ىٰ الش   لذلك عدَّه بعض العلماء من المحدّثین ولیس م ذ عل ذه     ، تتلم ن تلامی و یوسف وم افعي وأب

) ھ ـ ٢٨٥: ت(والحربي ) ھـ ٢٧٤: ت(والمروزي ) ھـ ٢٤٧: ت(والمیموني ) ھـ ٢٧٣: ت(الأثرم         
  .وغیرھم

یم       ن الق ر اب أكثروا وذك ذھب ف لم یكتب أحمد في أصول المذھب ولكن تلامذتھ ھم الذین كتبوا في الم
  :نبل اعتمد في استنباط الأحكام علىٰ خمسة أصول ھيأن الإمام أحمد بن ح) ھـ ٧٥١: ت(الجوزیة 
  .النص من الكتاب والسنة -١
  .بھ الصحابة عند عدم النص ما أفتىٰ -٢
ف    الاختیار من فتاوىٰ -٣ الصحابة إذا كانوا مُختلفین، حیث یختار أقربھا إلىٰ الكتاب والسنة، والتوق

  .عند عدم وجود مرجح بین تلك الآراء عن الفتوىٰ
  .خذ بالحدیث المرسل والضعیف مُرجحاً لھ علىٰ القیاسالأ -٤
  .القیاس ویلجأ إلیھ عند الضرورة -٥

ا  إبن         إنتشر مذھبھ في بغداد والشام وغیرھ ده ك ن بع ھ م ده بوساطة أتباع م ازداد انتشاره وتجدی ، ث
د الوھاب    ) ھـ ٧٢٨:ت(تیمیة  ن عب ي    و) ھ ـ ١٢٠٦: ت(وتلمیذه ابن القیم الجوزیة ومحمد ب ر انتشاره ف كث

  .جزیرة العرب والعراق وفلسطین والحجاز

  -:المذھب الزیدي
 ٧٥(ولد سنة  نسبة إلىٰ الإمام زید الشھید بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب 

دین        ) ھـ ١٢٢(وأستشھد سنة ) ھـ ن العاب ام زی د الإم ة بع وا الإمام ذین جعل ھ    والزیدیة ھم ال ىٰ أبن د،  إل زی
  .)ھـ ١٢٢(وقد بویع لھ بالكوفة أیام ھشام بن عبد الملك فقاتلھ وأستشھد سنة 

اقر   ام الب ھ الإم ن أخی ھ وع ن أبی ذ ع ر    أخ جاعاً، ظھ اً ش خیّاً، متكلّم اً، س اً، تقیّ داً، ورع ان عاب وك
ام الصادق    عن المنكر ویطلب بثارات الحسین  بالسیف یأمر بالمعروف وینھىٰ ، رحمھ الله«: قال الإم

َّىٰ  وف ر ل ً وكان عالماً صدوقاً، أما أنھ لو ظف ف أما أنھ كان مؤمناً، وكان عارفا ك لعرف كی و مل ھ ل ا أن ، أم
ر  ) ھـ ١٠٠بعد : ت(، كما أخذ عن أبان بن عثمان وعبید االله بن أبي رافع »یضعھا : ت(وعروة بن الزبی

وآدم بن عبد االله الخثعمي وبسام الصیرفي ) ھـ ١٤٥ :ت(، ومن تلامذتھ الأجلح بن عبد االله الكندي )ھـ ٩٤
  .وأبو حنیفة وغیرھم

  :وھذا المذھب وثیق الصلة بالمذھب الحنفي من حیث المنھج الفقھي، أما أصول المذھب فھي
ول            ھ والق ول الصحابي وفعل اع والاستحسان والمصالح المرسلة وق اس والإجم الكتاب والسنة والقی

ي     ) كل مجتھد مصیب(بالتصویب  وم ف ذھب الی ذا الم وفتح باب الاجتھاد وھو من شروط الإمامة وینتشر ھ
  .الیمن

  .مشروعیة تعدد المذاھب: ثانيالمطلب ال
دة المؤسسة             ان بقضیة العقی دة، فاستلزم الإیم ة العقی ى أساس عقلانی ة عل ة قائم إن مشروعة التعددی

                                                
 .١٦٥/ المناقب -ابن الجوزي +  ١٧٦/ أحمد بن حنبل  -أبو زھرة : ظ )١(
  .١٨٧/ أحمد بن حنبل  -أبو زھرة +  ٥٥ - ٥٢/ ١الفقھ الإسلامي وأدلتھ  -وھبة الزحیلي  )٢(
 .٣٣ - ٢٩/ ١أعلام الموقعین : ظ )٣(
 .٣٥٥/ ةالمقدم -ابن خلدون  )٤(
 .٥٥/ ١الفقھ الإسلامي وأدلتھ  -وھبة الزحیلي +  ١٨٨/ أحمد بن حنبل  -أبو زھرة  )٥(
 .٨٧/ زید الشھید -عبد الرزاق المقرّم +  ٨٦/ مقاتل الطالبیین -أبو الفرج الأصفھاني )٦(
  .٢٦٩ - ٢٦٨/الإرشاد  -المفید +  ٣٣٥/ الأمالي -الصدوق : ظ )٧(
أصول  -القاضي حسین أحمد السباغي + وما بعدھا  ١٤/ الزیدیة نظریة وتطبیق  -ف الدین علي عبد الكریم شر: ظ )٨(

  .وما بعدھا ٩٠/ زید الشھید  -عبد الرزاق المقرّم + وما بعدھا  ٣٠/ المذھب الزیدي
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ذ    دیني ال امح ال ھ التس تج عن ذا ین ة وھ روعیة التعددی ى مش ان، وإن  عل ذیب الإنس توى تھ ى مس ى إل ي یرق

الإكراه وممارسة العنف لأغراض نشر عقیدة أو دعوة فكریة من المحرمات الفكریة والطبیعیة والشرعیة، 
لذلك فإن حریة الإعتقاد في الإسلام تعني أن لا سیطرة لأحد علیھا سواء أكان حاكماً أو إمام مذھب، وعلیھ 

لبيٌ؛ لأنّ الإسلام یُعطي شرعیة           -وفقھاً  فكراً -فإنّ الموقف الإسلامي  یس س فٌ إیجابي ول دد موق ن التع م
ن دون       ھ م ىٰ أصحابھا الإذعان ل الوجود للعقائد والمذاھب والاتجاھات الفكریة المخالفة لھ، ولا یفرض عل

مشروعیة  قناعات ولا یكره علىٰ اعتناقھ أحد، فالمبدأ العام الذي تقوم علیھ شرعیة التنوع المذھبي ھو عدم
الىٰ    ال تع راه، ق ینِ : الإك دِّ ي ال ِ َ ف رَاه ىٰ ضمن          لا إكْ م حتّ اواھم وآرائھ ي فت اء ف ف الفقھ ا یختل اً م ، وغالب

اك   د، فھن ذھب الواح ھ    الم ن یُخطئ اك م م وھن یب الحك نْ یُص ي؛    (مَ رٌ طبیع ة أم ائج الفقھی ي النت تلاف ف لأن الإخ
ا للو    تندون علیھ ي یس ھ           لاختلافھم في الأدلة الت بب من ان الس حیة إذا ك اھرة ص ذه ظ ون ھ رعي، وتك م الش ول للحك ص

ایرة          ود ومس دم الجم ث، وع ر والبح تمراریة التفكی ىٰ اس یلاً عل ون دل ا یك ب، كم ن التعص اد ع ق والإبتع ب الح طل
  .)الجزئیات المتجددة یوماً بعد یوم

ت أسباب       اً سواء كان ررة شرعاً وواقع ة أم     وھذا التعدد استند علىٰ أسباب مُب ة أم لغوی ة أم فقھی فكری
  .وأصبح لكل مذھب منھجھ وأدلتھ التي یعول علیھا وكل منھم یغترف من بحر الشریعة... اجتماعیة

اع            الآخر واتب ن ب الرأي وسوء الظ الغرور والإعجاب ب رض شخصي ك ن م ابع م ا الاختلاف الن أم
  .الھوى والتعصب فھذا اختلاف مقیت مذموم مُفرِّق

ھ    ) ھـ ١٤٠٢: ت(مة الطباطبائي وقد أشار العلّا ك بقول ة ذل ىٰ حقیق اص    : (إل ذي لا من إنّ الاختلاف ال
ة           ات البدنی ى لأن التركیب ىٰ اختلاف البُن ة إل ائع المنتھی ث الطب ن حی منھ في العالم الإنساني ھو الاختلاف م

ة، وبانضمام           ة والروحی ىٰ اختلاف الاستعدادات البدنی ؤدي إل راد، وھو ی اختلاف الأجواء   مُختلفة في الأف
ي      ة والشخصیة ف ال النوعی والظروف إلىٰ ذلك یظھر اختلاف السلائق والسنن والآداب والمقاصد، والأعم
ة   المجتمعات الإنسانیة، وقد أوضحت الأبحاث الاجتماعیة أنّھُ لولا ذلك لم یَعش المجتمع الإنساني ولا طرف

ال   عین، وقد ذكره االله تعالىٰ في كتابھ ونسبھ إلىٰ نفسھ، ي  :حیث ق ِ ُمْ ف تھَ َھُمْ مَعِیشَ ـیْن َ َا ب َسَمْن َحْنُ ق ن
 ً ّا خْرِی ً سُ َعْضا ھُمْ ب َعْضُ ـتَّخِذَ ب َ ِی ات ل َعْض دَرَجَ وْقَ ب َ ھُمْ ف َعْضَ َا ب عْن َ َا وَرَف ی نْ َاةِ الدُّ ھُ   الحَی م یذمَّ ، ول

ا الإخ      ل، أم دى العق ذي لا یرتضیھ   تعالىٰ في شيء من كلامھ إلا إذا صحب ھوى النفس وخالف ھ تلاف ال
العقل السلیم ولا الضمیر الحي ولا الأدیان السماویة فقد حَرَّمَھُ الإسلام لما فیھ من تشتیت القوى وتضعیفھا  

  .)وآثارٌ أخرىٰ غیر محمودة
ا            راث إسلامي وصل إلین اب والسنة وت ة ثمرة ناضجة لدراسة الكت ویرى البحث أنّ المذاھب الفقھی

ي استثمار    نامن علمائنا ومشایخ فللخلف النظر إلیھا بالإكبار والتقدیر لأنھا جھود رجالٍ نذروا حیاتھم ف
لیم؛ لأن   تلك الشجرة الطیبة، وھذا لا یعني عدم جواز النقاش فیھا علىٰ ضوء المنطق الصحیح والمنھج الس

ن وجھ    والمذاھب الفقھیة تسعى إلىٰ كشف   الشریعة تبحث عن وظائف العباد أمام االله ورسولھ الستر ع
الأحكام الواقعیة، والحق لا یتلخص في منھج دون منھج أو في مذھب دون آخر، إذ لازم ذلك بطلان سائر 
ة الآراء    و دراس داني الآراء ھ بل وت ب الس لاف وتقری ح الخ ق لكس ا أن الطری ذاھب، كم اھج والم المن

اش         ي إطار النق ى الحق ف ىٰ یتجلّ ا حتّ ورة واض  والمقارنة فیما بینھ ن     بص ع المخطيء المنصف ع حة، ویرج
فكي   ھ، وللحص ر إلی وع الآخ ق برج دعم الح ھِ، وی ـ١٠٨٨:ت(خطئ و  )ھ دد، وھ ذا الص ي ھ دیدٌ ف ولٌ س إذا : (ق

اً   ا وجوب ل         : سألنا عن مذھبنا ومذھب مخالفنا قلن ا خطأ یحتم ذھب مخالفن ذھبنا صواب یحتمل الخطأ، وم م

                                                
  .٢٥٦: البقرة )١(
  .٥٨ - ٥٧/ البدایة والنھایة -ابن رشد : ظ )٢(
  .٣٢: الزخرف )٣(
  .٦٠/ ١١القرآن المیزان في تفسیر  )٤(
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  .)الصواب

  .أسباب تعدد المذاھب: ثالثالمطلب ال
ول    د الرس ي عھ لمین ف ین المس تلاف ب ع اخ م یق ھ  ل انھم ب ھ وإیم لمین حول اف المس ك لإلتف ؛ وذل

باعتباره المرجع التشریعي الوحید والقائد الذي یرجع إلیھ في مختلف الشؤون، لذلك فإنّ حصول الإنشقاق   
دد الآ  وتعدد المذاھب یكون مستبعداً، ولكن بعد وفاتھ  راء واختلاف الإرادات  أصبح المجال مفتوحاً لتع

ي    دث ف ا ح زمن وم رور ال رق بم ف وف ذاھب وطوائ كل م ىٰ ش ورت عل أطّرت وتبل ث ت لمین حی ین المس ب
ن بعضھا بعضاً      (السقیفة من اختلاف حول الإمامة والخلافة  ف ع ة تختل حتّىٰ انبثقت عن ذلك مذاھب فقھی

روع والأصول    ي الف االله العباسي     (، وأیضاً  )ف ادر ب ر الق لام أن    ) ھ ـ ٤٢٢: ت(أم اء الإس ن علم ة م أربع
، وصنّف )الاقناع(الشافعي كتاب ) ھـ ٤٥٠: ت(یُصنِّف كل منھم مُختصراً علىٰ مذھبھ، فصنّف الماوردي 

ن          ) ھـ ٤٢٨: ت(أبو الحسن القدوري  د الوھاب ب د عب و محم ة، وصنّف أب ي حنیف ذھب أب مختصراً علىٰ م
ىٰ  محمد بن نصر المالكي مُختصراً، ولم یعرف م ن صنّف لھ علىٰ مذھب أحمد بن حنبل، ولمّا عُرضت عل

دي  )القادر قبلھا وأمضى العمل علیھا ن     ) ھ ـ ١١٣٠:ت(، وحدّث الملا عبد االله أفن ب م االله طل ادر ب أن الق
نّ المرتضىٰ عجز          اً، لك ذھباً رسمیاً خامس ة م ذھب الإمامی الشریف المرتضىٰ مبلغاً من المال حتّىٰ یُقرر م

وھذه الحكایة لا تتباعد عما : (علىٰ ذلك بقولھ) ھـ ١٤١٣: ت(، وعلّق السید الخوئي ھذا المبلغعن توفیر 
الاً     ة م ي الدول حكاه الحموي؛ لأنّ الشریف المرتضىٰ عاصر القادر باالله في كثیر من السنین فیمكن أن ترتئ

ة    -خطیراً  ن ا       -مسألة تعجیزی ھ م ا أنّ ل الآراء بم اذیر، وتقلی ذه      لقطع المع االله غرس ھ ادر ب لمحتمل أن الق
رس      ك بیب ن المل ي زم ت أصولھا ف ا وتحكم مَّ نتاجھ ذرة وت زي  )الب ول المقری ده ق ـ ٨٤٥: ت(، ویؤك ): ھ

ذھب یعرف   ) ھـ ٥٦٦(استمرت ولایة القضاة الأربعة من سنة ( حتّىٰ لم یبق في مجموع أمصار الإسلام م
ن  ودي مَ ة، وع ذه الأربع ر ھ لام غی ذاھب الإس ن م ار   م ذه الأمص ي ھ اؤھم ف ى فقھ ا، وأفت ذھب بغیرھ تم

اب       د ب ن الظاھر بیبرس س بوجوب اتباع ھذه المذاھب وتحریم ما عداھا، والعمل علىٰ ھذا إلىٰ الیوم، وأعل
ھ        ن زوال ملك رغم م ى ال ذاً عل ا زال أمره ناف ھ  ) ھ ـ ١٢٥٠: ت(، وذمّ الشوكاني  )الاجتھاد وم ك بقول : ذل

داد ال  ( ذا الانس اب               ومعنى ھ م الكت ن یفھ ة الإسلامیة مَ ذه الملّ ي أھل ھ ق ف م یب ھ ل ذب البحت أن رى والك مفت
ال،     )والسنة ، وعدَّ أحد الباحثین أنّ منع الاجتھاد قد حصل بطرقٍ ظالمة، وبوسائل القھر، والإغراء بالم

ا        ي لھ دھا الآن لبق ي نُقلّ ة الت ذاھب الأربع دھا أیضاً،    ولا شك أنّ ھذه الوسائل لو قُدّرت لغیر الم ور یُقل جمھ
ا   ن یُنكرھ روح        ... ولكانت الآن مقبولة عند مَ ذه ال ىٰ انتشار ھ ا ساعد عل ان مم ام      وك ھ الحك ام ب ا ق ة م الرجعی

ك     ىٰ تل ال عل باب الإقب د أس ك أح ان ذل یّن، فك ذھب مع ىٰ م ا عل دریس فیھ ر الت دارس، وقص اء الم ن انش اء م والأغنی
ةً  اد محافظ ن الاجتھ راف ع ذاھب والإنص م  الم ت لھ ي رتّب ىٰ الأرزاق الت دت  عل ذاھب فق ب للم د والتعص ، وبالتقلی

اد،           اب الاجتھ داد ب ول بانس دث الق نة، وح اب والس ة بالكت ة الھدای وال       (الأم اء، واق وال الفقھ ي أق ریعة ھ ارت الش وص
ھ ولا یُع            ق بأقوال دعاً لا یوثّ اء مُبت وال الفقھ ن أق رج ع ن یخ ل مَ ر ك ریعة، واعتب ي الش اء ھ ھ الفقھ دّ بفتاوی ،  )ت

                                                
  .٤٨/ ١الدر المختار  )١(
  .٢٢٥/ المدخل للتشریع الإسلامي -محمد فاروق النبھان  )٢(
  .٥٤/  ١٥معجم الأدباء  -یاقوت الحموي  )٣(
  .٣٣/ ٤ریاض العلماء : ظ )٤(
  .ن/ ١التنقیح في شرح العروة الوثقى : ظ )٥(
  .٣٣٣/ ٢الخطط المقریزیة  )٦(
  .٥٤/ الرسائل الفقھیة  )٧(
  .١٤/ ١میدان الاجتھاد  -عبد المتعال الصعیدي : ظ )٨(
  .١٥/ ١میدان الاجتھاد  -عبد المتعال الصعیدي : ظ )٩(
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  .فوقعت الأمة في شرٍ وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرھا منھ رسول االله
  :فضلاً عمّا تقدم یمكن إجمال عدّة من الأسباب التي ساعدت علىٰ إنبثاق ظاھرة تعدد المذاھب منھا

ة و     -١ ار واختلاف مستویات المعرف د   العامل الفكري، حیث سبّب تفاوت العقول والأفك دارك عن الم
دم اطلاع               ىٰ السنة وع ھ وسعة إطلاع بعضھم عل دین وتفسیر تعالیم دات ال م معتق ي فھ الفقھاء إلىٰ تباین ف

دیث الرسول       ة ح ن كتاب ع م ھ واختلاف      بعضھم الآخر بسبب عدم تدوین السنة والمن دث ب ھ والتح ونقل
ھ والآخر   ىٰ انقسام     ... ینكره  الفقھاء في أدلة الأحكام فبعضھم یعدّ بعض الأدلة ویحتج ب دوره أدّى إل ذا ب وھ

  .المسلمین إلىٰ أھل النص وأھل الحدیث وأھل الرأي
ذھب              -٢ ن تم ة كل مَ ذاھب ومحارب ذه الم ي إیجاد ھ ر ف ر الأكب ھ الأث ان ل ذي ك العامل السیاسي، ال

اة الرسول       د وف م وسیرھم، فبع ة   بغیرھا لغرض تحصیل بعض الفتاوى التي توافق أذواقھ  حصلت حال
من التنافس علىٰ السلطة والحكم أدّت إلىٰ حدوث الانشقاقات والخلافات بین المسلمین، استعار لھا مؤیدوھا 
ذا الصراع           یاً، أدّى ھ اً سیاس تج خلاف ا أن الخلاف الفكري أن دین، كم غطاءاً عقائدیاً لتبریرھا وكسب المؤی

  .السیاسي والخلاف المصلحي إلىٰ قناعات فكریة مذھبیة
دین؛ لإضعاف        العام -٣ ك ال ي ذل ة الاختلاف ف ل الخارجي، حیث یسعى أعداء كل دین لتشجیع حال

ع           ق المجتم أنھا تفری ن ش ي م ار الت رویج الأفك ریب وت ىٰ تس ون عل م یعمل ن ث ھ، وم لِّ فاعلیت ھ وش وحدت
ھ الإسلامي، وتألیب بعضھم علىٰ بعضٍ الآخر، ومن جھة أخرىٰ فإن اتساع رقعة الإسلام وتفاعلھ وإحتكاك

م الأخرى    د    -مع مجتمعات وثقافات جدیدة ونقل نظریات وآراء وتقالید الأم روم ، والفرس، والھن ن  ... ال م
ویض، والقضاء      -خلال ترجمة الكتب وما أثیرت من مسائل تتعلق بالخالق والمخلوق  ر والتف كمسائل الجب

  .وھذه الرؤى مع سوء الفھم وانعدام المنھج أدّت إلىٰ التعدد... والقدر
*    *    *  

                                                
/ ١خاتمة المستدرك  –المیرزا النوري +  ١٣٢٢/ ٢سنن ابن ماجة  –ابن ماجة +  ٨/٥٧صحیح مسلم  –مسلم : ظ )١(

١٥٨.  
 ٩٣/أدوار علم الفقھ وأطواره  -علي كاشف الغطاء +  ٢١٨ -٢١١/التعددیة والحریة في الإسلام -حسن الصفار : ظ )٢(

  .١٠٩ - ٥٠/ ١بحوث في الملل والنحل  -جعفر سبحاني + ٩٥ -
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  الفقه المقارن ومنهج المقارنة،
  التطور والنشوء وأسباب اختلاف الفقهاء

  
  -التطور والنشوء  -الفقه المقارن ومنهج المقارنة : المبحث الأول*      

  .أسباب إختلاف الفقهاء: المبحث الثاني*      
  .كتب الخلاف والمقارنة: المبحث الثالث*      
  الخامس الهجري في القرن -الإمامية- فقهاء المقارنة: المبحث الرابع*      

  )متابعة في السيرة(          
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  ::التطور والنشوءالتطور والنشوء  --الفقه المقارن ومنهج المقارنة الفقه المقارن ومنهج المقارنة : : المبحث الأولالمبحث الأول
 ً    :الفقھ لغة

ة    ھ والفطن م ل يء والفھ م بالش و العل الىٰ  ھ ھ تع ھ قول انِ : ومن ِسَ نْ ل ً مِ دَة لْ عُقْ ُ وا *  يوَاحْل َھُ َفْق ی

ِي َوْل ولُ : ، وقولھق ُ ا تَق ً مِمَّ را ِی ھُ كَث َ َفْق ا ن عَیْبُ مَ َا شُ ُوا ی ال َ ومي  ق ال الفی ھٌ      : ، ق و فِقْ م لشيءٍ فھ لُ عل وك

دین    : ، والتفقھوالفقھ علىٰ لسان حملة الشرع علم خاص ي ال م ف و العل در فقھت     تعلم الفقھ وھ وھو مص

  .بھ علم الشریعة لسیادتھ وشرفھ وفضلھ علىٰ سائر أنواع العلمالشيء إذا عرفتھ ثم خص 
ادة   ھ (وقد وردت م ىٰ        ) فق ذا المعن ؤدي ھ رّة وھي ت رآن عشرین م ي الق ة االله الخاصة    ف ك لعنای ، وذل

الىٰ    ال تع اء، ق َمُونَ : بالعلم والعلم َعْل ذِینَ لا ی َّ َمُونَ وَال َعْل ذِینَ ی َّ توَِي ال َسْ لْ ی لْ ھَ ُ و    ، والعق م بالشریعة ھ ل
ویم     ق الق ىٰ الطری ة إل ل الھدای ھ تحص ب، وب ھ فتُجتن ل ونواھی ر االله فتُمتث رف أوام ا تع ود الأول فیھ المقص

  -:الإنسان إلىٰ الكمال، وتدل علیھ روایات كثیرة منھا ویرقىٰ
ر     ي جعف ن أب ال  ع ىٰ النائ«: ق بر عل دین، والص ي ال ھ ف ال التفق ل الكم ال ك دیر بالكم ة، وتق

  .»شةالمعی

َّھَھُ في الدین«: قال وعن أبي عبد االله  ً فق   .»إذا أراد الله بعبد خیرا
ي  «: قال وعنھ  تفقَّھوا في الدین، فإنھ مَن لم یتفقھ منكم في الدین فھو أعرابي، إن االله تعالىٰ یقول ف

َوْمَھُمْ إذَا رَجَعُو: كتابھ ُـنذِرُوا ق ِی ینِ وَل ِي الدِّ َّھُوا ف َق َـتَف ِی َحْذَرُونَ ل َّھُمْ ی َعَل یْھِمْ ل َ   .«ا إل
  .فالفقھ دقة الفھم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم من كلامھ

 ً   :إصطلاحا
ھ الشریعة الإسلامیة          ا جاءت ب ھ الشمول لكل م اختلف العلماء في تعریفھ حیث أُطلق قدیماً وأرید ب

دب   العلم بالأحكام الشرعیة ال: (فقد عَرَّفھ الغزالي بأنھ ثابتة لأفعال المكلف كالوجوب والحظر والإباحة والن
  .)والكراھة، وكون العقد صحیحاً  وفاسداً وباطلاً، وكون العبادة قضاءاً وأداءاً وأمثالھ

ا          : (وقال المحقق الحلي ىٰ أعیانھ ة مستدلٌ عل ام شرعیة عملی م بأحك ن العل ة م ھ  )ھو جمل ، وعرَّف

ھ    املي بأن ا التفصیلیة       الع(الشیخ حسن الع ن أدلتھ ة ع ام الشرعیة الفرعی م بالأحك د    )ل ھ خرج بالتقیی ، فإن

                                                
 .٢٩١/ ٤القاموس المحیط  -الفیروز آبادي +  ٥٢٢/ ١٣لسان العرب  -ابن منظور : ظ )١(
 .٢٨ -٢٧: طھ )٢(
 .٩١: ھود )٣(
 .٤٧٩/ ٢المصباح المنیر  )٤(
 .٣٠٧/ ٣العین  -ل بن أحمد الفراھیديالخلی )٥(
 .٢٢٤٣/ ٦الصحاح  -الجوھري +  ٤٣٠/ معجم مفردات الفاظ القرآن الكریم  -الراغب الأصبھاني: ظ )٦(
 .٩: الزمر )٧(
 .٣٢/ ١الكافي  -الكلیني  )٨(
 .٣٢/ ١ن . م )٩(
 .١٢٢: التوبة )١٠(
 .٣١/ ١الكافي  -الكلیني  )١١(
 .٤/ ١ المستصفىٰ  )١٢(
 .٧٥/ رج الأصولمعا )١٣(
 .٦٦/ معالم الأصول )١٤(
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رعیة     رج بالش ھ، وخ ال ككتابت جاعتھ، وبالأفع ھ وش فات ككرم ثلاً، وبالص د م ذوات كزی م بال ام العل بالأحك
م   بحانھ وعل م االله س ا عل ن أدلتھ ھ ع ولیة وبقول ة الأص رج بالفرعی ة، وخ ة واللغوی ة المحض ا كالعقلی  غیرھ

الملائكة والأنبیاء، وخرج بالتفصیلیة علم المقلِّد في المسائل الفقھیة، فإنھ مأخوذ من دلیل إجمالي مطرد في 
  .وھذا التعریف یُعطي صورة إجمالیة یتمیز بھا ھذا العلم عن غیره من العلوم. جمیع المسائل

  :المقارن
ة إذ أن       ن المقارن ي للمفعول، م ظٌ مبن را  (ھو لف اف وال دل      الق دھما ی ون أصلان صحیحان، أح ء والن

رَنَ الشيء بالشيء وصلھ     . )علىٰ جمع شيء إلىٰ شيء، قرنتُ الشيء أقرنھ قرناً أي شددتھ إلىٰ شيء وقَ

اً   ھ قران ھ، وقارنت ھ ب ة    : وجمع ة قرین الوا للزوج ا ق ن ھن احبتھ، وم ة   ص ن المواجھ اً م ة أیض ، والمقارن

  .والمقابلة

ً الفقھ المقارن اصطلا   :حا
  :إذا أطلق الفقھ المقارن یُراد بھ أكثر من معنىٰ

  .جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقھیة علىٰ صعید واحد دون إجراء موازنة بینھا -١
ىٰ          -٢ ھا عل رجیح بعض ا وت اس أدلتھ ا بالتم ة بینھ ا والموازن ة وتقییمھ ة المختلف ع الآراء الفقھی جم

  .بعض

ة   -٣ ة الآراء الفقھی ىٰ        مقابل وف عل ة للوق بة أو العلاق ن النس ا م ا بینھ راز م ض لإب ع بع ھا م بعض
  .الصواب

ذھب   فھو العلم بالأحكام الشرعیة في مختلف أبواب الفقھ وجمع آراء فقھاء المذاھب الإسلامیة أو الم
من  الواحد والوقوف علىٰ أدلة وقواعد الفقھاء ووجھات نظرھم من خلال سبر الأدلة وموازنتھا ومحاكمتھا

ة              ن خلال الأدل ھ م راد تثبیت م الم ات صحة الحك ىٰ إثب ة موضوعیة تستھدف إل خلال مناقشة علمیة ومقارن
م        دامى بعل احثون الق ان یسمیھ الب ا ك الشرعیة المتفق علیھا أو الملزمة للمخالف، وھو بھذا المعنى قریب لم

و   ات وھ م الخلافی لاف أو عل تنباطات ا  (الخ وه الاس ن وج ھ ع ث فی م یبح ة  عل ة الإجمالی ن الأدل ة م لمختلف
د    والتفصیلیة الذاھب إلىٰ كل منھا طائفة من العلماء، ثم البحث عنھا بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أُری

وادح  (، وبعبارة أوضح ھو )في تلك الوجوه علم یُعرف بھ كیفیة إیراد الحجج الشرعیة، ودفع الشبھة، وق

راھین ال   إیراد الب ة الأدلة الخلافیة ب ل )قطعی و  : ، وقی ق حق أو       (ھ ین المتعارضین لتحقی منازعة تجري ب

  .)لإبطال باطل

ا        ة بینھ اء والموازن رض آراء الفقھ ي ع ا ف اء بینھم اط التق اك نق ة أن ھن ن ملاحظ ي   . ویمك ان ف ا یفترق ا أنھم إلّ

                                                
 .٦٧/ ن. م: ظ )١(
 .١٢٠/ ١تحریر المجلة  -محمد حسین كاشف الغطاء  )٢(
  .٧٦/ ٥معجم مقاییس اللغة  -ابن فارس  )٣(
 .٢١٨/ ٦الصحاح  -الجوھري  )٤(
 . ٢٥٨/ ٤القاموس المحیط  -الفیروز آبادي +  ٣٣٥/ ١٣لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٥(
 .٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن -محمد تقي الحكیم  )٦(
 .١٨/ النظریة العامة للفقھ المقارن -رزاق شریف  )٧(
 .٢٨٣/ ١مفتاح السعادة ومصباح السیادة  -طاش كیرى زاده  )٨(
 .٤٥٠/ المدخل إلىٰ مذھب الإمام أحمد بن حنبل  -ابن بدران الحنبلي  )٩(
 .٨٣/ التعریفات  -الجرجاني  )١٠(
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دم ذ            ائل یھ رعیاً أو س عاً ش ظ وض ب یحف ا مجی الخلافي إم دمھا، ف وعیة وع ن الموض تحكم    قربھما م رض أو ت ك، یفت ل

ة، لا                ب الحقیق ىٰ طال ھ إل دلي من ىٰ الج رب إل ھ أق داھا، فوظیفت ا ع دم م ا وھ ا وتعزیزھ ھ تقریرھ فیھ آراء مسبقة یراد ل
یة لا               ن قض دفاع ع ي ال اً ف ھ طرف ع نفس امٍ یض ة مُح ومة، أو وظیف ام الخص ي مق اره ف یھمھ الواقع بقدر اھتمامھ بانتص

  .مبطلاً فیھایھمھ أن یكون موكلھ محقاً أو 

ع      ص جمی ن فح في حین یأخذ المقارن وظیفة الحكم العدل، أو طالب الحقیقة معتبراً نفسھ مسؤولاً ع
ة           الوثائق وتقییمھا وإستبعاد الرؤىٰ ات والأدل ع البیان ي جم ة ف ذھبي، والتعامل بحیادی اء الم المسبقة والإنتم

ت النت    ىٰ تصحیح         وتقییمھا والتماس أقربھا إلىٰ الواقع سواء إتفق د إل د یعم ل ق ت، ب بقاتھ أم اختلف ع مس ائج م
ي   آرائھ السابقة إن وجد عند غیره ما ھو أصوب منھا أو أقرب إلىٰ الواقع وصولاً إلىٰ المراد الرباني المبتن

  .علىٰ أساس موضوعي

ي        ارن والخلاف ھ والمق ین الفقی ارق منھجي ب ة البحوث      -ویترتب علىٰ ذلك ف ي طبیع  -وإن تشابھا ف
ا           فالفقیھ غیر مُلزم بعرض الآراء الأخرىٰ   تمس منھ ي ال ھ الخاصة الت ي بعرض أدلت ا یكتف ومناقشتھا وإنّم

ا      ھ فیھ اء رأی تھم، وإعط رین وأدل تعراض آراء الآخ ان باس ا مُلزم ي فھم ارن والخلاف لاف المق م، بخ الحك
  .مدعوماً بالحجج

  :موضوع علم الفقھ المقارن
ائل ال  ي المس دین ف س      آراء المجتھ ىٰ الأس اداً عل رجیح إعتم ة والت یم والموازن ث التقی ن حی ة م فقھی

ىٰ تقتصر           ذین یتبعون مراجعھم، حتّ دة ال اد أراء المقلِّ ك لإبع دین وذل المسلمة عندھم، والتقیید بآراء المجتھ
م آراء فقھی       ت لھ ذین عُرف ن الأعلام ال ة علىٰ الآراء الأصیلة للمراجع سواء كانوا أئمة مذاھب ام غیرھم م

ىٰ أساس      رجیح عل ة الت خاصة، فالمقارن مُلزم باستعراض مختلف الآراء والأدلة وإعطاء الرأي فیھا وإقام
  .موضوعي

  :ب علىٰ الدراسات الفقھیة من فوائدأھم ما یترت
ف   -١ محاولة البلوغ إلىٰ واقع الفقھ الإسلامي من أیسر الطرق، والتي لا تتضح إلّا بعد عرض مختل

  .ھا وتقییمھا علىٰ أساس موضوعيوجھات النظر فی
تلاقح الفكري           -٢ ائج ال ن نت تفادة م ا، بالإس ة والأصولیة وغیرھ العمل علىٰ تطویر الدراسات الفقھی

  .في نطاقھ الواسع لتحقیق الأھداف النبیلة
ي       -٣ ث العلم د البح ة وتجری ات العاطفی ىٰ النزع اء عل ة القض احثین ومحاول ین الب یة ب روح الریاض اعة ال إش

  .ھامن
ام    -٤ رأي الع ادتھم لل روض قی نھم، والمف اء م اً العلم لمین، خصوص ین المس لاف ب قة الخ ب ش تقری

س                ذاھب بأس ض الم اء بع ا جھل علم ا وأھمھ ن أقواھ ي م ة والت ل التفرق أثیر عوام ن ت د م الإسلامي، والح
اھی     ي تشویھ المف ول  وأصول البعض الآخر، مما ترك الباب مفتوحاً لتسرب الدعوات المغرضة ف م، أو التق

  .علىٰ الآخرین بما ھم لا یؤمنون بھ بل قد یبرؤون منھ

ي        -٥ ات الت ھ والكلی ي خطابات ارع ف راد الش ع إدراك م ع، م ة أوس ة فقھی وین رؤی ىٰ تك ث عل اعدة الباح مس

                                                
محاضرات في الفقھ المقارن  -صاحب محمد حسین نصار + ٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن -محمد تقي الحكیم : ظ )١(

 .م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/ كلیة الفقھ  -القیت علىٰ طلبة الماجستیر 
مقارن القیت محاضرات في الفقھ ال -عبد الأمیر زاھد +  ١٠/ الأصول العامة للفقھ المقارن  -محمد تقي الحكیم : ظ )٢(

 .م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/ كلیة الفقھ  -علىٰ طلبة الماجستیر 
ت  -عبد الأمیر زاھد +  ١١/ الأصول العامة للفقھ المقارن  -محمد تقي الحكیم : ظ )٣( محاضرات في الفقھ المقارن القی

 .م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/ كلیة الفقھ  -علىٰ طلبة الماجستیر 
 .١٠/ة للفقھ المقارن الأصول العام -محمد تقي الحكیم : ظ )٤(
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اني، لأن معر              راد الرب ولاً للم ق وص ز الح ىٰ تمیی ادراً عل ون ق ىٰ یك ات، حتّ ىٰ الجزئی ا عل ا وتطبیقھ اد منھ ة تف ف

ادق  ام الص ال الإم عف، ق ر مستض ھ غی ي دین اً ف ث قوی ل الباح اء تجع تلاف الفقھ اس «: اخ تلاف الن رف اخ ن ع م
  .»فلیس بمستضعف

ذاھب          -٦ اء الم ة آراء فقھ ن خلال مراجع ة م ا المقارن ي أفرزتھ الاستفادة والعمل بموجب النتائج الت
ن مصادرھا الأساسیة    س ال   . الإسلامیة م ىٰ أس ي       والاطلاع عل اء ف اھج العلم ة من ذاھب وأصولھا ومعرف م

ا     ن مظانھ ام م ة موضوعیة     الاختلاف، وبیان طرق الاستنباط واستخراج الأحك ، ودراستھا دراسة علمی

  .لغرض تطویر الدراسات الفقھیة للنھوض بھا إلىٰ واقع الفقھ الإسلامي واستثمارھا علىٰ صعید التطبیق

وانین         مقارنة الرأي الفقھي الراجح ب -٧ ع الق ذاھب الإسلامیة م اء الم یم لآراء فقھ ة والتقی د الموازن ع
ریع            ة التش ة ومكان ان عظم یة لبی وال الشخص انون الأح دني وق انون الم وص الق عیة وبالخص الوض

  .الإسلامي

ر         -٨ ا وتعتب ة، كم ة الفقھی ة المقارن إنَّ آراء الفقھاء وأسباب اختلافھم من مرتكزات وأساسیات عملی
داث     الأولیة للفقھ المقارن، وما یترتب علىٰ عمل المنصف، ومدىٰالمادة  ائع والأح ة الوق أھمیتھا في مواجھ

اد،               ین العب ھ وسبیلاً للإصلاح ب د ورب ین العب ا حجة ب ث كونھ ن حی ة الراجحة م واستیعابھا للأحكام الفقھی
و   ذي ھ ري وال تقلال الفك ق الاس الك طری ویة الس ة الس ىٰ الطریق اس إل أقرب الن ي ف باب الت وى الأس ن أق م

  .تساعد المسلمین المختلفین علىٰ التقارب الفكري ونبذ العصبیة المذھبیة

ىٰ     -٩ ؤدي إل وارد ت دھا بم ة ورف ار الفقھی ة الأفك ىٰ تنمی ؤدي إل اء ت تعراض آراء الفقھ ة اس إن عملی
ى         ىٰ لا یبق تھم حتّ ي أدل د الثغرات ف ة س ل طائف ا، وإعلام ك ي  خصوبة الأبحاث وتعمیقھ ال للخصوم ف مج

  .الطعن علیھم، والنفاذ منھا إلىٰ تفنید تلك الآراء وإفحام أصحابھا
ن          رة اتسع م ة غزی ادة علمی ة ضخمة وم روة علمی مما تقدم یمكن ملاحظة أن الفقھ المقارن أورث ث

  .خلالھا نطاق الفقھ وازداد نضجاً وشمولاً، وما زال في تنامي ما دام البحث جاریاً
  :في نشأة الفقھ الإسلامي المقارن من أھم الأسباب

ن               -١ ادة م اني الھجري والإف رن الث ذاھب الإسلامیة خلال الق اء الم دى فقھ ھ الإسلامي ل ورة الفق بل
لاف  ھ         الخ ره وفقھھ ذھب فك ل م بح لك ذاھب، واص ت الم ث أُسس ابعین، حی حابة والت ر الص ي عص دث ف ذي ح ال

  .ومدارسھ ورجالھ
اع   -٢ ة الشریعة الإسلامیة        خصوبة البحث الفقھي وارتف ة وحیوی ي والفكري ومرون المستوى العقل

  .لإستیعاب ومعالجة كل متطلبات الحیاة
  .التوسع في الأدلة والمصادر الاستنباطیة والأسالیب -٣
اھیم   -٤ راف ومف تیعاب أع ن اس لاً ع ة فض ة الجغرافی ث الرقع ن حی لامیة م بلاد الإس اع ال اتس

  .واتجاھات فكریة لتلك البلدان
  .الدوافع السیاسیة كان لھا الأثر البارز في الحراك الفكري المقارن -٥
  .الاختلاف في فھم النص واستنطاقھ سواء أكان النص قرآنیاً أم روائیاً -٦

                                                
 .٤٠٦/ ٢الكافي  -الكلیني  )١(
 .٩ -٨/ أسباب اختلاف الفقھاء  -علي الخفیف : ظ )٢(
 .م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/ كلیة الفقھ  -محاضرات في الفقھ المقارن القیت علىٰ طلبة الماجستیر  -صاحب نصار : ظ )٣(
ر زاھد + ن . م: ظ )٤( د الأمی ارن ا -عب ھ المق ي الفق رات ف تیر محاض ة الماجس ىٰ طلب ھ  -لقیت عل ة الفق  - ٢٠٠٦/ كلی

 .م٢٠٠٧
 .١٩/ النظریة العامة للفقھ المقارن  -رزاق شریف : ظ )٥(



٥٣  
  

  
ر         -٧ ات النظ تلاف وجھ ك لإخ دلیل وذل ند بال ین مس ي رص رعي وفقھ م ش اد حك ىٰ إیج ة إل الحاج

  .والتباین في الاتجاھات والثقافات

  :البحث في الفقھ المقارنمتطلبات 
اء السابقون             ي اتعب العلم دة، والت رة الفائ ة الشأن، الكثی وم الجلیل ن العل ارن م إن موضوع الفقھ المق
ي تطویر الدراسات                ة ف د جمّ ھ ذو فوائ رٌ شاقٌ وعسیر ولكن ا أم ة فیھ ا، فالكتاب ا وتنقیحھ ي إروائھ أنفسھم ف

ة  الفقھیة والأبحاث العلمیة، والاستفادة من الت لاقح الفكري في أوسع نطاقاتھ والقضاء علىٰ النزعات الطائفی
ارب             ة والتشتت بتق ىٰ التفرق اعدة عل أثیر العوامل المس ن ت د م ي، والح ن مجالات البحث العلم ا ع وإبعادھ
د        ث أن المسلمین ق ن حی ذھب الآخر م وجھات النظر المختلفة وإطلاع أصحاب ھذا المذھب علىٰ آراء الم

ا     أوجدوا لأنفسھم  ذا م إسلوب المقارنات التشریعیة إبداعاً متأصلاً من داخل البُنیة الحضاریة الإسلامیة وھ
ھ   یتطلب من الفقیھ أن یكون ذو ثقافة فقھیة واسعة وشاملة لآراء المذاھب المختلفة المراد دراستھا، مع تحلی

دل أو    (بالصبر والحیاد والموضوعیة، حیث أن وظیفة المقارن  م الع ة الحك در    كوظیف ة لا یص ب الحقیق طال
ىٰ             در عل ا للحق، فیص اس أقربھ ائق والتم ع الوث ص جمی د أن یستكمل فح ا بع یة إلّ ن قض اً م ھ أو جانب حكم

ل          ة، ب بقاتھ الفقھی ع مس ھ م ا ینتھي إلی د       ضوئھا حكمھ، غیر عابيء بم ابقة إن وج ھ الس حیح أرائ ىٰ تص د إل یعم
  :وعلیھ فلابدّ للمقارن من. )عند غیره ما ھو أصوب منھا أو أقرب إلىٰ الواقع

  .جمع وعرض الآراء المختلفة للفقھاء مع بیان مسلك كل فقیھ ومبناه -١
  .استعراض أدلة الفقھاء كافة وتحلیلھا للوقوف علىٰ قوتھا وضعفھا -٢
وف         -٣ تنباط للوق ام وطرق الاس تنباط الأحك ام، ومناشيء إس الدراسة الوافیة لآیات وأحادیث الأحك

تلاف الفقھاء إذ لا یكفي الفقیھ مجرد الإطلاع علىٰ المعاني التفسیریة لآیات الأحكام في حدود علىٰ سبب اخ
  .مذھبھ أو أنھ یستثني من عملیة البحث في الروایات لمجرد أن جامعھا لیس من مذھبھ

ا       -٤ راجح منھ ة ال ة لمعرف ین الآراء المختلف ع ب ة والجم ة والموازن ا وأق المقابل ار أمثلھ ىٰ  ، واختی ا إل ربھ
  .مراد الشارع

ة        -٥ ة أو أصولیة أو حدیثی ت فقھی ھ سواء كان ذھب وفقی ل  ... التعرف علىٰ مصطلحات كل م لأن لك
  .مذھب مصطلحات خاصة قد تفترق عما أُصطلح علیھ عند المذھب الآخر

  -:مما تقدم یمكن استخلاص أھم الشروط اللازم توفرھا لدى الفقیھ المقارن، وتقسم إلىٰ قسمین
  :الشروط الموضوعیة -١
ذھب         -أ ل الم ىٰ داخ لاف حتّ ة الخ ا، ومعرف تنباط فیھ اھج الاس رق ومن ة وط ذاھب الفقھی عة بالم ة الواس المعرف

  .الواحد
ام بأسباب اختلاف           -ب ارن الإلم دى الباحث المق ا ل ي یجب توافرھ من أھم الأسس والمرتكزات الت

  .الفقھاء
ؤدي          الإحاطة الكاملة بأدلة الفقھاء من  -ج دوره ی ذا ب نص، وھ ن ال ھ م تنباط وآلیات ة الاس ث معرف حی

  .إلىٰ معرفة الاختلاف بین الأصولیین في حجیة بعض الأصول من عدمھا
وال       -د ن فروعھ والأق رع م المعرفة بعلوم القرآن وما یترتب علیھ من المباني المتعلقة بحجیة كل ف

  .نباط الحكم الفقھيالمتعلقة بذلك من مختلف المذاھب مما لھ الأثر في است

                                                
تیر  -صاحب محمد حسین نصار : ظ )١( ة الماجس ىٰ طلب ھ  -محاضرات في الفقھ المقارن القیت عل ة الفق  - ٢٠٠٦/ كلی

 .٨٥/ باب مدینة علم الفقھ+ ٩٤/ اره أدوار علم الفقھ وأطو -علي كاشف الغطاء + م ٢٠٠٧
 .١٠/ الأصول العامة للفقھ المقارن  -محمد تقي الحكیم  )٢(
یم: ظ )٣( ي الحك د تق ارن -محم ھ المق ة للفق ول العام د +  ١١-١٠/الأص دالأمیر زاھ ة  -عب ىٰ طلب ت عل ارن القی ھ المق ي الفق رات ف محاض

تیر  ھ -الماجس ة الفق احب + م٢٠٠٧-٢٠٠٦/كلی د حسص ار ین محم تیر -نص ة الماجس ىٰ طلب ت عل ارن القی ھ المق ي الفق رات ف -محاض
 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦/كلیة الفقھ

 .٢٠/ النظریة العامة للفقھ المقارن  -رزاق الشریف : ظ )٤(



٥٤  
  

  
ات      -ھـ  دد الطبق ن تع المعرفة بعلم الحدیث وأقسامھ مع معرفة رجالیة بأحوال الرواة وما تتضمنھ م

  .واعتبار الثقة والضعف في قبول الحدیث ورده لما لھ من الأثر البالغ في استنباط الحكم الفقھي
ن       -و ا م یة وغیرھ ة والسیاس ة والمكانی روف الزمانی ر الظ ة أث ة    معرف ىٰ طریق ؤثرة عل رات الم التغی

  .تفكیر المجتھد
  .معرفة حاذقة بكیفیة حصر نطاق المسألة الواحدة والخلاف فیھا -ز
  :الشروط الذاتیة -٢
رأي      -أ ىٰ ال ول إل ة الوص اً ولغای اً مؤقت رداً ذاتی ذھبي تج ھ الم ن انتمائ ارن ع ث المق رد الباح أن یتج
  .الراجح

  .حجة سواء وافقت النتائج ما عنده أم خالفتھالإنقیاد لما یقرره الدلیل وال -ب
ار          -ج  درب واختب ع التمرس والت ة م ة النقدی ة العقلی ب الرؤی القدرة علىٰ كبح جماح العواطف وتغلی

  .الذات
  .أن لا یكون منھجھ الظفر بالمخالف والسرور والغلبة والقھر -د

  .التشبث بھا أن یترفع عن المغالطة في بعض الألفاظ التي درج أھل الجدل -ھـ 
راد             -و  ة م ىٰ أصحابھا لمعرف بتھا إل ي نس ة وصادقاً ف ن المصادر الموثوق ھ ع أن یكون أمیناً في نقل

  .الطرف الآخر وفھم مقاصد الفاظھ ومعانیھا
ض   -ز  التنزه عما یخل بأدب الحوار وإستعمال الألفاظ البذیئة والتكبر علىٰ الخصم مما یؤدي إلىٰ نق

  .ول إلىٰ الحق، وجعل المقارنة عقیمة لا ثمرة فیھاالغرض المرجو في الوص
  

  ::أسباب اختلاف الفقهاءأسباب اختلاف الفقهاء: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث
رآن       أدّى رسول االله ي الق ي جاءت ف ام الت رسالتھ وبلّغھا بأحسن وجھ وبیَّن وفصَّل مُختلف الأحك

دنا ع    الكریم، وبعد وفاتھ ا ابتع نص ظھرت    توالت الاختلافات بین المسلمین واتسعت، وَكُلَّم ن عصر ال
ة    -بسبب تعقد الحیاة وتطور أسالیبھا  -مسائل جدیدة لا نصّ فیھا  د العام فتطلّب ذلك استخراجھا من القواع

ا              ىٰ م این الاتجاھات، بالإضافة إل ات النظر وتب ي وجھ ذلك الاختلاف ف ف، وك ن المكلّ بما یرفع الحیرة ع
ا من الأسباب، لذا اھتمّ عدد من العلماء قدیماً وحدیثاً لعبتھ السیاسة وأثرھا في إحداث ھذا الاختلاف وغیرھ

نھم   اتھم، م ف البطلیوسي   : لإفراد ھذه الأسباب في مؤلّفاتٍ خاصة أو إدراجھا ضمن مؤلف ) ھ ـ ٥٢١: ت(ألّ
باب  ىٰ الأس ھ عل ي التنبی اف ف اب الإنص م كت ي آرائھ لمین ف ین المس تلاف ب ت الاخ ي أوجب ل الت ر مجم ، وحص

د     الأسباب في ثما ن رش ع اب ة، وأرج ىٰ ستة     )ھ ـ ٥٩٥ :ت(نی ذه الأسباب إل ذه      ھ ة حصر ھ ن تیمی ، وحاول اب

ا    ) ھـ ٧٩٠: ت(، وأورد الشاطبي الأسباب في ثلاثة نفس الأسباب التي ذكرھھا البطلیوسي وأضاف إلیھ

د ض الفوائ باب بع س الأس ر نف ة وذك ن تیمی ا اب ىٰ خط دھلوي عل ار ال ي ذل، وس ف ف ن ألّ اً ، وم ك أیض
ي          ن ف اء، والاستاذ مصطفى سعید الخ الاستاذ علي الخفیف في كتابھ محاضرات في أسباب اختلاف الفقھ

                                                
احب : ظ )١( ین ص د حس ارمحم تیر-نص ة الماجس ىٰ طلب ت عل ارن القی ھ المق ي الفق رات ف ھ -محاض ة الفق + م ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/كلی

ر  د الأمی د عب تیر -زاھ ة الماجس ىٰ طلب ت عل ارن القی ھ المق ي الفق رات ف ھ-محاض ة الفق ریف+م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/كلی  -رزاق ش
  .٢١/النظریة العامة للفقھ المقارن

  .ھـ  ١٣٩٤ - ١ط -دمشق  -محمد رضوان الدایة، دار الفكر : مطبوع، تحقیق )٢(
 .٥٨ - ٥٧/ ١بدایة المجتھد : ظ )٣(
 .٦/ ة الأعلامرفع الملام عن الأئم: ظ )٤(
 .١٥٤ - ١٥٣/ ٤الموافقات : ظ )٥(
 .٢٦٩ - ٢٦٨/ ١حجة الله البالغة : ظ )٦(



٥٥  
  

  
ھ أسباب         ي كتاب اء والاستاذ مصطفى الزلمي ف كتابھ أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھ

  .اختلاف الفقھاء والاستاذ ھاشم جمیل في كتابھ مسائل في الفقھ المقارن
  :ویمكن للبحث إجمال بعض ھذه الأسباب وتقسیمھا علىٰ النحو الآتي

  :أسباب اختلاف الفقهاء في المصادر المتفق عليها، وتشمل: أولاً
  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالقرآن الكریم -أ

  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالسنة الشریفة -ب
  .الكتاب والسنةأسباب اختلاف الفقھاء المشتركة بین  -ج
  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالإجماع -د

  .أسباب اختلاف الفقهاء في المصادر المختلف عليها: ثانياً
 

  :أسباب اختلاف الفقهاء في المصادر المتفق عليها، وتشمل: أولاً
  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالقرآن الكریم -أ

در الأول   ة المسلمین وخروجھم         إنّ القرآن الكریم ھو المص ي ھدای م ف و السبب الأعظ للتشریع، وھ
ھ          ون آیات انوا یتل ھ الدرجة القصوى، فك ة ب ن العنای من ظلمات الجھل إلى نور الھدایة، وقد بلغ المسلمون م

  .أناء اللیل وأطراف النھار، ویتفاخرون بحفظھ وإتقانھ
  :اختلاف القراءات -١

ي       من أھم الخواص التي یتمتع بھا النص ال ن النب التواتر ع ول ب ھ منق ین دفتی ، وإن قرآني أنّ ما ب
رّاء       و ج دث فھ ذي ح ا الاختلاف ال رآن، وأم ن الق یس م التواتر فل ولاً ب ن منق م یك رآن ول ى الق ب إل ا یُنس م

ة  (اختلاف القراءات، وھي  ل      )علم بكیفیات أداء كلمات القرآن واختلافھا بعزو الناقل ین قائ ا ب وا م واختلف

  .، وبین من قال بأنھا عشرعبانھا سب
ات،   وعلیھ فإن القراءات ھي التي توصل اللفظ بانحاء مختلفة لھا الدخل في تغییر المعنى المراد للآی

زل من «: أنھ قال وقد جاء ھذا الاختلاف من قبل الرواة ، فقد روي عن الإمام الباقر  إنّ القرآن واحد، ن
رواةعند واحد، ولكن الاختلاف یجيء من ق ل ال د    »ب ال الشیخ المفی ىٰ     : (وق راءة عل أتي الق لا یُنكر أن ت

زلین الأول  ین من اني  : وجھ حف والث مّنھ المص ا تض ھٍ      : م ىٰ أوج رآن عل زول الق ن ن ر م ھ الخب اء ب ا ج م
ي     : (، وقال السید الخوئي)شتّىٰ ان النب ي زم ة ف  أنّھ تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت مُتعارف

  .)وعدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بھا في زمنھم البیت وأھل 
ي            نص الإلھ و ال القرآن ھ راءات، ف ة الق رآن وحقیق ة الق ین حقیق ة ب دم أنّ لا علاق ا تق ح مم ویتض

  .قاًالمحفوظ، والقراءات أداء نطق ذلك اتفاقاً أو اختلافاً، والقرآن ذاتھ لا اختلاف في حقیقتھ اطلا
  :ومما وقع من اختلاف في القراءات أدّى ذلك إلىٰ الاختلاف في الأحكام الفقھیة، ومثال ذلك

الىٰ   ھ تع وھنَُّ : قول ُ یضِ وَلا تَقْرَب ي الْمَحِ ِ اءَ ف ِّسَ ُوا الن اعْتزَِل َ وَ أذىً ف لْ ھُ ُ یضِ ق نِ الْمَحِ َكَ عَ ُون أل َسْ وَی
أتوُھنَُّ  َ َھَّرْنَ ف إذَا تطَ َ َطْھُرْنَ ف َھِّرِینَ  حَتَّى ی ینَ وَیحُِبُّ المُتطَ ِ اب َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَّ اللهّ   .مِنْ حَیْثُ أمَرَكُمُ اللهّ

م      ن عامر وعاص ر واب ھ      -حیث قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثی ة عن ي روای رْنَ  -ف َطْھُ بسكون   ی

                                                
  .١٣/ منجد المقرئین -ابن الجزري  )١(
  .٧٠/ إعجاز القرآن -الرافعي +  ٨١/ ١الاتقان في علوم القرآن  -السیوطي : ظ )٢(
 .٢٤٨/ ١مناھل العرفان  -رقاني الز+  ٣٣/ ١تقریب النشر في القراءات العشر  -ابن الجزري : ظ )٣(
 . ٨٢٢/ ٤وسائل الشیعة  -الحر العاملي +  ٤٦١/ ٢الكافي  -لكلیني ا )٤(
 .٧/ ١التبیان  -الطوسي +  ٨٤/ المسائل السرویة )٥(
 .١٦٦/ البیان في تفسیر القرآن )٦(
  .٢٢٢: لبقرةا )٧(
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م           ن عاص و بكر ع ف وأب رأ حمزة والكسائي وخل اء، وق َّ الطاء وضم الھ َط اء     رْنَ ھَّی دید الطاء والھ بتش

  .وفتحھما
  :وعلى ذلك اختلف الفقھاء في مفاد القرائتین

دم         ن ال ر م د الطھ رأة إلا بع وز وطء الم ال ولا یج د الاغتس ا تفی ادوا بأنّھ دید، وأف القراءة بالتش ور ب ذ الجمھ أخ
  .والإغتسال

  .م الإغتسالوأخذ الإمامیة القراءة بالتخفیف وافادوا بجواز الوطء بعد الطھر وعد
ر    وھناك مسائل تتعلق بالقرآن منھا ترجمة القرآن واختلاف الفقھاء في جواز القراءة في الصلاة بغی

ك    دم جواز ذل ، وحكي  العربیة مع العجز عن إتیانھا بالعربیة أو بدونھ، حیث ذھب جمھور الفقھاء إلىٰ ع

  .عن أبي حنیفة وأبي یوسف جواز قرائتھ بالفارسیة مطلقاً
  :أما بالنسبة إلىٰ اعتبار الترجمة سبباً من أسباب اختلاف الفقھاء، فیمكن للبحث أن یُفید بما یلي

؛ وذلك لتوقف الاستبناط علىٰ اتقانھ للغة إنّ من أولى شرائط الفقیھ ھو ضبطھ وإتقانھ اللغة العربیة
  :العربیة، كما وتتضح بعض الفروق بین الترجمة والنص المترجَم، منھا

رجَم، لاسیما أن      -١ نص المُتَ إنّ الترجمة مھما كانت دقیقة فھي عاجزة عن نقل جمیع الخصائص لل
  .القرآن معجزٌ في لفظھ فضلاً عن معناه

ا           -٢ رجَم م نص المت ن ال ھ م د فات ام الشرعیة یكون ق إذا استند الفقیھ إلىٰ الترجمة في استنباط الأحك
  .حقیقي للقرآن وبالتالي تختلف النتیجة الفقھیةیصلُح كقرائن وعلامات علىٰ المراد ال

ن     -٣ تنباط م و اس ل ھ ة، ب رعیة حقیق وص الش ن النص تنباطاً م یس اس ة ل ن الترجم تنباط م إن الاس
  .نصوص المترجِم وفھمھ

ر               -٤ أنھا أن تُغیِّ ن ش ي م تدلالات الت رائن والاس ن الق ر م ھ الكثی ىٰ الفقی یِّع عل ن أن تُض رآن یمك إنّ ترجمة الق
ن                    ة ع ة العربی از اللغ ذلك امتی ا وك الیب بینھ این الاس ات وتب ایر اللغ ن تغ وم م و معل ا ھ ر بم ىٰ آخ م إل ن حك وى م الفت

ا   ةٍ غیرھ ي لغ ا ف وفر جمیعھ اد تت ھ لا تك رق بیانی الیب وط ات بأس اقي اللغ كلات  ، ب طدامھا بالمش ىٰ اص ؤدي إل ا ی مم
  .البلاغیة للقرآن

نص    عدم إمكان الفقیھ الاستدلال علىٰ -٥ ىٰ ال الأحكام الفقھیة من خلال النص المترجَم دون النظر إل
ھ  ة  -بلغت نص              -العربی ن ال تنباط م تدلال والاس ان الاس ین إمك المترجَم وب راءة ب ان الق ین إمك ر ب رق كبی ود ف ك لوج وذل
  .المترجَم

ك أیضاً ا             اء، ویشمل ذل ن أسباب اختلاف الفقھ بباً م ة س ار الترجم دم اعتب ح ع راءة  مما تقدم یتض لق
  .الشاذة

                                                
ان  -الطوسي +  ٢٥٠/ ١سنن الترمذي  -الترمذي : ظ )١( ي +  ٢١٩/ ٢التبی ي  -القرطب یر القرطب ن +  ٨٨/ ٣تفس اب

  .٢٢٤/ ١زاد المسیر  -الجوزي 
ى  -ابن حزم +  ٥٩/ ١الأم  -الشافعي +  ٢٠٨/ ٣المبسوط  -السرخسي : ظ )٢( ن +  ١٧٣/ ٢المحل د الله ب عب

  .١٣٨/ ٢البحر الزخار  -أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ +  ٢٥٢/ ١المغني  -قدامة 
/ ١الخلاف  -الطوسي +  ١٢٨/ الانتصار -المرتضىٰ +  ٦٦/ المسائل الصاغانیة +  ٢٩/ النساء  أحكام -المفید : ظ )٣(

  .٥٢٤/ ٦كتاب الطھارة  -الخوئي +  ٢٢١/ ٢التبیان +  ٢٢٨
عبد الله بن قدامة +  ٣٠٨/ ٣المجموع  -النووي +  ١٥٢/ ٣المحلى  -ابن حزم +  ٣٤٣/ ١الخلاف  -الطوسي : ظ )٤(

  .٤٦٤/ ١البرھان  -الزركشي +  ٤٤٦/ ١المغني  -
  .٣٧/ ١المبسوط  -السرخسي : ظ )٥(
  .٨٤/ ٨روضة الطالبین  -النووي +  ٩/ ٢صراط النجاة  -جواد التبریزي +  ٩/ ١المستصفى  -الغزالي : ظ )٦(
  .٤٥/ البیان في تفسیر القرآن  -الخوئي : ظ )٧(
  .محضر درسھ -الشیخ باقر الإیرواني  )٨(
الىٰ ھي القراء( )٩( احف من كلام الله تع ائي : ظ) ة التي خالفت المتواتر المحفوظ في الصدور، والمكتوب بالمص الطباطب
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ل     : وقد یُطرح تساؤل ھ جواز نق ق علی ماذا یُقال بالنسبة إلىٰ نقل الأحادیث بالمعنى؟ أو لیس من المتف
وم    ن المعص دیث ع المعنى؟ الح یس          ب راوي ول و لل ذي ھ نص ال ن ال تنبط م ھ یس إن الفقی الي ف وبالت

  .ولتكن الترجمة من ھذا القبیل للمعصوم 
  :ا التساؤل بأن جواز الروایة بالمعنى لھ شروط منھایمكن الإجابة عن ھذ

  .أن یكون الراوي محیطاً بالعربیة ودقائقھا -أ 
ذي أراده المعصوم              -ب ى ال ىٰ المعن ادة أو النقیصة عل دم الزی المعنى ع ل ب ي جواز النق  یُشترط ف

  .سواء تساوت الألفاظ أم نقصت، فالمھم ھو صیانة المعنى وعدم اختلالھ
ذا           إن  -ج لا تضیع بھ ا، ف ي كلیھم ة ف ة ھي العربی ة، فاللغ ة اللغ النقل بالمعنى لا اختلاف فیھ من جھ

  .النقل الخصائص التي ذكرھا البحث سابقاً
من الناحیة البلاغیة والإعجازیة، فالحدیث  ھناك فرق كبیر بین النص القرآني ونص المعصوم  -د

ان الإتی  و إمك ازه ھ دم إعج ى ع زاً، ومعن یس مُعج ا دام  ل اظ م ي الإلف رف ف راوي التص وز لل ھِ فیج ان بمثل
  .وھذا بعید عن ترجمة القرآن الكریم یوصل المعنى الذي أراده المعصوم 

 : السنة وعدم جوازه جواز الأخذ  بظواھر القرآن دون الرجوع إلىٰ  -٢
  :وقع الاختلاف بین العلماء علىٰ ثلاثة أقوال

رآ :الأول واھر الق ذ بظ واز الأخ دم ج ن  ع موع م یر المس ىٰ التفس ف عل نة، والتوق ط الس ن دون توس
  .، وھذا ما ذھب إلیھ الإخباریةأقوال الأئمة
دلیل المخالف      :الثاني ر ولا یكون إلا بال إنّ الظواھر مطلقاً حجة والعمل بھا من غیر تأویل ولا تغیی

ن حزم     ول اب ث یق لُّ لأ : (لھا، وھذا ما ذھب إلیھ أھل الظاھر، حی ا، ولا      لا یَحِ ن ظاھرھ ة ع ل آی دٍ أن یُحی ح
ِین: خبراً عن ظاھره، لأنَّ االله تعالىٰ یقول ِيٍّ مُب ِسَان عَرَب ل ِ ھ   ب اعٍ علی )من غیر بُرھان من آخر أو بإجم

.  
ي سار        :الثالث ن الطرق الت ك لأن م إنّ ظواھر الكتاب حجة بعد الفحص عن القرائن الأخرى، وذل

ا  ي تبلعلیھ دس ف ارع المق اً،    الش لة أحیان رائن المنفص ىٰ الق اد عل ن الاعتم ر م ع البش دى جمی ائعة ل ة الش ھ الطریق ھِ أحكام یغ
نة      ا بالس ر منھ م الآخ ص القس ا خص ات كم ن الآی م م ھ بقس ت عمومات ذلك خصص ھا، وب ة نفس ىٰ الطریق ار عل رآن س وأن الق

ھ      - ارحة ل اب وش ن الكت راد م ة للم ا مبیَّن م كونھ ىٰ  -بحك اد عل ل الاعتم ة    فَقب ن القرین ص ع ب الفح ور یج الة الظھ أص
انھا            ي مض ا ف ور علیھ ن العث نا م اب وإن یئس ات الكت ات ومطلق ا عموم دنا بھ نا أو قیّ ا خصص ا علیھ إذا عثرن لة، ف المنفص

  .كان لنا العمل بعموماتھ أو مطلقاتھ
ي حج            ىٰ اختلافھم ف تناداً عل ة اس ام الفقھی ض الأحك ي بع اء ف ف الفقھ ك اختل ة ظواھر   وعلى أثر ذل ی

  .قتل الجماعة بالواحد: مسألة: الكتاب، ومثال ذلك
د      ة بالواح ل الجماع ول بقت ىٰ الق اء إل ور الفقھ ب جمھ ولھم   ذھ ك بق ىٰ ذل ة عل إن : ،  وزاد الإمامی

ل         ل ك ول قت اء المقت ى أراد أولی ة صاحبھم، ومت الجماعة لا یقتلون بواحد، إلا إذا رَدَّ أولیاؤه ما زاد علىٰ دیّ

                                                                                                                                                   
  .٣٠١/ ٤المیزان في تفسیر القرآن  -محمد حسین 

اء  -كاشف الغطاء الشیخ جعفر : ظ )١( اري +  ٤٠/ ١كشف الغط ى  الأنص وم  -مرتض اب الص ي +  ٢٥/ ١كت  -القرطب
  .٣٤٦/ ٨عون المعبود  -العظیم ابادي +  ٤١٢/ ١تفسیر القرطبي 

  .٨٠/ أضواء علىٰ السنة المحمدیة -محمود أبو ریة +  ١٨١/ ١فرائد الأصول  -مرتضى الأنصاري : ظ )٢(
  .٣٣٦/ الفوائد المدنیة -الاسترابادي : ظ )٣(
  .١٩٥: الشعراء )٤(
  .٥٣/ ١المحلى  )٥(
  .٩٧/ لمقارن الأصول العامة للفقھ ا -محمد تقي الحكیم : ظ )٦(
  .١٤٦/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ١٢٧/ ٢٦المبسوط  -السرخسي +  ٢٢/ ٦الأم  -الشافعي : ظ )٧(
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ىٰ حصة صاحبھم   واحد من واستدلوا  . ھم كان لھم ذلك، ورَدَّ الباقون علىٰ أولیاء ھذا المقاد منھ ما یزید عل

ٌ : بقولھ تعالىٰ َاة ِصَاصِ حَی ِي الق َكُمْ ف لَ لا       : (، وقال الشیخ الطوسي وَل ل قُتِ ھ إذا قَتَ م أن ھ إذا عل اه أن ومعن
ت الشركة تسقط القص         و كان اة، فل ى الحی ل فتبق ل        یَقْتُ ن أراد قت دم بالقصاص، لأن كل م ظ ال اص لبطل حف

لا : غیره شاركھ آخر في قتلھ، فبطل القصاص، وقال تعالى َ اناً ف َ لْط ھِ سُ ِّ ِی ِوَل ا ل َ دْ جَعَلْن َ ق َ ً ف ُوما ِلَ مَظْل ت ُ وَمَنْ ق
 ً َّھُ كَانَ مَنصُورا َتْلِ إن ِي الق ھ سلطان    ، ومن قتلھ ألف أو واحد فقتل مظلوماً وجب أن  یسُْرِفْ ف یكون لولی

  .)في القود بھ
افعي          ك والش ن مال ة ع ري وروای یرین والزھ ن س ل واب ن جب اذ ب ر ومع ن الزبی د االله ب ب عب وذھ
ة              ن الدی وه، ویسقط م ن الجماعة ویقتل داً م ة واح ار الورث د، ویخت ل بالواح والناصر إلىٰ أن الجماعة لا تقت

نھم    بحصتھ، ویأخذ من الباقین الباقي من الدیة علىٰ رع بی ك یق ، واستدلوا  عدد الجُناة، وفي روایة عن مال

الىٰ  ھ تع یْكُمْ : بقول َ دَى عَل ا اعْتَ لِ مَ مِثْ ِ ھِ ب یْ َ دُوا عَل اعْتَ َ یْكُمْ ف َ دَى عَل نْ اعْتَ َمَ الىٰ ف ھ تع َّفْسَ : ، وقول ن ال

َّفْسِ  الن ِ   .ب
ل بالو     ىٰ أن الجماعة لا تقت ة       وذھب ربیعة وأھل الظاھر وداود إل ل تجب الدی نھم، ب د م د ولا واح اح

  . رعایة للمماثلة ولاوجھ لتخصیص بعضھم بالقتل دون الآخر
  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالسنة الشریفة -ب
  :الاختلاف في ثبوت الحدیث وعدم ثبوتھ وینقسم إلىٰ  -١
  من جھة القبول والرد اختلاف السند -أ

دیث       وقع الاختلاف بین الفقھاء في ا ة للح ن العوارض الخارجی ا ھو م  -لأحكام بسبب الاختلاف فیم
وة             أنھ ممن حیث  -الحدیث سند  ث ق ن حی نده م ي س ع ف رىٰ یق ارةً أخ وع، وت ل أم مرف وع أم مرس ل أم مقط سند متص

راوي،             اف ال ن أوص ا م ا إلیھ ھ وم ي حدیث ھ أو ف ي نفس عفھ ف بطھ أو ض ھ وض راوي ووثاقت ا أَمال ي   رَثَّم ك ف ذل
ث الأحاد ولاً ورداً  -ی ول  -قب روط القب تلاف ش دمھا، أو اخ اف أو ع ذه الأوص ود ھ ي وج تلافھم ف رُبَّ لإخ ، فَ

ان           حدیث صحیح في نظر  دى إمك ة وم نھم الرجالی لٍ م ات ك اً لمبتنی ك طبق فقیھ، ضعیف في نظر الآخر، وذل
  .الاعتماد علىٰ الأخذ بالروایة أو طرحھا

ن            من: (قال ابن الصلاح :مثال ذلك د ع ن عبی ى ب ة یعل ا رواه الثق ناده م ي إس ة ف أمثلة ما وقعت العل
، فھو إسناد مُعلل غیر صحیح والعلة في قولھ عن عمرو  سفیان الثوري عن عمرو بن دینار عن النبي 

  .(بن دینار، والصحیح ھو عن عبد االله بن دینار عن عمر عن النبي 

                                                
  .٤٣٥/ ٣السرائر  -ابن إدریس +  ١٥٥/ ٥الخلاف  -الطوسي +  ٥٣٣/ الانتصار -المرتضىٰ : ظ )١(
  .١٧٩: البقرة )٢(
  .٣٣: الإسراء )٣(
  .١٥٧/ ٥الخلاف  )٤(
/ ٥البحر الزخار  -أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ +  ١٦٩/ ٧نیل الأوطار  -الشوكاني +  ٣٣١/ لمستصفىا -الغزالي  )٥(

  .٤٥٦/ ٧حلیة العلماء  -الشاشي +  ٥٥/ ٢٤عمدة القاري  -العیني +  ٢١٨
  .١٩٤: البقرة )٦(
  .٤٥: المائدة )٧(
  .٩/٣٦٧المغني  -عبدالله بن قدامھ +  ٣/٢٤٣سبل الإسلام  -ابن حجر : ظ )٨(
)٩(  ً   .١٠٥/ ٣معجم مقاییس اللغة ) ھو انضمام الشيء إلىٰ الشيء: قال ابن فارس: (السند لغة

 ً   .٥٥/ الرعایة في علم الدرایة -الشھید الثاني ) طریق المتن وھو جملة من رواه: (ھو: اصطلاحا
  .٦٨/ ١الشذا الفیاح عن علوم ابن الصلاح  -إبراھیم الابناسي : ظ )١٠(
  .٩/ ١معجم رجال الحدیث  -الخوئي : ظ )١١(
  .٧٢/ المقدمة: ظ )١٢(
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وئي   ید الخ ال الس افي : (وق ي الك روان  م( ورد ف ن م د ب ھ    ) حم ره الفقی ن لا یحض ي م اء ف  وج

  .)وھذا ھو الصواب) عمار بن مروان( والتھذیب
ألة               ي مس ا جاء ف دیث م ي سند الح ىٰ اختلافھم ف تناداً إل اء اس ن اختلاف الفقھ ا ورد م یة (ومم الوص

وارث ة) لل ب الإمامی ث ذھ تد  حی ا، واس وارث ردھ یس لل وارث ول یة لل واز الوص ىٰ ج الىٰإل ھ تع بَ : لوا بقول ِ كُت

رَ  یْكُمْ إذَا حَضَ َ ینَ  عَل ِ رَب دَیْنِ وَالأقْ ِ لْوَال ِ ُ ل َّة ی ً الوَصِ را رَكَ خَیْ وْتُ إنْ تَ دَكُمُ المَ ھأحَ َّة : ، وقول ی دِ وَصِ َعْ نْ ب مِ

ِھَا أوْ دَیْن   .یوُصِي ب

وارث   ا  وذھب جمھور الفقھاء إلىٰ عدم جواز الوصیة لل ذه الآی ا   ، وأن ھ ث منھ : ت منسوخة بأحادی
ي              ( ن النب ن خارجة ع ن عمرو ب ان ع ن عثم رحمن ب د ال ن عب ن حوشب ع ال   روى شھر ب ھ ق لا «: أن

ار       (وبما رواه  »یجوز لوارثٍ وصیة ن دین ن عمرو ب ة ع ن عیین إسحاق بن إبراھیم الھروي عن سفیان ب

  .)»لا وصیة لوارث«: أنھ قال عن ابن جابر عن النبي
رض أص  رح       واعت دح والج رض للق د تع ندھا ق ث لأن س ذه الأحادی ىٰ ھ رأي الأول عل حاب ال

ذّاب ) شھر بن حوشب(أن : والتضعیف من قبل نقّاد الحدیث، حیث قیل راھیم    ضعیف ك ن إب حاق ب ، وإس

  .الھروي ضعیف متھم في الحدیث

  .الحدیث الإختلاف في متن -ب
في مرحلة التدوین ھو اختلاف النسخ المدونة في الحدیث  من المشاكل التي أُبتلیت بھا السنة الشریفة

ابیر،   الواحد، حیث وقع الاختلاف في متن الحدیث ولفظھ، وسَبَّبَ ذلك اختلاف النقل بالمعنى واختلاف التع
دیث           ض الح ل بع ال، أو بنق ام التفصیل أو الإجم ي مق ل ف ون الناق وإبدال كلمة بكلمة في مقام التفسیر، أو ك

ھ، ھ        دون تمام ھ لتوجیھ راوي أو الفقی ف ال ة فیتكل ة العربی د اللغ ن قواع دة م ل لقاع ة الناق بب مخالف أو بس
ي         ذي ف حیح وأن ال و الص ھ ھ رف بأن دة فیع ىٰ القاع تخرج عل ة المس ي روای يء ف ھ فیج ل لتخریج ویتحم

اء لإ       ین الفقھ ع الخلاف ب ك، أو یق ر ذل ضطراب  الصحیح قد وقع فیھ الوھم من الرواة، أو یتمسك غبره بغی
  .المتن أو الزیادة علیھ أو الاختلاف في واقعة تاریخیة لھا أثر  في الأحكام الشرعیة

                                                
  .١٢٩/ ٤الكلیني  )١(
  .١٤٢/ ٢الصدوق  )٢(
  .٢٢٠/ ٤الطوسي  )٣(
  .١٠٢/ ٨كتاب الصلاة  )٤(
د : ظ )٥( ة -المفی ىٰ + ٦٧٠/المقنع ار -المرتض ي +  ٥٩٧/الانتص لاف  -الطوس ائي +  ٤/١٣٥الخ اض  -الطباطب ری

  .٩/٤٤٦المسائل 
  .١٨٠: البقرة )٦(
  .١١: النساء )٧(
 -عبد الله بن قدامة +  ٣١٦/ ٩المحلى  -ابن حزم +  ١٤٣/ ٢٧المبسوط  -السرخسي +  ٩٤/ ٤الأم  -الشافعي : ظ )٨(

  .٣٣٩/ ١٥المجموع  -النووي +  ٣٠٨/ ٦البحر الزخار  -أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ +  ٤٤٩/ ٦المغني 
  .٤٣٤/ ٤سنن الترمذي  - الترمذي+  ١٨٦/ ٤مسند أحمد  -أحمد بن حنبل  )٩(
  .٦١٥/  ١٦كنز العمال  -المتقي الھندي +  ٩٧/ ٤سنن الدار قطني  -الدار قطني  )١٠(
  .٤٨٠/ ١سنن ابن ماجة  -ابن ماجة +  ٤٨٤/ ٧المحلى  -ابن حزم : ظ )١١(
  .٤٠٤/ ٤نصب الرایة  -الزیعلي +  ٣٤٥/ ١لسان المیزان  -ابن حجر : ظ )١٢(
)١٣(  ً ً إشتد وقويمن الأر: المتن لغة   .ض ما صلب وارتفع، ومَتنَُ الشيء متانة

  .٣٩٧/ ١٣لسان العرب  -ابن منظور +  ٥٦٢/ ٢المصباح المنیر  -الفیومي : ظ
 ً   .٩٣/ نھایة الدرایة  -حسن الصدر ). ھو اللفظ الذي یتقوّم بھ المعنى: (إصطلاحا

  .١٠/ دراسات في علم الدرایة  -ي أكبر غفاري عل+  ٣٨٣/ ١توجیھ النظر إلىٰ أصول الأثر  -طاھر الجزائري : ظ )١٤(



٦٠  
  

  
نداً              ا س ي كلیھم دة ف ة واح ع ملاحظة أن الروای م الفقھي م ي نتیجة الحك ویؤدي ھذا إلىٰ الاختلاف ف

  .دھا الفقیھومتناً إلا في ھذه اللفظة، والنتیجة الفقھیة تختلف باختلاف النسخة التي سوف یعتم
لاة        سمعت رسول االله : روي عن ابن عمر أنّھ قال: مثال ذلك ي الف اء یكون ف ن الم وھو یُسأل ع

ث«: من الأرض وما ینوبھ من السباع والدواب، فقال ل الخب م یحم ین ل اء قلت ة   »إذا كان الم ي روای ، وف
ال    ھ ق ھ أن ال رسول االله  : أخرىٰ عن ابن عمر عن أبی اء«: ق ان الم م ینجسھ  إذا ك اً ل ین أو ثلاث لت ُ در ق ق

م «: أنھ قال ، وفي روایة أخرىٰ عن ابن عمر عن أبیھ عن النبي »شيء اً ل ین أو ثلاث لت ُ اء ق إذا بلغ الم
ع إتحاد السند     -، فھذا الإختلاف في المتون »ینُجسھ شيء دد        -م دیر ع ي تق اء ف ىٰ اختلاف الفقھ أدّى إل

  .القُلل
  :ثعدم الإطلاع على الحدی -٢

نتھ         لم یكن أصحاب رسول االله   ىٰ س ن الإطلاع عل دة م ىٰ درجة واح ان     عل ن ك نھم م لأن م
یلازمھ ولا یُفارقھ في سفر ولا في حضر، ومنھم من لا تُمكّنھ ظروفھ من مُلازمتھ وحضور مجلسھ، فكان 

دیثین    دیث أو ح دِّث بح ذي یُح ل ال ھ والمق ة أحادیث ن روای ر م نھم المُكث ك م ي  ، أدّى ذل تلاف ف ىٰ الاخ إل
م        ىٰ العل الأحكام المستنبطة من تلك الأحادیث مع التفاوت بین الفقھاء من خلال السعة أو الضیق بالنسبة إل

ھُ        «: قولھ بالحدیث وعدمھ، وقد روي عن رسول االله  ىٰ یُبلِّغ دیثاً فحفظھُ حتّ ا ح نَضَّرَ االله إمرءاً سمع مِنَّ
ھ        غیره، فإنّھ رُبَّ حامل فقھ لیس بفق ھُ من و أفق ن ھ ىٰ مَ ھٍ إل لُ فق ھ، ورُبَّ حام ىٰ    »ی ذه الظاھرة أدّت إل ، وھ

ال        روي أنّ : الاختلاف في بعض المسائل الفقھیة، منھا دة، فق راث الجّ ن می ھ ع ام خلافت إل أی ر سُ كِ  : أبا بك مالَ
ول االله    نة رس ن س تُ م ا علم يء، وم ن ش اب االله م ي كت ألھم،    ف اس، فس أل الن ن أس يء، ولك ن ش ال م فق

ر  حضرت رسول االله: المغیرة بن شعبة ن       : أعطاھا السدس، فقال أبو بك د ب امَ محم رك؟ فق ھل معك غی
  .مسلمة الأنصاري فشھد بمثل ما شھد بھ المغیرة بن شعبة، فانفذه لھا أبو بكر

ا     (وروي كذلك أنھ  ت ی ن رؤوسھنّ، فقال وصل عائشة أنّ ابن عمر یأمر النساء إذا اغتسلن أن ینقض
اًع   جب
  

تُ        د كن ن رؤوسھنّ؟ لق أمرھنّ أن یحلق لا ی لإبن عمر یأمر النساء إذا اغتسلن أن یُنقضن رؤوسھنّ أف
لاث افراغات         أغتسل أنا ورسول االله  يَّ ث رغ عل ىٰ أن أُف د عل د ولا أزی اء واح ال النخعي   )في إن ، وق

  .)لھم علىٰ ذلك ولا یعلم موافقاً: (بقولِ ابن عمر، وعَقَّب الشوكاني علىٰ ذلك بقولھ
  :الإختلاف في الاستظھار من النص -٣

  : قد یفھم الفقیھ من الحدیث أمراً، ویفھم الفقیھ الآخر أمراً آخر، وذلك لعدة أسباب، منھا
  :جواء الروایةأما یتعلق ب -أ

ي  من أمثلتھِ النصوص الواردة في موارد التقیة، حیث یتنبّھ فقیھ إلىٰ أن الحدیث المبحوث قد صد ر ف
د االله الصادق        . مورد تقیة، فیفھم النص في ھذا الجو ي عب ن أب ا روي ع ك م ال ذل ال   مث ھ ق ان «: أن إذا ك
ً لم ینجسھ شيء ثلاثة أشبار ونصف طولھا في ثلاثة أشبار «: وكم الكر؟ قال: قلت. »الماء في الركي كرا

  .»ونصف عمقھا في ثلاث أشبار ونصف عرضھا

                                                
  .٢٣/ ١سنن أبو داود  -أبو داود +  ٤٦/ ١سنن الترمذي  -الترمذي  )١(
  .١٣٤/ ١المستدرك  -الحاكم النیسابوري +  ١٧/ ١سنن الدار قطني  -الدار قطني  )٢(
  .١٢٦ - ١٢٥/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  -ابن حزم : ظ )٣(
  .١٤٦/  ٧٤بحار الأنوار  -المجلسي +  ١٨٣/ ٥مسند أحمد  - أحمد بن حنبل )٤(
  .٣٣٨/ ٤المستدرك  -الحاكم النیسابوري +  ٢٣٤/ ٦السنن الكبرى  -البیھقي  )٥(
  .١٨١/ ١السنن الكبرى  -البیھقي +  ١٧٩/ ١صحیح مسلم  -مسلم  )٦(
  .٣١٣/ ١نیل الأوطار  )٧(
  .٨/ ١ب الأحكام تھذی -الطوسي +  ٣٠٢/ ٣الكافي  -الكلیني  )٨(



٦١  
  

  
  :ل ھذا الخبر وجھینیحتم: قال الشیخ الطوسي

إن    :الأول ھ ف أن یكون المراد بالركي المصنع الذي لا یكون لھ مادة بالنبع دون الآبار التي لھا مادة ب
  .ذلك ھو الذي یراعى فیھ الاعتبار بالكر

ا         :الثاني ي قِلَّتھ دران ف ار والغُ ین الآب نْ یُسوِّي ب أن یكون ذلك قد ورد مورد التقیة لأن مِنَ الفقھاء مَ
دیث    -كثرتھا فیجوز أن یكون الخبر وردَ موافقاً لھم، والذي یُبیِّن ذلك أن الحسن بن صالح و ذا الح راوي ھ
  .زیدي بتري متروك الحدیث فیما یختص بھ -

  :الفھم العام للإسلام -ب 
ذا               ي ھ ات ف م الروای ث یفھ وط العریضة للإسلام بحی ن الخط اع خاص ع ھ إنطب دى الفقی د یكون ل ق

  .یقبل ما یتوافق مع ھذه الخطوط العریضة ویرفض ما لا یتوافق معھا بحسب فھمھالنطاق، و
ن الرسول    : مثال ذلك  جواز تولّي المرأة لمنصب القضاء والحكومة وعدم جوازه، حیث روي ع

رأة«: أنھ قال تھم إم ّ اقر   . »لا یفلحُ قومٌ ول ام الب ن الإم ال   وروي ع ھ ق اء ولا «: أن رأة القض ّى الم ول ولا ت
  .»ى الإمارة ولا تسُتشارتولّ 

ا      دم جواز تولِّیھ یحكم بع فَرُبَّ فقیھ یرى أن الإسلام لا یُعطي المرأة ھذا النحو من المناصب الھامّة ف
ھ لا        ي خطوطھ العریضة أن ن الإسلام ف لھذا المنصب، بینما یحكم الفقیھ الآخر بجواز ذلك لأنّ انطباعھ ع

ب، وھذا ما حدث فعلاً فقد تصدَّت المرأة للقضاء والمناصب الھامّة، یمنع من تولي المرأة لمثل ھذه المناص
ي الإسلام سواء            ا ف افي واجباتھ رأة لكل عمل لا یُن دّي الم وفي ھذا الصدد یقول الشیخ الفیاض بجواز تص

اً   -أم غیرھا من المناصب الأخرى   -كرئاسة الدولة مثلاً  -أكان ذلك العمل عملاً إجتماعیاً  لاً فردی  - أم عم
  .بشرط الحفاظ علىٰ كرامتھا الإسلامیة كإمرأة مسلمة -كقیادة السیارة ونحوھا 

  :مناسبات الحكم والموضوع -ج 
ھ الشریعة              ذي جاءت ب اعي ال د الاجتم تنباط؛ لأنّ البُع ة الاس ي عملی ذا الموضوع ضروریاً ف یُعد ھ

ي بضوءه لفھ    ھ      الإسلامیة ھو بیانِ أحكامھ وحل مشكلاتھ، والذي یُلق ن خلال خِّص م ذه النصوص، ویُش م ھ
ھ    ي حیات ا الإنسان ف ي یواجھھ وعات والقضایا الت رعي للموض م الش م  الحك بات الحك ن مناس ، والمراد م

یفھم    ر، ف والموضوع ھو عدم فھم العرف من الدلیل خصوصیة المورد وإن ما ذُكِرَ ذُكِرَ بنحو المثال لا أكث
ن اتساع الموضوع      العرف شمول الحكم لغیر المذكور في ال انھم م ي أذھ كلام إتكالاً علىٰ ما ھو المرتكز ف

  .وعدم خصوصیتھ ویسمّى أیضاً بالغاء خصوصیة المورد وتنقیح المناط

ك ال ذل ھ : مث ھ«: قول ل لحم ا لا یؤك وال م ن أب ك م ل ثوب م »إغس وم الحك م عم ھ یفھ إن الفقی ، ف
راش      وشمولھ لغیر الثیاب، وأنّ ما ذُكر في النص من ق م أنّ الف راش، رغ بیل المثال فیفھم وجوب غسل الف

ول            ھ الب ا یُلاقی ین سائر م وب وب ین الث رق ب اي ف ول، ف ل  . لیس من الأثواب، ولكن للأثر الشرعي للب وقی
تفادة         ا ھو لأجل اس ا إنّم أكول والمشروب وغیرھ التعدي إلىٰ وجوب غُسل البدن والإزالة من المسجد والم

  .عن الثوب ھي النجاسةأن علة وجوب الغسل 

                                                
  .٣٣/ ١الاستبصار  )١(
/ ١٨وسائل الشیعة  -الحر العاملي +  ١١٨/  ١٠السنن الكبرى  -البیھقي +  ٢٥٤/  ١٠٣بحار الأنوار  -المجلسي  )٢(

٦.  
  .٧/ موقع المرأة في النظام السیاسي الإسلامي: ظ )٣(
  .٦٤/ دلیل الناسك  -الطباطبائي السید محسن : ظ )٤(
  .٥٢٩/ ٢المعجم الأصولي  -صنقور علي محمد : ظ )٥(
  .٦٤/ ١تھذیب الأحكام  -الطوسي +  ٥٧/ ٣الكافي  -الكلیني  )٦(
  .٤٦٦/ ٢كتاب الصوم  -الخوئي +  ٢٧٠/ ١فوائد الأصول  -الكاظمي : ظ )٧(
  .٣١٨/ الأصول العامة للفقھ المقارن -محمد تقي الحكیم : ظ )٨(
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  :الخلفیة العلمیة للفقیھ وإحاطتھ بقواعد اللغة العربیة -د

ول االله ن رس ال روي ع ھ ق رامٍ «: أن ةِ ح ن نطف ا م رك ب د الش دَ الله بع مُ عن بٍ أعظ ن ذن ا م م
یح الإصطناعي      »وضعھا إمروءٌ في رحمٍ لا یحلُّ لھ ة التلق ھ حُرم اء من ض الفقھ ن   ؛ ، قد یفھم بع ھ م لأنّ

ى،        -غیر الزوج  -مصادیق من أودع نطفتھ في رحم امرأة  ن الزن ة ع ر كنای ذا التعبی أن ھ بینما یفھم آخر ب
ا یستقبح ذكره دون التصریح                ي عم ث تُكنِّ وارد حی ذه  الم ل ھ ي مث رات الإسلامیة ف دن التعبی وكما ھو دی

  .ربذلك، وھذا مما یحتاج إلىٰ ذائقة أدبیة عالیة واطلاع لغوي كبی
  :تمكنھِ من قواعد الاستنباط -ھـ 

ي    رة ف ون حاض تنباط وتك ة الاس ي مرحل ا ف تند إلیھ ي یس د الت ع القواع اً بجمی ھ مُحیط ون الفقی أن یك
د      ذه القواع وارد ھ خیص م ىٰ تش درة عل رىٰ القُ ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ ذا م ھ، ھ ب   -ذھن ي جان یما ف لا س

وارد        فَرُبَّ فقیھ یرى أن المورد -الأصول العملیة  ن م ھ م ھ آخر أن رى فقی من موارد الاستصحاب، بینما ی
  .أصالة البراءة، فیختلف الحكم تبعاً لذلك

  :مسألة صلاة الجمعة في عصر الغیبة، حیث اُختلف في حكمھا علىٰ ثلاثة أقوال: مثال ذلك
د   :الأول ذیب      الوجوب التعییني وقال بھ الشیخ المفی ي التھ دِّث  ، ووظاھر الشیخ الطوسي ف المح

َى ذِكْرِ : ، واستدلوا بقولھ تعالىٰالبحراني اسْعَوْا إل َ َوْمِ الجُمُعَةِ ف لاةِ مِنْ ی ِلصَّ وُدِيَ ل وُا إذَا ن َّذِینَ آمَن ُّھَا ال َا أی ی

َـیْعَ    .، وبجملة من الروایاتاللهِّ وَذَرُوا الب

  .ض المتأخّرینوبع الوجوب التخییري وممن قال بھ الشھید الثاني :الثاني
اني  ھید الث ال الش ىٰ   : وق زل إل ا نتن اً، إلا أنن ة تعیین وب الجمع نة ھو وج اب والس ن الكت تفاد م أن المس

  .القول بوجوبھا التخییري بینھا وبین الظھر لدعوى الإجماع علىٰ عدم الوجوب العیني

ث ي    :الثال لاح الحلب و الص ھ أب ال ب ة، وق ر الغیب ي عص ة ف ة الجمع دم إقام لار ع ید  وس والس

س     واستدلوا بالآیة وبما روي عن أھل البیت  والشیخ الطوسي المرتضىٰ ن إدری ار اب و اختی  وھ
ین لا          (الذي استدل بالاستصحاب وھو  ھ لأن الیق ین مثل ھ إلا بیق دل عن ین ولا یع ت بیق أن وجوب الظھر ثاب

                                                
ائل  -المیرزا النوري +  ٤٤٨/ ٢سلام دعائم الإ -القاضي نعمان المغربي  )١( تدرك الوس دین +  ٣٣٥/  ١٤مس قطب ال

  .١٨١/ كتاب النوادر  -الراوندي 
َّم ثم یسُحب بمحقنة مخصوصة لیزرق في فوھة عنق الرحم : ھو( )٢( ً ویوضع في إناء مُعق أن یؤخذ السائل المنوي حارا

المنویة علىٰ اختراق الجھاز التناسلي والوصول للموضع عند الأنثى وتبقى ممتدة علىٰ ظھرھا ساعة لتساعد النطف 
  .٣١٨/ ٧بشرى الفقاھة  -المامقاني محمد أمین ) المحتضن للبویضة لیحصل التلقیح

  .محضر درسھ الشریف -الشیخ باقر الإیرواني  )٣(
  .١٦٢/ المقنعة: ظ )٤(
  .٢٤/ ٣تھذیب الأحكام : ظ )٥(
  .٤٣٦/ ٩الحدائق الناضرة : ظ )٦(
  .٩/ جمعةال )٧(
  .٤٢٠ - ٤١٨/ ١الاستبصار +  ٢٦ - ٣/ ٣تھذیب الأحكام  -الطوسي : ظ )٨(
  .٦٦٥/ ١الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  )٩(
  .١١٠/ المسائل المنتخبة -السیستاني +  ١٨٣/ ١منھاج الصالحین  -الخوئي : ظ )١٠(
  .٦٦٥/ ١الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  )١١(
  .١٥١/ في في الفقھ الكا )١٢(
  .٢٦١/ المراسم )١٣(
  .٢٧٢/ ١رسائل المرتضىٰ  )١٤(
  .٦٢٦/ ١الخلاف  )١٥(
  .٣٠٤/ ١السرائر  )١٦(



٦٣  
  

  
یس ین (ینقضھ الشك أبداً للإجماع والروایة الصحیحة  داً     ل ین بالشك أب نقض الیق ع )بغي أن ت ذھب  : ، الراب

  .العلامة الحلي إلى جواز إقامة الجمعة في عصر الغیبة
  : المنقول عنھ -الاختلاف في حجیة قول صاحب الحدیث  -٤

لا خلاف في حجیتھا، ولكن وقع الاختلاف في حجیة قول غیره، فالإمامیة یرون  إنّ أقوال النبي 
ي         مة حجیة قول الأئ ول النب ىٰ ق دھم تشمل بالإضافة إل ة    من حیث أن السنة عن وال الأئم ا  أق ، وأم

ا  راه للمعصومین       بالنسبة إلىٰ المذاھب الأخرى فإنھم لا یرون حجیتھ ذي ن در ال نفس الق دحون   ب ولا یق
  .بأي إمامٍ من أئمتنا ویرون أن كلامھم صدق لكن كغیرھم من جھة الحكم الواقعي

  :منھا. ةاختلاف الفقھاء المشتركة بین الكتاب والسن أسباب -ج
 :العام والخاص -١

 ً العموم       :العام لغة ى شمل، ف مَّ بمعن در للفعل عَ ام  : مص ارس   الشامل : الشمول، والع ن ف ال اب : ، وق

  .)اللفظ الذي یأتي علىٰ جملة أفراد لا یُغادر منھا شیئاً: (العام ھو

 ً ع لاس :اصطلاحا لام وُض ل ك و ك ھھ لح ل ا یص ع م ن تغراق جمی اً م تظم جمع ظ ین ل لف و ك ، أو ھ

ھ   : (، وعرَّفھ الشیخ المظفر بأنھالأسماء لفظاً ومعنىً اق عنوان اللفظ الشامل بمفھومھ لجمیع ما یصلح انطب
ق أو          راد الموضوع أو المتعل ع أف ار شمولھ لجمی علیھ في ثبوت الحكم لھ، وقد یُقال للحكم عام أیضاً باعتب

  .)كلفالم
 ً ھ الخاص،      :أما الخاص فھو لغة ال ل راد یُق التفرّد وقطع الشركة، وكل اسم لمسمّى معلوم علىٰ الإنف

  .وخصّصھ واختصھُ أفردهُ بھ دون غیره

 ً طلاحا ھ  :إص ي بأن ھ السرخس راد   : (عرّف ىٰ الإنف د عل ى واح ع لمعن ظ وض ل لف یخ  )ك ال الش ، وق
ف، أو   القصد من الخاص ھو الحكم: (المظفر الذي لا یشمل إلا بعض أفراد موضوعھ، أو المتعلق أو المكلّ

  .)أنّھ اللفظ الدال على ذلك
إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسھ شاملاً لھا : (والتخصیص ھو

  .)لولا التخصیص

ة   اتفق العلماء على أن العام إذا دخلھ تخصیص فان دلالتھ على ب ة لا قطعی ، اقي أفراده تكون ظنی

                                                
  .٤٧٧/ ٣وسائل الشیعة  -الحر العاملي  )١(
  .٢٥٢/ ١مختلف الشیعة  )٢(
  .١٦٨: المستصفى –الغزالي : ظ )٣(
  .٢٤٦/ ١٢لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٤(
  .١٧٨/ للغة معجم مقاییس ا )٥(
  .٢٧٣/ ١عدة الأصول  -الطوسي +  ٢٧٧/ ٢رسائل المرتضىٰ  -المرتضىٰ : ظ )٦(
ي : ظ )٧( فى  -الغزال ي +  ٢٢٤/ ١المستص ي  -السرخس ول السرخس وكاني +  ١٢٥/ ١أص ول  -الش اد الفح / ١إرش

١١٢.  
  .١٩٠/ ١أصول الفقھ  )٨(
  .٢٥ - ٢٤/ ٧لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٩(
  .١٢٥/ ١لسرخسي أصول ا )١٠(
  .١٩٠/ ١أصول الفقھ  )١١(
  .١٩٠/ ١ن . م )١٢(
ھ -محمدرضا المظفر+١٤٠/معالم الدین -الشیخ حسن :ظ )١٣( ول الفق ام -الآمدي+١/١٣٩أص ول الأحك ي أص ام ف الإحك

٢/٤١٠.  



٦٤  
  

  
  :وأما إذا لم یدخلھ تخصیص فقد اختلفوا في قطعیة دلالتھ على شمول أفراده إلى

ذھب           -١ ذا م ى التخصیص، وھ ل عل دل دلی م ی ا ل ة م دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة قطعی
  .الحنفیة

ق   دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة ظنیة لا ق -٢ د أُطل طعیة، وھو مذھب جمھور الفقھاء، وق
  .علیھم مذھب أرباب العموم، فقد شاع في أقوال العلماء أنھ ما من عام إلا وخُصِّص

ر        واترة بخب اب والسنة المت ن الكت ام م یص الع واز تخص ي ج تلافھم ف لاف اخ ذا الخ ى ھ ب عل وترت
  :الآحاد إلىٰ عدة أقوال، منھا

دم ج  -١ ىٰ ع ة إل ب الحنفی ي  ذھ یص الظن وز تخص ة ولا یج ام قطعی ة الع اً؛ لأن دلال ك مطلق واز ذل
  .للقطعي

اً ولا         -٢ ا لا توجب علم ار الآحاد؛ لأنھ ي الشریعة بأخب ال العمل ف ىٰ إبط ىٰ إل ذھب السید المرتض
راوي وجب أن        دق ال م بص ر عل ن غی عملاً، ولما كان العامل بخبر الواحد في الشریعة عاملاً علىٰ الظن م

  .داخلاً تحت النھي یكون
لا          -٣ ھ ف ھ أیضاً، وعدم د فیجوز ب ر الواح ل خب التفصیل بین تخصیص الكتاب بمخصص قطعي قب

  .یجوز
ي          -٤ ي، فیجوز الظن د ظن ر الواح ة وخب دھم ظنی ام عن ذھب الجمھور إلىٰ جواز ذلك؛ لأن دلالة الع

  .للظني وبشرط عدم وجود مانع من العمل بھ
ام الشرعیة           وترتب علىٰ الاختلا ي الأحك ار واضحة ف د آث ر الواح ام بخب دة تخصیص الع ف في قاع

ل           : عند استنباطھا، مثال ذلك لم لا یُقتَ ىٰ أن المس ور إل ث ذھب الجمھ ذمي، حی لم بال ل المس ي قت الاختلاف ف
ھ          بالذمي، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب  ت، وب ن ثاب د ب ان وزی ن عف ان ب وعمر بن الخطاب وعثم

ر        ك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قال مال د وزف و یوسف ومحم ة وأب و حنیف ، وذھب أب

  .وابن أبي لیلى إلىٰ أن المسلم یُقتَل بالذمي
اصُ : وسبب الاختلاف في تخصیص عموم نصوص القصاص، منھا قولھ تعالىٰ ِصَ یْكُمُ الق َ ِبَ عَل كُت

الحُرِّ وَالعَبْ  ِ َى الحُرُّ ب َتْل ِي الق َىف الاُنث ِ َى ب العَبْدِ وَالاُنث ِ ي    دُ ب ول النب ا ق ون «: بأحادیث الآحاد، منھ المؤمن
َدٌ علىٰ مَن سواھم، ویس ي عتتكافأ دمائھم وھم ی دٍ ف افر ولا ذو عھ ل مؤمن بك اھم، ألا لا یقُت ذمتھم أدن ىٰ ب

  .»لا یقتل مسل بكافر«: ، وقولھ »عھده

                                                
  .٢٩٤/ كشف الأسرار  -عبد العزیز البخاري +  ١٣٢/ ١أصول السرخسي  -السرخسي : ظ )١(
 -الخراساني +  ٢٨٠/ قوانین الأصول  -القمي +  ٣٨/ ١التلویح  -التفتازاني +  ٢٤٨/ ١لمستصفى ا -الغزالي : ظ )٢(

  .٢٣٧/ كفایة الأصول 
  .٢٩٤/ ١كشف الأسرار  -عبد العزیز البخاري : ظ )٣(
  .٨١/ مسائل المرتضىٰ +  ٢٨١/ ١الذریعة : ظ )٤(
  .٤٧٢/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي : ظ )٥(
  .١٥٨/ ١إرشاد الفحول  -الشوكاني +  ٢٤٨/ ١المستصفى  -الغزالي +  ١٠٦/ ١عدة الأصول  -لطوسي ا: ظ )٦(
/ ١٠المحلى  -ابن حزم +  ١٤٦/ ٥الخلاف  -الطوسي +  ٥٤١/ الانتصار -المرتضىٰ +  ١١٥/ المقنعة -المفید : ظ )٧(

ىٰ +  ٢٣٧/ ٧بدائع الصنائع  -الكاساني +  ١٦/ ٤مغني المحتاج  -الشربیني +  ٣٥٠ ن المرتض ى ب ن یحی د ب  -أحم
  .٢٢٦/ ٦البحر الزخار 

  .١٤٠/ ١أحكام القرآن  -الجصاص   ٩٨/ رحمة الأمة -الدمشقي +  ١٢١/ ٢٦المبسوط  -السرخسي : ظ )٨(
  .١٧٨/ البقرة )٩(
  .٩٢/ ١ل كنز العما -المتقي الھندي +  ٢٤/ ٨سنن النسائي  -النسائي +  ١٨٠/ ٤سنن أبو داود  -أبو داود  )١٠(
  .٨٨٧/ ٢سنن ابن ماجة  -ابن ماجة +  ١٦/ ٩صحیح البخاري  -البخاري  )١١(
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ن ق   ي أن مَ لاف ف رة الخ ح ثم وص   وتتض وم نص یص عم ال بجواز تخص ة ق ام ظنی ة الع ال أن دلال

ا دون   ىٰ عمومھ وص عل ك النص ذ تل زوم أخ ال بل ة ق ھ قطعی ن رأى أن دلالت اد، وم ار الآح اص باخب القص
  .تفریق بین المسلم والذمي في القصاص

 :المطلق والمقید -٢
 ً ل أ        :المطلق لغة در الفع ن مص أخوذ م ع، م ن الموان ة م ى    ھو الإرسال والتخلی ق أي أرسل أو خلّ طل

  .سبیل الشيء

 ً و  ھو لفظٌ خاصٌ یدل علىٰ فردٍ شائعٍ في جنسھِ بدون قید یقلل من ھذا الشیوع  :إصطلاحا ل ھ : ، وقی

  .)اللفظ الدال علىٰ الماھیة(
ظ            ذ لف ث أُخ ان، حی ادان یتطابق ا یك ى الإصطلاحي ھي أنھم ونوع الصلة بین المعنى اللغوي والمعن

  .الشيء إذا خلا من القید ونحوهِ من الموانع الإطلاق من
ي         إذا حصل الشك ف د، ف ىٰ التقیی دلیل عل أما حكم المطلق فالأصل العمل بھ علىٰ إطلاقھ إلا إذا قام ال

ھ   (دلیل التقیید فالأصل أیضاً العمل بالمطلق لأصالة الإطلاق أو للقاعدة المشھورة  ىٰ إطلاق یبقى المطلق عل
  .)یدهحتّىٰ یثبت ما یُق

ً المقیّ  ن            :د لغة د م د موضع القی ق، والمقی م مفعول خلاف المطل ددة، اس اء المش بضم المیم وكسر الی
  .رجل الفرس، ومنھ تقیید الألفاظ بما یمنع الاختلاط ویزایل الإلتباس

ً ھو ل  یقابل المطل(، وقیل أن المقید )اللفظ الدال علىٰ مدلول المطلق بصفةٍ زائدة( :إصطلاحا ق تقاب

ذات      ذلك بال ھ ل ع قابلیت ل م ھ بالفع یوعَ ل ذي لا ش ظ ال و اللف ة، فھ دم والملك لاق   )الع د والإط ة التقیی والملك

ىٰ      عدمھا النص إل دل ب د فیع أما حكم المقید فانھ إذا ورد اللفظ مقیداً عمل بھ مقیداً، ولا یصح أن یُھمل القی

ق         دالإطلاق إلا بقیام دلیل یقتضي ترك ذلك القی ار المطل ث اعتب ن حی اء م ي اختلاف الفقھ رٌ ف ، ولھذا أث
ذا       ي ھ باقیاً علىٰ إطلاقھ عند البعض ومُقیداً بقید یستند إلىٰ دلیل عند البعض الآخر، وللأصولیین تفصیل ف

  .المقام یتكون من أربعة محاور تتعلق بالعلاقة بین الحكم والسبب
ة وَمَا كَانَ : قولھ تعالىٰ: مثال ذلك َ ب َ تحَْرِیرُ رَق َ ً ف أ َ تلََ مُؤْمِناً خَط َ ً وَمَنْ ق أ َ َقْتلَُ مُؤْمِناً إلا خَط ِمُؤْمِن أنْ ی ل

تحَْ  َ ؤْمِنٌ ف وَ مُ مْ وَھُ َكُ َوْم عَدُوٍّ ل إنْ كَانَ مِنْ ق َ ُوا ف ق دَّ َصَّ ِھِ إلا أنْ ی َى أھْل ٌ إل ٌ مُسَلَّمَة َة َة وَدِی ة مُؤْمِن َ ة مُؤْمِن َ ب َ رُ رَق رِی
انَ  ةوَإنْ كَ َ ة مُؤْمِن َ ب َ رُ رَق ھِ وَتحَْرِی ِ ى أھْل َ ٌ إل َّمَة ل ٌ مُسَ ة َ دِی َ اقٌ ف َ َھُمْ مِیث ن َیْ َكُمْ وَب ن َیْ وْم ب َ نْ ق ف  مِ ث اختل ، حی

اقٌ : الفقھاء في المقتول في قولھ تعالىٰ َ َھُمْ مِیث ن َیْ َكُمْ وَب ن َیْ وْم ب َ نْ ق انَ مِ ىٰ      وَإنْ كَ ھل ھو مؤمن أم لا؟ عل

                                                
  .٤٢٠/ ٣معجم مقاییس اللغة  -ابن فارس +  ١٢٥/ ١لسان العرب  -ابن منظور : ظ )١(
  .١٨٣/ ١أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر +  ٥/ ٣الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي : ظ )٢(
  .٩١/ عارج الأصولم -المحقق الحلي  )٣(
  .٩٢/ قضایا لغویة قرآنیة -عبد الأمیر زاھد : ظ )٤(
ر +  ٦٨٦/ ١أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر : ظ )٥( ن حج اري  -اب تح الب وئي +  ٢٨٦/ ٥ف ارة  -الخ اب الطھ / ٩كت

٣٢٥.  
  .٥٢١/ ٢المصباح المنیر  -الفیومي +  ٣٧٣/ ٣لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٦(
  .٢٨٦/ ٢كشف الأسرار  -ز البخاري عبد العزی )٧(
  .٢٤٦/ إصطلاحات الأصول  -المشكیني  )٨(
  .٨٢/ ٣دروس في علم الأصول  -محمد باقر الصدر +  ١٨٣/ ١أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر : ظ )٩(
  .١٢/ ٢إرشاد الفحول  -الشوكاني +  ٣٣٠/ ١عدة الأصول  -الطوسي : ظ )١٠(
  .٢٥٠/ كفایة الأصول  –الخراساني +  ١٨٥/ ٢المستصفى  –الغزالي : ظ )١١(
  .٩٢: النساء )١٢(



٦٦  
  

  
  :قولین

ال: الأول د         ق افعي وأحم ة والش و حنیف ي وأب عبي والنخع ري والش اس والزھ ن عب ول  : اب أن المقت
ي              ق الكلام ف الىٰ أطل ك لأن االله سبحانھ وتع ع المسلمین؛ وذل د م ھ عھ ذي لقوم د ال المقصود ھنا ھو المعاھ

اقٌ : قولھ َ َھُمْ مِیث َیْن َكُمْ وَب َیْن َوْم ب ي      ولم یُقیِّدَهُ بكونھ مؤمن وَإنْ كَانَ مِنْ ق ة ف ن الآی اً كما قیَّد الجزء السابق م
الىٰ   ھ تع وَ مُؤْمِنٌ : قول مْ وَھُ َكُ دُوٍّ ل وْم عَ َ نْ ق انَ مِ إنْ كَ َ الوا ف داً،       : ، وق ھ عھ ھ ولقوم ة لأنّ ل ھ الدی زم قاتل یل

  .وتُعطى لورثتھ
اني د        : الث ھ عھ ذي لقوم ؤمن ال و الم ة ھ ي الآی ود ف ول المقص ة أنّ المقت ة والزیدی ال الإمامی ع  ق م

ھ    ىٰ ورثت ىٰ         المسلمین، وذھب الإمامیة إلىٰ أن دیتھ تُعطى إل ھ إل ن اعطاء دیت وا م انھم منع ة ف ا الزیدی ، أم

  .أھلھ وذلك لأن المسلمین ھم ورثتھ دون المشركین
م یشترط            : ومحل الخلاف ھ ل م یحمل ن ل ول مؤمن وم أن المقت ال ب د ق ىٰ المقی أنّ من حَمَلَ المطلق عل

  .الإیمان
  
 :المشترك -٣

 ً   .ھو اللفظ الواحد الدال علىٰ معنیین مُختلفین فأكثر دلالة علىٰ السواء عند أھل تلك اللغة :لغة

 ً ن   (ھو : ، منھالھ عدة تعاریف :إصطلاحا اللفظ الموضوع لحقیقتین مُختلفتین أو أكثر وضعاً أولاً م

ذلك ا ك ث ھم و )حی ر و(، أو ھ ین أو أكث وع لحقیقت ظ الموض ین اللف ا مختلف ث ھم ن حی عاً أولاً م ، )ض
  .والملاحظ علىٰ ھذه التعاریف أنھا تتحد في المؤدى ولا تخرج عما جاء في اللغة من تعریف

ام     ي الأحك اء ف إنَّ للألفاظ المشتركة الواردة في نصوص القرآن والسنة أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقھ
  .أكثر من معنىٰالشرعیة من حیث أنَّ اللفظ الواحد قد یدل علىٰ 

رُوء: قولھ تعالىٰ:  مثال ذلك ُ َ ق َة َلاث سُِھِنَّ ث أنف ِ َّصْنَ ب َترََب َاتُ ی َّق ل َ د     وَالمُط ي تحدی اء ف ف العلم ، اختل
  .المشترك بین الطھر والحیض) القرء(المراد من 

ك واب     -١ ة ومال ن الأقراء ھي الأطھار، وھو قول عائشة وابن عمر وزید بن ثابت والزھري وربیع
  .أبي لیلى والشافعي وأبو ثور، وبھ قال الإمامیة

و موسى الأشعري           -٢ اس وأب ن عب ن مسعود واب الأقراء ھي الحیض وھو قول أبو بكر وعمر واب
  .والحسن البصري والأوزاعي والثوري وأبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق

 :المجمل -٤

                                                
 -الكاساني +  ١٠٧/ ٤مغني المحتاج  -الشربیني +  ٢٥٤/ مختصر المزني -المزني +  ٣٢٤/ ٧الأم  -الشافعي : ظ )١(

  .٣٣٦/ ٢أحكام القرآن  -الجصاص +  ٢٥١/ ٧بدائع الصنائع 
  .١٥٧/ ٣مجمع البیان  -الطبرسي +  ٣٢١/ ٣سرائر ال -ابن إدریس +  ٢١٧/ ٥الخلاف  -الطوسي : ظ )٢(
  .٢٨٧/ ١الأحكام في الحلال والحرام  -یحیى بن الحسین : ظ )٣(
  .٥٩/ ١تاج العروس  -الزبیدي  )٤(
 -الشوكاني +  ٢٦/ ١المستصفى  -الغزالي +  ٣٥٩/ ١المحصول  -الرازي +  ٣٦/ ١أصول الشاشي  -الشاشي : ظ )٥(

  .١٤٥/ ١إرشاد الفحول 
  .٢٨٥/ ٢رسائل المرتضىٰ  -المرتضىٰ  )٦(
  .١٢٦/ ١أصول السرخسي  -السرخسي  )٧(
  .٢٢٨: البقرة )٨(
ن إدریس +  ٥٤/ ٥الخلاف  -الطوسي +  ٣٤١/ الانتصار -المرتضىٰ +  ٢٠٩/ ٥الأم  -الشافعي : ظ )٩( رائر  -اب الس

  .٨٩/ ١تھد بدایة المج -ابن رشد +  ٨٣/ ٩المغني  -عبد الله بن قدامة +  ٧٣٢/ ٢
  .٣٣٨/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ١٩٨/ ٣بدائع الصنائع  -الكاساني +  ١٣/ ٦المبسوط  -السرخسي : ظ )١٠(



٦٧  
  

  

 ً ة ى جَ      :لغ لَ بمعن ن أَجْمَ م مفعول م ھ       اس ن تفرق ھُ ع لَ الشيء جمع طَ، وأَجم ع وخَل و    مَ ال ھ والإجم

  .الإبھام وعدم التفصیل

 ً اریف  :إصطلاحا ا لھ عدة تع و  : ، منھ ان     (ھ ىٰ بی اج إل و  )كل خطاب یحت ل ھ م   : (، وقی ظٌ لا یفھ لف

دور   ، ویمكن أن یُلاحظ علىٰ ھذه ال)المراد منھ إلا بالاستفسار من المجمل وبیان من جھتھ ا ت تعاریف أنھ
  .حول أنّ اللفظ المجمل لا یكون واضح الدلالة في المعنى المراد منھ

ان       رآن الكریم والسنة الشریفة، وورد البی ي الق ن الشارع نفسھ     وقد ورد الإجمال ف ل   -م  -المُجمِ
اء            ن العلم ان، ولك ن ورود البی د م ام فلاب ن أحك ا م ا فیھ ة بم د   لأن الشریعة جاءت بتكلیف الأم ون عن یختلف

أ           ا ینش یّن مم ي الأمر ھل ھو مجمل أم مب ون ف البحث عن البیان، وارتباط المبین بالمجمل، كما أنھم یختلف
  .عنھ اختلاف في الاستنباط من النصوص والتفریع علیھا

الىٰ  ھ تع ك قول ال ذل لَ وَ : مث َّخْ ات وَالن رَ مَعْرُوشَ ات وَغَیْ ات مَعْرُوشَ َّ أ جَن ذِي أنْشَ َّ وَ ال ھُ ھُ ُ كُُل اً ا ِف رْعَ مُخْتَل زَّ ال
ادِ  وْمَ حَصَ َ ھُ ی َّ وا حَق رَ وَآتُ رِهِ إذَا أثْمَ مَ َ نْ ث وا مِ ُ ِھ كُل اب رَ مُتَشَ ِھاً وَغَیْ اب انَ مُتَشَ مَّ ونَ وَالرُّ یْتُ ھُ لا وَالزَّ َّ ُوا إن رِف هِ وَلا تسُْ

ِینَ    .یحُِبُّ المُسْرِف
ر ا  ذي أم ق ال ن الح ود م ي المقص اء ف ف العلم الىاختل ھ تع اد بقول د الحص ھ عن وا : الله باعطائ وَآتُ

َّھُ    :إلىٰ قولین حَق
ذھب الجمھور إلىٰ أنھ مجمل ولا یعني شیئاً معروفاً بذاتھ بل یصلح أن یطلق علىٰ عدة أشیاء  :الأول

ن العشر ونصف العشر      : تنطوي تحت مدلول ھذا اللفظ منھا اة المفروضة م د  أن الحق ھنا ھو الزك ، وق
ة نصف    «: قولھ السنة، حیث روي عن الرسول  بینتھا ح أو دالی فیما سقت السماء العشر وما سقي بنض
  .»العشر

از        :الثاني ر والمجت ىٰ المسكین والفقی ا یُعطى إل ذھب الإمامیة إلىٰ أنّ الحق المقصود في الآیة ھو م
ت    وقت الحصاد ن أھل البی ا     ، واستدلوا بما روي ع ك ومنھ ي ذل ا روي  (ف اقر    م ام الب ن الإم ھ   ع أن

الىٰ  ھ تع ن قول ادِهِ : ع وْمَ حَصَ َ ھُ ی َّ وا حَق الوَآتُ ال  «: ، ق الىٰ ق ھ تع رى أنّ اة ألا ت ك الزك یس ذل وَلا : ل
ِینَ  َّھُ لا یحُِبُّ المُسْرِف ُوا إن   . «تسُْرِف

ة؛   وھذه نكتةٌ منھ : (بقولھ وعقَّب السید المرتضىٰ علىٰ قول الإمام  ن السـرف    ملیحـ ي عـ لأنّ النھـ

                                                
  .١٢٢/ ١٤تاج العروس  -الزبیدي +  ١٢٨/ ١١لسان العرب  -ابن منظور : ظ )١(
  .١١٠/ ١المصباح المنیر  -الفیومي  )٢(
زد: ظ )٣( زد -يوالب ول الب يالغزا+  ١/٥٤ي وأص ول -ل یرازي+ ١٦٨/المنخ ع -الش دي+ ٢٧/اللم ام  -الآم ول الأحك ي أص ام ف الإحك

٣/٨.  
  .٣٢٩/ ١الذریعة  -المرتضىٰ  )٤(
  .١٦٨/ ١أصول السرخسي  -السرخسي  )٥(
ّن بھا الأحكام )٦( ىٰ : ظ. البیان ھو عبارة عن الأدلة التي تبی ة  -المرتض ول  -الطوسي +  ٣٢٩/ ١الذریع / ١عدة الأص

٤٠٣.  
  .١٤١: الأنعام )٧(
 -عبد الله بن قدامة +  ٢/ ٣المبسوط  -السرخسي +  ٣٤/ ٢الأم  -الشافعي +  ٣٤٨/ ١المدونة الكبرى  -مالك  : ظ )٨(

  .٢٦٠/ ١بدایة المجتھد  -ابن رشد +  ٥٤٩/ ٢المغني 
  .٧٦/ ٢سنن الترمذي  -الترمذي +  ١٣٣/ ٢صحیح البخاري  -البخاري  )٩(
ان  -الطبرسي +  ٦/ ٢الخلاف  -الطوسي +  ٢٠٨/ الانتصار -المرتضىٰ +  ٢٦٢/ عةالمقن -المفید : ظ )١٠( مجمع البی

١٧٨/ ٤.  
  .١٠٦/ ٤تھذیب الأحكام  -الطوسي +  ٥٦٥/ ٣الكافي  -الكلیني  )١١(



٦٨  
  

  

  .)لا یكون إلا فیما لیس بِمُقدَّر، والزكاة مُقدَّرة
 :الحقیقة والمجاز -٥

 ً اه وأصـلھ المشـتمل               :الحقیقة لغة ة الشـيء منتھـ اً، وحقیقـ اً لازمـ ھ ثابتـ ھ أو جعلتـ ھُ إذا تیقنتـ ر أحقُّـ تُ الأمـ ن حققـ مـ
  .علیھ

 ً رع     ما وُضِعَ : (، منھالھا عدة تعاریف :إصطلاحا ة أو عـُرفٍ أو شـ ي لغـ  )ذلك اللفظ لإفادتھ إِمـّا فـ

  .)اللفظ المستعمل فیما وضع لھ ابتداءاً(أو ھي 

 ً   .من الجواز الذي ھو التعدي والعبور، یُقال جزت الدار أي عبرتھا :أما المجاز فھو لغة

 ً ة، ولا عـُرف و         (ھو  :اصطلاحا ي لغـ ھ فـ م یوضـع لإفادتـ ا لـ ھ مـ د بـ رع اللفظ الذي أریـ و  )لا شـ ، أو ھـ

  .)اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة(
ھ           ل یجـب حملـ ك، بـ ن ذلـ العكس مـ از بـ دلیل والمجـ ا إلا بـ ومن حُكم الحقیقة وجوب حملھا علىٰ ظاھرھـ

ل علىٰ ما اقتضاه الدلیل دلیل    : ، وقیـ از إلا بـ ىٰ المجـ ىٰ       لا یصـار إلـ اء إلـ ت أنظـار العلمـ د اختلفـ ھ فقـ ، وعلیـ
ك         الألفاظ الم ر تلـ ي غیـ رىٰ فـ ارةً أخـ ا، وتـ ي وضـعت لھـ وضوعة أزاء المعاني، فتارةً تُستعمل في معانیھا التـ

رى         ي، ویـ اه الحقیقـ ىٰ معنـ بعض علـ ھ الـ د یحملـ المعاني، ولكن إذا تردد اللفظ بین معنیین حقیقي ومجازي، فقـ
  .الآخر حملھ علىٰ معناه المجازي

الىٰ  : مثال ذلك ھ تعـ تمُْ مَرْضَى: قولـ تمُُ  وَإنْ كُن ِطِ أوْ لامَسْ ائ نَ الغَ نْكُمْ مِ دٌ مِ اءَ أحَ َر أوْ جَ ف ى سَ َ أوْ عَل
 ُ َ كَانَ عَف ِوُجُوھِكُمْ وَأیْدِیكُمْ إنَّ اللهّ امْسَحُوا ب َ ً ف ِّبا ی َ ً ط مُوا صَعِیدا َمَّ تَی َ َمْ تجَِدُوا مَاءً ف ل َ ِّسَاءَ ف ً الن ُورا ً غَف   .وّا

  
الىٰ     ھ تعـ ن قولـ تمُُ : اختلف العلماء في المقصـود مـ س         لامَسْ و مـ ي وھـ اه الحقیقـ ىٰ معنـ ل علـ ل یحمـ ھـ
  البشرة للبشرة أم علىٰ معناه المجازي وھو الجماع؟

ب         -١ ي طالـ ن أبـ ي بـ ول علـ و قـ اع، وھـ د      اللمس المقصود ھنا ھو الجُمـ ادة ومجاھـ اس وقتـ ن عبـ وابـ
یُعد ناقضاً للوضوء، وحمل وعلیھ فإن اللمس بالید أو نحوه سواء كان بشھوة أم بلا شھوة لا . وأبو حنیفة

م یتوضـأ   ( اللفظ علىٰ المجاز لقرینة ما روي عن النبي  )أنھ قبّل بعض نسائھ ثم خرج إلىٰ الصـلاة ولـ
ي       : (وكذلك بما روي عن الإمام الباقر  ده حتـّىٰ ینتھـ ذ بیـ ھ فتأخـ دعو جاریتـ أنھ سُأِل عن الرجل یتوضأ ثم یـ

                                                
  .٢٠٨/ الانتصار )١(
  .١٤٤/ ١المصباح المنیر  -الفیومي : ظ )٢(
كشف الأسرار  -عبد العزیز البخاري +  ٣٩٧/ ١المحصول  -الرازي +  ١٧٠/ ١أصول السرخسي  -السرخسي : ظ )٣(

٦١/ ١.  
  .٢٨/ ١عدة الأصول  -الطوسي +  ١٠/ ١الذریعة  -المرتضىٰ  )٤(
  .٤٨/ ١إرشاد الفحول  -الشوكاني  )٥(
  .٣٢٦/ ٥لسان العرب  -ابن منظور  )٦(
  .٢٩/ ١عدة الأصول  -الطوسي +  ١٠/ ١الذریعة  -المرتضىٰ  )٧(
  .٥٤/ ١الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي +  ١٨٦/ ١المستصفى  -الي الغز: ظ )٨(
  .٢٩/ ١عدة الأصول  -الطوسي +  ١٠/ ١الذریعة  -المرتضىٰ : ظ )٩(
ي: ظ )١٠( ي -السرخس ول السرخس وكاني + ١/١٩٠أص ول  -الش اد الفح اري +  ١/٥٣إرش دالعزیز البخ رار  -عب ف الأس كش

٢/٩٥.  
  .٤٣: النساء )١١(
ىٰ المر: ظ )١٢( ىٰ  -تض ائل المرتض ي +  ١٧٠/ ١رس لاف  -الطوس ي +  ١١٠/ ١الخ وط  -السرخس +  ٦٧/ ١المبس

  .٣٢٨/ ٥كتاب الطھارة  -الخوئي +  ٣٦٩/ ٢أحكام القرآن  -الجصاص 
  .٥٧/ ١سنن الترمذي  -الترمذي +  ٢١٠/ ٦مسند أحمد  -أحمد بن حنبل  )١٣(



٦٩  
  

  
ي «: ملامسة، فقال إلىٰ المسجد، لأن البعض یزعمون أنھا ال لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلتھ، وما یعن

  .)»إلا المواقعة في الفرج -لامستم النساء  - بھذا
ن         -٢ ري وابـ ر والزھـ ن عمـ عود وابـ ن مسـ رو ابـ المقصود باللمس ھنا مطلق الملامسة، وھو قول عمـ

  .ابي لیلى وربیعة ومالك والشافعي
دیث      إن الأصل حمل اللفظ : وقالوا تدلوا بحـ رأة، واسـ ن مـَسَّ المـ علىٰ حقیقتھ وأوجبوا الوضوء علىٰ مـ
  .»القبلة من اللمس وفیھا وضوء«: ، قالا، وابن عمرابن مسعود

أن قبَّــل مــن شــھوة فعلیــھ الوضــوء، ومــا كــان مــن غیــر شــھوة، فلــیس علیــھ    : قــال أحمــد وإســحاق -٣
  .الوضوء، واستدلوا بحدیث ابن مسعود أیضاً

 :لأمر والنھيا -٦
 ً ع   : یقال :الأمر لغة تقیمة، والجمـ وره مسـ تأمرَهُ  : أمرُ فلان مستقیم وأمـ ر واسـ ر،    : الأوامـ ھ الأمـ ب منـ طلـ

  .إمتثلَھُ: وإئتمر الأمر

 ً   .)طلب الفعل علىٰ سبیل الاستعلاء(، وقیل ھو )إفعَلْ(قول القائل لمَن دونھ (ھو  :إصطلاحا
 ً ر  : نھاه، ینھاهُ فانتھى، وتناھى :المنع، یقال :أما النھي لغة ن المنكـ ى  : كفَّ، وتناھوا عن الأمر وعـ نھـ

  .بعضھم بعضاً، وسمّي العقل نھیة لأنھ ینھى صاحبھ عن الوقوع فیما یخالف الصواب ویمنعھ منھ

 ً لْ (قول القائل لمن دونھ (ھو  :إصطلاحا و   )لا تفعـ ل ھـ ل      (، وقیـ رك الفعـ ب تـ ىٰ طلـ دال علـ ول الـ )القـ

ھ          إن دل علیـ ا تـ اء فیمـ ت أنظـار العلمـ ث اختلفـ ة، حیـ للأمر والنھي أثر كبیر في اختلاف الأحكام الفقھیـ
  .صیغة الأمر وصیغة النھي، مما أدى إلىٰ الاختلاف في بعض المسائل الفرعیة

ُ : ما اختلف فیھ من الأمر بوجوب الشھادة وعدمھا في قولھ تعالىٰ: مثال ذلك َّذِینَ آمَن ُّھَا ال َا أی وا إذَا ی
وُهُ  اكْتبُ َ مّىً ف ل مُسَ ى أجَ َ دَیْن إل ِ َنتمُْ ب دَای لٌ ... تَ َرَجُ یْنِ ف َ ا رَجُل َ َكُون مْ ی َ إنْ ل َ ِكُمْ ف ال نْ رِجَ ھِیدَیْنِ مِ ھِدُوا شَ وَاسْتشَْ

ھَدَاءِ  نْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّ ة     ...وَامْرَأتَانِ مِمَّ ة والمالكیـ افعیة والظاھریـ ة والشـ ب الإمامیـ ىٰ   ، حیث ذھـ إلـ
  .الأمر للوجوب وعلیھ فإن الكتابة في الدین والإشھاد فیھ واجبان للأمر بذلك في الآیة

ة        وذھب الشعبي والحسن وأبو حنیفة وأصحابھ تحباب الكتابـ الوا باسـ تحباب وقـ ر للاسـ ىٰ أن الأمـ إلـ
  .والإشھاد عنھ المعاملة، وأفضلیة ذلك فقط

                                                
  .٨٧/ ١الاستبصار +  ٢٢/ ١تھذیب الأحكام  -الطوسي  )١(
نائع  -الكاساني +  ٢٤٨/ ١المحلى  -ابن حزم +  ١٥/ ١الأم  -الشافعي : ظ )٢( ي +  ٣٠/ ١بدائع الص یر  -القرطب تفس

  .٣٦/ ١بدایة المجتھد  -ابن رشد +  ٢٢٥/ ٦القرطبي 
  .١٣٥/ ١المستدرك  -الحاكم النیسابوري +  ١٢٤/ ١السنن الكبرى  -البیھقي : أخرجھ )٣(
  .١٤٤/ ١سنن الدار قطني  -الدار قطني +  ٣٥/ ١الموطأ  -مالك : أخرجھ )٤(
  .١٩٢/ ١المغني  -عبد الله بن قدامة +  ٢٩/ اختلاف الفقھاء  -المروزي  )٥(
  .٢٠/ مختار الصحاح -محمد عبد القادر +  ١٠٣/ ١مجمع البحرین  -الطریحي : ظ )٦(
  .٢٥٥/ ١عدة الأصول  -الطوسي  )٧(
   .٨٩/ معجم لغة الفقھاء -محمد قلعچي +  ٥٦٣/ ٢م الأصولي المعج -محمد صنقور علي  )٨(
  .٣٤٦/ ١٥لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٩(
  .٢٥٥/ ١عدة الأصول  -الطوسي )١٠(
  .٩٤/ معالم الدین -الشیخ حسن +  ١٨٨/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي  )١١(
  .٢٨٢: البقرة )١٢(
ى  -ابن حزم +  ١١٤/ ٣الأم  -الشافعي +  ١٧١/ ٨المبسوط  -ي الطوس+  ٤٩٨/ الانتصار -المرتضىٰ : ظ )١٣( المحل

  .٩٣/  ١٣المجموع  -النووي +  ٢٩٧/ ٥نیل الأوطار  -الشوكاني +  ٣٤٥/ ٨
  .٥٨٤/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ٢٥٢/ ٢بدائع الصنائع  -الكاساني +  ١٥٥/ ١١المبسوط  -السرخسي : ظ )١٤(
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ـتمُْ : ، قال تعالىٰ)م طلاق الحائضحك(ومما ورد في النھي الذي اختلف فیھ  ـقْ َّ ـل َ يُّ إذَا ط ِ َّب ا الن ُّھَ َا أی ی

ِھِنَّ  ت ِعِدَّ وُھنَُّ ل ـق ِّ ـل َ َط ِّسَاءَ ف أن ابن عمر «، واستدلوا بما روي ، حیث ذھب جمھور الفقھاء إلىٰ وقوعھالن
م مُرْهُ فلیرُاجعھا، ثم لید«: لعمر أبیھ طلّق زوجتھ وھي حائض فقال النبي م تحیض ث عَھا حتىّٰ تطھر ث

اء ا إن ش م لیطلقھ یض        »تطھر ث ي الحـ وع الطـلاق فـ دم وقـ ىٰ عـ ة إلـ ب الإمامیـ تدلوا بظـاھر   ، وذھـ ، واسـ
ھ ، ومعنى النھي في قولھ ا«: قول ان         »مُره فلیراجعھ ر ك ن عم ا، لأن اب ھ ولا یفارقھ ىٰ منزل ا إل أنْ یَرُدَّھ

یض، و    ي الح ا ف ا طلقھ ا لمّ ا واعتزلھ ي   فارقھ أخبره النب ع، ف ھ واق نّ أن طلاق ؤثر وأن    ظ ر م ھ غی أن قول ب
ي                   ھ، والمنھ اد المنھي عن ن الشيء یقتضي فس ا أنّ النھي ع ھ، كم ان علی ا ك ىٰ م العود إل ره ب ع وأم م یق الطلاق ل

  .یقع عنھ ھو الطلاق حال الحیض، وإذا فسد الطلاق حال الحیض لم
 :المفاھیم -٧

 ً   .علمتھ، والفھم معرفة الشيء بالقلب: فھماً وفھامیة من فھمت الشيء :المفھوم لغة

 ً ھ      (ھو  :اصطلاحا اً ل دلولاً التزامی ھ م ار كون م  )ما دلّ علیھ اللفظ في غیر محل النطق باعتب ، وینقس
  .مفھوم موافقة، ومفھوم مخالفة: المفھوم إلىٰ

اً لمد (ھو : مفھوم الموافقة ي محل النطق    ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافق ھ ف ، أو )لول
ىٰ       ي معن اً لاشتراكھما ف اً أو إثبات ھو دلالة اللفظ علىٰ ثبوت حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ وموافقتھ لھ نفی
ھ             ة لأن المسكوت عن مّي موافق اد، وسُ ىٰ بحثٍ واجتھ ة، دون الحاجة إل ة اللغ یُدرك من اللفظ بمجرد معرف

وم         ، ثم إن كاموافق للمنطوق في الحكم ن المنطوق سمي المفھ الحكم م ى ب ھ أول فحوى  (ن المسكوت عن

  .)لحن الخطاب(وإن كان مساویاً لھ سمي ) الخطاب
لا      اً، ف وره إجتھادی ان ظھ وعلیھ فإن ظھور وحجیة مفھوم الموافقة محل خلاف بین الأصولیین إن ك

ون  ق یك وم المواف ة  -المفھ ذه الحال ي ھ وره   -ف دم ظھ اً لع اھراً، وتبع زدوي  ظ ول الب ذا یق ة، ول ون حج ا (لا یك وأم
تنباطاً           اداً ولا اس ةً لا إجتھ نص لغ ى ال ت بمعن ا ثب نص فم ة ال ت بدلال وق       )الثاب ر المنط م غی ي فھ نص ھ ة ال ، ودلال

  .من المنطوق

ا: قولھ تعالىٰ: مثال ذلك ا افٍُّ وَلا تَنْھَرْھُمَ َھُمَ لْ ل ُ لا تَق َ ا      ف ة م ذه الجمل ن ھ م م د فھ مَّنَھا   ، فق تَضَ
ول           ىٰ ق د عل دین الزائ ن الاستخفاف بالوال ن الزجر ع رف أھل اللسان م ھ بعُ ا دلَّ علی ھا بصریحھ وم نَصَّ

                                                
  .١: الطلاق )١(
النووي +  ٢٢١/ ٦نیل الأوطار  -الشوكاني +  ١٦٧/ ١٠المحلى  -ابن حزم +  ٤٢٢/ ٢المدونة الكبرى  -مالك : ظ )٢(

  .٤٦١/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ٣/ ٢بدایة المجتھد  -ابن رشد +  ١٣٢/  ١٧المجموع  -
  .١٠٩٣/ ٢صحیح مسلم  -مسلم +  ٦١/ ٢مسند أحمد  -أحمد بن حنبل +  ٥٧٦/ ٢الموطأ  -مالك   )٣(
د : ظ )٤( اغانیة -المفی ائل الص ىٰ +  ٨٧/المس ار -المرتض ي +  ٣٠٧/الانتص لاف  -الطوس ائي +  ٢/٢٢٨الخ ائل  -الطباطب اض المس ری

٥/ ١١.  
  .٣٠٨/ الانتصار -المرتضىٰ : ظ )٥(
  .٢٠٠٥/ ٥الصحاح  -الجوھري +  ٤٥٩/ ١٢لسان العرب  -ابن منظور : ظ )٦(
  .٢١٠/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي +  ٤٦٨/ ١نھایة الأفكار  -العراقي  )٧(
  .٢١٨/ مباديء الوصول -العلاّمة الحلي  )٨(
  .٣٤٠/ معجم لغة الفقھاء -محمد قلعچي : ظ )٩(
ھ -المفید : ظ )١٠( ول  -الطوسي +  ٣٨/ التذكرة بأصول الفق ي +  ٣٧٧/ ١عدة الأص +  ١٩١/ ٢المستصفى  -الغزال

  .١٧٨ /١إرشاد الفحول  -الشوكاني 
  .٢٦٩/ أصول البزدوي )١١(
  .٧٣/ ١كشف الأسرار  -عبد العزیز البخاري : ظ )١٢(
  .٢٣: الإسراء )١٣(
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القائل لھما أف، وما تعاظم عن انتھارھما من القول وما أشبھ ذلك من الفعل وإن لم یكن ذلك علىٰ التفصیل  

  .والتصریح
ة وم المخالف و : مفھ ىٰ ث(ھ ظ عل ة اللف وق   دلال ھ المنط ا دَلَّ علی الف لم ھ مخ كوت عن م للمس وت حك ب

ل الخطاب         م، ویسمّى دلی ي الحك رة ف ود المعتب ن القی و   )لإنتفاء قید م ل ھ ھ    : (وقی ون المسكوت عن أن یك

ان    )مخالفاً للمنطوق في الحكم ام، وك ىٰ الأحك ، واختلف العلماء في حجیتھ واعتباره أحد طرق الدلالة عل
وم          لھذا الاختلاف ا مفھ ون لھ ي أن یك ردد ف اظ الشرعیة تت ث أن الألف أثر في الاختلاف في الفروع من حی

  .مخالفة أو لا یكون
تْ : قولھ تعالىٰ: مثال ذلك َكَ ا مَل نْ مَ َمِ اتِ ف َ َاتِ المُؤْمِن ن نكِحَ المُحْصَ َ وْلا أنْ ی َ نْكُمْ ط َسْتطَِعْ مِ َمْ ی وَمَنْ ل

ِكُمُ ال َات تَی َ ُكُمْ مِنْ ف َاتِ أیْمَان دان طول الحرة،       ، مُؤْمِن د فق ة عن ة الكتابی اختلف الفقھاء في حكم الزواج بالأم

ك      : إلىٰ عدة أقوال، منھا دم جواز ذل ىٰ ع د إل ، ذھب ابن عباس وجابر ومالك والشافعي والأوزاعي وأحم

أن عدم طول    ،  وقال أبو حنیفة وأصحا القول بجواز نكاحھا مطلقاً كالحرةوذھب عثمان البتي إلىٰ  بھ ب

رة        ول الح تطاعة بط ع الاس ة م اح الأم وز نك ل یج ة، ب اح الأم واز نك رطاً لج یس ش رة ل ال الح ، وق
ة       : الإمامیة ة إلا بشروط ثلاث زوج بالأم أن تكون مسلمة، وأن لا یجد طولاً،     : لا یجوز للحر المسلم الت

ھ  . ویخاف العنت د       (: وأفاد الشیخ الطوسي علىٰ الآیة الشریفة بقول اء عن اح الإم ظ نك اح بظاھر اللف فاب

  .)فقد الطول للحرائر، وكان دلیلھ حضر ذلك عند وجود الطول
ھ    ل ب مما تقدم یتضح أن من قال بمفھوم المخالفة قال لا یحل نكاح الأمة إلا بھذه الشروط، ومَن لم یق

  .قال بعموم النكاح
 :النسخ -٨

 ً ة        بمعنى الإزالة والنقل، یُقال نسخت ا :لغة ھ وإقام خ الشي إبطال ھ، ونس لشمس الظل وانتسختھ أزالت
  .آخر مقامھ

 ً ي     : (، وقال السید الخوئي ھو)رفعُ الحكم الشرعي بدلیل شرعي(ھو  :إصطلاحا ت ف رٍ ثاب ع أم رف
ة أم ألوضعیة            ام التكلیفی ن الاحك ع م ر المرتف ك الأم ان ذل ھِ، سواء أك الشریعة المقدسة بارتفاعِ أمرهِ وزمان

  .)واء أكان من المناصب الإلھیة أم من غیرھا من الأمور التي ترجع إلىٰ االله تعالىٰ بما أنَّھُ شارعوس
ھ،        ة ب ي المسائل المتعلق اء ف یُعتبر وجود النسخ في بعض النصوص الشرعیة سبباً في اختلاف الفقھ

د والشیخ      ما ورد من اختلافھم في حكم رفع الیدین في تكبیرات الصلاة، حیث: مثال ذلك ذھب الشیخ المفی

                                                
  .٥٦/ ٢كتاب الصلاة  -الخوئي +  ٢٢٢/ ٥المبسوط  -السرخسي +  ٣٨/ التذكرة بأصول الفقھ -المفید : ظ )١(
  .٢١٢/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي  )٢(
  .١٠٤/ ١أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر  )٣(
  .٢٥: النساء )٤(
ة +  ٢٩/ ٧الأم  -الشافعي +  ٢٠٥/ ٢المدونة الكبرى  -مالك : ظ )٥( ن قدام د الله ب ي  -عب ووي +  ٥٠٩/ ٧المغن  -الن

  .٢٣٩/ ١٦المجموع 
  .٣٥/ ٢بدایة المجتھد  -ابن رشد +  ٤٤٢/ ٩المحلى  -ابن حزم : ظ )٦(
  .١٥٨/ ٢أحكام القرآن  -الجصاص  + ١٠٨/ ٥المبسوط  -السرخسي : ظ )٧(
  .٥٤٧/ ٢السرائر  -ابن إدریس +  ٣٣٥/ ٢النھایة +  ٣١٣/ ٤الخلاف  -الطوسي +  ٥٠٦/ المقنعة -المفید : ظ )٨(
  .٣٣٤/ ٧تھذیب الأحكام  )٩(
  .٦٠٣/ ٢المصباح المنیر  -الفیومي +  ٤٣٣/ ١الصحاح  -الجوھري : ظ )١٠(
  .١٢٧/ ٢علوم القرآن مناھل العرفان في  -الزرقاني  )١١(
  .٢٧٦/ البیان في تفسیر القرآن  )١٢(
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ة   -الطوسي  اح           -ومشھور فقھاء الإمامی رة الافتت دھا تكبی رة وأك ع كل تكبی دین م ع الی ىٰ استحباب رف ، إل

ا روي  )والحقُّ استحباب الرفع لأنّ الأصل عدم التكلیف وبراءة الذمة: (وقال العلّامة الحلي ، واستدلوا بم

ول  ن الرس ھ  ع لِّ خ(أنّ ي ك ع ف عرف ضٍ ورف ى   )ف ك وادع وب ذل ىٰ وج ىٰ إل ید المرتض ب الس ، وذھ

ن الركوع،    (أنھ  واستدل بما روي عن أبي عبد االله  الإجماع علیھ یرفع یدیھ إذا ركع وإذا رفع رأسھ م

  .)وإذا سجد وإذا رفع رأسھ من السجود وإذا أراد أن یسجد الثانیة

ھ إذا   : ،  وقال الشافعيكبیرة الإفتتاح للصلاةوذھب الجمھور إلىٰ عدم جواز ذلك إلا في ت ع یدی یرف

  .افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسھ منھ ولا یرفع بعد ذلك في سجود ولا في قیام منھ
ھ  وخ بقول ع منس دیث الرف ور أن ح ى الجمھ لاة«: وإدَّع ي الص دیكم ف وا أی ر »كف ر آخ ي خب : وف

  .»أنھ كان إذا افتتح الصلاة رفع یدیھ ثم لم یَعُد« روي عن النبي  ، وبما»سكنوا في الصلاةإ«
 :التعارض -٩

 ً ة ار              :لغ ع، واعترض الشيء ص ا المن راد بھ رَضَ، وی ن عَ أخوذ م ة م در تفاعل، وأصل الكلم مص
  .عارضاً، كالخشبة المعترضة في النھر، یقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونھ

 ً اریف   ذُكر لل  :إصطلاحا دَّةِ تع ارض عِ ا تع دلولھما     : (، منھ ار م ا باعتب دلیلین وتمانعھم افي ال )تن

   ال الاسنوي ا مُقتضى             : (وق ع كل واحد منھم ىٰ وجھٍ یمن ا عل و تقابلھم ین الأمرین ھ ارض ب إن التع

احبھ ھ  )ص در بأن ید الص ھ الس و    : (، وعرّف دلیل ھ دلول ال ان م ا ك دلیلین، ولم دلولي ال ین م افي ب  التن
الین     ولین أو الإمتث ین المجع افي ب ین دون التن ین الجعل افي ب و التن ارض ھ ق للتع افي المتحق ل فالتن الجع

  .)لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الإمتثال عن مفاد الدلیل
ل واء    : وقی ا س دو لعقولن ر ویب ا یظھ ب م اً أي بحس اً ظاھری رعیة تعارض ة الش ارض الأدل وز تع یج

ة،   ة أم ظنی ت قطعی ین أو     أكان لین اللفظی ارتین والأص رین والإم ین والخب ین الآیت ارض ب ون التع فیك
ؤخره      العملیین ر وی ذا الخب ھ ھ دم فقی ، فلو ورد نصان في مسألة واحدة أحدھما یحرم والآخر یوجب، فیق

                                                
  .٣٦٦/ ٣ریاض المسائل  -الطباطبائي +  ٢٤١/ ١السرائر  -ابن إدریس +  ٣١٩/ ١الخلاف +  ١٣٨/ المقنعة: ظ )١(
  .١٤٧/ ٢مختلف الشیعة  )٢(
  .٢٢١/ ١أبو داود  سنن -أبو داود +  ١٨٧/ ١صحیح البخاري  -البخاري +  ٢٩٢/ ١صحیح مسلم  -مسلم  )٣(
  .١٤٧/ الانتصار: ظ )٤(
  .٩٢١/ ٤وسائل الشیعة  -الحر العاملي +  ٧٥/ ٢تھذیب الأحكام  -الطوسي  )٥(
نیل الأوطار  -الشوكاني +  ١/١٤المبسوط  -السرخسي +٤/٨٣المحلى  -ابن حزم +١/٦٨المدونة الكبرى -مالك: ظ )٦(

٢/١٩٣.  
  .١٤٠، ٩٠/ ١الأم : ظ )٧(
  .٢٨٠/ ٢السنن الكبرى  -البیھقي +  ٣٢٢/ ١حیح مسلم ص -مسلم  )٨(
  .٢٧٦/ ٢السنن الكبرى  -البیھقي +  ٢٠٠/ ١سنن أبو داود  -أبو داود  )٩(
  .١٠٨٤/ ٣الصحاح  -الجوھري +  ٢٦٩/ معجم مقاییس اللغة  -ابن فارس : ظ )١٠(
/ كفایة الأصول  -الخراساني +  ١٣٦/ ٣تیسیر التحریر  -ابن الھمام +  ١٢/ ٢أصول السرخسي  -السرخسي : ظ )١١(

  .٥٦/ الرافد في علم الأصول  -السیستاني +  ٤٩٦
  .١١/ ٤فرائد الأصول  -مرتضى الأنصاري  )١٢(
  .١٤٢/ ٣نھایة السؤل  )١٣(
  .٥١٣/ الحلقة الثالثة  -دروس في علم الأصول  )١٤(
  .٢٧/ رعیة تعارض الأدلة الش -حمدي صبح طھ +  ١٠٤/ كتاب التعارض  -الیزدي : ظ )١٥(



٧٣  
  

  
ارتین عل  (فقیھ آخر لقرائن تثبت عنده، ومن أھم ھذه القرائن ما یسمّىٰ بالمرجحات وھي  ىٰ تقدیم احدى الإم

  .، وھذه المرجحات وقع فیھا خلاف بین العلماء)الأخرى في العمل لمزیة لھا علیھا بوجھ من الوجوه
ك ال ذل الىٰ: مث ھ تع ھُر : قول َ أشْ ة َعَ ھِنَّ أرْب سُِ أنف ِ نَ ب َّصْ َترََب ً ی ا ذَرُونَ أزْوَاج َ نْكُمْ وَی وْنَ مِ َّ تُوََف ذِینَ ی َّ وَال

 ً ُ : ، وقولھ تعالىٰوَعَشْرا نَّ وَا َھُ َضَعْنَ حَمْل ُھنَُّ أنْ ی ل     وْلاتُ الأحْمَالِ أجَل ى تقتضي أن ك ة الأول ، فالآی
ة أن         ة الثانی ر حامل، والآی ت حاملاً أم غی من توفى عنھا زوجھا عِدَّتھا أربعة أشھر وعشرة أیام سواء كان

  .الحامل تنقضي عدتھا بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنھا زوجھا أم مُطلّقة
دتھا وضع       فال نص الأول وع ام بمقتضى ال متوفى عنھا زوجھا الحامل عدتھا أربعة أشھر وعشرة أی

  .الحمل بمقتضى النص الثاني
وفى             ل المت دة الحام ىٰ أن ع وا إل اء ذھب ور الفقھ ث أن جمھ ن حی ي المسألة م وتظھر ثمرة الخلاف ف

ط،    عنھا زوجھا ھي وضع الحمل وذلك بالإستناد علىٰ أن الآیة الثانیة مع ي الحامل فق ارضة للآیة الأولى ف
د    فدلّت علىٰ أن عدتھا وضع الحمل ا أبع ا زوجھ ، وذھب الإمامیة إلىٰ القول بأن عدة الحامل المتوفى عنھ

ویمكن أن نُعارض  : ، وأفاد السید المرتضىٰ بقولھالأجلین من وضع الحمل أو الأربعة أشھر وعشرة أیام

  .لى لأنھا عامة وتشمل الحامل وغیرھاأصحاب الرأي الأول بالآیة الأو

ألة   ي مس د ذھب        : ومما یمكن أن یُفاد منھ التعارض ما ورد ف غ ھل یطھر أم لا؟ فق ة إذا دُب د المیت جل
ع،          ذكاة أو لا یق ھ ال ع علی ا یق ت مم ان المیّ الإمامیة إلىٰ القول بأن جلد المیتة نجس لا یطھر بالدباغ سواء ك

ن عمر وعائشة    یؤكل لحمھ أو لا یؤكل لحمھ ھ     ، وبھ قال عمر واب ل مثل ن حنب د ب ن أحم ، ، وروي ع

ُ : ، واستدلوا بقولھ تعالىٰوالزیدیة ة یْكُمُ المَیْتَ َ مَتْ عَل ة    حُرِّ ن الأئم ا روي ع ھ     ،  وبم ك ومن ي ذل ف

اقر  ( ام الب ال الإم ال    سُ لاة، ق ي الص بس ف ة یل د المیت ن جل رّ «: ع بعین م غَ س ِ ب »ةلا، وإن دُب ، وذھ

ھ          اع ب دباغ ویجوز الانتف ر بال ة یطھ د المیت ىٰ أن جل اء إل ي     الفقھ ن النب ا روي ع ھ ، واستدلوا بم : قول

ا رإھ د طھ غَ فق ھ »بٍ دُب ال   «: ، وقول ة، ق ود المیت ن جل أل ع د س ا«: وق ا طھورھ ذه  »دباغھ وھ

                                                
  .٤٧/ ٤فرائد الأصول  -مرتضى الانصاري  )١(
  .٢٣٤: البقرة )٢(
  .٤: الطلاق )٣(
ك : ظ )٤( أ  -مال افعي +  ٥٨٩/ ٢الموط ي +  ٢٢١/ ٥الأم  -الش وط  -السرخس ة +  ٣١/ ٦المبس ن قدام د الله ب  -عب

  .٤٥٨/ ٣أحكام القرآن  -الجصاص +  ١٤٩/  ١٨المجموع  -النووي +  ١١١/ ٩المغني 
 -السیستاني +  ٢/١٨٦ریاض المسائل  -الطباطبائي +  ٥/٦٧الخلاف  -الطوسي +  ٣٣٨/الانتصار -المرتضىٰ : ظ )٥(

  .٣/١٧٥المسائل المنتخبة 
  .٣٣٩/ الانتصار: ظ )٦(
ریات +  ٩١/ الانتصار  -المرتضىٰ : ظ )٧( ي +  ٦٠/ ١الخلاف  -الطوسي +  ١٠٢/ الناص ق الحل ر  -المحق / ٢المعتب

٧٨.  
  .٢١٧/ ١المجموع  -النووي : ظ )٨(
  .٦٤/ ١الشرح الكبیر  -عبد الرحمن بن قدامة +  ٥٥/ ١المغني  -عبد الله بن قدامة : ظ )٩(
  .٢٣/ ١البحر الزخار  -أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ : ظ )١٠(
  .٣: المائدة )١١(
  .٩٠/ ٤الاستبصار +  ٢٠٤م ٢تھذیب الأحكام  -الطوسي +  ٢٤٧/ ١من لا یحضره الفقیھ  -الصدوق  )١٢(
اني +  ٩/ ١الأم  -الشافعي : ظ )١٣( نائع  -الكاس دائع الص اني +  ٨٥/ ١ب ة  -المرغن وكاني +  ٢٠/ ١الھدای ل  -الش نی

  .١١٥/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ٢١٧/ ١المجموع  -النووي +  ٧٦/ ١الأوطار 
  .١١٩٣/ ٢سنن ابن ماجة  -ابن ماجة +  ١٩٣/ ٤سنن الترمذي  -الترمذي  )١٤(
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  .ةالروایات معارضة لما ذھب إلیھ من قال بعدم الطھار

  .أسباب اختلاف الفقھاء المختصة بالإجماع -د
حصل اتفاق بین العلماء في أن الإجماع ھو الاتفاق، ولكنھم اختلفوا في حقیقة ھذا الإتفاق والضابطة 

  .التي یتحقق فیھا، فقد ذھب البعض إلىٰ أنھ اتفاق المجتھدین في عصر من العصور علىٰ أمر شرعي

  .عقدإتفاق أھل الحل وال: وقیل ھو
اع أھل الحرمین          ة أو ھو إجم اء الأربع اع الخلف ار إجم وقیل ھو إجماع أھل المدینة فقط أو ھو اعتب

ر     مكة والمدینة أو المصرین الكوفة والبصرة ىٰ أم اوى الشرعیة عل ، أم ھو إتفاق من یُعتبر قولھم في الفت

ن   المعصوم ،  أم ھو اتفاق جماعة یكشف اتفاقھم عن رأيمن الأمور الدینیة ط م ، وھل یقع الإجماع فق

، وكذلك الاختلاف في حجیة ، أم ھو اتفاق أھل الحل والعقد والنظر والفتوى،  أم من الأمةالمجتھدین
ان            ھ وك ي حجیت ھ وف ا ھیت ي م ع الاختلاف ف ا وق ا مم بعض أقسامھ، وكل ھذه الصور من الإجماع وغیرھ

  .لھذا الأثر في اختلاف الفقھاء

  :اأسباب اختلاف الفقهاء في المصادر المختلف عليه: ثانياً

ھ،     ھ وعدم ول بحجیت یمكن حصر أسباب الاختلاف في أمر واحد وھو الاستناد إلىٰ ھذا المصدر والق
  .فالقائل بھ یستند إلیھ في مقام الاستنباط، والذي لا یقول بھ لا یستند إلیھ

  :ومن المصادر المختلف علیھا
، ، والأصول العملیة، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسانعقل، والالقیاس

                                                                                                                                                   
  .٤١٨/ ٩كنز العمال  -المتقي الھندي +  ٢٧٨/ ١صحیح مسلم  -مسلم  )١(
  .٧١/ ١إرشاد الفحول  -الشوكاني +  ٣١٢/ المحصول  -الرازي  )٢(
  .٢٧٥/ ٣الإبھاج  -البیضاوي +  ٢٨١/ نھایة السؤل  -الأسنوي  )٣(
  .٢١ /٢قواطع الأدلة  -السمعاني +  ١١٨/ ١المستصفى  -الغزالي : ظ )٤(
  .١٧٢/ معالم الدین -الشیخ حسن +  ١٢٥/ معارج الأصول  -المحقق الحلي : ظ )٥(
  .٣٤٦/ قوانین الأصول -المحقق القمي : ظ )٦(
ام  -الآمدي : ظ )٧( ول الأحك ي أص ام ف وكاني +  ٢٨١/ ١الإحك ول  -الش اد الفح رازي +  ٧١/ ١إرش ول  -ال / ٤المحص

٢٠.  
  .١٧٣/ ١المستصفى  -الغزالي : ظ )٨(
اقر الصدر +  ٧٩/ ١فرائد الأصول  -مرتضى الأنصاري : ظ )٩( ول  -محمد ب م الأص ي عل ة  -دروس ف ة الثانی / ٢الحلق

١٤٩.  
  .سیأتي تفصیل بعض ذلك في الفصل الثالث )١٠(
ل  )١١( ین الأص ویة ب ذه التس ؤدّى ھ ل، وم م الأص تنبطة من حك ة المس ي العل ل ف رع والأص عبارة عن الاستواء بین الف

نھم من والف ھ، فم ائلون ب ف الق اد، واختل ً للإجتھ ا افعي مرادف رع في الحكم ھي الاستفادة من الدلیل، لذلك اعتبره الش
ة ة والظاھری ھ الإمامی ھ، وأبطل ّق الحنابلة مجال الأخذ ب وكاني : ظ. احتج بھ كالشافعیة والحنفیة والمالكیة وضی  -الش

+  ٢٩/ ١أعلام الموقعین  -ابن القیم الجوزیة +  ٥/ ٤ل الأحكام الإحكام في أصو -الآمدي +  ٢٠٠/ ١إرشاد الفحول 
ام  -ابن حزم  ىٰ +  ١٧/ ٧الإحكام في أصول الأحك ة  -المرتض ول  -الطوسي +  ٦٩٧/ ٢الذریع . ٢٦٥/ ٢عدة الأص

  .وسیأتي تفصیل ذلك في الفصل الثالث
ن  )١٢( رعي، م الحكم الش ي ب م القطع ىٰ العل ا إل ل بھ ة یتوص یة عقلی ل قض ط، ك ھ الإدراك فق ا مھمت مّ اكم وإن یس بح ل ل ث أن العق حی

ر: ظ ا المظف د رض ھ -محم ول الفق یم +  ٣/١٢٧أص ي الحك د تق ارن  -محم ھ المق ة للفق ول العام یل . ٢٨٠/الأص یأتي تفص وس
  .ذلك في الفصل الثالث

ة ، اخ٢٧١/ ١المستفصى . ھو دلیل ینقدح في نفس المجتھد یعسر التعبیر عنھ: قال الغزالي )١٣( ي حجی اء ف تلف العلم
افعیة: الأول: الاستحسان علىٰ قولین ً وھو قول الإمامیة والظاھریة والش یم : ظ. نفي الحجیة مطلقا ي الحك د تق  -محم

. ٥٠٧/ الرسالة  -الشافعي +  ١٩٥/ ٥الإحكام في أصول الأحكام  -ابن حزم +  ٣٦٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن 
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  .وغیرھا من الأسباب الدخیلة في وقوع الخلاف بین الفقھاء

  

ب الخلاف والمقارنة  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث ُ ت ُ ب الخلاف والمقارنةك ُ ت ُ   ::ك
عمَّا یرتبط بھ إنَّ لكلّ علمٍ موضوعاً أساسیاً ترتكز علیھ جمیع أبحاثھ وتدورُ حولَھُ وتستھدف الكشف 

رزت           د ب ة ق د أن المسائل الخلافی ي یج ارن أو الخلاف ھ المق اریخ الفق من خصائص وحالات، والناظر إلىٰ ت
د أَدَّىٰ    دوافع والأسباب فق ث         في فترات متعددة، ومھما تعددت ال ر الفقھي، حی ىٰ اتساع نطاق التفكی ك إل ذل

دو وتت ( ق      أخذت العناصر المشتركة في عملیة الإستنباط تب ع إتساع نطاق التطبی ھ     -كشف وم د الفقی ع بُع م
تعددت جوانب الفھم في مدارك الحكم الشرعي، وتَنَوَّعت الفجوات في عملیة الإستنباط  -عن عصر النص 
ىٰ تحصیل        (، فأصبحت مثاراً للإختلاف، )نتیجةً للبُعد الزمني اء إل اج الفقھ دُ السلف احت ولمَّا انقرض عَھ

وا   د والق ذه القواع اظرات        ھ ق المن ن طری ورت ع د أن تط ة، بع ات خاص ي مؤلف ا ف ا وتقنینھ نین وتبویبھ
ات  ي،    )والخلافی ر الرُق وى عناص ن أق دُّ م ن أنْ یُعَ اش یُمك ر والنق ات النظ دد وجھ ث أنَّ تع رى البح ، وی

باً لِل         الحقِّ لا تَعصُّ ون الحوار إعتصاماً ب ع بشرط أن یك ا  وظاھرة صحة وخصوبة في بُنیةِ المجتم رأي، أَمَّ
وم الصحیح            ق وانحجاب المفھ ة تضبیب الأف ھُ الحتمی ة والبغضاء فَنتیجتَ ھِ الكراھ النقاش الفكري الذي تُملی
اح      ب الإنفت ة یتطل للفكر الإسلامي، وبالتالي دفع المجتمع إلىٰ انقسامات وانتماءات مُختلفة، وإنصاف الحقیق

ا      الھادف مِن كُلِّ من یَعمل لھا، ویتخطِّى إلیھا  ة وھي تُعطي ثمارھ ذاھب المختلف من خِلال المقارنة بین الم
ة      ب نافع ن كُت ا دُوِّنَ م خالصةً لاشیةَ فیھا، وتشدُّنا جُھدَ الإمكان إلىٰ موضوعیة البحث، حیثُ تَبلور ذلك فیم
ة الإسلامیة      ة الفقھی ومصنّفات جامعة تحوي آراء أصحاب المذاھب، وأقوال أتباعھم، حتّىٰ أصبحت المكتب
غنیة بھذه الثمرات الطیبة مِن آثار السلف والتي تُعَدُّ من مفاخر المسلمین، حتّىٰ شھد العالم كلھ لھا، واقتبس 
ا            الم إلّ ھُ الع نْ تشریعٍ وَضعيٍ عادلٍ عرفَ ا مِ ھُ م ول أنَّ مِنھا واضعوا قوانینھ في الشرق والغرب، وَیُمكن الق

لمین،  ذاھبِ المس ن م ذھبٍ م ن م تَمَدٌ م وَ مُسْ ن   وھ اص م ام، أو خ صٍ ع ة أو ن دة كلی ت قاع درجٌ تح أو مُن
ین       م للتقن در الأعظ و المص ھ ھ ده ومذاھب ولھ وقواع لامي بإص ھ الإس لامیة، فالفق ریعة الإس وص الش نص
ابع      ن المن نْ أراد أنْ یستقي م والتشریع في مُختلفِ العصور، وكتبھ ومصنّفاتھ ھي المراجع الأصیلة لِكلِّ مَ

اثراً  الصافیة الشافیة، و ھذه المصنّفات منھا ما دُوِّنَ وَوَصلَ إلینا، ومنھا ما دُوِّنَ ولم یَصِلْ ومنھا ما دُوِّنَ مُتن
  .في بطون الكتب الفقھیة والأصولیة، وسَیُشیرُ البحث إلىٰ ما وَقَفَ علیھ من تلكَ الكتب

                                                                                                                                                   
+  ١٥٧/ ٤الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي : ظ. لحنابلة والمالكیة إلىٰ إثبات حجیتھذھب الحنفیة وبعض ا: الثاني

  .٧٥٧/ ٦الإحكام في أصول الأحكام  -ابن حزم +  ٨٥/ روضة الناظر -عبد الله بن قدامة 
ي )١( ال الغزال ارع : ق ار الش م اعتب ذي یعل ب ال ف المناس ي، أو الوص ي أو جزئ ل كل ىٰ أص تند إل ا لا یس و م وه ھ ن الوج ھ م ھ بوج ل

 ً رعا رة ش فى . المعتب ار ، ١٤٠/ ١المستص ك اعتب د ومال ن أحم ل ع ا، ونق دم حجیتھ ول بع ىٰ الق افعیة إل ة والش ب الإمامی ذھ
یلاً  ا دل دم اعتبارھ ة ع ىٰ الحنفی بَ إل سُ اً، ون ا مطلق یم : ظ. حجیتھ ي الحك د تق ارن -محم ھ المق ة للفق ول العام +  ٣٧٠/ الأص

نوي  ؤ -الاس ة الس وكاني +  ٣٧٨/ ٤ل نھای ول  -الش اد الفح ي +  ٢١٦/ إرش فى  -الغزال ام +  ١٤١/ ١المستص ن اللح  -اب
  .٣٤٢/ ٢مختصر المنتھى  -ابن الحاجب  ١٢ - ١١/ المختصر 

، واحتج ٢٨١/ إرشاد الفحول. ھي المسألة التي یكون ظاھرھا الإباحة ویتوصل بھا إلىٰ فعل محضور: قال الشوكاني )٢(
 ٣٦٠/ ٣الموافقات  -الشاطبي +  ٢٦٦/ ٣الفروق  -القرافي : ظ. الكیة والحنابلة والأحناف والشافعیةبھا كل من الم

ة +  یم الجوزی ن ق وقعین  -اب لام الم ي+٣/٣٠٩أع ي -القرطب یر القرطب ف .٧/٦١تفس ا موق ة منھ زم والإمامی ن ح ف اب ووق
ھ  -مظفر محمدرضا ال+  ٥/١٨٠في أصول الأحكام  الإحكام: ظ.الرفض وعدم الحجیة ول الفق ي +  ٢٠٥/ ٣أص د تق محم

  .٣٩٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن -الحكیم 
دان  )٣( د فق د عن ي، فھي تبحث عن مرجع المجتھ ري العمل ث الج ھي ما یحدد الوظیفة العملیة في ظرف الشك من حی

ر : ظ. خییرالاستصحاب والبراءة والإحتیاط والت: الدلیل الإجتھادي أو إجمالھ أو الشك فیھ، وھي ا المظف د رض  -محم
تح الله +  ٣٥/ ١أصول الفقھ  د ف ري  -أحم ھ الجعف اظ الفق ث.  ٥٧/ معجم ألف ل الثال ي الفص ك ف یل ذل یأتي تفص / وس

١٩٦.  
  .٢٨/ الحلقة الأولى  -دروس في علم الأصول  -محمد باقر الصدر : ظ )٤(
  .٣٦٠/ المقدمة  -ابن خلدون  )٥(
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  .الحجة علىٰ أھل المدینة -١

  .)ھـ ١٨٩: ت(الشیباني  أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد: تألیف

ُم -٢   .الأ

  .)ھـ ٢٠٤: ت(أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشافعي : تألیف

  .الإختلاف -٣

  .)ھـ ٢٠٧: ت(أبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي : تألیف

  .)الفقھاء(اختلاف العلماء  -٤

  .)ھـ ٢٧٩: ت(المروزي الشافعي أبو عبد االله أحمد بن نصر : تألیف

  .اختلاف الفقھاء -٥

  .)ھـ ٣٠٧: ت(أبو یحیى زكریا بن یحیى بن عبد الرحمن البصري الساجي : تألیف

  .اختلاف الفقھاء -٦

  .)ھـ ٣١٠: ت(أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الطبري : تألیف

  .اختلاف الفقھاء -٧

  .)ھـ ٣١٠: ت(إبراھیم بن جابر البغدادي الظاھري : تألیف

                                                
ل الحدیثجمع فیھ المسائل الخلا( )١( ة أھ رأي ومدرس ذھبي : ظ) فیة بین مدرسة ال بلاء  -ال یر أعلام الن +  ١٣٤/ ٩س

  .١٨١/ ٣الأعلام  -لي گالزر
  .١٧٢/ ٢تاریخ بغداد  -الخطیب البغدادي +  ١٨٤: ٤وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٢(
ن اختلاف أبي حنیفة وابن أبي لیلى واختلاف أبي حنیفة والأوزاعي، و )٣( ن الحسن، تضمَّ د ب اختلاف الشافعي مع محم

ة مصححھ  ىٰ نفق ع عل د طب ك، وق ار  -واختلاف الشافعي مع مال ري النج د زھ روت  -محم ي ١٩٧٣ ٢ط -بی ) ٨(م ف
ّف الدكتور زكي مبارك كتاب . (أجزاء ریع الإسلامي(وقد أل اریخ التش ي ت أ ف نع خط أ ) إصلاح أش ھ خط ت فی ث أثب حی

لیمانإلىٰ الشافعي) الأم(نسبة كتاب  ّفھ البویطي، وتصرّف فیھ الربیع بن س اجي : ظ). ، بل الصحیح أن كتاب الأم أل ح
  .٢٢٩/ ١معجم المطبوعات العربیة  -الیان سركیس +  ١٢٨٥ - ١٢٨٤/ ٢كشف الظنون  -خلیفة 

  .٢٢٢/ ١مناقب الشافعي  -البیھقي +  ٣٧٨/ ٣الأنساب  -السمعاني  )٤(
  .٣٦٠/ ١الذریعة  -الطھراني : ظ )٥(
  .٧٧/  ١٨معجم رجال الحدیث  -الخوئي +  ١٥١ - ١٥٠/ الفھرست  -ابن الندیم : ظ )٦(
  .ھـ  ١٤٠٦،  ٢ط -بیروت  -منشورات عالم الكتب  -مطبوع، تحقیق صبحي السامرائي  )٧(
ر : ظ )٨( ن كثی ة  -اب ة والنھای بكي +  ١٠٢/ ١١البدای ن الس افعیة  -اب ات الش ا +  ٢٤٧/ ٢طبق ماعیل باش ة ھدی -إس

  .٥١/ ١العارفین 
  .٤٧/ ٣الأعلام  -لي گالزر+  ١٣/ ١طبقات الشافعیة  -ابن ھدایة الله : ظ )٩(
  .٢٥٠/ ٢تذكرة الحفاظ  -الذھبي +  ٤٨٨/ ٢لسان المیزان  -ابن حجر : ظ )١٠(
ححھ د )١١( ة مص ىٰ نفق ع عل ُب اني . ط رن الألم ك ك ي -فردری ي : بمطبعت وعات والترق اھرة  -الموس خة . م١٩٠٢ - ١ط -الق د نس وتوج

ب ة كت ن مجموع ارة ع ي عب ھ وھ رىٰ من خت : أخ ف ش ره یوس ى بنش اربین عن ام المح اب أحك ة، كت اب الجزی اد، كت اب الجھ ة  -كت مطبع
  .م١٩٣٣ -لیدن 

  .٢٦٧/  ١٤سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ١٥٩/ ٢تاریخ بغداد  -الخطیب البغدادي : ظ )١٢(
  .١٧/ ١معجم المؤلفین  -كحالة +  ٢١٨/ ١الفھرست  -ابن الندیم : ظ )١٣(
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  .الأوسط في السنن -٨
  .اختلاف العلماء -٩

  .في اختلاف العلماء) الإشراف(الإجماع والإسراف  -١٠
  .الإشراف علىٰ مذاھب أھل العلم -١١

  .)ھـ ٣١٨: ت(أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري الشافعي : تألیف

  .اختلاف الفقھاء -١٢

  .)ھـ ٣٢١: ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي الطحاوي : تألیف

  .اختلاف الفقھاء -١٣
ي،         : تألیف ة المغرب أبي حنیف د الشھیر ب ن أحم ن منصور ب أبو حنیفة النعمان بن أبي عبد االله محمد ب

  .)ھـ ٣٦٣: ت(الشیعي، الفاطمي، قاضي القضاة 

  .تأسیس النظائر في الفروع -١٤

  .أبو جعفر أحمد بن عبد االله السرماري: تألیف

  .)ھـ ٣٧٥ھـ أو  ٣٧٣: ت(وقیل لأبي اللیث نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي الحنفي 

  .عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقھاء الأمصار -١٥

د    : تألیف ن أحم ي ب ن عل ـ     القاضي أبو الحس دادي المعروف ب الكي   (البغ ار الم ن القصّ  ٣٩٧: ت) (اب
  .)ھـ

  .الخلافیات -١٦

  .)ھـ ٤٠٢: ت(أبو القاسم إسماعیل بن الحسین بن عبد االله البیھقي الحنفي : تألیف

                                                                                                                                                   
  .١٣٨٦/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة +  ٢١١/ ٩سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١(
ارفین  -إسماعیل باشا +  ١٣٨٥/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة +  ٢٦٩/ االفھرست  -ابن الندیم : ظ )٢( / ٢ھدیة الع

  .٢٥/ ده في الفقھ المقارن ابن المنذر وجھو -عبد الخضر عباس البیاتي +  ٣٠١
  .٢٩٤/ ٥الأعلام  -لي گالزر+  ٤٩٠/ ١٤سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٣(
 ١٣٩١ - ١باكستان ط -إسلام آباد  -معھد البحوث الإسلامیة  -ط  -محمد صغیر حسن المعصومي : مطبوع، تحقیق )٤(

  .ھـ  
  .٢٠٦/ ١الأعلام  -لي گالزر+  ٢٩/  ١٥سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٥(
  .٤٩٥/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا +  ٣٦١/ ١الذریعة  -الطھراني : ظ )٦(
الكنى والألقاب  -عباس القمي +  ٢/٣٤٤أعیان الشیعة  -محسن الأمین +  ١٣/١٢٩الوافي بالوفیات  -الصفدي: ظ )٧(

٥٧/ ١.  
احبیھكتاب مختصر ذكر فیھ أن أقسام الخلاف بین الأئمة ثمانی( )٨( ة وص ي حنیف ین أب ) ة، فقدَّم القسم الذي فیھ خلاف ب

  .ھـ  ١٤٠٢/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ
  .٢٧/ ٨الأعلام  -لي گالزر+  ٣٢٢/  ١٦سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٩(
  .١٠٨/  ١٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ) ٤٩٧/ توجد منھ نسخة خطیة في مكتبة القرویین في فاس برقم( )١٠(
  .١٣٣/ ٢إیضاح المكنون +  ٦٨٤/ ١ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١١(
  .٢٦٤/ ٢معجم المؤلفین  -كحالة +  ٣١٢/ ١الأعلام  -لي گالزر+  ٢٠٩/ ١ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١٢(
  .٢٧/ ٢إیضاح المكنون  -إسماعیل باشا +  ١٤٦/ ١الجواھر المضیئة  -القرشي : ظ )١٣(



٧٨  
  

  

  .تعلیق خلاف الفقھاء -١٧

ن : تألیف ن    الشریف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى ب راھیم ب إب
  .)ھـ ٤٠٦: ت( موسى بن جعفر 

  .الإعلام فیما اتفقت علیھ الإمامیة من الأحكام -١٨

  .المسائل الصاغانیة -١٩

  .خلاصة الإیجاز في المتعة -٢٠

  .المسح علىٰ الرجلین -٢١

  .تحریم ذبائح أھل الكتاب -٢٢

د   : تألیف ن محم د ب ر              الشیخ المفید أبو عبداالله محم ن جبی عید ب ن س ان ب ن النعم ابر ب ن ج ن عبدالسلام ب ان ب ن النعم : ت(ب
  .)ھـ٤١٣

  .الإشراف في مسائل الخلاف -٢٣

  .)ھـ ٤٢٢: ت(القاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر بن أحمد المالكي : تألیف

  .فیاتلاالتجرید من الخ -٢٤

  .)ھـ ٤٢٨: ت(نفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القندوزي الح: تألیف

  .تأسیس النظر في اختلاف الأئمة -٢٥

  .التعلیقة -٢٦

                                                
  .٢٢٢/ ٤الذریعة  -الطھراني +  ٨٦/ معالم العلماء  -ابن شھرآشوب : ظ )١(
  .٢٣/ ١٧معجم رجال الحدیث  -الخوئي +  ١٧٠/ الرجال  -ابن داود +  ٣٩٨/ الرجال  -النجاشي : ظ )٢(
یخ الم -ھـ  ١٤١٤ - ٢بیروت، ط -دار المفید للطباعة  -محمد الحسون : مطبوع، تحقیق )٣( ّفات الش ن لة مص د، سلس فی

  .)٩(المجلد 
د القاضي : مطبوع، تحقیق )٤( د  -محم روت، ط -دار المفی ـ  ١٤١٤ - ٢بی د  -ھ د، المجل یخ المفی ّفات الش ن لة مص سلس

)٣(.  
د  -ھـ  ١٤١٤ - ٢بیروت، ط -دار المفید  -علي أكبر زماني: مطبوع، تحقیق )٥( د ، المجل یخ المفی ّفات الش سلسلة مصن

)٦(.  
د  -ھـ  ١٤١٤، ٢بیروت، ط -دار المفید  -مھدي نجف محمد: مطبوع، تحقیق )٦( د، المجل یخ المفی ّفات الش ن سلسلة مص

)٩(.  
ّفات الشیخ المفید، المجلد  -ھـ  ١٤١٤ - ٢بیروت، ط -دار المفید   -محمد مھدي نجف: مطبوع، تحقیق )٧( سلسلة مصن

)٩(.  
  .٢٤٨/ خلاصة الأقوال -مة الحلي العلاّ +  ١٨٧/ الفھرست -الطوسي +  ٣١١/ الرجال  -النجاشي : ظ )٨(
  .٦٣٧/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا +  ٤٣٠/ ١٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٩(
  .١٨٤/ ٤الأعلام  -لي گالزر+  ٤١٩/ ٢وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )١٠(
  .١٦٣١/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )١١(
  .٦٧/ ٢معجم المؤلفین  -كحالة +  ٥٧٤/  ١٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١٢(
  .٨٦٦/ ٢معجم المطبوعات العربیة  -الیان سركیس : ظ) ت. د -ط . د(القاھرة  -مطبوع، المطبعة الأدبیة  )١٣(
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  .)ھـ ٤٣٠: ت(أبو زید عبد االله بن عمر الدبوسي الحنفي : تألیف

  .مسائل الخلاف -٢٧

  .الإنتصار -٢٨

  .الناصریات -٢٩

  .)ھـ ٤٣٦: ت(الشریف المرتضىٰ أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى : تألیف

  .الحاوي الكبیر -٣٠

  .)ھـ ٤٥٠: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، الماوردي، الشافعي : تألیف

َّىٰ  -٣١ َّىٰ  المحل   .بالإختصار بالآثار في شرح المُجل

  .)ھـ ٤٥٦: ت(أبو محمد علي بن محمد بن سعید بن حزم الظاھري : تألیف

  .نفیة والشافعیةالخلافیات بین الح -٣٢

  .)ھـ ٤٥٨: ت(أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي الشافعي : تألیف

  .)مسائل الخلاف( مع الكل الخلاف -٣٣

  .)ھـ ٤٦٠: ت(الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي : تألیف

ار -٣٤ اء الأقط ار وعُلم اء الأمص ذاھب فقھ امع لم تذكار الج اني فیم الإس ن مع أ م مَّنَھُ الموط ا تض
  .الرأي والآثار وشرح ذلك كلّھ بالإیجاز والإختصار

                                                                                                                                                   
  .٣٣٩/ ١الجواھر المضیئة  -القرشي +  ٤٦/ ١٢البدایة والنھایة  -ابن كثیر : ظ )١(
  .٩٦/ ٦معجم المؤلفین  -كحالة +  ٥٢١/ ١٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٢(
  .٢٤٥/  ٢٠الذریعة  -الطھراني +  ١٦٤/ الفھرست  -الطوسي +  ٢٧١/ الرجال  -النجاشي : ظ )٣(
  .في مجلد واحد -ھـ  ١٤١٥ - ١إیران، ط -قم  -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین : مطبوع، تحقیق )٤(
 ١ط -طھران  -مؤسسة الھدى  -دراسات العلمیة، تقدیم الشیخ محمد واعظ زادة مركز البحوث وال: مطبوع، تحقیق )٥(

  .في مجلد واحد -ھـ  ١٤١٥ -
  .٤٠٣/ ١٢معجم رجال النجاشي  -الخوئي +  ١٢٥/ الفھرست -الطوسي +  ٢٧١/ الرجال  -النجاشي : ظ )٦(
ھـ، في ١٤١٩-١بیروت، ط-الكتب العلمیةدار -علي محمد مُعوَّض وعادل أحمد عبدالموجود: مطبوع، تحقیق وتعلیق )٧(

  .مجلد) ١٩(
  .٢٦٧/ ٥طبقات الشافعیة  -ابن السبكي +  ٢٨٢/ ٣وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٨(
  .مجلد) ١٤(ھـ ، في  ١٤١٨ - ١بیروت، ط -دار إحیاء التراث العربي  -أحمد محمد شاكر : مطبوع، تحقیق )٩(
  .٢٥٤/ ٤الأعلام  -لي گالزر+  ١٩٤/ ١٨سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ١٩٨/ ٤لسان المیزان  -ابن حجر : ظ )١٠(
  .٩٦/ ٦معجم المؤلفین  -كحالة +  ٧٨/ ١ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١١(
  .١٩٦/ ٤الأعلام  -لي گالزر+  ١٦٣/ ١٨سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١٢(
تا: مطبوع، تحقیق )١٣( واد الشھرس اظمي محمد مھدي نجف وج ي الك ة  -ط  -ني وعل ر الإسلامي التابع ة النش مؤسس

  .أجزاء) ٦(ھـ ، في  ١٤٠٧ - ١ط -قم  -لجماعة المدرسین 
  .٩٥/ خلاصة الأقوال -العلاّمة الحلي +  ١٨٨/ الفھرست -الطوسي +  ٣١٦/ الرجال  -النجاشي : ظ )١٤(
في: مطبوع، تحقیق )١٥( ) ٩(ھـ في  ١٤٢٣ - ٢ط -بیروت  -كتب العلمیة دار ال -ط : سالم محمد عطا ومحمد علي معوَّ

  .أجزاء



٨٠  
  

  
الكي      : تألیف ي الم ر النمري القرطب د الب )ھ ـ ٤٦٣: ت(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عب

.  

  .)النكت في الخلاف(النكت في المسائل المختلف فیھا بین الإمامین الشافعي وأبو حنیفة  -٣٥

  .)ھـ ٤٧٦: ت(أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي الفیروز آبادي : تألیف

٣٦-  ِّ   .ئة فیما وقع من خلاف بین الشافعیة والحنفیةالدرة المضی

  .نھایة المطلب في درایة المذھب -٣٧

د االله   : تألیف ن عب د     إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف ب ن محم ن یوسف ب  ب
  .)ھـ ٤٧٨: ت(الجویني الشافعي 

  .الوسائل في فروق المسائل -٣٨

  .)ھـ ٤٨٠: ت(أبو الخیر سلامة بن إسماعیل ابن جماعة المقدسي الشافعي : تألیف

  .الكفایة في مسائل الخلاف -٣٩

  .)ھـ ٤٩٣: ت(علي بن سعید بن عبد الرحمن بن محرز العبدري الشافعي : تألیف

  .المآخذ في الخلافیات -٤٠

  .)ھـ ٥٠٥: ت(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الشافعي : تألیف

  .حلیة العلماء في اختلاف الفقھاء -٤١

ن عمر الشاشي المستظھري الشافعي          : تألیف ن الحسین ب د ب ن أحم )ھ ـ ٥٠٧: ت(أبو بكر محمد ب
.  

                                                
  .٦/ ٧معجم المؤلفین  -كحالة +  ٢٤٠/ ٨الأعلام  -لي گالزر+  ١١٢٩/ ٣تذكرة الحفاظ  -الذھبي : ظ )١(
  .٦٩/ ١معجم المؤلفین  -كحالة : ظ )٢(
  .١٠٦/ ٢طبقات الشافعیة  -ابن السبكي +  ٦٥/ ١التعدیل والتجریح  -الباجي : ظ )٣(
م( )٤( رقي، رق اني، القسم الش ي المتحف البریط ة : ظ) ٧٥٢٤/ مخطوط، توجد منھ نسخة ف ؤلفین  -كحال / ٦معجم الم

١٨٥.  
  .١٩٩٠/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة +  ٦١٨/ ١٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٥(
  .١٦٠/ ٤الأعلام  -لي گالزر+  ١٥٧/ ١٢البدایة والنھایة  -ابن كثیر : ظ )٦(
  .١٢٥٨/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )٧(
  .٢٣٥/ ٤معجم المؤلفین  -كحالة +  ٣٩٤/ ١ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )٨(
  .١٠٠/ ٧معجم المؤلفین  -كحالة +  ١٤٩٩/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )٩(
  .٧٣ - ٧٢ / ١٢الوافي بالوفیات  -الصفدي +  ٢٩٨/ ٣طبقات الشافعیة  -ابن السبكي : ظ )١٠(
  .٢٦٦/ ١١معجم المؤلفین  -كحالة +  ٦٩/ طبقات الشافعیة -ابن ھدایة الله : ظ )١١(
  .١٩١/ ٦طبقات الشافعیة  -ابن السبكي +  ٣٥٣/ ٣وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )١٢(
  .٦٩٠/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة +  ٣٩٤/  ١٩سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١٣(
  .٣١٦/ ٥الأعلام  -لي گالزر+  ٢١٩/ ١٢البدایة والنھایة  - ابن كثیر: ظ )١٤(



٨١  
  

  

  .كبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمةالتعلیق ال -٤٢

ي              :تألیف ى الحنبل ي یعل ابن أب راء المعروف ب ن الف د ب ن محم ن الحسین ب د ب ن محم القاضي محمد ب
  .)ھـ٥٢٦:ت(

  .طریقة الخلاف -٤٣

  .)ھـ ٥٢٧: ت(أبو الفتح أسعد بن أبي نصر بن الفضل المیھني : تألیف

  .منظومة النسفي في الخلاف -٤٤

  .)ھـ ٥٣٧: ت(أبو حفص نجم الدین عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل النسفي الحنفي : تألیف

  .تحفة الفقھاء -٤٥

  .)ھـ ٥٣٩: ت(محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي الحنفي : تألیف

  .التلخیص في الخلاف -٤٦

ألیف روف       : ت افري المع د المع ن أحم داالله ب ن عب د ب ر محم و بك ـ أب ي (ب ن العرب الكي  ) اب ي الم الأندلس
  .)ھـ٥٤٣:ت(

  .طریقة الخلاف -٤٧

  .)ھـ ٥٤٣: ت(شرف شاه بن ملكدار الشریف العباسي المراغي الشافعي : تألیف

  .الطریقة الرضویة -٤٨

  .)ھـ ٥٤٤: ت(رضي الدین محمد بن محمد بن محمد السرخسي الحنفي : تألیف

  .الأسلافطریقة الخلاف بین  -٤٩

                                                
  .٢١١/  ١١معجم المؤلفین  -كحالة +  ١٣٨/ ١٢سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١(
  .٢٣/ ٧الأعلام  -لي گالزر+  ٢٥٦/ ٣مرآة الجنان  -الیافعي : ظ )٢(
  .٢٥٠/ ٢معجم المؤلفین  -كحالة : ظ )٣(
  .٦٣٣/ ١٩سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ٢٥٤، ٢٤٨/ ١٢ة والنھایة البدای -ابن كثیر : ظ )٤(
  .٤١٥/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة +  ٤٩/ ١٩سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٥(
  .١٩٤/ ١الجواھر المضیئة  -القرشي +  ٣٢٧/ ٤لسان المیزان  -ابن حجر : ظ )٦(
  .١٠٤٧/ ١معجم المطبوعات العربیة  -ركیس الیان س+  ٣٧١/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )٧(
  .٦/ ٢الجواھر المضیئة  -القرشي +  ٩٢/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )٨(
  .٣١٨/ ١إیضاح المكنون  -إسماعیل باشا +  ٣٦٢/ المقدمة -ابن خلدون : ظ )٩(
  .٢٤٣/ ١٠معجم المؤلفین  -كحالة +  ٦١٩/ ٢وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )١٠(
  .٤١٥/ ١ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١١(
  .٣١٦/ ١طبقات الشافعیة  -ابن قاضي شھبة +  ٢٢٩/ ٤طبقات الشافعیة  -ابن السبكي : ظ )١٢(
  .٢٤/ ٧الأعلام  -لي گالزر: ظ) مخطوطة تقع في مجلد واحد( )١٣(
  .٢٤/ ٧الأعلام  -لي گالزر+  ١٢٨/ ٢الجواھر المضیئة  -القرشي : ظ )١٤(
ھـ  ١٤١٣ - ١بیروت، ط -دار الكتب العلمیة  -علي محمد معوَّض وعادل أحمد عبد الموجود، ط : مطبوع، تحقیق )١٥(
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  .)ھـ ٥٥٢: ت(أبو الفتح علاء الدین محمد بن عبد الحمید الإسمندي السمرقندي الحنفي : تألیف

  .اختلاف الأئمة العلماء -٥٠

  .الإجماع والإختلاف -٥١

  .الإشراف علىٰ مذاھب الأشراف -٥٢

  .)ھـ ٥٦٠: ت(لوزیر الحنبلي ا) ابن ھبیرة(أبو المظفر یحیى بن محمد الشیباني الملقب بـ : تألیف

  .اختلاف الصحابة والتابعین ومن بعدھم من الأئمة المجتھدین -٥٣

  .)ھـ ٥٦٧: ت(محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبد االله البروي الشافعي : تألیف

  .بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٥٤

  .)ھـ ٥٧٨: ت(لكاساني الحنفي أبو بكر علاء الدین بن مسعود بن أحمد ا: تألیف

  .تقویم النظر في مسائل الخلاف -٥٥
ألیف ر: ت ـ       فخ روف ب عیب المع ن ش ي ب ن عل د ب جاع محم و ش دین أب دَّھان (ال ن ال دادي ) اب البغ

  .)ھـ ٥٩٠:ت(الشافعي 

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٥٦
الكي   أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : تألیف ي الم )ھ ـ ٥٩٥: ت(بن رشد الحفید القرطب

.  

  .طریقة الخلاف -٥٧
ي الفضل السھلكي الجاجرمي         : تألیف ن أب راھیم ب ن إب د ب )ھ ـ ٦١٣: ت(أبو حامد معین الدین محم

                                                                                                                                                   
  .في مجلد واحد

  .٢٥٤/ ١٢البدایة والنھایة  -ابن كثیر +  ٢٢٦/ ١٠المنتظم  -ابن الجوزي : ظ )١(
  .ھـ في مجلدین ١٤٢٣ - ١ط -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -یوسف الحلو، ط : مطبوع، تحقیق )٢(
  .١٦٠/ ٨ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا +  ١٣٨٥/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )٣(
  .١٧٥/ ٨الأعلام  -لي گالزر+  ٤٢٧/ ٢٠سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٤(
  .٣٤٢/ ٣مرآة الجنان  -الیافعي +  ٢٣٠/ ٦وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٥(
  .٢٧٩/ ١١معجم المؤلفین  -كحالة +  ٤٢٤/ ١كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )٦(
تظم  -ابن الجوزي +  ٦٥/ ٤وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٧( بكي +  ١٩٨/  ١٨المن ن الس افعیة  -اب ات الش / ٤طبق

١٨٢.  
ود، ط : مطبوع، تحقیق وتعلیق )٨( د الموج د عب ادل أحم وَّض وع د مع ة  -علي محم ب العلمی روت -دار الكت  - ٢ط - بی

  .أجزاء) ١٠(ھـ في  ١٤٢٤
  .٧٠/ ٢الأعلام  -لي گالزر+  ٣٠٥/ ٤سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )٩(
  .١٥/ ١١معجم المؤلفین  -كحالة +  ٣١٥/ ١إیضاح المكنون +  ١٠٣/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١٠(
  .٢٧٩/ ٦علام الأ -لي گالزر+  ٣٣ -  ٣٢/ ٢وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )١١(
  .ھـ في مجلدین ١٣٨٧ - ١ط -قم  -مؤسسة النشر الإسلامي  -محمد علي بحر العلوم، ط : مطبوع، تحقیق )١٢(
  .٣١٨/ ٥الأعلام  -لي گالزر+  ٣٠٧/ ٢١سیر أعلام النبلاء  -الذھبي : ظ )١٣(
  .١٥٤/ ٢١الأعلام  -لي گالزر+  ٥٢/ ٥مروج الذھب  -المسعودي : ظ )١٤(
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.  

  .المغني في الفروع -٥٨
اعیلي، المقدسي ا       : تألیف ة الجم ن قدام د ب ن محم د االله ب ي  أبو محمد موفق الدین عب  ٦٢٠: ت(لحنبل

  .)ھـ

  .طریقة الخلاف -٥٩

  .)ھـ ٦٣١: ت(سیف الدین علي بن محمد بن سالم الآمدي : تألیف

  .الطریقة الحصیریة في علم الخلاف بین الشافعیة والحنفیة -٦٠
ألیف ال  : ت د جم و حام  ـ        أب ھور ب ي المش اري الحنف ید البخ ن عبدالس د ب ن أحم ود ب دین محم یري (ال ) الحص

  .)ھـ٦٣٦:ت(

  .وسائل الأسلاف إلىٰ مسائل الخلاف -٦١

  .إیثار الإنصاف إلىٰ آثار الخلاف -٦٢
ـ         : تألیف ي المعروف ب ي الحنف ن قزأغل دین یوسف ب ن الجوزي   (أبو المظفر شمس ال : ت) (سبط اب

  .)ھـ٦٥٤

  .جامع الخلاف والوفاق بین الإمامیة وبین أئمة الحجاز والعراق -٦٣

  .)من أعلام القرن السابع الھجري(علي بن محمد القمي السبزواري : تألیف

  .المجموع شرح المُھذَّب -٦٤

  .)ھـ ٦٧٦: ت(أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي الشافعي : تألیف

  .في شرح المختصر المعتبر -٦٥

                                                
  .٦٢/ ٢طبقات الشافعیة  -ابن قاضي شھبة +  ٣٨٧/ ٣وفیات الأعیان  -كان ابن خل: ظ )١(
  .مجلد) ١٢(ھـ ، في  ١٣٩٢ - ١ط -بیروت  -دار الكتاب العربي  -مطبوع، عنایة مجموعة من العلماء، ط  )٢(
  .٦٧/ ٤الأعلام  -لي گالزر+  ١٦٥/ ٢٢سیر أعلام النبلاء  -الذھبي  )٣(
  .١٤٤/ ٥مروج الذھب  -المسعودي +  ١٢٩/ ٥الشافعیة طبقات  -ابن السبكي : ظ )٤(
  .٧٩/ ٢طبقات الشافعیة  -ابن قاضي شھبة +  ٤٥٥/ ٢وفیات الأعیان  -ابن خلكان : ظ )٥(
رقم ( )٦( ة ب ب خان رس الكت ي فھ ود ف وط، موج ا: ظ) ٣٤٣/ ٣٠مخط ماعیل باش ارفین  -إس ة الع ون +  ٢/٤٠٥ھدی اح المكن إیض

٢/٨٥.  
  .١٦١/ ٧الأعلام  -لي گالزر+  ١٨٢/ ٥ج الذھب مرو -المسعودي  )٧(
ِّي، ط : مطبوع، تحقیق )٨(   .ھـ في مجلد واحد ١٤١٩ - ١ط -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -سید محمد مھن
  .٢٢٢/ ٣میزان الاعتدال  -الذھبي +  ١٩٤/ ١٤البدایة والنھایة  -ابن كثیر : ظ )٩(
  .٢٤٦/ ٨الأعلام  -لي گالزر+  ٥٥٤/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )١٠(
  .ھـ ، في مجلد واحد ١٤٢٠ - ١حسن الحسني البیرجندي، مطبعة باسدار إسلام، قم، ط: مطبوع، تحقیق )١١(
  .٨/ مقدمة التحقیق: لم یجُزم بھویتھ وسنة وفاتھ، ظ )١٢(
  .مجلد) ٢٢(ي ھـ، ف ١٤٢٣ - ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -مطبوع، تحقیق مجموعة من العلماء، ط  )١٣(
ا +  ١٤٩/ ٨الأعلام  -لي گالزر+  ١٩١٢/ ٢كشف الظنون  -حاجي خلیفة : ظ )١٤( ماعیل باش ارفین  -إس ة الع / ٢ھدی

٥٢٥.  
ھـ في مجلد  ١٣٦٤ - ١، قم، طمدرسة الإمام أمیر المؤمنین  -لجنة من علماء دار التقریب، ط : مطبوع، تحقیق )١٥(
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  .)ھـ ٦٧٦: ت(المحقق الحلي (أبو القاسم جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید، المشھور بـ : تألیف

  .المختصر في الخلافیات -٦٦
ألیف ـ    : ت روف ب ي، المع ب الحنف ن ثعل ي ب ن عل د ب دین أحم ر ال اس مظف و العب اعاتي(أب ن الس : ت)(اب

  .)ھـ٦٩٤

  .مُختصر الخلافیات للإمام البیھقي -٦٧

  .)ھـ ٦٩٩: ت(أبو العباس شھاب الدین أحمد بن فرح بن أحمد الإشبیلي : تألیف

  .تحُفة النبھاء في اختلاف الفقھاء -٦٨

  .)ھـ ٧٠٥: ت(أبو عبد االله شمس الدین محمد بن بھرام الدمشقي الشافعي : تألیف

  .تذكرة الفقھاء -٦٩

  .منتھى المطلب في تحقیق المذھب -٧٠
ألیف ال: ت ر، ا        جم ن المُطھَّ ي ب ن عل ف ب ن یوس ن ب ور الحس و منص دین أب  ـال ھیر ب ي (لش ة الحل ) العلّام

  .)ھـ ٧٢٦:ت(

  .الإنتصار علىٰ علماء الأمصار في تقریر المختار من مذاھب الأئمة وأقاویل علماء الأمة -٧١

  .)ھـ ٧٤٩: ت(المؤید باالله یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم الحسني، الیمني الزیدي : تألیف

  .رحمة الأمة في اختلاف الأئمة -٧٢

                                                                                                                                                   
  .واحد

) ر كتابھ شرائع الإسلام في الفقھ، وقد شرحھ بنفسھ وسمّاه المعتبر في شرح المختصرالمختصر النافع، ھو مختص( )١(
  .٤٩٨/ كشف الحجب والاستار -إعجاز حسین : ظ

  .٣٧٣/ ١٥أعیان الشیعة  -محسن الأمین +  ١٩٠/ ٢روضات الجنات  -الخوانساري +  ٨٣/ ١الرجال  -ابن داود  )٢(
ً في كل مسألة ما ینبني علیھا من الخلافجمع فیھ ما ینبني علیھ الفقھ الخ( )٣( / المقدمة -ابن خلدون : ظ) لافي، مدرجا

٤٥٧.  
  .٨٠/ ١الجواھر المضیئة  -القرشي +  ٢٢٧/ ٤مرآة الجنان  -الیافعي : ظ )٤(
ق )٥( وع، تحقی ون : مطب ي بیض د عل ورات محم ري، منش راھیم الأزھ لاء إب ة  -ع ب العلمی روت، ط -دار الكت ـ ، ١٤٢٠ - ١بی ي  ھ ) ٤(ف

  .مجلدات
  .٢٦/ ٨طبقات الشافعیة  -ابن السبكي +  ١٤٨٦/ ٤تذكرة الحفاظ  -الذھبي : ظ )٦(
  .١٢٢/ ٩معجم المؤلفین  -كحالة +  ١٤١/ ٢ھدیة العارفین  -إسماعیل باشا : ظ )٧(
  .١٦٨/ ١الوافي بالوفیات  -الصفدي +  ٢٤٣/  ٤٥تاریخ الإسلام  -الذھبي : ظ )٨(
  .جزء) ١٦(ھـ ، في  ١٤١٤ - ١ط -قم  -لإحیاء التراث، مطبعة مھر  مؤسسة أھل البیت :مطبوع، تحقیق )٩(
ق )١٠( وث الإسلامیة : مطبوع، تحقی ي مجمع البح ھ ف ة، ط -قسم الفق ویة المقدس تانة الرض ي  ١٤١٢ - ١الآس ـ ، ف ھ

  .جزء) ١٤(
  .٢٢٧/ ٢الأعلام  -لي گزرال+  ٣٩٦/ ٥أعیان الشیعة  -محسن الأمین +  ٧٨/ الرجال -ابن داود : ظ )١١(
ل، ط : مطبوع، تحقیق )١٢( ة  -عبد الوھاب بن علي المؤید وعلي بن أحمد مفض ي الثقافی ن عل د ب ام زی ة الإم  -مؤسس

  .أجزاء) ٤(ھـ في ١٤٢٢ - ١ط -عمّان 
  .١٧٤/ ٩الأعلام  -لي گالزر+  ٣٣١/ ٢البدر الطالع  -الشوكاني : ظ )١٣(
 -القاھرة  -مصطفى البابي الحلبي  -أحمد سعد علي، ط : كبرى للشعراني، صححھمطبوع بھامش كتاب المیزان ال )١٤(

  .م١٩٤٠ ١ط
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  .)ھـ ٧٨٠كان حیّاً في (أبو عبد االله صدر الدین محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي : ألیفت
  

  .البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار -٧٣

  .)ھـ ٨٤٠: ت(أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ الحسني، الیمني، الزیدي : تالیف

  .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٧٤
ي       : ألیفت د المرداوي السعدي الحنبل ن أحم لیمان ب )ھ ـ ٨٨٥: ت(أبو الحسن علاء الدین علي بن س

.  

  .تلخیص الخلاف وخلاصة الإختلاف -٧٥

  .)ھـ ٩٠٠توفي في حدود (مفلح بن حسن بن رشید بن صلاح الصیمري، البحراني : تألیف
  

  ):):متابعة في السيرةمتابعة في السيرة((الخامس الهجري الخامس الهجري فقهاء المقارنة الإمامية في القرن فقهاء المقارنة الإمامية في القرن : : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  :)ھـ ٤١٣ -ھـ  ٣٣٦(الشیخ المفید : المطلب الأول
  :اسمھ ونسبھ

م        ن المعل د واب ب بالمفی د االله ویُلقَّ أبي عب ى ب ان یُكنّ ن النعم د ب ن محم د ب و محم دادي. ھ  والبغ

  .ھِ تدل علىٰ عروبتھ، وكثرة القاب، ینتھي نسبھ إلىٰ یعرب بن قحطانوالحارثي والعكبري
ل   ) سویقة ابن البصري(في محلة ) ھـ ٣٣٦(ولد في عام  داد،ثم انتق التابعة لعكبرا علىٰ مقربة من بغ

بھِ     ي نس ري (إلىٰ بغداد وأخذ من علمائھا وإلیھا یرجع ف ىٰ         ) العكب م ھاجر إل ط ث ي واس اً ف ده معلم ان وال وك
  .حتّىٰ صار عدلاً لِلقبھ في الشھرة عكبرا ومنھا إلىٰ بغداد، ولھذا لُقِّب بابن المعلم

  -:نتھ العلمیةامك
اً          دل، عارف اظرة والج ي المن اھراً ف م الكلام، م ي عل یُعدُّ شیخ الفقھاء والمحدثین في عصره، مُقدَّماً ف
ف       ھ المخالف والمؤال وِّ منزلت ن عل بالأخبار والآثار، كثیر الروایة والتصنیف أشاد بفضلھ العلماء وأخبر ع

                                                
  .١٣٨/ ١٠معجم المؤلفین  -كحالة +  ١٩٣/ ٦الأعلام  -لي گالزر: ظ )١(
  .أجزاء) ٦(ھـ ، في  ١٤٢٢ - ١ط -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -محمد محمد تامر، ط : مطبوع، تحقیق )٢(
  .١٧٢٦/ ٢معجم المطبوعات العربیة  -الیان سركیس +  ٢٦٩/ ١الأعلام  -لي گالزر: ظ )٣(
ة  -محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، ط: مطبوع، تحقیق )٤( روت، ط -دار الكتب العلمی ي ١٤١٨ -١بی ـ ، ف ھ

  .جزء) ١٢(
  .٢٢٦ - ٢٢٥/ ٥الضوء اللامع  -السخاوي +  ٣٤٠/ ٧مروج الذھب  -المسعودي : ظ )٥(
  .أجزاء) ٣(ھـ ، في  ١٤٠٨ - ١ط -قم  - سید الشھداء  -مھدي الرجائي، ط : وع، تحقیقمطب )٦(
  .٧٠/ ٥أعیان الشیعة  -محسن الأمین +  ٤٢٢/ ٤الذریعة  -الطھراني : ظ )٧(
  .٢١٧/ ١٨معجم رجال الحدیث  -الخوئي +  ٢٣٨/ الفھرست  -الطوسي +  ٣١١/ الرجال -النجاشي  )٨(
  .٣١٨/ ٢الاحتجاج  -الطبرسي +  ٢٩٨/ ٤ار الاستبص -الطوسي  )٩(
  .١٤٦/ ٢اللباب  -ابن الأثیر +  ١٠٠/ معالم العلماء  -ابن شھرآشوب  )١٠(
  .٧٣/ ٨تاریخ بغداد  -الخطیب البغدادي +  ٢٩٨/ ٤الاستبصار  -الطوسي  )١١(
  .٣٦٨/ ٥لسان المیزان  -ابن حجر +  ١٩٩/ ٣شذرات الذھب  -ابن العماد الحنبلي  )١٢(
ي : ظ )١٣( ال -النجاش ي +  ٣١٥/ الرج ت -الطوس ي +  ١٨٦/ الفھرس ة الحل وال  -العلاّم ة الأق ن +  ١٤٧/ خلاص اب

  .١١٢/ معالم العلماء -شھرآشوب 
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ف   (ن لھ مجلس بداره بدرب رباح فقد كا ن سائر الطوائ ىٰ   )یحضره خلق كثیر من العلماء م ، صبوراً عل

م ر الحل م كثی ة   الخص ة والثق لام والروای ھ والك ي الفق ف، ف ن أن یوص ھر م لھ أش تاذنا، فض یخنا واس ، ش

ھ،          والعلم ي وقت ة ف ھ رئاسة الإمامی ة إنتھت إلی ةِ مُتكلمي الإمامی م وصناعة     ، وھو من أجلَّ ي العل دماً ف مق

، لقد برز الشیخ المفید من بین أعلام الكلام فقیھاً متقدماً فیھ، حسن الخاطر، دقیق الفطنة، حاضر الجواب

ائج       وح النت اع ووض بیلاً للاقن دلیل س نھج وال وعیة والم ىٰ الموض د عل ي تعتم اظرة الت ن المن ره بف  عص
دات        ن معتق ذب ع ي ال اظرة ف ادین المن ض المنساقین وراء         فخاض می ھ بع ال من ذلك ن ة وفكرھم، ل الإمامی

... محمد بن محمد بن النعمان: عواطفھم مع إذعانھم لقدراتھ وقابلیاتھ الفكریة، فھذا الخطیب البغدادي یقول
ام  : ، وقال الیافعيھلك بھ خلق من الناس إلىٰ أن أراح االله المسلمین منھ... شیخ الرافضة عالم الشیعة وإم

ھ  . فضةالرا دل والفق ھ أھل السنة والجماعة    ... البارع في الكلام والج ر     أراح االله من ذا الكلام ھو خی ، وھ
ھ            ق والمخالف، وكأن د المواف ھ عن ة منزلت ة، وعظم ھ الفكری ھ وقدرات ور علم یخ ووف ة الش ىٰ جلال شاھد عل

  .بیراعھ ضَیَّق الخناق علىٰ أعدائھ حتّىٰ تُلقِّیت وفاتھ بارتیاح عندھم
تطاعت    ل ي اس ى الت ة الأول ة والعلمی ة الدینی د الزعام یخ المفی ل الش د مَثَّ رى   -ق ة الكب د الغیب أن  -بع

ي    ة ف تھا العریق وِّن مدرس اء، وتك ابر العلم ا أك ف حولھ ا ویلت تقطب جمھورھ یعة وتس ة الش دَّى لرئاس تتص
ارة المناقش    ي وإث ل العلم موِّ روح التعام ري وس اح الفك ذا الانفت ع ھ داد، وم ة بغ ة والفكری ي  -ات العلمی ف

ھُ       -المجلس العام  وم، أھَّلَتْ ف العل ي مُختل اش ف دلالة علىٰ الاستعداد التام من الشیخ المفید لخوض غمار النق
  .للخوض في المجال الفقھي المقارن، ولتكون أعمالھ وكتاباتھ باكورة العمل في ھذا المجال

  -:شیوخھ وأساتذتھ
ر ال  د عص یخ المفی ر الش ان عص اظم   ك ن أع ر م ىٰ الكثی ذ عل یخ وتتلم د أدرك الش ة وق ة العلمی نھض

  : الشیوخ من المتكلمین والمحدثین والفقھاء من الفریقین منھم
  ).ھـ ٣٥٥: ت(أبو بكر محمد بن عمر بن سالم التمیمي البغدادي  -١
  ).ھـ ٣٦٩: ت(جعفر بن محمد المعروف بابن قولویھ القمي  -٢
  ).ھـ ٣٦٩: ت(علي المعروف بالجعل أبو عبد االله الحسین بن  -٣
  ).ھـ ٣٨١: ت) (الشیخ الصدوق(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي  -٤
  ).ھـ ٣٨١: ت(أبو علي محمد بن أحمد بن الجنید الإسكافي  -٥
  ).ھـ ٣٨٢: ت(أبو الحسن علي بن عیسى الرماني  -٦
  .وغیرھم). ھـ ٣٨٤: ت(البغدادي المرزباني  أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى الكاتب -٧

  -:تلامذتھ
  :تتلمذ علىٰ یده جماعة من الفقھاء والعلماء كان كل واحد منھم نجماً في سماء الفقاھة والعلم، منھم

  ).ھـ ٤٠٦: ت(الشریف الرضي محمد بن الحسین الموسوي  -١
                                                

  .٢٥٤/ ١١البدایة والنھایة  -ابن كثیر +  ١١/ ٨المنتظم  -ابن الجوزي  )١(
  .٢٦٦/ الفھرست  -ابن الندیم  )٢(
  .١٤١/ ١اع المؤانسة الامت -أبو حیان التوحیدي  )٣(
  .١٨٦/ الفھرست  -الطوسي  )٤(
  .٤٢٠/  ٩أعیان الشیعة  -الأمین : ظ )٥(
  .٢٣١/ ٣تاریخ بغداد : ظ )٦(
  .٢٨/ ٣مرآة الجنان : ظ )٧(
حسن الخرسان  -مقدمة التحقیق  - ١٤ - ١١/ ١ -تھذیب الأحكام  -الطوسي + كافة المجالس  -الأمالي  -المفید : ظ )٨(

  .١٦٩/ طبقات أعلام الشیعة  -الطھراني +  ١٦٠/ ٦روضات الجنات  -ري الخوانسا+ 
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  ).ھـ ٤٣٦: ت(الشریف المرتضىٰ علم الھدى علي بن الحسین الموسوي  -٢
  ).ھـ ٤٤٩: ت(أبو الفتح محمد بن علي الكراچگي  -٣
  ).ھـ ٤٥٠: ت(أبو العباس أحمد بن علي النجاشي  -٤
  ).ھـ ٤٦٠: ت(أبو جعفر محمد بن الحسن الشیخ الطوسي  -٥
  .وغیرھم ). ھـ ٤٦٣: ت(السید أبو یعلى محمد بن الحسن الجعفري  -٦

  -:آثاره العلمیة
د موس یخ المفی د الش نف  یُع ائتي مص اھزت الم ة ن روة علمی ن ث لامیة م ة الإس ھ للمكتب ا قدَّم ھِ بم ، وعة زمانِ

رة     انیف الكثی احب التص رف بص ان یُع د ك ماء      فق ي أس یخ النجاش ا الش ر منھ اً) ١٧٤(ذك ا   كتاب فت بأنھ وُص

ة  انیف بدیع ع        تص دى س ن م ا ع ف فیھ ة، وكش د بدیع دة وفوائ ات جَی اً تحقیق ا جمیع دى فیھ ھ  ، أب ھ وإطلاع ة علم
ف  ن أل و أول م ع فھ ة  -الواس ن الإمامی ع  -م كل موس ھ بش ول الفق ي أص ل  (ف ت قب ي أُلِّف ب الت ام للكت ابع الع ان الط ث ك حی

ولیة    ائل الأص بعض المس ة ل ون دراس دى أن یك ره لا یتع ھ     )عص د أعمال ارن وتُع ھ المق ي الفق ف ف ن ألّ و أول م وھ
  :ن مؤلفاتھالباكورة الأولى في ھذا المجال، وم

ا       ( ھ، الاعلام فیم ي أصول الفق ذكرة ف المقنعة، الإرشاد في معرفة حجج االله علىٰ العباد، الأمالي، الت
ة،            ي المتع رجلین، خلاصة الإیجاز ف ىٰ ال ح عل ام، المسائل الصاغانیة المس اتفقت علیھ الإمامیة من الأحك

  . وغیرھا...) . ت في المذاھب والمختاراتتحریم ذبائح أھل الكتاب الإفصاح في الإمامة، أوائل المقالا

  -:وفاتھ ومدفنھ
، وصَلَّى علیھ وشَیَّعھ ثمانون ألفاً) ھـ ٤١٣(توفي الشیخ المفید لثلاث خلون من شھر رمضان عام 

ف  الشریف المرتضىٰ نتین     ، وشھد یوم وفاتھ كثرة البكاء من المخالف والمؤال دة س ي داره لم ن ف ، ودف
ر الجواد       -الكاظمیة الیوم  -مقابر قریش  نقل إلىٰ ي جعف ام أب ي الإم ب شیخھ    ودفن بالقرب من رجل جان

  .وقبره الشریف الیوم في الرواق الكاظمي معروف یزوره الخاص والعام ابن قولویھ
  

  ):ھـ ٤٣٦ -ھـ  ٣٥٥(الشریف المرتضى : الثاني المطلب
  :اسمھ ونسبھ

بن موسى بن إبراھیم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن علي بن الحسین بن موسى بن محمد 

                                                
وري  )١( دث الن ائل  -المح تدرك الوس ي +  ٥٢١/ ٣مس یعة  -الطھران لام الش ات اع ي +  ١٧١/ طبق ذیب  -الطوس تھ

  .مقدمة التحقیق - ١٥/ ١الأحكام 
  .١١٣/ معالم العلماء -ابن شھرآشوب +  ٣٤٥/  ٧سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ١٨٦/ الفھرست  -الطوسي : ظ )٢(
  .٢٣١/ ٣تاریخ بغداد  -الخطیب البغدادي +  ٢٦/ ٤میزان الاعتدال +  ٢١٦/ ١دول الإسلام  -الذھبي  )٣(
  .٣١٥ - ٣١١/ الرجال  )٤(
  .٣٦٨/ ٥لسان المیزان  -ابن حجر +  ٢٦/ ٤میزان الاعتدال  -ظك الذھبي  )٥(
  .٥٦٣/ ٦ملل والنحل بحوث في ال -جعفر سبحاني  )٦(
 ٢٧/ الشیعة وفنون الإسلام  -حسن الصدر +  ١٨٧/ الفھرست  -الطوسي +  ٣١٥ - ٣١١/ الرجال  -النجاشي : ظ )٧(

  .٥٨ - ٣٥/ جھود الشیخ المفید  -صاحب نصار +  ٢٨ -
  .٣٧٥ /١الكشكول  -البحراني +  ٣/ ٢میزان الاعتدال  -الذھبي +  ٣٦٨/ ٥لسان المیزان  -ابن حجر  )٨(
  .١٤٧/ خلاصة الأقوال -العلاّمة الحلي +  ٣١٥/ الرجال -النجاشي  )٩(
  .١٨٧/ الفھرست  -الطوسي  )١٠(
  .١٨٣/ ١الرجال  -ابن داود +  ١٤٧/ خلاصة الأقوال  -العلاّمة الحلي +  ٣١٥/ الرجال  -النجاشي  )١١(
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  . الحسین بن علي بن أبي طالب 

داد    )ھـ ٣٥٥(ولد في رجب سنة  ن بغ ي م ذي یعرف    في محلة باب المحول في الجانب الغرب ال
ب با       ى الموسوي یُلق ن موس د الحسین ب و أحم ده الشریف أب ریمین، فوال وین ك ن أب الكرخ م وم ب اھر الی لط

ة        )قُلِّد نقابة العلویین ومات وھو متقلدھا(الأوحد، ذي المناقب  ي دول ة ف در، عظیم المنزل ل الق ان جلی ، ك

توفي في بغداد . بني العباس ودولة بني بویھ حیث تولَّى النظر في المظالم والحج ومنصب قاضي القضاة

ر    ھ من العمر سبعاً وتسعین سنة  ول) ھـ ٤٠٠(لیلة السبت لخمس بقین من جمادى الآخرة سنة  ان عم وك

  .إحدى وأربعون سنة المرتضىٰ آنذاك خمس وأربعون سنة وعمر أخیھ الرضي

د       ن محم د ب ي الحسین أحم أما والدتھ فھي السید فاطمة بنت أبي محمد الحسن الناصر الصغیر بن أب
ن  الناصر الكبیر بن علي بن الحسن بن علي الأصغر بن عمر الأشرف بن  علي زین العابدین بن الحسین ب

ونظراً لما تمتاز بھ ھذه المرأة من المنزلة الرفیعة والمكانة العالیة ألَّف الشیخ المفید  علي بن أبي طالب

  ).ھـ ٣٨٥(، توفیت في ذي الحجة سنة لھا علىٰ ما استظھره المحدث النوري) أحكام النساء(كتابھ 

ب ال    دى، وأول       إشتھر الشریف المرتضىٰ بلق م الھ دین وعل سید، والشریف، والمرتضى، وذي المج
د الصمد سنة             ن عب ن الحسین ب د ب و سعید محم وزیر أب ر ال وسبب  ) ھ ـ ٤٢٠(من وسمھ بھذا اللقب الأخی

  .التسمیة مذكور في كتب التراجم والتاریخ، ویُكنّى بأبي القاسم

  -:مكانتھ العلمیة
اً،       حاز من العلوم ما لم یدانھ فیھ أحد ( اً شاعراً أدیب ان متكلم أكثر وك دیث ف في زمانھ، وسمع من الح

متوحِّد في علوم كثیرة، مُجمع علىٰ : (ووصفھ تلمیذه الآخر بقولھ )عظیم المنزلة في العلم والدین والدنیا
اني الشعر              ھ، والأدب والنحو والشعر ومع ھ، وأصول الفق م الكلام، والفق ل عل وم، مث ي العل فضلھ، مقدم ف

  .)اللغة، وغیر ذلكو

                                                
  .٦٩/ معالم العلماء -وب ابن شھرآش+  ١٢٥/ الفھرست  -الطوسي +  ٢٠٦/ الرجال  -النجاشي  )١(
  .١٢٦/ الفھرست  -الطوسي  )٢(
  .٢٠٥/ عمدة الطالب  -ابن عنبة +  ٦٩/ معالم العلماء  -ابن شھرآشوب  )٣(
النجوم الزاھرة  -ابن تغري بردى +  ٢٠٣/ عمدة الطالب  -ابن عنبة +  ٣١/ ١شرح نھج البلاغة  -ابن أبي الحدید  )٤(

٢٢٣/ ٤.  
  .٧/٢٢٦المنتظم  -ابن الجوزي +  ١٠٧/ ٢ت الأعیان وفیا -ابن خلكان  )٥(
  .١٧٢/ ٧المنتظم  -ابن الجوزي +  ٢٠٣/ عمدة الطالب  -ابن عنبة +  ٣١/ ١شرح نھج البلاغة  -ابن أبي الحدید  )٦(
البیین )٧( ة الط يَ نقاب ّ ة بالرضي، ول اء الدول ھ بھ ّب ى، لق ن موس ین ب د الحس و أحم  الشریف الرضي محمد بن الطاھر أب

نة  وفي س ھ، ت د أبی داد بع ـ ٤٠٦(ببغ ر: ظ). ھ ن كثی ة  -اب ة والنھای ر+ ١٢/١٩البدای ن الأثی اریخ  -اب ي الت ل ف الكام
  .٨/٩٤المنتظم  -ابن الجوزي + ٩/١٧٠

  .٦٩/ معالم العلماء -ابن شھرآشوب +  ٢٠٥/ عمدة الطالب  -ابن عنبة  )٨(
  .٥١٦/ ٣مستدرك الوسائل : ظ )٩(
علي خان +  ١٤٧/ ١٣معجم الأدباء  -یاقوت الحموي +  ١٢٥/ الفھرست -الطوسي +  ٢٠٦/ الرحال -النجاشي  )١٠(

  .٢٨٥/ ٤روضات الجنات  -الخوانساري +  ٤٦٠/ الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة  -المدني 
  .٢٠٧/ الرجال  -النجاشي  )١١(
  .١٢٥/ الفھرست  -الطوسي  )١٢(
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اً   ان مُتكلم ذاھب     كان المرتضىٰ رئیس الإمامیة وك ل الم ي ك ده ف اظر عن ت الجأش ینطق     ، یُن ثاب

یّع والكلام والشعر     بلسان المعرفة، ویردد الكلمة المسددة فتمرق مروق السھم من الرمیة ي التش ، إماماً ف

اظر الخصوم     والبلاغة، كثیر التصانیف، مُتبحراً في العلم ھ ون ي الفق ، وھو أول من بسَّط كلام الإمامیة ف
م   واستخرج الغوامض وقیَّد المسائل، وھو أول من جعل داره داراً للعلم، وقدَّرھا للمناظرة ویُقال أنھ أُمّر ول

رآن     لاوة الق ىٰ ت ة عل ، یبلغ العشرین، وكان قد حصل علىٰ رئاسة الدنیا والعلم مع العمل الكثیر، والمواظب
ان                 ھ ك ىٰ أن ھ، حتّ اً لتلامذت دریس، مُحب ین دراسة وت ھ ب العلم منصرفاً إلی غوفاً ب ان السید المرتضىٰ ش لقد ك

ي      یخ الطوس ان للش د ك ھریة، فق ب ش یھم روات ري عل ھ   -یج ھ علی ام قرائت ھریاً    -أی اراً ش ر دین ي عش اثن
ىٰ كاغ      ھ عل ت ل ة كان اء وللقاضي ابن البراج ثمانیة دنانیر، كما وقف قری ا     - د العلم ذاك مم د آن لأن الكاغ

ھ      -یھم أمره علىٰ الطلبة  د وفات ھ قُیِّمت بع وكانت لھ مكتبة قُدّرت بثمانین ألف مجلد من مصنفاتھ ومقروءات
ار ف دین ین أل یدنا ،بثلاث ل س واحي فض یلة   إنَّ ن إلى أي فض دودة، ف آثره مع دة ولا أنَّ م ر بواح لا تنحص

ة        نحوت فلھ فیھا الموقف الأ ة الشعر، وروای تاذ الكلام، ونابغ س أصولھ، وأس سمى، فھو إمام الفقھ، ومؤس
ك لا     ول إن اع الق الحدیث، وبطل المناظرة، والقدرة في اللغة وھو المرجع في تفسیر كتاب االله العزیز، وجم

  .تجد فضیلة إلّا وھو ابن بجدتھا

ن  ي       امتاز السید المرتضىٰ بمؤھلات فكریة واجتماعیة استطاع م تاذه ف ابع خطوات أُس ا أن یت خلالھ
  .ولیُمثِّل الحلقة الثانیة في ھذا المجال) الانتصار والناصریات(تطویر الفقھ المقارن من خلال كتابیھ 

  -:أساتذتھ وشیوخھ
ھ موسوعیاً      ت من ون جعل تتلمذ السید المرتضىٰ علىٰ جملة من أعلام عصره في مختلف العلوم والفن

  -:في شتّىٰ العلوم، منھم
  ).ھـ ٤١٣: ت(الشیخ محمد بن محمد بن النعمان المفید  -١
  ).ھـ ٤٠٥: ت(الشاعر الأدیب أبو نصر عبد العزیز بن محمد بن نباتة السعدي  -٢
  .كان إماماً في الشعر وفنون الأدب) ھـ٣٨٤: ت(الشیخ أبو عبداالله محمد بن عمران المرزباني الكاتب  -٣
  ).ھـ ٣٨٠: ت(باجي سھل بن أحمد بن عبد االله الدی -٤

  .وغیرھم). ھـ ٣٩٠: ت(أبو القاسم عبید االله بن عثمان بن یحیى الدقاق المعروف بابن جنیقا  -٥

  -:تلامذتھ
اء    ي إغن ل ف دور الفاع م ال ان لھ ذین ك یلة ال ذاذ الفض م وأف ن رواد العل ر م دد كبی ھ ع ىٰ یدی ذ عل تتلم

  :الحركة العلمیة والفكریة، منھم
  ).ھـ ٤٦٠: ت(ر محمد بن الحسن الطوسي، المعروف بشیخ الطائفة الشیخ أبو جعف -١

                                                
  .٥٦/ جمھرة أنساب العرب  -ابن حزم  )١(
  .١١٩/ ٨المنتظم  -ابن الجوزي  )٢(
  .٢٢٤/ ٤لسان المیزان  -الذھبي  )٣(
  .١٨٦/ ٣العبر في خیر من غبر  -الذھبي  )٤(
  .٢٢٤/ ٤لسان المیزان  -الذھبي  )٥(
  .٢٩٦/ ٤روضات الجنات  -الخوانساري +  ٤٦٠/ الدرجات الرفیعة -علي خان المدني : ظ )٦(
  .١٩٠/ ٤١أعیان الشیعة  -العاملي : ظ )٧(
  .٢٦٥ - ٢٦٤/ ٤الغدیر  -الأمیني : ظ )٨(
  .١٤٦/ ٢ریاض العلماء  -عبد الله أفندي +  ١٠٨/  ١٥المنتظم  -ابن الجوزي +  ٤٨٥/ الطوسي -الرجال : ظ )٩(
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، من أعلام  )ھـ ٤٤٧: ت(الشیخ أبو الصلاح الحلبي تقي الدین بن نجم الدین بن عبید االله الحلبي  -٢

  .الطائفة وفقھائھا لھ مصنفات أبرزھا الكافي في الفقھ
  .لھ مصنفات منھا كنز الفوائد، )ھـ ٤٤٩: ت(الشیخ أبو الفتح محمد بن عثمان الكراچگي  -٣
ولى    )ھ ـ ٤٥٠: ت(الشیخ أبو العباس، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي   -٤ ذي ت و ال ، وھ

  .محمد بن الحسن الجعفري وسلّار بن عبد العزیز غسل السید المرتضىٰ بمساعدة الشریف أبو یعلىٰ
ىٰ   -٥ و یعل ید أب ري     الس زة الجعف ن حم ن ب ن الحس د ب ـ ٤٦٣: ت(، محم د   )ھ یخ المفی ھر الش ، ص

  .والمشارك للشیخ النجاشي في غسل السید المرتضىٰ
ـ         الشیخ أبو یعلىٰ -٦ ب ب تاني الملقّ ز الطبرس د العزی ن عب لَّار (حمزة ب ار   )ھ ـ ٤٦٣: ت) (س ن كب ، م

دریس      ي الت تاذه ف ن أس وب ع ھ          . تلامذتھ، وكان ین ن منھل علم ذین استقوا م اء ال ن العلم ر م رھم الكثی وغی
  .عین فقھھِوم

  -:آثاره العلمیة
ال             ا للأجی ب ورسائل خلَّفھ ین كت ا ب ة الإسلامیة م روع المعرف ف ف ي مختل صَنَّف السید المرتضىٰ ف

ده           وأغنىٰ ن بع نْ جاء مِ ل مَ تفاد ك ة الإسلامیة واس ا المكتب ھ      (بھ ذُ زمن ة من ھِ استفادت الإمامی ىٰ   وبكتب إل
  : منھا )زماننا ھذا

ھ، الشافي        الانتصار، مسا( ي أصول الفق ھ، مسائل الخلاف ف ئل الناصریات، مسائل الخلاف في الفق
اء            ھ الأنبی د، تنزی د ودرر القلائ ىٰ أصول الشریعة، غرر الفرائ ة إل في الإمامة، جمل العلم والعمل، الذریع

  .، وغیرھا)والأئمة، إنقاذ البشر من الجبر والقدر، دیوان شعر یزید علىٰ عشرین ألف بیت

  -:فاتھ ومدفنھو
نة     ع الأول س ھر ربی ن ش ین م س بق ىٰ لخم ید المرتض وفي الس ـ ٤٣٦(ت یخ  ) ھ ولى الش داد وت ي بغ ف

ي داره     وسلّار تغسیلھ وصلّىٰ النجاشي وأبو یعلىٰ ن ف ھ ودف ھ ابن ن        علی ىٰ كربلاء ودف ك إل د ذل ل بع م نق ، ث

  .لإمام موسى بن جعفر عند قبر أبیھ وأخیھ وجده إبراھیم بن ا بجوار جده الإمام الحسین
  

  ):ھـ ٤٦٠ -ھـ  ٣٨٥(الشیخ الطوسي : الثالث المطلب
  :اسمھ ونسبھ

ن الطوسي        ن الحس ي ب ن عل ن ب ن الحس ي شھر رمضان عام      ھو الشیخ أبو جعفر محمد ب د ف ، ول

أ    ٣٨٥ ا نش وس وبھ ة ط ي مدین ـ ف داد     ھ ة بغ ي مدین زل ف راق ون ىٰ الع اجر إل م ھ الم   -، ث رة الع حاض

                                                
ي : ظ )١( ال  -النجاش ي +  ٢٠٧/ الرج ة الحل ة  -العلاّم وب +  ١٥/ الخلاص ن شھرآش اء  -اب الم العلم +  ٢٩/ مع

  .٢٧١ - ٢٧٠/ ٤الغدیر  -الأمیني +  ٤٦/ ٢أمل الآمل  -الحر العاملي +   ١٢٨/ وضات الجنات ر -الخوانساري 
  .٩٥/ الخلاصة  -العلاّمة الحلي  )٢(
ي : ظ )٣( ال  -النجاش ي +  ٢٠٧/ الرج ت  -الطوس ي +  ١٢٦ - ١٢٥/ الفھرس ة الحل وال -العلاّم ة الأق +  ٩٥/ خلاص

  .١٣٢ - ١٢٦/ ١دیوان الشریف المرتضىٰ  -الصفار  رشید+  ٢٦٦ - ٢٦٥/ ٤الغدیر  -الأمیني 
  .٢٠٧/ الرجال  -النجاشي  )٤(
  .٧٧ - ٧٦/ أدب المرتضىٰ  -عبد الرزاق محي الدین +  ٢١٥/ عمدة الطالب  -ابن عنبة  )٥(
 أعیان الشیعة -الأمین +  ١٣٨/ ٢أمالي الشیخ الطوسي +  ١٨٨/ الفھرست -الطوسي +  ٣١٦/الرجال -النجاشي  )٦(

٣٣/  ٤٤.  
  .٢٠٢/  ٩معجم المؤلفین  -كحالة + آغا بزرك الطھراني  -، المقدمة ٩/ ١التبیان  -الطوسي  )٧(
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ذاك   الإ ذاك         )ھ ـ٤٠٨(عام   -سلامي آن ة یوم ة الطائف ث كانت زعام اً، حی ة وعشرین عام ن ثلاث و اب وھ
وھو شرح   ) تھذیب الأحكام(للشیخ المفید فلازمھ وتتلمذ علیھ، وفي خلال ھذه الفترة شرع في تألیف كتابھ 

ة            ىٰ عبقری وردي إل ید البجن د أشار الس د، وق ة للشیخ المفی دارك المقنع ان لم ي    وبی ذیب ف ھ للتھ الشیخ وتألیف
ة  ) ھـ ٤١٣(، وبعد وفاة شیخھ المفید مقتبل عمره لازم تلمیذه السید المرتضىٰ الذي أصبح مرجعاً للإمامی

وفي السید المرتضىٰ      ىٰ ت فاستقل الشیخ الطوسي    ) ھ ـ ٤٣٦(وبقي ملازماً لھ طیلة ثلاث وعشرین سنة حتّ
  .بزعامة الطائفة وبأعباء المرجعیة العلیا

ویھیین ودخول      ) ھ ـ ٤٤٧(ھاجر الشیخ الطوسي إلىٰ النجف الأشرف عام   ر إضمحلال سلطة الب إث
ي حوادث سنة          ن الجوزي ف ول اب ث یق ) ھ ـ ٤٤٩(السلاجقة إلىٰ بغداد وإشعال نار الفتنة بین الطائفتین حی

د      « ا وج ذ م الكرخ، وأخ اتره   وفي صفر في ھذه السنة كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشیعة ب ن دف م
وكرسي كان یجلس علیھ للكلام، وأخرج إلىٰ الكرخ وأُضیف إلیھ ثلاث سناجیق بیض كان الزوَّار من أھل  

  .»الكرخ قدیماً یحملونھا معھم إذا قصدوا زیارة الكوفة فأحرق الجمیع

ألیف        دریس والت ي الت ة وف ة الإمامی ي زعام فاسس الحوزة العلمیة في النجف، وظل یمارس مھمتھ ف
رى وعاصمتھم        ة الشیعة الكب وتطویر مناھج الدراسة الفقھیة مدة اثني عشر عاماً، فأصبحت النجف جامع

  .وملاذ رجال العلم والمعرفة، تُشد إلیھا الرحال وتعلَّق بھا الآمال
  -:مكانتھ العلمیة

وم الفقھی          ي تحصیل العل ى عمره ف رة، أفن ر، ذو مواھب كثی ة یُعد الشیخ الطوسي مدرسة عطاء واف
ث          ب أحادی ي طل بلاد ف اف ال اق، وط لاف والوف ائل الخ دیث ومس یر والح راءات والتفس ولیة والق والأص
اق               ي الآف ة، وذاع صیتھ ف وم المعرفی ع العل ي جمی دم راسخة ف ھ ق ارت ل ىٰ ص ا حتّ ق بھ ا یتعل ریقین وم الف

ھ  ن أصحابنا   : (وعلت منزلتھ عند المؤالف والمخالف، وصفھ الشیخ النجاشي بقول ل م ن    جلی ة، عین، م ، ثق
ن    )تلامذة شیخنا أبي عبد االله ة م ومن ثَمَّ ذكر بعضاً من كتبھ، وقد ترجم الشیخ الطوسي نفسھ وذكر جمل

شیخ الإمامیة ووجھھم، ورئیس الطائفة، جلیل القدر، عظیم : (، ووصفھ العلّامة الحلي بقولھأسماء ما ألَّفھ
ار       دوق، عارف بالأخب ة، عین، ص ع      عظیم المنزلة، ثق ھ والأصول والكلام والأدب، وجمی والرجال والفق

امع               روع والج ي الأصول والف د ف ذِّب للعقائ و المھ لام، وھ ون الإس ي كل فن نَّف ف ھ، صَ الفضائل تُنسب إلی
ل   م والعم ي العل نفس ف الات ال ي  )لكم یخ الطھران ھ الش ال عن نون   : (، وق یعة س اء الش ىٰ علم ت عل مض

م ی   ة ول اوى،             متطاولة وأجیال متعاقب ي الفت ة ف ات شیخ الطائف دو نظری نھم أن یع دٍ م ىٰ أح یِّن عل ن الھَ ن م ك
ا        ع وجودھ وى م دار الفت ا وإص ي قبالھ وكانوا یعدون أحادیثھ أصلاً مسلماً، ویكتفون بھا، ویُعدُّون التألیف ف

م     إني لم أظفر من علماء الإسلام : (، وقال عنھ السید الخوئي)تجاسراً علىٰ الشیخ وإھانة لھ ن ھو أعظ م

  .)شأناً منھ

  -:أساتذتھ وشیوخھ
                                                

  .٢١٧/ الغیبة  -الطوسي )١(
  .٣٥٨/ ٢الكنى والألقاب  -القمي + -المقدمة  - ٥ - ٤/ ١الخلاف  -الطوسي  )٢(
  .٨٦/  ١٢البدایة والنھایة  -ابن كثیر +  ٣٩١/ ٩المنتظم  )٣(
  .٣١٦/ الرجال  )٤(
  .١٩٠ - ١٨٨/ الفھرست : ظ )٥(
  .١٤٨/ خلاصة الأقوال )٦(
  .آغا بزرك الطھراني -المقدمة  - ١٦/ ١التبیان  -الطوسي  )٧(
  .٢٦٢/  ١٦معجم رجال الحدیث  )٨(
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ا          ة عنھم، كم ل الروای دھم أو نق ار حضر عن رین ومشایخ كب ن أساتذة كثی یخ الطوسي م تفاد الش اس
ف                 ن مُختل اء م ىٰ علم ذ عل ل تتلم ط، ب ة فق اء الإمامی ىٰ علم ن حصراً عل م تك ا ل ة أنھ تمیزت مشیختھ العلمی

  : المذاھب، منھم
  ).ھـ ٤١٣: ت(حمد بن محمد بن النعمان الشیخ المفید م -١
  ).ھـ ٤٣٦: ت(الشریف المرتضىٰ علي بن الحسین  -٢
  ).ھـ ٤٠٨توفي بعد (الشریف أبو محمد الحسین بن القاسم المحمدي  -٣
  ).ھـ ٤١١: ت(الشیخ أبو عبد االله الحسین بن عبید االله بن الغضائري  -٤
  ).ھـ ٤١٧وفي بعد ت(أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد  -٥

  .وغیرھم). ھـ ٤٢٣: ت(أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر  -٦

  -:تلامذتھ
  :یربو عدد تلامذتھ المئات من الخاصة فضلاً عن العامة، منھم

  ).ھـ ٥١٥: ت(أبو علي الحسن بن الشیخ الطوسي  -١
  ).ھـ ٥٠٠: ت(ن بابویھ القمي أبو إبراھیم إسماعیل بن محمد بن الحسن ب -٢
  .أبو طالب إسحاق بن محمد بن الحسن بن بابویھ القمي -٣
  ).ھـ ٤٤٧: ت(الشیخ أبو الصلاح الحلبي  -٤
  . السید أبو إبراھیم جعفر بن علي بن جعفر الحسیني -٥
ـ          -٦ روف ب ي المع ھ القم ن بابوی ین ب ن الحس ن ب لام الحس مس الإس د ش و محم یخ أب كا(الش ) حس

  .وغیرھم). ھـ٥١٢:ت(

  -:آثاره العلمیة
ر       لام الفك ر أع ن أكث د م ث یُع دة حی انیف الجی ة، والتص آلیف القیِّم رة الت ي بكث یخ الطوس از الش إمت

ة الإسلامیة        روع الثقاف ي كل ف ون     (الإسلامي أثراً وأجودھم إنتاجاً من حیث أنھ صنَّف ف ي كل فن صنَّف ف
  .)ل والفروع، والجامع لكمالات النفس في العلم والعملالإسلام، وھو المُھذِّب للعقائد في الأصو

ھ   ) التبیان في تفسیر القرآن(ففي التفسیر ألّف كتاب  إن كتابی وھو كتاب جامع للتفسیر، وفي الحدیث ف
ام والاستبصار   ( ذیب الأحك ة         ) تھ د الإمامی دیث عن ي الح دة ف م المراجع المعتم ي یحتلان نصف حج ، وف

ة      ) رجال الشیخ الطوسي والفھرست(ھما الرجال لھ مصنّفین  دى الإمامی من أصل خمسة مراجع أساسیة ل
اب  ذا الب ي ھ اد      ف ح والاقتص ة والمفص افي والغیب یص الش ا تلخ نّفات منھ دّة مص ھ ع د فل ي العقائ ا ف ، أم

د وشرح                ر الواح ي الخب ھ ورسائل ف ي أصول الفق دة ف ھ الع إن كتب ھ ف ي أصول الفق ورسائل عدیدة، وأما ف
شرح تُعتبر باكورة جھد الإمامیة في ھذا الفن وتطویراً لمحاولات استاذیھ الشیخ المفید والسید المرتضىٰ، ال

                                                
ذریعة ال -الطھراني +  ٤٠١/  ١٣أعیان الشیعة  -الأمین +  ٥٠٩/ ٣مستدرك وسائل الشیعة  -المحدث النوري : ظ )١(

  .٣٢١/ ٢طبقات أعلام الشیعة +  ٣٦٨/ ٣
  .المقدمة - ٨ - ٦/ ١الخلاف  -الطوسي + المقدمة  - ٥٧ - ٥٤/ ١التبیان  -الطوسي : ظ )٢(
  .١٤٨/ خلاصة الأقوال  -العلاّمة الحلي  )٣(
 ٣٨١: ت(خ الصدوق للشی) من لا یحضره الفقیھ(وكتاب ) ھـ ٣٢٩: ت(للشیخ الكلیني ) الكافي(بالإضافة إلىٰ كتاب  )٤(

  ). ھـ
اب ) ھـ ٤١١: ت(لابن الغضائري ) الرجال(وكتاب ) ھـ ٤٠٥: ت(الرجال للكشي (بالإضافة إلىٰ كتاب  )٥( ال(وكت ) الرج

  .)ھـ ٤٥٠: ت(للنجاشي 



٩٣  
  

  
بعض الموضوعات         -وأما في الفقھ فلھ ثلاثة إنجازات كبیرة  ن الرسائل المختصرة والخاصة ب  -فضلاً ع

ة      وھي كتاب النھایة والمبسوط والخلاف في الفقھ وھو علىٰ نمط الفقھ المق  ة الثالث ھ المرحل ل ب ذي مَثَّ ارن ال
  .لتطور ھذا الفن

اً    ین مؤلف بعة وأربع ىٰ س ددھا إل ل ع ي یص یخ الطوس ات الش ة بمؤلف ي قائم یخ الطھران ر الش د ذك وق
ات   : (وذكر أن بعضھا مفقود وقال ن مؤلف إنَّ في مؤلفات الشیخ الطوسي میزة خاصة لا توجد فیما عداھا م
حیث إستقوا منھا ما دتھم  لأول والمصدر الوحید لمعظم مؤلِّفي القرون الوسطىٰالسلف؛ وذلك لأنھا المنبع ا

  .)وكوَّنوا كتبھم، ولأنھا حَوَت خلاصة الكتب المذھبیة القدیمة وأصول الأصحاب

  -:وفاتھ ومدفنھ
ن محرم سنة        اني والعشرین م ین الث اھز    ) ھ ـ ٤٦٠(توفي الشیخ الطوسي في لیلة الإثن ن عمر ین ع

ي داره  الخامس ن ف اً          ة والسبعین، ودُف د أصبحت محط ن أشھر مساجد النجف الأشرف وق ، وھي الآن م
  .للبحث والتدریس والإفادة من قبل كبار العلماء

*    *     *  

                                                
  .آغا برزك الطھراني -المقدمة  - ٤٧ - ٢٧/ ١التبیان  -الطوسي : ظ )١(
ي : ظ )٢( ة الحل وال  -العلاّم ة الأق وب +  ١٤٨/ خلاص ن شھرآش اء  -اب الم العلم وم +  ١١٤/ مع ر العل د  -بح الفوائ

  .٩٧/ ٢البدایة والنھایة  -ابن كثیر +  ٢٥٢/ ٨المنتظم  -ابن الجوزي +  ٢٣٩/ ٣الرجالیة 
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  دراسة تحليلية
  في مصنفات القرن الخامس الهجري

  :توطئة         
  .مصنفات الشيخ المفيد :المبحث الأول*      

          ً   .الإعلام فیما إتفقت علیھ الإمامیة من الأحكام: أولا
          ً   .المسح على الرجلین: ثانیا
          ً   .تحریم ذبائح أھل الكتاب: ثالثا
          ً   .خلاصة الإیجاز في المتعة: رابعا
          ً   .المسائل الصاغانیة: خامسا

  .مصنفات السيد المرتضى :ثانيالمبحث ال*      
          ً   .الانتصار: أولا

          ً   .مسائل الناصریات: ثانیا
  .مصنفات الشيخ الطوسي :المبحث الأول*      

          ً   .الخلاف: أولا
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  :توطئة
ي             ا ویساھمون ف رون بھ ي یُث دة الت اتھم الجدی اء ونظری داعات الفقھ نٌ باب ھُ رَھْ إنّ نضج الفقھ وإرتقائَ

دمون ع    ث یُق ھ، حی ھ وتقدم و الفق ن      نم بَ م ا كُتِ تقراء البحث لم د اس دة، وبع ار الجدی قِ الآراء والأفك ى خَلْ ل
ید         د الس ورت عن د وتط یخ المفی د الش دأت عن ارن ب ھ المق ي الفق ل ف اكورة العم د أنَّ ب ة وَج نّفات فقھیّ مص
ة         ى ظھور جمل ك إل د أدّى ذل ددت الأسباب فق المرتضىٰ ونضجت وتكاملت عند الشیخ الطوسي، ومھما تع

تلاقح    من الم ین ال ة وتمت صنّفات أغنت المكتبة الفقھیة الإمامیة والإسلامیة، وأیضاً ظھور الدراسات المقارن
الفكري بین مختلف المذاھب والتسلح بالبراھین والأدلة للدفاع عن الأسس، وسیتكفل البحث في ھذا الفصل 

  :بعرض ودراسة لھذه المصنفات من عدة جوانب، منھا
  .إلى مؤلفھإثبات نسبة الكتاب  -أ

  .دوافع التألیف التي دفعت المؤلف لكتابةِ كتابھِ  -ب
  .الوصف الإجمالي للأبواب والموضوعات التي اشتمل علیھا الكتاب -ج
فّ -د   .وصف طریقة تصدیر المسألة وعرض الأقوال وصفات الأسلوب الذي اتبعھ المصن

عتمدھا في إفحام الخصم وصف طریقة رد المؤلف على المخالفین وطبیعة الأدلة التي ا -ھـ 
  .كما في فرضیة النقض على المخالفین وردھم

  .حیث اتبع البحث الطریقة ذاتھا في جمیع المصنّفات التي سیتعرض لھا
  

  ::مصنفات الشيخ المفيدمصنفات الشيخ المفيد  ::المبحث الأولالمبحث الأول
  :الإعلام فیما اتفقت علیھ الإمامیة من الأحكام: أولاً 

  :نسبة الكتاب
ن            في النظر إلىٰ مقدمة الكتاب ف فضلاً ع ذا المؤلَّ ي لھ ب الزمن یحصل للباحث تصور حول الترتی

ر        الجزم بنسبة ھذه المؤلفات لھ ث ذك الات، حی ل المق اب أوائ د كت ، فقد ألّف الشیخ المفید كتابھ الإعلام بع
ا      ت علیھ ي أتفق اوىٰ الت ھ الفت ع فی د جم الات، وق ل المق اب أوائ ىٰ كت اف إل اب ینض ذا الكت ي ھ ھ ف ا یؤلف انم
ا الفھم فیھ ة وخ   الإمامی

م              العامة ي آرائھ دھما ف ة، فأح ى مختصات الإمامی ان عل د ویحتوی ن نمط واح ابین م ح أن الكت ومنھ یتض
ة   ل         الكلامیة ومقالاتھم في الأصول الاعتقادی دھما مكم ھ والشریعة، وأح ي الفق راداتھم ف ي انف ، والآخر ف

  . للآخر

                                                
ّت دار المفید للطباعة والنشر في بیروت طبعھ  )(١ ھـ بمناسبة انعقاد المؤتمر الألفي للشیخ المفید  ١٤١٤سنة   -٢ط-تول

د، وھي  یخ المفی في مدینة قم المقدسة، بتحقیق الشیخ محمد الحسون، ضمن المجلد التاسع من سلسلة مصنفات الش
  .طبعة جیدة اشتملت على التخریجات والتراجم، اعتمدھا البحث في دراستھ

 .٢٣٧/ ٢الذریعة  -الطھراني + ١٨٦/الفھرست -الطوسي +  ٤٠٠/ الرجال  -النجاشي : ظ )٢(
  .٦٨+  ١٦/ الاعلام  -فید الم: ظ )٣(
ي الآراء  )٤( اتھا ف ة ومختص د الإمامی ھ عقائ ره فی َّفھ الشیخ المفید وذك كتاب أوائل المقالات في المذاھب والمختارات، أل

ا اتفقت (والمعقتدات وأورد فیھ  ده الاعلام فیم ب بع ة، وكت ولیة الكلامی ي المباحث الأص المقالات الخاصة بالإمامیة ف
روععلیھ الإمامی ول والف ي الأص ة ف ات الإمامی م مختص ا عل اظر فیھم ل للن ام، لیحص روع الأحك ي ) ة من ف  -الطھران

  .٤٧٢/ ٢الذریعة 
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  :دوافع التألیف

لطلب  حیث یتضح منھا استجابتھ ھ لتألیف ھذا الكتاب في مقدمتھ وخاتمتھذكر الشیخ المفید دوافع
تلمیذه السید المرتضىٰ، والذي بدوره قد سار علىٰ نفس المنھج في كتابھ الانتصار والذي أوضح فیھ ما 

  .انفردت الإمامیة بھ
  :الوصف الإجمالي

واب   حتى یكون ھناك تصور للموضوعات التي طُرحت في ھذا الكتاب بشك ل عام، یذكر البحث الأب
لاً              م ك املات وقسّ ىٰ المع ادات عل دَّم العب اب، فق بَ موضوعات الكت ث رتّ ا الشیخ، حی الفقھیة التي بحث فیھ

ىٰ   ى    ) ٣٥(منھا إلىٰ أبواب والباب إلىٰ مسائل، وقد اشتمل الكتاب عل اً واشتملت عل مسألة وھي   ) ١٠١(باب
  :كالآتي

ارة  - ١ اب الطھ لاة  - ٢. ب اب الص اة  - ٣. ب اب الزك ج  - ٤. ب ام الح اب أحك ام  - ٥. ب اب أحك ب
لاق    - ٧. باب في أحكام نكاح المتعة- ٦. البیوع ام الط ي أحك وز      - ٨. باب ف اراة والنش ع والمب اب الخل ب

ان  ات     - ٩. والشقاق والإیلاء والظھار والتخییر والتحلیل واللع دد والنفق ام الع اب أحك ل    - ١٠. ب اب أق ب
ره ل وأكث اب ف - ١١. الحم ات الأولادب ام أمھ ة - ١٢. ي أحك دبیر والمكاتب ق والت اب العت اب  - ١٣. ب ب

ات    دعاوي والبین ھادات وال اء والش ارات    - ١٤. القض ان والكف ذور والأیم اب الن ید   - ١٥. ب اب الص ب
ذبائح ربة   - ١٦. وال ة والأش اب الأطعم دود والآداب   - ١٧.    ب اب الح روبھ    - ١٨. ب ل وض اب القت ب

  .باب الفرائض والمواریث - ١٩. والقصاص والدیّات
من خلال ما تقدم نلاحظ أن الشیخ قد دمج الأبواب بعضھا مع البعض بشكل بسیط موجز مع شيء     

  :من التفصیل في باب الفرائض حیث ذكر ستة عشر باباً وھي كالآتي
د    -٢. باب میراث الوالدین -١ راث الوال اب می راث الأزواج   -٣. ب اب می راث الأخوة     -٤. ب اب می ب

دات   -٦. باب میراث العصبة ذوي الأرحام -٥. خواتوالأ داد والج ن     -٧. باب میراث الأج راث اب اب می ب
باب میراث قاتل العمد  -١٠. باب میراث الحمیل اللقیط -٩. باب میراث المطلقة من المرض -٨. الملاعنة

وارث       رار ب م والإق ل أن یقس راث قب ىٰ می راث   -١١. والخطأ والمرتد ومن أسلم عل اب می ولاء والرجل    ب ال
رث    ن لا ی ى     -١٢. یسلم علىٰ ید الرجل ومیراث المعتق في واجب والسائبة والحجب لم راث الغرق اب می ب

باب میراث الخنثى ومن لا فرج لھ ومن  -١٣. والمھدوم علیھم وجمیع ما لا یعرف بقدم موتھ علىٰ صاحبھ
ین  د أو اثن ره بواح كل أم اتبین  -١٤. یش د والمك راث العبی اب می وارث   -١٥ .ب ل وت ل المل راث أھ اب می ب

  .باب القول في المسائل المفردة -١٦. المجوس
ن التفصیل         ذكرھا بشيء م اق لا ی ي مسائل الاتف وأطال الشیخ المفید في المسائل الخلافیة، إلّا  أنھ ف

  .)وھذا باب لم ینفرد الإمامیة فیھ بشيء(ویكتفي بالقول 
ا       وقد یكون الاختلاف الحاصل بین الإ ض أي كم ع بع اختلاف بعضھم م مامیة والمذاھب الأخرى ك

امي         ین الإم اق ب ع اتف ي أو یق امي والحنف ین الإم یختلف الشافعي مع الحنفي والحنبلي كذلك یقع الاختلاف ب
وا   : (والشافعي وھكذا، حیث یقول ا أو اختلف وكل مسألة في ھذا الباب اتفق أھل الإمامیة علیھا على قول فیھ

ذاھب  )من العامة أو اختلافففیھا إجماع  ، وھو ما ذھب إلیھ إجماع الإمامیة مع دلیلھم وموقف فقھاء الم
یلھم   د   -الأخرىٰ في المسألة الواحدة مُبیِّناً وجھ المقارنة وذاكراً دل ا       -إن وج ھ عم ان افتراق ع مناقشتھ وبی م

ذكر   -، إلّا أنھ في بعض المسائل ذھب إلیھ الإمامیة بأدلتھم القول    لا ی ي ب دلیل ویكتف واب     -ال ع أب ي جمی ف
اب    ك            -الكت ل ذل ث یعل ك للاختصار حی ھ وذل ىٰ خلاف اع الجمھور عل ة وإجم اق الإمامی ل  (باتف ذه الجم وھ

ھ،          ىٰ خلاف ة عل ا أجمعت العام ھ، مم ة علی ت الإمامی تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من الإبانة عما اتفق
اقھ    ن وف رحناه م ا ش ك م ىٰ ذل د عل از     ویزی ن الإیج اه م ا ذكرن حة م ي بص ات ویقض ائل المبین ي المس م ف

                                                
  .٦٨+  ١٦/ الاعلام  -المفید : ظ )١(
  .٦١، ٤٢/ الاعلام  -المفید : ظ )٢(
  .٦١، ٤٥،  ٣٥/ ن. م: ظ )٣(
 .١٣٩/ جھود الشیخ المفید  -صاحب محمد حسین نصار . د: ظ )٤(



٩٧  
  

  

  .)والاختصار
نھم دون أخرىٰ        ھ جماعة م د فی م یقص ھ ل ل  وقد ورد ذكر العامة في جمیع أبواب الكتاب، حیث أن ، ب

ینَ دون        : (كل من عُرف بمخالفتھِ للإمامیة بقولھ ا یستقبل الحنبلی ي فیم ا سلف، ولا أعن ة فیم م أُرِد بالعام  ول
ل     ىٰ الصحبة، ب الشافعیینَ ولا العراقیین دون المالكیین، ولا متأخراً دون متقدم، ولا تابعیاً دون من نُسِبَ إل
ي                  ھ حظ ف یس ل ن ل ة، مم ن أھل المل وم م ھ ق ذ عن ام الشریعة وأخ ي أحك ا ف ھ فُتی أُرید بذلك كل من كانت ل

  .(الإمامة من آل محمد
  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال

اسلوبھ بالوضوح، فھو یُصدِّر كل مسألة بعنوان سھل وجملة قصیرة وافیة وبعد ذلك یعرض اتصف 
ذكر       ده یتعرض ل ن بع ة وم رأیھ وما یُفتي بھ من حیث اعتماده علىٰ الإجماع والاتفاق الحاصل عند الإمامی

یّن   أجمعت العامة، فھو في عرضھ ھذا لا ینسب القول إ -في الغالب  -أقوال المخالفین بقولھ  لىٰ شخص مع
نھم،            ا بی ن اختلاف فیم ة م ا للعام ذكر م د ی ة وق ة الإمامی أو إمام مذھب وإنما اعتباراً بإجماعھم علىٰ مخالف

ألة   ي المس د  وإن كان ھناك اختلاف بینھم وبین الإمامیة ولا وجود للاتفاق فإن الشیخ یُطیل ویُفصِّل ف ، وق
ره          یوافق العامة في جزء مسألة كما في باب أقل ا ي أكث ل الحمل والخلاف ف ي أق ة ف ره فالموافق لحمل وأكث

ا الاختلاف         ( د وھو ستة أشھر أم ة واح ور العام أقل الحمل لما یخرج حیاً مستھلاً فھو عند الإمامیة وجمھ
  .)فھو واقع في أكثره

حد من یُشكل أمره بوا(وفي بعض المسائل دلالة علىٰ سبق الإمامیة في بعض الفروع كما في مسألة 
ولاً        : (حیث قال) أو إثنین ھ ق م فی ت لھ ذا مسطوراً ولا عرف ي ھ ة ف اء   )ولم أقرأ لأحد من العام ا فقھ ، وأم

ر       ذكر الصحابة كعم دأھا ب الفین فابت الجمھور والذین اھتم بالتعرض إلىٰ أقوالھم سواء كانوا موافقین أو مخ
وأصحاب المذاھب كمالك بن أنس وكذلك  بن الخطاب وعائشة ومعاویة بن أبي سفیان وعبد االله بن عباس،

ھ       ن راھوی حاق ب ذاھب المنقرضة كإس ري ) ھ ـ ٢٣٨: ت(أصحاب الم ھ   ) ھ ـ ٣١٠: ت(والطب ا قال ىٰ م وإل
اب  ) ھ ـ ٢٤٨: ت(لأبي علي الحسین بن علي بن یزید ) كتاب الأقضیة(أصحاب الكتب منھا  ر (وكت ) المحب

  .)ھـ ٣٠٧: ت(للساجي ) لافالاخت(وكتاب ) ھـ٢٤٥:ت(لأبي جعفر محمد بن حبیب 
  :الرد علىٰ المخالفین

ةً          ھ لغ ت لغت اء الجمھور، اتصف بالموضوعیة والانصاف وكان إن الشیخ المفید في اختلافھ مع فقھ
ھ  الآخر كان صاحب الرأي، وإن ھادئة بعیدة عن التجریح اد،   یخالف ي الاعتق ر   ف د ذك ا  وق ن  یرتضیھ  لا م  م

اب والسنة    الآحاد ف وخبر كالقیاس الأدلة ل الكت إنھ یُشیر إلىٰ عدم الحاجة إلىٰ ھكذا أدلة لوجود أدلة أقوى مث
أنھم          المتواترة عن أھل البیت ل المخالف ب ىٰ دلی ب عل ىٰ الأرض یُعقِّ ألة السجود عل ي مس ي   (، فف لجأوا ف

  .والإمامیة مجمعة علىٰ خلافھ )تجویز ذلك إلىٰ القیاس ونحوه من النظر والرأي
ا       ) بدعة(في مجال رده علىٰ ما یراه وكذلك  ا، كم ال بھ ن ق فإنھ یكتفي بالقول أنھا بدعة ولا یُجرِّح م

اب بدعة         (في الصلاة فإنھ یرِدَّ علیھ بأنَّ ) آمین(في من تلفظ بـ  ي آخر أُم الكت ك ف ي ذل ة ف ما یستعملھ العام
  .)في الإسلام

                                                
  .٦٨/ الاعلام  -المفید  )١(
  .٣٤/ ن. م )٢(
  .٥١، ٢٨، ٢١، ١٩/ الإعلام –المفید : ظ )٣(
  .٤١/ ن . م )٤(
  .٦٣/ ن . م )٥(
  .٦٧+  ٦٥+  ٦٤+  ٣٧+  ٢٣/ ن. م: ظ )٦(
اني +  ١/٥٩٣المغني  -عبدالله بن قدامة +  ١١٤/ ١الأم  -الشافعي +  ١/٧٥المدونة الكبرى  -مالك : ظ )٧(  -المیرغن

  .١/٥٠الھدایة 
 .٢٣٤/ ٢تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٣٣٠/ ٣الكافي  –الكلیني +  ١٤٠/ الھدایة –الصدوق : ظ )٨(
  .٢٣/ الإعلام  -المفید  )٩(



٩٨  
  

  
  :أدلتھ

ىٰ    – اتبع الشیخ المفید أسلوب الإیجاز والاختصار في عرض المسائل والاستدلال علیھا كما أشار إل
اع والقرعة         اب والسنة والاجم ىٰ الكت ي استدلالھ عل ب   ذلك في مقدمة الكتاب وخاتمتھ، واقتصر ف والغال

ت    ل البی ن أھ ا روي ع اع وبم تدلالھ بالاجم ائل اس ىٰ المس ن    عل ور م ھ الجمھ ا یروی تدل بم ذلك اس ، وك
اھم   روایات موجودة في كتبھم و ة ومبن ذلك للالزام والإحتجاج علىٰ الخصم إذا كانت موافقة لأخبار الإمامی

  .في الحكم في مسألة ما
 ً   :المسح على الرجلین: ثانیا

  :نسبة الكتاب
د     یخ المفی وث الش ن بح دة م الة واح ذه الرس ل ھ ىٰ     تُمَثِّ تملت عل د اش ارن وق ھ المق ال الفق ي مج ف

  .جلین، اتبع فیھا اسلوب المقارنة والإحتجاج على الخصمموضوع واحد وھو المسح علىٰ الر
  :دوافع التألیف

ولھا، فعلماء الإمامیة أجمعوا حإن مسألة مسح الرجلین في الوضوء من المسائل التي كثر الاختلاف 
س الشیخ   ، أما جمھور الفقھاء فاجمعوا علىٰ غسلھاعلىٰ مسحھا ، ویتضح من مضمون الرسالة أن مجل

د           كان ة وطرح الآراء، وق ار المناقشات العلمی ي غم ذاھب والخوض ف ف الم مفتوحاً أمام العلماء من مُختل
د        یخ المفی رأي الش ة ب ھ مقرون م ودلیل رض رأي الخص مَّنَھا ع الة ضَ ألة رس ذه المس د لھ یخ المفی رد الش أف

  .واستدلالھ
  :الوصف الإجمالي

ث استدل     تضمنت ھذه الرسالة مسألة واحدة وھي ما فرضھ االله رجلین، حی تعالى من الوضوء في ال
ي      ول النب ك بق ا بالغسل وذل ح برأسھ          الشیخ النسفي علیھ ھ ومس ھ وغسل ذراعی د توضأ فغسل وجھ وق

  .)ھذا وضوء لا یقبل االله الصلاة إلّا بھ: (وغسل رجلیھ وقال
ق ال     ھ واف ن خلال أن ي رده م یناً ف اً رص ع أسلوباً علمی ھ واتب یخ مع ث الش ھ  فتباح ر روایت م یُنك م ول ر  –خص ي خب وھ

اد  ن     –آح م م ھ الخص تدل ب ذي اس ر ال رد الخب دى ل یخ تص م أن الش ھ، ث اد لدی ار الآح ة أخب لال حجی ن خ اه م ولا مبن
  :خلال

  .تحلیل الخبر علىٰ أساس من الفاظھ ومفرداتھ -١
وء     -٢ ي الوض رجلین ف ل ال تراط غس دم اش ىٰ ع دل عل ي ت ار الت ر بالأخب ىٰ الخب نقض عل ذه . ال وھ

  :الرسالة علىٰ صغرھا تحتوي علىٰ آراء عدیدة للشیخ ھي
  .عدم الاعتقاد بالعمل باخبار الآحاد -١
  .الالتزام بخصوصیة المعنى المستعمل في الحرف -٢
  .إن المجازات تحتاج صحتھا إلىٰ مناسبات لغویة -٣
  .رأیھ في تأویل الاخبار وما یصح منھ وما لا یصح -٤

                                                
  .سیأتي تفصیل ذلك في الفصل الثالث. )١(
ف تو )٢( دي نج د مھ یخ محم ق الش م وبتحقی ة ق ي مدین د ف یخ المفی ي للش ؤتمر الألف اد الم بة انعق ة بمناس د للطباع ت دار المفی ّ ل

د ط یخ المفی نفات الش لة مص ن سلس ع م د التاس من المجل الة ض ذه الرس ع ھ ر طب دة  ١٤١٤  ٢والنش ة جی ي طبع ـ ، وھ ھ
  .ومُنقحة اعتمدھا البحث في دراستھ

 .٢٧٧/ الشیخ المفید  -آل یاسین +  ٣٩٣/  ٢٠الذریعة  -الطھراني +  ٣٩٩/ الرجال  -النجاشي : ظ )٣(
 ٤١١(مد بن أحمد بن محمود، أبو جعفر النسفي، من فقھاء الحنفیة، لھ تعلیقة في الفقھ مشھورة توفي سنة ھو مح )٤(

  .٢١ ٢٠/  ٩معجم المؤلفین  -كحالة +  ١٥/  ٨المنتظم -ابن الجوزي : ، ظ) ھـ
 .٦٣/ ١تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٢٩/ ٣الكافي  –الكلیني +  ١٢٠/ الھدایة  –الصدوق : ظ )٥(
ابن رشد +  ١٢١/ ١المغني  –عبد الله بن قدامة +  ٤١٨/ ١المجموع  –النووي +  ٨/ ١المبسوط  –السرخسي : ظ )٦(

  .١٦١/ ١١تفسیر الرازي  –الرازي +  ٣٤٩/ ٣أحكام القرآن  –الجصاص +  ١٥/ ١بدایة المجتھد  –
  .٢٤/ ١سنن أبو داود  –أبو داود +  ٢١٤/ ١صحیح مسلم  –مسلم : ظ )٧(



٩٩  
  

  
  .التجدیدي لمن كان علىٰ طھارة التزامھ بالوضوء -٥
  .توضیحھ بعض قواعد المناظرة وآداب البحث الفقھي -٦

  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال
ھ         ذي یحتج ب ھ ال م ودلیل د رأي الخص ر الشیخ المفی ر آحاد   –ذك م    – وھو خب ھ باستدلالھ ول ووافق

ي الاعت         اه ف ار مبن م یعارضھ بإنك ا، ول ة وردھ ار الروای د       یجابھھ بإنك ي لا یعتق ار الآحاد والت ىٰ أخب اد عل م
ول  ث یق ا حی د بھ یخ المفی ك  : (الش د ذل ت لا أعتق ر وإن كن لیم نظ اد تس ار الآح ل باخب ك العم لم ل ا أس  )أن

وكذلك إذا ألزمھ علىٰ مبناه وأبطل مستنده كان ذلك  )استظھاراً في الحجة(ووجھتھ في ھذا التصرف ھو 
ي الا  ىٰ              أنجح في الحجة وأحكم ف تنداً عل ھ مس ا استدلوا ب بھم وم ن كت أخوذٌ م اً م ذا غالب ث أن ھ ن حی زام م ل

  .مبانیھم في الاستدلال وتكون ھذه الادلة للاقناع والالزام
  :الرد علىٰ المخالف

ي    ھ ف إتبع الشیخ المفید في رده علىٰ الخصم أسلوباً ھادئاً لا تجریح فیھ وإن كان الطرف الآخر یخالف
ي  الاعتقاد والاستدلا ل حیث استدل بخبر الآحاد والقیاس والشیخ لا یعمل بھما ولا یعتقد مستنداً علىٰ مبناه ف

ا    ار لھم ا           (الإنك ن جھتھم ام الشرعیة ولا یعرف م ي استخراج الأحك ال ف رأي مج اس وال دنا للقی یس عن ول
ىٰ ضلال       و عل ي المشروعات فھ دھما ف اب مجاراة ال    )شيء من الصواب ومن اعتم ن ب ن م م  ، ولك خص

ولم یكن : (، وقال أیضاً)أنا أسلم لك العمل باخبار الآحاد تسلیم نظر وإن كنت لا أعتقد ذلك: (والزامھ قال

ال   ذا مج ي ھ اس ف بھم    )للقی ي كت حابھ ف ا رواه أص ھ بم رد علی حابك   (وال ا أص ي رواھ ار الت ك بالاخب ن نُقابل ونح

  .والزامھ بھا )في نقیضھ
ي    : (رائعاً من أدب الحوار حیث قال كذلك اتبع الشیخ أسلوباً ار الآحاد الت طالبناك بالإنصاف في أخب

اك أن دفاعك یبطل احتاجك              ا وأرین دینك بإیجاب العمل بھ ع ت ا ولا سیما م رواھا أصحابك لاحتجاجك بھ
ل    )علىٰ خصومك لذلك نبّھ الخصم علىٰ عدم صحة الانتقال في المناظرة، فالمفترض في الباحث أن یُكم

ىٰ رأي آخر              ا ھ إل م یترك ھ ث رد علی ا ی ع فروضھ ونقوضھ وم ھ بجمی ن عھدت لمستدل دلیلھ الأول ویخرج م
ى            ھ واكتف م علی ة ولا تھج ر لائق م یصفھ بأوصاف غی ھ ل م فإن ودلیل آخر وأیضاً في مجال الرد علىٰ الخص

  .ھذا كلام مَن لم یتأمل وھذا كلام بعید من الصواب: بقولھ
ا   ام               وكذا ردّه علىٰ م ول الإم ھ بالاستدلال بق ا قال ك م ن ذل ا بدعة وم ط بأنھ ھ یشیر فق راه بدعة فإن ی

  .)إن الفاعل للغسل بدلاً من المسح المفروض محدثاً بدعة في الدین(وقد مسح رجلیھ  علي
ّتھ   :أدل

ت   استدل الشیخ المفید بالروایة التي وردت عن طریق الجمھور وذلك للإحتجاج بھا علیھم طالما كان
اداً    راداً لا اعتق مما یصحّ الاستدلال بھ علىٰ مبناھم أو كانت موافقة لاخبار الإمامیة ومبانیھم فقد أوردھا، إی

                                                
 .١٨/ ٢فتح القدیر  -الشوكاني +  ٤٢٣/ ٢أحكام القرآن  -جصاص ال )١(
 .١٨/ المسح علىٰ الرجلین  -المفید  )٢(
  .١٨/ ن . م )٣(
  .٤٣/ التذكرة بأصول الفقھ  -المفید  )٤(
 .١٨/ المسح علىٰ الرجلین  -المفید  )٥(
  .١٩/ ن . م )٦(
 .٢٥/ ن. م )٧(
  .٢٧/ ن. م )٨(
 .٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨/ ن. م: ظ )٩(
 .٧٥/ ١السنن الكبرى  –البیھقي +  ٤٧٤/ ٩الكافي  –الكلیني : ظ )١٠(
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ا   من حیث أنھ لا یعمل بخبر الآحاد، ولا حجة فیھ ولا یوجب علماً ولا عملاً ، وكذلك استدل بالشرع أو م

رعي  العرف الش ي الل  یسمى ب اه ف ان معن ا ك ث أن م ن حی رع م ي الش اه ف ر معن و غی ة ھ ن  غ ر م وأكث

  .استدلالھ باللغة وتحلیل الخبر علىٰ أساس من الفاظھ ومفرداتھ

 ً   :تحریم ذبائح أھل الكتاب: ثالثا
  :نسبة الكتاب

لاشك في نسبة ھذه الرسالة إلىٰ الشیخ المفید وذلك لأن معظم كتب العلماء وأصحاب التراجم وردت 
  :فیھا وبعدة عناوین

  .تحریم ذبائح أھل الكتاب أو مسألة في تحریم ذبائح أھل الكتاب -١

  .الذبیحة -٢

  .مسألة في ذبیحة أھل الكتاب -٣

  .الكلام في ذبائح أھل الكتاب -٤
ھ        ة بقول خة الخطی ر النس ي ظھ اً ف ان مكتوب اب      : (ونقل الشیخ الطھراني صورة ما ك ل الكت ائح أھ ي ذب الكلام ف

یخ الأ  لاء الش ة          إم ط العلّام ا خ تاذه، وعلیھ یخھ واس لاء ش ن إم ىٰ م ریف المرتض ھ الش ھ كتب ر أن د، فیظھ ل المفی ج
  .)المجلسي

  :دوافع التألیف
ي           ة ف ذلك العام ة أنفسھم وك ث اختلاف الإمامی ن حی دة م إن ھذه الرسالة وما تضمنتھا من آراء عدی

اب         حكم ذبیحة الكتابي وتعدد الأدلة والأقوال ومالھذه المسألة اك المسلمین بأھل الكت ة وھي احتك ن أھمی م
ذه    رت ھ ذلك ظھ ام ل ار وأحك ن آث ا م ب علیھ ا یترت الطتھم وم وس ومخ ارى أم المج ود أم النص واء الیھ س

رؤى     -المسألة وطرحھا الفقھاء واختلفوا فیھا، فكان لزاماً علىٰ الشیخ  دد ال ن تع  -في ھذا الجو المشحون م
ا ر   رد لھ ن           أن یوضح المسألة ویف ىٰ أساس م ا عل ة ویناقشھا ویقوّمھ ل الآراء والأدل ا لجُ الة یتعرض فیھ س

ائح أھل      ن ذب الطرح العلمي الموضوعي المقارن حتى یصل إلىٰ نتیجة القول بحرمة تناول المسلم لشيء م
  .الكتاب

  :الوصف الإجمالي
ائح        ىٰ ذب اب عل ل الكت میة أھ ول تس دور ح دة ت ة واح ألة فقھی الة مس ذه الرس مّنت ھ ا  تض رّض لھ ھم، تع

ده       رة عن وص معتب ن نص وافر م ا ت اه بم حة مبن ىٰ ص تدل عل ھ واس الف ورأی یَّن رأي المخ د وبَ یخ المفی الش
ور   ا رواه الجمھ ىٰ م افة إل د     . بالاض یخ المفی ن آراء الش ة م ث بجمل د البح ن أن یفی لال   إویمك ن خ ھا م ستخلص

  :دراستھ للرسالة

                                                
 .١٨/ المسح علىٰ الرجلین  -المفید +  ٢٣/المفید التذكرة بأصول الفقھ: ظ )١(
ارن  -محمد تقي الحكیم : ظ. وھو ما تعارفھ الناس وساروا علیھ من قول أو فعل أو ترك )٢( / الاصول العامة للفقھ المق

٢١٩. 
  .٢٢/ المسح علىٰ الرجلین  -المفید : ظ )٣(
 .٢٩، ٢٢، ٢١، ١٩/ ن . م: ظ )٤(
طبعت ھذه الرسالة ضمن المجلد التاسع من سلسلة مصنفات الشیخ المفید بتحقیق الشیخ محمد مھدي نجف في دار  )٥(

  .ھـ  ١٤١٤ - ٢المفید للطباعة والنشر ط
 .٢١٥/  ١٨معجم رجال الحدیث  -الخوئي +  ٣٨٢/  ٢٠یعة الذر -الطھراني +  ٤٠١/ الرجال  -النجاشي  )٦(
  .٤/  ١٠الذریعة  -الطھراني  )٧(
 .٣٨٧/  ٢٠: ن. م )٨(
ین +  ١٣٥/ معلم الشیعة  -الأمیني  )٩( از حس ار +  ٤٧٣/ كشف الحجب  -اعج احب نص د  -ص یخ المفی ود الش / جمھ

٣٨. 
  .١٧٠/  ١٠الذریعة  )١٠(
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  .ما یحصل بھ التواتر ورأیھ في الخبر المتواتر اعتمد الشیخ علىٰ المنھج الرجالي، وبین -١
  .وجوب العمل بالاخبار إذا كانت متواترة -٢
ار شھادتھ       -٣ ن اعتب ث یمك اب بحی أورد عشرة أحادیث بأسانیدھا ومتونھا في حرمة ذبائح أھل الكت

  .توثیقاً لرواة الأحادیث
  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال

ھ    الة بقول ذه الرس یخ ھ تھل الش ا       (: اس ة بإباحتھ ور العام ال جمھ اب، فق ل الكت ائح أھ ي ذب لاة ف ل الص ف أھ  )اختل
ذكر رأي ال  و أولاً ی مفھ یعة      خص ھ للش ي موافقت ھم ف رأي بعض نده ب ة ویس ھ بالحلِّی ىٰ   (وقول م إل ن أوائلھ ر م ب نف وذھ

رھا  یعة )حض اء الش ك أورد رأي علم د ذل ة  -، بع و الحرم ذین و -وھ اء ال ن العلم ض م وا الورأي بع ورافق ي  جمھ ف

ھ  ا بقول رھا   : (حلیتھ یعة بحض ور الش ال جمھ نھم  وق ر م ب نف ا     ، وذھ ي إباحتھ ة ف ذھب العام ىٰ م ذا   )إل ي ھ و ف ، فھ
الف  ذكر رأي المخ ب ی ل   -الترتی ة أو الح ال بالحرم ن ق واء م ول    -س ن الق ة م ب الإمامی ھ أغل ا علی ذكر م ك ی د ذل بع

  .جمھور منھمبالحرمة وكذلك یذكر رأي من وافق ال
  :الرد علىٰ المخالف

ة        ة بالأدل تدلال مقرون ي الاس ل ف دوء والترس زت بالھ الة تمی ذه الرس ي ھ یخ ف ة ردود الش إنّ طبیع
  :استدل علىٰ حلیتھا بأمرین الطرف الآخر قدوالبراھین من حیث إن 

َكُمْ : قولھ تعالى :الأول َّذِینَ اوُتوُا الكِتَابَ حِلٌّ ل عَامُ ال َ   .وَط

  .إن ظاھر حال أھل الكتاب ھو معرفة االله وتوحیده :ثانيال
  :حیث رد الشیخ عن القول الأول بأمرین

ا           -١ وداً أو نصارى وإنم انوا یھ ن ك وا بالإسلام مم ذین آمن م ال أن المراد في أھل الكتاب في الآیة ھ
  .أُطلق علیھم اسم أھل الكتاب باعتبار صفتھم السابقة

ن    وھناك رأي آخر وھو -٢ وب م ما قالھ أصحابنا من أن المراد بالطعام المذكور ھو خصوص الحب
  .المزروعات والألبان دون اللحوم من الحیوانات

أما عن الأمر الثاني فقد رد على الخصم باستعمالھ أدلتھم المعتمدة عندھم وطرق استدلالھم الخاصة   
و     بھم وإن لم تكن صحیحة عنده، فھو یرد علىٰ من قال أن الیھ ھ ل د أن دین بالتوحی ود وغیرھم تعرف االله وت

الیھود عارفة باالله تعالى ولھ موحدة لكانت بھ مؤمنة وفي نفي القرآن عنھا الإیمان دلیل علىٰ بطلان  (كانت 
أن           )ما تخیلھ الخصم ائحھم ب ة ذب ي حرم ود والنصارى والمجوس ف ین الیھ رق ب وكذلك رد علىٰ من یف

ث   ن حی اع م لاف الإجم ذا خ ده     ھ ا یعتق م م ذا الاس دون بھ إنھم لا یقص میة ف تعملوا التس و اس ى ل م حت أنھ
  .المسلمون من الحق

اب           ائح أھل الكت ھ یوجب حظر ذب ي الحجة وأن م ف وكذلك استدل بدلیلھم وھو القیاس وذلك الزاماً لھ

                                                
ك : ظ )١( رى  -مال ة الكب افعي +٢/٥٦المدون ي +٢/٢٣١الأم  -الش وط  -السرخس ة +١١/٤٦المبس ن قدام دالله ب  -عب

  .١١/٣٢المغني 
ّى  –ابن حزم +  ٢٣٠/ ٢الأم  –الشافعي : ظ )٢(   .٤٥٦/ ٧المحل
 .٦٣/ ٩تھذیب الأحكام +  ٨١/ ٣النھایة  –الطوسي +  ٥٧٩/ المقنعة  –المفید +  ١٤٩/ ٢الكافي  –الكلیني : ظ )٣(
ي ع )٤( ن أب ف اب ي المختل ي ف ة الحل ر العلاّم ا ذك ىٰ م دوق عل د والص ن الجنی اني واب ل العم دوق : ظ+  ٨/١٢٧قی یخ الص ة  -الش الھدای

 .١٤٠/المقنع+  ٧٩/
  .٢٠/ تحریم ذبائح أھل الكتاب -الشیخ المفید  )٥(
  .٥/ سورة المائدة  )٦(
ك : ظ )٧( رى  -مال ة الكب افعي +  ٦٨/ ٢المدون و+  ٢٣١/ ٢الأم  -الش وع  -وي الن د +  ٧٩/ ٩المجم ن رش ة  -اب بدای

  .١٢٥/ ١أحكام القرآن  -الجصاص +  ٤٣٦/ ٢  المجتھد
  .٢٦/ تحریم ذبائح أھل الكتاب : ظ )٨(
ي: ظ )٩( افي  -الكلین ي +  ٢/١٥٠الك ام   -الطوس ذیب الأحك ى +  ٢/٨١تھ ار  -المرتض ي +  ٤٠٤الانتص ة الحل یعة  -العلام ف الش مختل

٨/٣١٦.  
  .٢٢ /تحریم ذبائح أھل الكتاب  -المفید  الشیخ: ظ )١٠(
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رب   ار الع ائح كف ر ذب ىٰ حظ ل عل اع حاص ا   لأن الإجم رین ب انوا مق رھم وإن ك ة كف ث العل ن حی   اللهم

اس    فوجب حظر ذبائح الیھود والنصارى لاشتراكھم في الكفر ان القی تم أرك ي   –، ویرى البحث أنھ لا ت ف
  .لأن الخصم یعتقد أن الیھود والنصارى موحدین فلذلك انتفت علة القیاس –ھذا المورد 
  :أدلتھُ 

ھ معززاً    استدل الشیخ المفید بظواھر القرآن الدالة علىٰ وجوب ذكر اسم االله علىٰ ا د تذكیت لحیوان عن
نظم         ا ی ع م ا ھي اللفظة م ظ وإنَّم ذلك بالإجماع والاتفاق الحاصل عند الإمامیة أنَّ التسمیة لیست مجرد اللف

ط  إلیھا ویقع لأجلھا ىٰ    وكذلك بإجماع المسلمین علىٰ حظر ذبیحھ كثیر ممن یتلفظ بالاسم فق واستدل عل
ول بحلی  ا ویصفھم   من ذھب من الشیعة إلىٰ الق ذھبنا      (تھ ي خلاف م ن أصحابنا ف ذاذ م د   ) ش اع ق وإن الاجم

ة      سبقھم وقام الشیخ المفید بتوجیھ تلك الروایات إلىٰ وجھین ن الأئم ا روي ع ن الاستدلال بم ر م  ، وأَكْثَ
ىٰ        اد عل اه بالاعتم ىٰ مبن تناداً عل ا اس انیدھا ومتونھ ث بأس رة أحادی ا عش ر منھ ا وذك ىٰ حرمتھ دل عل ا ی بم

ن خلال    مر ا م ویات الأئمة ولھذا أثره البالغ في دعم ما ورد في المجامیع الحدیثیة بالتصحیح والتأكید علیھ
ة       : (قولھ ة والثق ي الستر والدیان ثلھم ف قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانید المشھورة وھو عن جماعة بم

ذا      والحفظ والأمانة یجب العمل، وبمثلھم في العدد بتواتر الخبر، ویجب ا ان ھ ل ونظر، وإذا ك ن تأمّ لعلم لم
  . )ھكذا ثبت ما قضینا بھ من ذبائح أھل الكتاب

 ً   :خلاصة الإیجاز في المتعة: رابعا
رت            :نسبة الكتاب ذلك أُثی اً، ل اً وكلامی دىٰ المسلمین فقھی رة ل ة كبی ة أھمی ام المتع إن لموضوع أحك

ب وا       ن الكت ر م ھ الكثی وا فی ات وأَلَّف ھ المناقش ارس       حول ب الفھ ب كت ي آغل طور ف و مس ا ھ ائل مم لرس
  :، ومن بین أولئك الشیخ المفید الذي تعرّض لھذه المسألة في كتبھ وأفرد لھا عدّة رسائلوالتراجم

  :ما ذكره تلمیذه الشیخ النجاشي: أولاً 
  .كتاب الموجز في المتعة -٢. كتاب النقض علىٰ أبي عبد االله البصري كتابھ في المتعة -١
  . كتاب مختصر المتعة -٣

 ً   :ما ذكره تلمیذه الآخر الشیخ الطوسي: ثانیا
  . كتاب أحكام المتعة -١

 ً   .كتاب رسالة في المتعة :ما ذكره ابن شھرآشوب: ثالثا

ة          ھ حول المتع ا كتب ىٰ م اره إل ض آث ي بع د نفسھ ف د أشار الشیخ المفی ھ  وق یت  : (بقول د استقص وق

                                                
/ ٣أحكام القرآن  –الجصاص +  ٧٩/ ٤شرح الأزھار  –أحمد بن یحیى بن المرتضى +  ٢٣٤/ ٢الأم  –الشافعي : ظ )١(

  .٢٩٨/ ٢فقھ السنة  –سید سابق +  ٨
  .٢٥/ تحریم ذبائح أھل الكتاب –المفید : ظ )٢(
  .٢٠/ الكتاب تحریم ذبائح أھل  -الشیخ المفید : ظ )٣(
  .٤٥٤/ ٧المحلى  -ابن حزم +  ٣٩٠/ ٩المغني  -عبد الله بن قدامة +  ٢٢٦/ ١٢المبسوط  -السرخسي : ظ )٤(
  .٣٢ - ٣١/ تحریم ذبائح أھل الكتاب –المفید : ظ )٥(
  .٣١/ ن. م )٦(
ق )٧( ّفات الشیخ المفید، بتحقی ي أك: طبعت ھذه الرسالة ضمن المجلد السادس من سلسلة مصن اني نعل ر زم دار  -اد ژب

  .ھـ  ١٤١٤ - ٢ط -لبنان  -بیروت  -المفید للطباعة والنشر 
ال: ظ )٨( ي الرج ي +  ٤٠٠ - ٣٩٩/النجاش ة  -الطھران د + ٦٧ - ١٩/٦٣الذریع غر مرواری ي أص ة -عل ابیع الفقھی لة الین / سلس

  .١٩و ١٨
  .٣٩٩/ الرجال  )٩(
 .٢٣٩/ الفھرست  )١٠(
  .١١٤/ معالم العلماء  )١١(
/ المسائل الصاغانیة +  ١٥١/ الفصول المختارة من العیون والمحاسن +  ٣٧ - ٣٦/ الاعلام  -الشیخ المفید : ظ )١٢(
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ة (الكلام في ھذه المسألة  ي مواضع شتىٰ   ) المتع ات       ف اً معروف ردت أیضاً كتب الي وأف ن أم ذه    )م ن ھ ولك
ھ     ن كتاب م م ود قس ا الموج ا، وإنّم ل إلین م تص دت ول ار فق ة(الآث ي المتع وجز ف مّىٰ) الم ھ المس ـ  وتلخیص ب

ب ال  ) خلاصة الإیجاز في المتعة( ارس  الذي نسبھ إلیھ الشیخ عبد االله أفندي ولم یجيء ذكره في سائر كت فھ
  .والتراجم

ارات           اد العب یاق واتح دة الس و وح د ھ یخ المفی اب للش ذا الكت ىٰ أن ھ واھد عل رائن  والش م الق ن أھ وم
ارات ر           والإش ف آخ وان مؤل ذا العن ذ ھ ن أخ اره، ولك ائر آث ي س یخ ف ا أورده الش ع م اب م ذا الكت ي ھ ودة ف الموج

ىٰ   افاً إل د مض یخ المفی ة للش ي المتع وجز ف ذكر الم زم ب ي   والت یخ الطوس ىٰ والش ید المرتض ھ كالس والاً لتلامذت ھ أق نقل
ا       الطرابلسي والشیخ محمد بن ھبة االله بن جعفر ول فیھ ي یق ھ الت ذه الأوراق  (یتضح ذلك من خلال مقدمت فھ

ان     ن النعم د ب دس   -خلاصة الإیجاز في المتعة لشیخنا الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد االله محمد بن محم ق
ون   )تقرباً إلىٰ الرحمن وتقریباً إلىٰ الأذھان، مع زیادات یسیرة اقتضاھا الحال -وحھ االله ر ویحتمل أن یك

وفي سنة      الي المت د الع ا استظھره      ٩٤٠مؤلفھا ھو الشیخ المحقق الكركي نور الدین علي بن عب ىٰ م ـ عل ھ
ة   ىٰ الذریع تدركھ عل ي مس ائي ف ز الطباطب د العزی ید عب ة الس ودة  ، والعلام الة مفق ث أن الرس رى الباح ی

بشكلھا الذي وضعھا الشیخ المفید ولعلھا كانت موجودة عند العلامة المجلسي الذي جزم بأن الرسالة للشیخ 
ا   ل منھ د ونق دیثاً) ٤٣(المفی د   ح یخ المفی لام الش ي ك ذف المجلس ل ح دري ھ نص  ، ولا ن ى ال ر عل واقتص

ط،    نص فق ا ال لھ منھ ذي وص دیثي أم أن ال ة    الح ب الروای ي كت ة ف ث المبثوث ى الأحادی ي عل ر المجلس ل اختص أو ھ
  .وأخذ فقط ما كان الشیخ المفید في إسنادھا، وكذلك نقل الحر العاملي مراراً بإسناده عن رسالة المتعة

  :دوافع التألیف
ى  إن نكاح المتعة من الأحكام الفقھیة التي اختص بھا الشیعة من بین المذاھب الإسلامیة الأخر ىٰ حت

ن الضروري           جعلھم ھدفاً للاعتراض والتھریج واتھامھم بشتىٰ  ان م م الفقھي، فك ذا الحك ن أجل ھ تھم م ال
تنداً     ھ مس ھ ومناظرات التصدي لھذه التھم لذا بحثھا الشیخ المفید في أكثر من موضع من رسائلھ وكتبھ وأمالی

لامی       ي الشریعة الإس ا ف ىٰ جوازھ ة عل رعیة الدال ة الش ىٰ الأدل ة     عل رآن الكریم والسنة النبوی ات الق ن آی ة م
  .الشریفة وناقلاً لآراء الصحابة والتابعین وسیرتھم العملیة وما أُثر عنھم ومفنداً مزاعم القائلین بالتحریم

  :الوصف الإجمالي
خ            ة وموضوع النس اح المتع م نك ي حك د، وھو الاختلاف ف اشتملت ھذه الرسالة علىٰ موضوع واح

متعة من الأحكام الثابتة عند الإمامیة واختصاصھم بحلیتھا فقد استأثرت ھذه المسألة علىٰ فیھا ولان نكاح ال
اً         ي مشروعیتھا وثانی ول أولاً ف ل الق راه یُفصِّ ذا ن ي     : مساحة واسعة من جھود الشیخ ل اً ف ي فضیلتھا وثالث ف

ة    كیفیتھا وأحكامھا مع خاتمة في رد الشبھات عن بعض الآثار فاستدل علىٰ مشروعیت  ىٰ أدل تناد عل ھا بالاس
اموا           ا وق وا بحلیتھ ذین حكم ابعین ال حابة والت وال الص ل أق ر ونق ل والأث اع والعق نة والإجم اب والس الكت

  .بمزاولتھا عملیاً
ور          اء الجمھ ن فقھ د ذكر رأي المخالف م ارن فق ھ المق ولما كانت ھذه الرسالة تدور علىٰ محور الفق

                                                                                                                                                   
  .٣٢ - ٣٠/ المسائل السرویة +  ٥٢ - ٣٣

  .٣٥/ المسائل الصاغانیة  -الشیخ المفید  )١(
  .١٥٦/ جھود الشیخ المفید  -صاحب نصار . د+  ١١/ خلاصة الإیجاز . المفید+  ٧٩/ تعلیقة أمل الآمل :  ظ )٢(
 .٢٥ - ٢٣/ خلاصة الإیجاز  -الشیخ المفید : ظ )٣(
  .١٨/ ن. م )٤(
 .١٥٩/ جھود الشیخ الشیخ المفید  -صاحب نصار . د+  ١١/ خلاصة الإیجاز  -الشیخ المفید : ظ )٥(
  .٣٠٥/ ١٠٠بحار الأنوار : ظ )٦(
  .٢١/ وسائل الشیعة : ظ )٧(
 .٢١، ٢٠، ١٩/ لاصة الإیجاز خ -الشیخ المفید : ظ )٨(
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الذي وإن كان قد أعلن عن مشروعیتھا ولكنھ شرع   لیفة عمر بن الخطابوالتزامھم بحرمتھا اقتداءاً بالخ
ان    بتحریمھا معلناً أنھا كانت محللة علىٰ عھد رسول االله ة تشریعھ وإن ك ، أنھ یحرمھا وھدَّدَ علىٰ مخالف

ا    ن الصحابة والت ث  المخالف لھ موافقاً لشریعة الإسلام المثبتة في قرآنھ وسنة نبیھ وسیرة الفقھاء م بعین حی
ي    ت ف ة وأثب ر حج ون أكث ور لیك رق الجمھ ن ط ا ورد م ة مم ة وخاص ن الأدل د م د العدی یخ المفی ر الش ذك

  .الزامھم بروایاتھم
ن     اه م ىٰ مبن أما الباب الثاني فتناول فضیلتھا حیث ذكر اثني عشر حدیثاً بأسانیدھا ومتونھا مستنداً عل

نھج  حیث اعتماده علىٰ روایات الأئمة  ذا         من خلال م ر ھ ناد ویعتب واتر الطرق، مشھور الاس رجالي مت
ت       ع أھل البی ث أجم ىٰ          منھ توثیقاً لرواة الأحادیث حی د عل ا والتأكی ىٰ اباحتھ م عل ن خلال طرق رواتھ م

  .فضلھا وضرورتھا
 أما الباب الثالث فقد بیَّن كیفیتھا وما تتضمنھ من شروط العقد والعاقدین والمھر والأجل مدعماً آراءهِ

  .بجُملَةٍ من الروایات المتواترة عن الأئمة 
ع       دة م دار الع وارث ومق دم الت وكذلك في أحكامھا وما یترتب علیھا من الحاق ولد المتعة بالزوج وع
ع                   دم التمت ط وع ة فق داد الأربع ي ع دخلن ف ث لا ی نّ بحی ع بھ دد المتمت ي ع ر ف دم الحص د وع ي العق ھادة ف تحباب الش إس

الزنى   ھورة ب ات          بالمش ن الروای دد م ا بع تدل علیھ د، واس دة العق اء م د انقض د  بع د العق ن تجدی دین م ق للعاق ا یح ذلك م وك
ت     ل البی ن أھ ندة ع ن          المس اد ع ن زی ھل ب ا رواه س ا م ا ومنھ رت حولھ ي أُثی بھات الت منت رد الش ة فتض ا الخاتم ، أم

ال    مون ق ن ش ن الحسن ب د ب ن  : محم و الحس ب أب ھ   كت ض موالی ىٰ بع نة ولا   لا: (إل ة الس یكم إقام ا عل ة وإنّم ي المتع وا ف  تلحُّ
ا        ذلك ویلعنون م ب رین لك ىٰ الآم دعین عل رن وی ركم فیكف كم وحرائ ن فرش ا ع تغلوا بھ ي    )تش ات، فھ ن الروای ا  م وغیرھ

ي             یس ف ة ول ا للتقی ت م ي وق رم ف ره أو تُح د تك ة وق حة المتع ىٰ ص ة عل ىٰ      (دال دل عل ة ت اك مرتب ا وھن ث إلّ ذه الأحادی  ھ
  .)المطلوب فلا حجة فیھا للطاعن

  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال
و أن    ارن وھ ي المق ث الفقھ ة البح ىٰ طریق ا عل ذا بحثھ ا ل ف فیھ ائل المختل ن المس ألة م ذه المس إن ھ
صدر المسألة بما یذھب إلیھ ویُفتي بھ بعنوان بسیط وجملة قصیرة بتعریف نكاح المتعة وإجماع المسلمون  

ة             . عیتھاعلىٰ مشرو  ذكر رأي الإمامی دد نسخھا أم لا؟ ف ا وھو ھل تج واطن الاختلاف فیھ مَّ ذكر م ن ثَ وم
خ  (القائل بأنھا  م تُنس اء           )ثابتة لم تفسخ ول ابعین وفقھ دئاً بالصحابة والت وافقین مُبت وال الم ر أق ك ذك د ذل بع

س   ن أن ك ب ذاھب كمال ة  الم اع الأئم ر إجم ن أ   وذك ي ب ام عل ن الإم ا م ب  علیھ ي طال ام   ب ىٰ الإم إل
اب    العسكري  ل كت ر (وأیّد قولھ بما ذكره أصحاب الكتب مث ب النحوي     ) المُحب ن حبی د ب  ٢٤٥: ت(لمحم

و      ) الأقضیة(وكتاب  وما قالھ مسلم في صحیحھ )ھـ ا ذكره أب د وم ن یزی لأبي علي الحسین بن علي ب

                                                
ال )١( ھ ق اب أن ن الخط ر ب ة عم ن الخلیف ول الله «: روي ع د رس ى عھ ا عل ان كانت ب  مُتعت ُعاق ا وأ ي عنھ ا أنھ وأن

ي +  ٥٢/ ١مسند أحمد  -أحمد بن حنبل . »علیھما رى  -البیھق نن الكب دي +  ٢٠٦/ ٧الس ي الھن ال  -المتق ز العم كن
٥١٩/ ١٦. 

 .٤٤- ٤٠/ خلاصة الإیجاز  - الشیخ المفید: ظ )٢(
  .٥٠ - ٤٥/ ن. م: ظ )٣(
  .٥٦ - ٥٠/ خلاصة الإیجاز  -الشیخ المفید  :ظ )٤(
  .٤٥٣/ ٥الكافي  -الكلیني +  ٥٧/ ن . م )٥(
  .٥٩/ خلاصة الإیجاز  -الشیخ المفید   )٦(
د : ظ )٧( لام  –المفی اغانیة +  ٣٦الإع ائل الص دوق +  ١٦/ المس ره الفق –الص ن لا یحض ھ م ي +  ٢٩٢/ ٣ی  –الكلین

 .٤٤٨/ ٥الكافي 
  .٥٤٢/ ٢الموطأ +  ٢٠٢/ ٦المدونة الكبرى : ظ )٨(
ّى  –ابن حزم : ظ )٩(   .٥١٩/ ٩المحل
  .١٩٠ - ١٧٩/ ٩صحیح مسلم : ظ )١٠(
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ا        )سیر العباد(الحسن علي بن الحسین الحافظ في كتابھ  ث أنھ ن حی اه م ومن ثَمَّ ذكر رأي المخالف ومبن

  .وذكر أدلتھم وما احتجوا بھ )منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتھاده(
  :الرد علىٰ المخالف

ار آحاد          ا أخب ا لأن جُلَّھ ار لا یرتضیھا الشیخ ولا یعمل بھ ث وأخب راه   . إستدل الخصم بأحادی ث ن حی
اب  وخبر: (یُعقِّب علیھا بقولھ ھ         )الواحد لا یُنسخ بھ الكت لة والمرسل لاحجة فی ا مرس ذلك یصفھا بأنھ وك

راوي     ىٰ أن ال و الزھري    -مستنداً علىٰ مبناه وعملھ، وكذلك أشار إل افع      -وھ ول ن ھ مستدلاً بق : مطعون فی
ث           )الحدیث شدید التدلیسالزھري ساقط ( دھم حی ونس ضعیف عن ن ی ھ وھو إسماعیل ب راوي عن وال

ھ ق ین أن ن مع ھ اب ة: (ال عن یس بحج ب    )ل ا ذھ د م ة تؤی ذه الروای ة لھ رقھم مقابل ن ط ة م وأورد روای

ان الشیخ لا              إلیھ یھم وإن ك ر حجة عل دھم وھي أكث ة عن ث الثابت م بالأحادی ي ردِّھ حیث التزم الشیخ ف
ھ قطعي             رآن لأن ارض الق ي ولا یع ر الواحد ظن ول أن خب ث یق د حی ا ولا یعتق ذلك   یعمل بھ الصدور وك

  .قولھ بالنسبة إلىٰ القیاس فقد عبّر عنھ بأنھ باطل
ي              ا ف ا كم ال بھ ن ق ا بدعة ولا یُجرِّح م القول بأنھ ي ب ھ یكتف أما في مجال ردّه علىٰ ما یراه بدعة فإن

  .جوابھ علىٰ من قال بأن عمر نھى عنھا ولم یُنكر علیھ ورده الشیخ بقولھ لكن یلزمھ البدعة
َّتھُ    :أدل

د        دیھم مُبت تنباط ل ة ومصادر الاس د الإمامی ة عن ل  ئاستدل الشیخ في ھذه المسألة بالأدلة الخاص اً بالعق
ر   اع والأث نة والإجم اب والس اره     والكت ل باعتب تدل أولاً بالعق ث اس ك، حی ي ذل لاً ف ىٰ  (ومفص بیل إل الس

ار     ل الأخب رآن ودلائ ة الق ة حجی ا    ). معرف ا مص نة باعتبارھم اب والس م الكت ر   ث ا یُعبَّ تنباط أو بم در الاس
اع              ذلك إجم وم وك ن رأي المعص ف ع ھ كاش ث أن ن حی اع م م الإجم ریعة ث ام الش ول أحك ا بأص عنھم

اق     : (المسلمین حیث یقول ل فبالاتف ین الك ا ب منھ     (لأن ) فأما من الطائفة فظاھر وأم ة لتض ة حج اع الأم إجم
ة  ن ا       ) قول الحج ور م ا أورده الشیعة والجمھ و م ر وھ م الأث ھ،       ث م ب ابعین وعملھ حابة والت ن الص أثور ع لم

انیدھا                ا باس ا وفضلھا ذكرھ ول بحلیتھ ن الق ھ م ى علی ده وبن حَّ عن ا ص دیثاً مم ي عشر ح ثم أختار الشیخ إثن
ا ا أن           ومتونھ ة إلّ امیع الحدیثی ي المج رة ف ت منتش ث وإن كان ذه الأحادی م ھ ي دع الغ ف ره الب ذا أث ولھ

  .وبأسانیده لھ فوائد علمیة مھمة في تصحیح الأسانید والمتونجمعھا في كتاب وبروایة الشیخ 
  

 ً   :المسائل الصاغانیة: خامسا

                                                
  .٤٩٦/ ٧المصنف  –عبد الرزاق : ظ )١(
 .١٣٣/ ٥تفسیر القرطبي  –القرطبي +  ٢٠٦/ ٧السنن الكبرى  –البیھقي : ظ )٢(
  .٢٧/ خلاصة الإیجاز  –المفید   )٣(
 .٤٧٦/ ١١سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ١٧/ ١تھذیب التھذیب  -ابن حجر : ظ  )٤(
 .٢٣١ - ٢٢٩/ ١تھذیب التھذیب  -ابن حجر +  ٢٠٩ - ٢٠٨/ میزان الاعتدال  -الذھبي : ظ  )٥(
 .٢٠١/ ٧السنن الكبرى  -البیھقي +  ١٧٩/ ٩صحیح مسلم  -مسلم : ظ  )٦(
  .٣٦/ خلاصة الإیجاز  -الشیخ المفید  :ظ )٧(
  .٣٣/ ن. م: ظ )٨(
  .٢٢ /ن . م )٩(
 .٤٤ - ٢٢/ ن. م: ظ )١٠(
دقیق )١١( د ، بت یخ المفی ّفات الش ن لة مص د القاضي : طبعت ھذه الرسالة ضمن المجلد الثالث من سلس ید محم دار  -الس

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ - ٢ط -لبنان  -بیروت  -المفید للطباعة والنشر 
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  :نسبة الكتاب

ة         ق بالمتع ا یتعل اء وخصوصاً م ین الفقھ تلاف ب ار اخ ت مث ا كان ة وأحكامھ ض المسائل الفقھی إن بع
ا     وأحكام النكاح والطلاق والمواریث والدیات وغیرھا من المسائل حتى أُثیرت  ر فیھ ا المناقشات وكث حولھ

ھ    -الجدل وأُلِّفت لأجلھا العدید من الكتب والرسائل لذلك اھتم الشیخ  ي وقت لكونھ زعیم الإمامیة ومرجعھا ف
  .في الرد علىٰ أقوال المشنعین فیھا علىٰ الإمامیة ونقضھا من خلال عرض الآراء والأدلة علىٰ بطلانھا -

لال          والذي یظھر للبحث أن ھذه الرسالة  ن خ ك م ح ذل ات یتض ن مؤلف ھ م ا كتب أخرة عم قد جاءت مت
ألة     : (قولھ ذه المس ي ھ لام ف ة   -وقد استقصیت الك ا          -المتع ردت أیضاً فیھ الي واف ن أم ع شتىٰ م ي مواض ف

اب       ھ والاطن ة فی ىٰ الإطال ي إل ة ب لا حاج ات ف اً معروف ة،       )كتب ي المتع ات ف ن مؤلف ھ م ا كتب ىٰ م یراً إل مش
د نس  ا یؤك ذا م اد     وھ یاق واتح دة الس ن وح الة م ذه الرس منتھ ھ ا تض ىٰ م افة إل ھ بالإض الة إلی ذه الرس بة ھ

افاً     اره، مض م آث ي معظ د ف یخ المفی ھ الش ذي إتبع ارن ال تدلال المق ة الاس رح وطریق ة الط ارات وعملی العب
  .إلىٰ ما ذكره العلماء وأصحاب الفھارس والسیر أنھا من مصنفاتھ

  :دوافع التألیف
ك                 تتضح دو ي تل ھ ف ھ وممثلی د نوّاب ب أح ھُ إستجابةً لطل ھ أَلَّفَ ا أن یَّن فیھ ي بَ ھ الت لال مقدمت ن خ افع الشیخ م

ث                ن حی ا، وم ة كلھ ردة للإمامی ة متف ة دینی ن زعام ھ م ع ب ا یتمت ھ لم وّاب ل ود الن النواحي، وكان من الطبیعي وج
ھ و   ھ واتجاھات وب عن دة المن ي لعقی داط الطبیع ل الامت ب یمث ي  أن النائ ر ف ھ أم كل علی ا أش ى كلم ھ، ویبق انطباعات

لھا       ا أرس ائل وأجوبتھ ة مس ىٰ جمل وي عل اب یحت ھ فالكت ن توجیھات تمد م ھ واس د بموكل ادین استرش ف المی مختل
ة    ي ناحی ھ ف ھ وكیل   إلی

  .علىٰ الإمامیة، فإجاب الشیخ عنھا ونقضھا بالأدلة والبراھین الثابتة عنده شنَّع فیھا فقیھ حنفي صاغان
  :الوصف الإجمالي

ة              ھ الحنفی ا فقی نّع فیھ ھ، ش واب الفق ف أب ي مختل ا ف ىٰ عشرة مسائل وأجوبتھ اشتملت ھذه الرسالة عل
أنھم   رآن         (علىٰ الإمامیة وادّعى ب ا نصوص الق الھم فیھ ان مخالفون بمق ن الإیم ا ع فأجاب   )خارجون بھ

ث    نقض والبح ة ال ھ بطریق ن آرائ ع ع ل وداف كل مفص ا بش یخ عنھ ھ  الش ة مذھب ات أحقی ي إثب تدلالي ف الاس
  :الفقھي مع محاولة الإیجاز والاختصار، وھذه المسائل ھي

                                                
 .٣٥/  المسائل الصاغانیة -الشیخ المفید  )١(
ة + كتاب النقض علىٰ أبي علي البصري كتابھ في المتعة (ألف الشیخ عدة رسائل في المتعة منھا  )٢( ي المتع الموجز ف

+  ٣٩٩/ الرجال  -النجاسي : ظ) خلاصة الإیحاز في المتعة+ رسالة في المتعة + أحكام المتعة + مختصر المتعة + 
ل  -عبد الله أفندي +  ١١٤/ معالم العلماء  -ابن شھرآشوب +  ٢٣٩/ الفھرست  -الطوسي  ل الآم +  ٧٩/ تعلیقة أم

  .١٠/  ٢١وسائل الشیعة  -العاملي +  ٣٠٥/  ١٠٠بحار الأنوار  -المجلس +  ٢٢٥/ ٥/ الطھراني الذریعة 
  :اسم لموضوعین: صاغان )٣(

ُ : الأول روس  -الزبیدي . نسب إلیھا العدید من الاعلامكورة عظیمة بما وراء النھر، ی اني. ٢٥٩/ ٩تاج الع ة : الث قری
ب  رُّ اغان مُع ظ ص ا، ولف رو، أو سكة فیھ ان أو چبم ـ چاغ رف الآن ب ي تع ا الت وه، ولعلھ ان ك ان(اغ ي )طاغ ع ف ، وتق

 -الزبیدي +   ٢٨٩/ ٣ معجم البلدان -یاقوت الحموي . منھا) كم٦٠(الشمال الغربي لمدینة نیشابور علىٰ بعد حوالي 
  .٢٦٠/ ٩تاج العروس 

  :ھو البلد الذي وردت منھ ھذه الرسائل لقرینتین: والثاني
  .ورود ابن الجنید نیسابور واجتماع الفقیھ الحنفي ھناك وھذا یناسب قرب صاغان من نیسابور -١
عند تعرضھ لذكر أصحاب المذاھب  من بین بقیة البلدان وذلك) خراسان(في أواخر المسألة الأولى ذكر الشیخ بلدة  -٢

ُنبيء بأن صاغان من أعمال ذلك الإقلیم اغانیة  -الشیخ المفید : ظ. الأخرى، وھو ی احب +  ١٢ - ١١المسائل الص ص
  .١٥٢/جھود الشیخ المفید  -محمد حسین نصار 

ب أبو العباس الفضل بن العباس بن یحیى بن الحسین الصاغاني الحنفي، حدَّث بخراسان وبغ )٤( ھ الخطی مع من داد، وس
ره ٤٢٠البغدادي بعد سنة  ي الحدیث وغی انیف ف ھ عدّة تص معاني . ھـ ، ل اب  -الس ة +  ٥٠٨/ ٣الأنس معجم  -كحال

 .٦٩/ ٨المؤلفین 
  .٣٠/ المسائل الصاغانیة  -الشیخ المفید  )٥(



١٠٧  
  

  
  .نكاح المتعة -١
  .عدم بطلان نكاح الذمي إذا أسلمت زوجتھ -٢
  .إعارة الإماء بین الجواز والحرمة -٣
  .جواز الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا -٤
  .واحدالطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق  -٥
  .عدم وقوع الطلاق والظھار موقع الیمین -٦
  .الزوجة لا ترث من رباع الأرض -٧
  .الحبوة للولد الأكبر -٨
  .في قتل الرجل المرأة القصاص ونصف الدیة علىٰ المقتص -٩

  .دیة التنكیل بالمیّت دیة الجنین -١٠
اف إ   ل أض ا ب ق فیھ ھ الح ین وج ائل وتبی ذه المس ة ھ یخ بإجاب ف الش م یكت ا ول یَّن فیھ ة ب ا خاتم لیھ

م    ا الخص الف فیھ ي خ ھ الت روع الفق ن ف رة م ة واف اء  (جمل ع علم ھ جمی این برأی لام وب اء الإس ائر فقھ س
ام  لاء    )الأن اح والإی رام والنك دي والاح اة والھ لاة والصیام والزك ارة والص ن الطھ ائل م دأھا بمس فابت

دود والز     اكم والح ع والح ل والبی ان والحم ار واللع ف    والظھ ین والحل ث والیم ب والحن ى والغص ن
  .والودیعة وما یتصل بھا من أحكام الشریعة

وكذلك بعض المسائل التي خالف فیھا الخصم أصول الدین موثقاً ذلك بما جاء من طرقھم وبإسنادھم 
  .سبعة أحادیث تدل علىٰ مخالفتھ

  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال
راه   -البحث الفقھي المقارن  -التي سار فیھا علىٰ ھذا المنھج من خلال دراسة البحث لكتب الشیخ و ن

ابقة          ھ الس ي مؤلفات ا ذكره ف ف عم ذه الرسالة یختل ي ھ ذا الموضوع     -ف ة بھ ة   -والمتعلق الإعلام وخلاص ك
ي                 ھ ف ا استدل ب رأي المخالف وم ا ب ا ویقرنھ ف فیھ ألة المختل ذكر رأس المس ا ی و ھن ة فھ ي المتع الإیجاز ف

ھ          -المسألة الأولى  -لمتعة حرمة نكاح ا ذھب إلی ا ی ھ وم ذكر رأی م ی ن ث واستدلالھ بظاھر القرآن والسنة وم
  .ویُفتي بھ ولكنھ مع إرادة الإیجاز والاختصار فإنھ یحیل علىٰ كتبھ الأخرىٰ لمن أراد الإیضاح

اعھم   مع ذلك فإنھ یُفصل ویطیل في الاستدلال ذاكراً جملة ممن قال بھا من الصحابة والتابعین وإجم
علىٰ حلیتھا فضلاً عن إجماع أھل البیت، كما أید قولھ بما رواه العامة في كتبھم كأبو علي الحسین بن علي 

ة  (والذي یُعبر عنھ الشیخ ) الأقضیة(بن یزید في كتابھ  اء العام ب      ) من جملة فقھ ن حبی د ب ر محم و جعف وأب
ھ   ي كتاب وي ف ر(النح ري وكت  ) المحبَّ تلاف للطب اب الاخ ة  (اب وكت ي حنفی ىٰ أب نقض عل ن  ) ال راھیم ب لإب
  .)ھـ ٣٠٠قبل : ت(للحسین بن سعید الأھوازي ) النكاح(وكتاب ) ھـ ٢١٨: ت(إسماعیل بن علیة 

ول    ىٰ ق ي رده عل ال ف ىٰ الإجم ار عل ھ أش بھم ولكن ماء كت ذكر أس م ی ھ ل ة فإن ىٰ الإمامی بة إل ا بالنس أم
ك   -بما أثر عن الأئمة  -ثابت  المخالف من نفي الولد من المتعة، إن النسب ي   (في ھذا النكاح وذل موجود ف

د       )كتبھم ومصنفاتھم وأخبارھم وروایاتھم لا یختلف عنھم اثنان فیھ ن الجنی ولاً لاب د نسب المخالف ق ، وق
ھ        : كما یقول الشیخ  -في موافقتھم فرده الشیخ المفید ودافع عنھ وإن كان  ن الفق ھ م ى ب ا یتحل دید فیم ر س غی

                                                
  .٣٠/ المسائل الصاغانیة  -الشیخ المفید  )١(
 .١٤٤ - ١١٣/ ن . م: ظ )٢(
 .١٤٨ - ١٤٥/ ن .م: ظ )٣(
  .٧٢، ٦٧، ٣٨، ٣٦/ن. م: ظ )٤(
  .٢٦٩/ ٧تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٤٥٤/ ٥الكافي  –الكلیني +  ٢٩٢/ ٣من لا یحضره الفقیھ  –الصدوق : ظ )٥(



١٠٨  
  

  
ھ ومع ار لكن ة الآث ك  -رف ع ذل وء   -م ھ لس ذكاء ولكن ة وال ىٰ الفطن نھم إل رب م ك وأق ور ائمت ن جمھ ل م امث

ن          ذلك أھمل جماعة م ھ ول ك وأنكروا علی ة ذل اختیاره من مخالفة الحق وقولھ بالقیاس أنكرت علیھ الإمامی
  .أصحابنا أمره وأطرحوه ولم یلتفت أحد منھم إلىٰ مصنف لھ ولا كلام

  .یرھا من المسائل فإنھ سار علىٰ نفس النھج في عرض المسألة وردھاوكذلك غ
  :الرد علىٰ المخالف

ا     -عكس ردوده في باقي كتبھ  -اتسمت ردود الشیخ في ھذه الرسالة  وال وردھ ض الأق بالشدة في نق
ھ ال               ال عن د ق ىٰ ح ىٰ وصل إل ة حتّ ىٰ الإمامی راء عل ي التشنیع والإفت الغ ف د ب ھ   وذلك لأن المخالف ق شیخ أن

د   داء آل محم ن أع اً  م ھ أیض ھ ولكون د علی ة الح توجب إقام ل   یس ا الجھ اف منھ دة أوص فھ بع د وص فق
  .والتعصب والضلالة والافتراء والإسراف ولا یستحي من العناد وغیرھا من الأوصاف

د   -لقد استدل المخالف بخبر الآحاد  ي مسألة ح    -والشیخ المفید لا یعمل بھا ولا یعتق ا ف ع   كم م الجم ك
ھ           ھ بقول عَّف راوی اد وض ار الآح ن أخب ا م د بأنّھ یخ المفی ا الش ث ردَّھ ا حی ا أو خالتھ رأة وعمتھ ین الم : ب

ن        ( دیث ع ار الح ن إكث ره ع اه وزج اب ونھ ن الخط ر ب ھ عم د اتھم ي وق رة الدوس و ھری ھ أب ل فی والأص
دیث لا  : (أو بقولھ )بتكذیبھ وصرّحت عائشة بذلك وشھدت بھ وصرّح أمیر المؤمنین  النبي ھذا الح

اس      ن الن ا الضعفاء م روه إلّ ار         )یثبت عند نقاد الأخبار ولم ی اء وأخب اق العلم ار الآحاد باتف ن أخب وھو م

  .الآحاد لا یعرض بھا علىٰ القرآن المقطوع بھ علىٰ الصواب عند االله 
ھ   : واستدل المخالف بالقیاس وقال الشیخ المفید ك لفساد      والظن لا سبیل إلی ام الشرعیة وذل ي الأحك ف

ة        ت دِیَّ ل بالمیّ ة التنكی ألة دی ي مس القیاس أوضحھ الشیخ المفید في رده علىٰ المخالف الذي استدل بالقیاس ف
  .)فإن القیاس بالشریعة فلیس بأصل عندنا ولا مثمر علماً(الجنین  بقولھ 

زانٍ        وكذا في رده علىٰ ما یراه بدعة فإنھ یرد قائلھا ومنھ ما یس ب ھ ل ىٰ محارم د عل ي أن العاق ورد ف
  .)أن ھذا البدع من المقال لا یذھب الخلل والتناقض علىٰ سلیم الآفات: (فیقول - في قول أبي حنیفة

  :أدلتھ
ة   إستدل الشیخ المفید علىٰ صحة مذھبھ ومبناه بالدلیل الراجح لدیھ من الكتاب وبما روي عن الأئم

ھ          من روایات وبالإجماع وا علی ا بن دیھم بم یلاً ل حَّ دل بھم وص ي كت ، وأیضاً بما رواه الجمھور مما موجود ف
ن طرق       ا م ث باسانیدھا ومتونھ من حكم في المسألة، لكون ذلك آكد في الالزام لھم، كما اختار سبعة أحادی

  .الجمھور ورجالھم في الدلالة علىٰ مخالفة الخصم في أصول الدین
  

  ::المرتضىالمرتضىات السيد ات السيد مصنفمصنف: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث
  .الانتصار: أولاً 

  :نسبة الكتاب
ذا المصنف فضلاً          ي لھ ب الزمن من خلال دراسة كتاب الانتصار یَتَّضح للبحث تصور حول الترتی

                                                
  .٥٩-٥٨/المسائل الصاغانیة -الشیخ المفید : ظ )١(
 .٥٤، ٥٣، ٥٢ن ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٣، ٣٢/ ن. م: ظ )٢(
 .٦٠٠/ ٢سیر أعلام النبلاء  -الذھبي +  ١٦٦/ ٧نن الكبرى الس -البیھقي : ظ )٣(
 .٦٥١/ ١سنن ابن ماجة  -ابن ماجة +  ٦١/ ٢مسند أحمد  -أحمد بن حنبل : ظ )٤(
 .٦٥١/ ١سنن ابن ماجة  -ابن ماجة +  ٢٥٥/ ٢سنن أبو داود  -أبو داود +  ١٠٩٦/ ٢صحیح مسلم  -مسلم : ظ )٥(
  .١١١ /المسائل الصاغانیة -المفید  )٦(
  .١٥٢/ رحمة الأمة  -الدمشقي +  ٨٥/ ٩المبسوط  -السرخسي : ظ )٧(
 .٣٣/ المسائل الصاغانیة -المفید  )٨(
 .١٤٧+  ١٤٦+  ١٤٥+  ٨٩+  ٨٧+  ٨٠+  ٤٩+  ٤٢+  ٣٨+  ٣٤/ ن . م: ظ )٩(



١٠٩  
  

  
ن     -وذلك للإیجاز والاختصار   -عن الجزم بصحة نسبتھ إلیھ، فالسید المرتضىٰ یشیر ویُحیل  ة م ىٰ جمل عل

واردة سنة       كتبھ مثل جواب مسائل أبو عبد االله ة ال  )ھ ـ ٤٢٠( التبَّان وجواب مسائل أھل الموصل الفقھی
ا ولا                 د أطال البحث فیھ ھ ق ض المسائل وأن ىٰ بع د الاستدلال عل ھ ومصنفاتھ عن ن كتب ة م ذكر جُلَّ وكذلك ی

لاف  ائل الخ ھ مس ىٰ كتاب ارة إل ره إش ا ذك ا م ادة ومنھ رار والإع ي للتك ائل  داع واب المس اب ج وكت

  .وكذلك علىٰ كتابھ الأصولي الذریعة -وھما من التراث الشیعي الفقھي المفقود  - لسیاتالطراب
وھذه الحالة من ذكر بعض الكتب في الضمن واشارة بعضھا إلىٰ ما سبقھ مما ینفع البحث في الجزم  

ن    بصحة نسبتھ إلیھ وكذا یدل علىٰ أن الانتصار جاء متأخراً عن ھذه الكتب بالإضافة إلىٰ  ة م ما ذكره جمل
ھ  : (أبرز تلامذتھ ومعاصریھ كالشیخ النجاشي حیث یقول ا ب )ولھ مسائل إنفرادات الإمامیة وما ظن انفرادھ

  ھ (وكذلك الشیخ الطوسي بقولھ ي     )ولھ مسائل الانفرادات في الفق ال الشیخ الطھران ي   (وق الانتصار ف

ر الوجود مشھور       (: وقال السید بحر العلوم )انفرادات الإمامیة رادات كثی اب الانتصار ویسمّى الانف )كت

.  
ال    اب الانتصار وق ھ تصانیف   : (وقد نقل ابن الجوزي عند ترجمتھ للسید المرتضىٰ مسائل من كت ول

  .)علىٰ مذھب الشیعة ومنھا كتابھ الذي ذكر فیھ فقھھم وما أنفردوا بھ
ورة ع   ة بص د الإمامی ھ عن ىٰ مكانت بة إل ا بالنس د   أم و یع ة فھ ورة خاص ف بص ب المؤل ین كت ة وب ام

ي مجال      ھ خاصة ف مصدراً مھماً من مصادر الفقھ الإمامي یرجع إلیھ العلماء والفقھاء في نقل آرائھ وفتاوی
ذا  (المقارنة مع ما قالھ المخالفون  ا ھ ب      )وبكتبھ استفادت الإمامیة منذ زمنھ إلىٰ زمانن ي أغل ك ف د ذل نج

  .لي التي سارت علىٰ نفس المنھج كالمنتھى والتذكرةمؤلفات العلّامة الح
ع آراء       ھ م امي ومقارنت ھ الإم رض الفق لال ع ن خ ة م ذه الطریق اعة ھ ي إش ادة ف وة ج ر خط ویعتب
زام      بقاتھ أو الت د بمس ا دون التقیّ ل منھ اس الأمث ا لالتم ة بینھ م الموازن ة ث رض الأدل رىٰ وع ذاھب الأخ الم

  .یخالفھ بمبانیھ فقد یوافق مذھب غیره أو
ا              ة وم ذه المنزل ىٰ مر العصور، ولھ اء عل اء والعلم نھلاً للفقھ یلاً م ویبقى الانتصار فكرة وحجة ودل

  .اكتسبھ من منزلة مؤلفة فقد أطراه العلماء والمؤرّخون
  

ات         دة طبع ع ع د طُب ة فق ولأھمیة الكتاب وما أضافھ إلىٰ الفقھ الإمامي والفقھ الإسلامي بصورة عام
د             ١٤١٥یخ آخرھا بتار ي مجل م، ف ة ق ة لجماعة المدرسین بمدین ق مؤسسة النشر الإسلامي التابع ھـ تحقی

  .واحد، وھي طبعة جیدة اشتملت علىٰ التخریجات والإحالات، لذا اعتمدھا البحث في دراستھ
  :دوافع التألیف

                                                
  .٤٥٢، ٣٣٧، ١٠٠، ٩٩، ٢٨١/ المرتضىٰ  -الانتصار  )١(
 .٣٤١، ١٣٠، ١٢٩، ١١٩، ١١٢، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٩٤، ٨٧، ٨٤/ ن. م: ظ )٢(
 .٢٧٢/ ن. م: ظ )٣(
 .٥٩٩+  ٥٥٩+  ٤٥٣/ المرتضىٰ  -الانتصار : ظ )٤(
 .٢٧١/ الرجال  )٥(
 .١٦٤/ الفھرست  )٦(
 .٣٦٠/ ٢/ الذریعة  )٧(
 .١٤٥/ ٣الفوائد الرجالیة  )٨(
  .١٢٠/ ٨المنتظم : ظ )٩(
 .٩٥ /خلاصة الأقوال  -العلاّمة الحلي  )١٠(
ین +  ١٦٤/ الفھرست  -الطوسي +  ٢٧١/ الرجال  -النجاشي : ظ )١١( تار  -إعجاز حس +  ٦١/ كشف الحجب والاس

 .١٦٤٠/ ٢معجم المطبوعات العربیة  -الیان سركیس 



١١٠  
  

  
ة   ار مُبتنی اب الانتص رة كت ن ال    -إن فك اع م و الامتن وي وھ ى اللغ ھ المعن دل علی ا ی الم وكم ظ

ن        - والاستظھار علىٰ الخصم ا م نطمس معالمھ ادت أن ت ذھبي ك علىٰ اظھار حقائق فقھیة ذات مساس م
ن         طھاد والمح رات الإض ىٰ فت افة إل یعة بالإض ھ الش ىٰ فق ارس عل ان یم ذي ك نیع ال لیل والتش راء التض ج

  .المذھبیة
د     فقد شُنِّعَ علىٰ الإمامیة بأنھم انفردوا بمسائل أفتوا بھا لم یك ذا یُمھ رھم، وھ ن غی ن لھم فیھا موافق م

ل      -لفكرة الإبتداع عندھم وبالتالي عزلِ فقھھم عن فقھ بقیة المذاھب الأخرىٰ   ا حصل بالفع ذا م الَّف   -وھ ف
ة،           ة المحق اع الفرق ھ بإجم ة، مستدلاً علی ردات الإمامی ن منف ھ م كتابھ الانتصار الذي اشتمل علىٰ ما یراه أن

  .أو الوجوه الاعتباریة في رد ما شنع بھ المخالفین علىٰ ما اشتھر عنده من آراءمقروناً ببعض النصوص 

ة  د الدول ة عمی الاً لرغب ك     وامتث حیح تل ك الآراء وتص ویم تل ىٰ لتق ید المرتض دّى الس ویھي تص الب
اع،      الفوا الإجم م خ ة لأنھ ىٰ الإمامی تَ أن   الاعتقادات والدفاع عن مذھبھ وبیان الفروع التي شُنِّع بھا عل فأثب

اب                ن الكت ة م ا حجة قاطع م علیھ ابعین، وأن لھ ذاھب أو الصحابة والت اء سائر الم ن فقھ اً م ا موافق لھم فیھ
ا      ول فیھ ي یق ھ الت ا رسمتھ الحضرة السامیة       (والسنة والاجماع، یتضح ذلك من خلال مقدمت ل م اني ممتث ف

ىٰ    الوزیریة العمیدیة، أدام االله سلطانھا وأعلى أبداً شأنھا ومك ا عل نع بھ انتھا من بیان المسائل الفقھیة التي شُ
اء               اء والفقھ ن العلم رھم م ھ الشیعة غی ق فی ا مواف اع واكثرھ ة الاجم یھم مخالف ة، وادعي عل الشیعة الإمامی
ا      ة م ج اللائم المتقدمین أو المتأخرین، وما لیس لھم فیھ موافق من غیرھم فعلیھ من الأدلة الواضحة والحج

لموافق، ولا یوحش معھ خلاف المخالف، وأن أُبیِّن ذلك وأفصلھ وأُزیل الشبھة المعترضة یُغني عن وفاق ا
ھ ھ ) فی ى أن ىٰ    (وعل م عل الفوه كلھ ا، ومخ رد بھ ذاھب تف ىٰ م ب إل و ذاھ ا وھ ار إلّ اء الأمص ن فقھ د م لا أح

  .)خلافھا
  :الوصف الإجمالي

تملھ   ا اش ة لم ة متكامل رة معرفی ار دائ اب الانتص ر كت ة   -یُعتب یع الفقھی ىٰ المواض افة إل ن  -بالإض م
د       د تضمن واح مواضیع أصولیة وحدیثیة وتفسیریة، إضافة إلىٰ تحقیقات أدبیة ولغویة وشواھد شعریة، فق
ىٰ    ي عل ایا، وھ ث والوص رائض والمواری اب الف ى بكت ارة وانتھ اب الطھ دأھا بكت اً ابت اً فقھی رون كتاب وعش

  :النحو الآتي
اة   -٤. كتاب الصیام -٣. كتاب الصلاة -٢. كتاب الطھارة -١ اب الزك ج   -٥. كت اب الح اب   -٦. كت كت

ر     -١١. كتاب اللعان -١٠. كتاب الإیلاء -٩. كتاب الظھار - ٨. كتاب الطلاق -٧. النكاح دد وأكث اب الع كت
ة   -١٣. كتاب الأَیمان والنذورات والكفارات -١٢. الحمل دبیر والمكاتب اب الص   -١٤. كتاب العتق والت ید كت

ا والصرف   -١٦. كتاب الأشربة واللباس -١٥. والذبائح والأطعمة اب الشفعة   -١٧. كتاب البیوع والرب . كت
دیات   - ٢٠. كتاب القضاء والشھادات -١٩. كتاب فیھ مسائل شتّى -١٨  -٢١. كتاب الحدود والقصاص وال

ىٰ مسائل متفاو  . كتاب الفرائض والمواریث والوصایا ا      وقد اشتملت ھذه الكتب عل ا كم ان مجملھ دد ك ة الع ت
ان    ا الخرس د رض ید محم اھا الس ة و  ) ٢٥٢(أحص ا الإمامی رد بھ ألة انف راد   ) ٨٢(مس ن إنف ا ظ ألة مم مس

اب     -وجود موافق لھم من بقیة الفقھاء  -الإمامیة بھ  ا كت وعلى ھذا یكون مجموع المسائل التي اشتملَ علیھ
ار  ألة) ٣٣٤(الانتص اھا فمس ث أحص ا أن البح دھا ، إلّ ا ) ٣٣٣(وج ألة منھ ا ) ٢٥٦(مس رد بھ ألة انف مس
ي     ) ٧٧(الإمامیة و مسألة مما لم ینفرد بھا الإمامیة ولعل الاختلاف ناتج من تتبع السید الخرسان للمسائل ف

ة      -النسخ غیر المحققة  ر محقق ا فھي غی ض المسائل،       -وحتى  النسخة التي قدم لھ ي بع داخل ف وبسبب الت
  .تلاف ھو مجرد ترقیم المسائل وإلّا فھي بمقدار واحدولكن النتیجة أن الاخ

                                                
  .٤٢٠/ ١مجمع البحرین  -الطریحي +  ٢١٠/ ٥لسان العرب  -ابن منظور : ظ )١(
نة الوزیر أبو سعد محمد بن الحسین بن عب )٢( وفي س ھ شعر حسن، ت رّات، ل د الرحیم، وزیر الملك جلال الدولة ست م

م الھدى(وھو الذي أطلق علىٰ المرتضىٰ لقب  -بجزیرة ابن عمر في ذي القعدة ) ھـ ٤٣٩( ھید  الأول : ظ). عل  -الش
 .٥٦/  ١٢ البدایة والنھایة -ابن كثیر +  ٥٤٢/  ٩الكامل في التاریخ  -ابن الأثیر +  ٥٢/ الأربعون حدیث 

  .٧٥/ الانتصار  -المرتضىٰ  )٣(
 .تقدیم السید محمد رضا الخرسان - ٤٤ -الانتصار  -المرتضىٰ  )٤(



١١١  
  

  
ب         د رتّ ىٰ ق ید المرتض ث أن الس رى البح ائل ی ھ للمس ب واستعراض ب للكت ذا الترتی لال ھ ن خ وم

  .موضوعاتھ حیث قدَّم العبادات على المعاملات وقسَّم كل منھا إلىٰ كتب متضمنة للعدید من المسائل
ائل    ان المس اب بی رض الكت ان غ ا ك ة  ولم ا الإمامی ردت بھ ي انف عاف   -الت ة أض دار ثلاث ي بمق وھ

ھ ) مما انفردت بھ الإمامیة أو تفردت بھ: (فإنھ في الأغلب یصدر المسألة بقولھ -المسائل المظنونة  : أو بقول
ھ   ( راد ب ة الإنف ن بالإمامی وز أن یظ ا یج ھ     )مم ھ بقول ب علی لاف ویعقِّ ألة ومحل الخ ذكر المس م ی ن ث : وم

ھ   )عند الإمامیة: (أو قولھ) راد الإمامیةفجاز انف( ابقة أو بقول ة    : (متبعاً نفس الطریقة الس أنَّ الإمامی ا ك مم
رأي   ذا ال و الشافعي   . منفردة بھ ومع وجود من یوافقنا في ھ و         -وھ ھ ھل ھ ي أن ن الاختلاف حاصل ف ولك

إن        أما في. )السبب أو المسبب والموافق لا یتفق مع الإمامیة في الدلالة ق ف م مواف د لھ ي یوج المسائل الت

ة   : (أو قولھ) مما ظن انفراد الإمامیة بھ(السید المرتضىٰ عبّر عنھا في الغالب  ىٰ الإمامی ھ عل  )مما شنع ب

ھ   : (أو بقولھ )مما یظن انفراد الإمامیة بھ قبل الاختبار: (أو قولھ ة ب راد الإمامی ... مما یظن قبل التأمل انف

ذا      . ...)امیة في ذلكوقد وافق الإم ة وك ا الإمامی رد بھ ي انف فھو في عرضھ ھذا قد ذكر جمیع الموارد الت
ي      دوھا ف ي اعتم تھم الت الموارد التي لم ینفردوا فیھا في أغلب فروع الأحكام الشرعیة وأوضح حجتھم وأدل

اب   كما أشار إلىٰ ذلك في مق -نصرة مذھبھم معتمداً في ذلك علىٰ الإیجاز والاختصار  ة الكت و    -دم ا ھ وكم
ا              ع الإشارة إلیھ ة المسائل السابقة، م ىٰ أدل ة عل ة الاحال ا طریق ع فیھ ي اتب واضح في العدید من المسائل الت

ھ   ك بقول ا وذل وع الیھ ر الرج ث تیس ا : بحی ا وتكرارھ ن اعادتھ دة م ھ لا فائ ة   لأن ىٰ الاحال بة إل ذا بالنس ھ
ىٰ    واء عل ة س ھ الخارجی ا إحالات ة، أم ائل      الداخلی واب المس لاف أو ج ائل الخ اب مس ل كت ابقة مث ھ الس كتب

ة    الطرابلسیات وجواب مسائل أھل الموصل الفقھیة أو علىٰ كتابھ الأصولي الذریعة ب الإمامی أو علىٰ كت

وكذلك اعتمد في نقلھ لآراء الجمھور علىٰ كتبھم  الأخرىٰ مثل كتاب الشیخ الصدوق من لا یحضره الفقیھ

رآن   إلیھا والى مؤلفیھا لیسھل الرجوع إلیھا ومنھا كتاب اختلاف الفقھاء للطحاويحیث أشار  وأحكام الق

اء للساجي    للرازي الجصاص ا،         وكتاب اختلاف الفقھ ل الآراء وتوثیقھ ي نق ھ ف ىٰ أمانت دل عل ذا ی وھ
ق الإیجاز والاختصار و     ن طری ي     وإن كان السید المرتضىٰ قد صرّح بتناولھ للمسائل ع ل ف راه یُطی ا ن لكنن

اً واستدلالاً،      ا وأشبعھا بحث بعض المسائل التي كانت مثار خلاف وخصومة بین المذاھب فأطال البحث فیھ
ة              : منھا ي الھب ثلاث والرجوع ف ة والطلاق ال اح المتع رجلین ونك ح ال ي الصلاة ووجوب مس و ف الدم المعف

  .والعصبة والعول وغیرھا

                                                
 + ... . ١٥١+  ١٤٩+  ١٤٠+  ١٣٧+  ١٢٨+  ١٢٥+  ١١٨/ الانتصار  -المرتضىٰ : ظ )١(
  .٤٢٢+  ١٧٠+  ١٠٣/ ن. م: ظ )٢(
 .٤٨٠+  ٤٣١+  ٣٣٠/  الانتصار -المرتضىٰ : ظ )٣(
 .٢٩٨+  ٢٨١+  ٢٨٠+  ٢٦٨+  ٩١+  ٨٤/ ن. م: ظ )٤(
 ....  ٢٩١+  ٢٨٨+  ٢٨٣/ ن. م: ظ )٥(
 .٤٢٤/ ن. م: ظ )٦(
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  .أشار البحث إلیھا في الصفحات السابقة )٨(
  .٤٨٦/ ن. م: ظ )٩(
 .٤٨٠+  ٤٢٩+  ٣٧٣+  ٣٠٨+  ٢٩٣+  ٢٠٣+  ١٦٦+  ١٥٨+  ١٥٢ +١٤١+  ٨٤/ن. م: ظ )١٠(
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+  ٤١٨+  ٤٠٦+  ٣٩٤+  ٣٨٣+  ٣٧٣+  ٣٣٩+  ٣٠٨+  ٣٠٢+  ٢٦٨+  ٢٠٦+  ١٠٥+  ٩٣/ن. م: ظ )١٣(
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ن المخالف        كما وصرّح في بعض المسائل  ص م ىٰ ن ھ عل دم وقوف ىٰ ع ة أم     -عل ق الإمامی سواء واف

وھذا یدل علىٰ سبق الإمامیة في طرح ھذه المسائل  )وھذا الترتیب لا یعرفھ باقي الفقھاء(بقولھ  -خالفھم 
  .الفرعیة في الفقھ علىٰ بقیة المذاھب

  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال
زام بطرح الآراء      تمیز إسلوب المرتضىٰ بالبساطة والا ع الالت د م دم التعقی تزان ووضوح العبارة وع

ت           ي قال ألة الت ذكر المس دة وھي أن ی ة واح ىٰ منھجی وتبني الفكرة علىٰ أساس علمي رصین بحیث سار عل
ذاھب أو الصحابة أو       -بھا الإمامیة وھو ما یذھب إلیھ ویُفتي بھ  ة الم اء أو أئم ن الفقھ مع ذكر من وافقھم م

ھ    التابعین  ن خلال قول ھ       -وھذا بالنسبة إلىٰ وجود موافق لھم م ة ب راد الإمامی ن انف ا یظ رأي    -مم راً ل وذاك
ا              ردت بھ ي انف ي المسائل الت ا ف ة وأم ن جھ ذا م ل ھ ن دلی ده م المخالف مفنداً إیاه ومستدلاً علىٰ ما صح عن

ع        ھ م ن خالف ذكر رأي م مَّ ی ن ثَ ھ وم ذكر دلیل ألة وی ذكر المس ھ ی ة فإن ة  الإمامی دھا بالأدل تھم محاولاً تفنی أدل
  .للوصول إلىٰ الرأي الراجح المبتني علىٰ قوة الدلیل

ان      ھ وإن ك ن قیمت ض م اً أو یغ ل رأی م یغف الفھم ل ة أو خ ق الإمامی ن واف رأي م ذا لِ ھ ھ ي عرض وف
ر السید المرتضىٰ              د ذك ىٰ الحق، وق ك لغرض الوصول إل ذھب وذل اد والم ي الاعتق صاحبھ یختلف معھ ف

ر    أقوا ن عم د االله ب اس وعب ابعین   ... لاً إلىٰ الصحابة وخاصة ممن اشتھروا بالفتوى كعبد االله بن عب ذا الت وك
 فقھ أبي حنیفة وأصحابھ كأبي یوسف ومحمد بن الحسن وزفر -في أغلب المسائل  -وتابعیھم، كما وذكر 

مسألة وأوصلھا في بعضھا إلىٰ أربعة وقد یذكر لھ أكثر من قول في ال وكذا الشافعي بقولیھ القدیم والجدید

ذاھب  أقوال ر  وذكر فقھاً لمالك وكذلك لأحمد بن حنبل في مواقع قلیلة مقارنة مع غیره من أئمة الم وذك
ري        ن سعد والطب ث ب الثوري والأوزاعي واللی اً   ... أقوالاً إلىٰ أصحاب المذاھب المنقرضة ك ا أورد فقھ كم

  .لداود وأھل الظاھر
د      -لقول إلىٰ فقھاء الأمصار وقد ینسب ا ك البل ىٰ ذل ا أھل    -بدون نسبتھ إلىٰ أحد وإنّما یعزوه إل ومنھ

ة العراق  ل الكوف ل الحجاز  وأھ ل   ...  وأھ لي أھ ة ومحص ة العربی ىٰ أھل اللغ والاً إل ب أق ذلك نس وك

دیث  النحو  والاً لأصحاب الح ولاً ل   وأق ذا نسب ق رین وك ل التفسیر والمفس ي  وأھ م ف ن تكل لي م محص

ھ             للخوارجأصول الفقھ وأقوالاً  اً بقول د مكتفی ىٰ أح بھا إل م ینس والاً ول ر أق د ذك ة فق ىٰ الإمامی بة إل ال  : ، أما بالنس ق
حابنا ( حاب(أو ) أص رده   ) الأص ى ب د واكتف ن الجنی دوق واب یخ الص ىٰ الش بھا إل ات نس والاً ومخالف ر أق ذا ذك وك

ھ ا بقول بقھما الإ: (علیھم د س ھ ق ىٰ مخالفت وَّل عل اع ولا یُع ة . )جم اء الثلاث والاً للخلف ر أق ا وذك ولاً  كم ب ق ونس
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  .وآخر إلى المعتزلة إلى معاویة بن أبي سفیان
  :الرد علىٰ المخالف

اعتمد السید المرتضىٰ في كتابھ الانتصار الردود العلمیة والموضوعیة مع أسلوب ھاديء لا تجریح 
ة             فیھ وإن كان صاحب  ذاھب الفقھی ب آراء الم ذكر أغل و ی اد، فھ ذھب والاعتق ي الم ھ ف رأي الآخر یخالف ال

و             دي فھ ذھبي أو العقائ ىٰ الخلاف الم ھ دون التطرق إل ھ أم خالفت ا أو المنقرضة سواء وافقت المشھورة منھ
ان         ن ك رھم مم ة وغی اء الثلاث ذا الخلف ي سفیان وك ذا    یذكر أقوال المعتزلة والخوارج ومعاویة بن أب ىٰ ھ عل

رد               ي مجال ال ھ أو ف ھ ومبانی ع آرائ ة م وال متفق ض الأق ا لأن بع ك أم والھم وذل م وأق المعتقد متطرقاً لآرائھ
راه   ا     ) بدعة (علیھم وعلى مخالفتھم واستدلالھم وكذا اتبع نفس الأسلوب وذلك فیما ی القول بأنھ ي ب ھ یكتف فإن

المخالف بأنھ غیر صحیح أو خطأه ظاھر فاحش أو دون التطرق إلىٰ التجریح أو أنھ یصف قول  )بدعة(

  .أنَّھ كلامٌ غیر مُحصَّل
ا      دم الحاجة الیھ ا وع وقد استدل المخالف باخبار الآحاد وھي مما لا یرتضیھ المرتضىٰ ولا یعمل بھ

لاً ولا : (فیرد علیھا بقولھ -بوجود أدلة أقوى من الكتاب والسنة المتواترة  ل  أنھا لا توجب علماً ولا عم  یعم
وقد یتطرق لذكرھا ویستدل بھا كرد علىٰ  )علیھا في الشریعة ولا یخصص بھا القرآن لأنھا توجب الظن

ىٰ سبیل المعارضة            دھم عل بھم وطرقھم الصحیحة عن ي كت ھ ف ا یروون الخصم واستظھاراً للحجة علیھم بم
ھ أیضاً لا     فھو إنما یوردھا ایراداً لا اعتقا وإلزامھم بما یلزمون بھ أنفسھم اس فإن ىٰ القی داً، وكذا بالنسبة إل

ىٰ    ؤدي إل یعمل بھ في الشریعة ولا یؤدي إلىٰ ثبوت الأحكام بھ ولا یوجب العلم ولا یؤدي إلىٰ الیقین وإنّما ی
ىٰ  الظن ، وفي الأغلب یرد علىٰ المخالف ویصفھ بالرجوع إلىٰ الظن والرأي والتي لا یرجع في الشرع إل

ھم ا ویعارض ن    مثلھ ىٰ الظ دة عل آرائھم المعتم كھم ب ف تمس ا ویص ة، كم ھ الإمامی ا یروی ھ أو بم ا یروون بم
  .)لغرض التعصب واتباع الھوى(والرأي والقیاس ما ھو إلّا 

  :فرضیة النقض
ىٰ          الفوه عل رد مخ ع أن ی و یتوق ھ، فھ رد علی د ت إھتم المرتضىٰ في الرد علىٰ بعض الإشكالات التي ق

ا          استدلالاتھ، وذلك لأ ة وم ھ المبنائی ن خلال عرضھ لأدلت یس م ىٰ الآخرین ول ن الرد یتم من خلال ردّه عَل
ىٰ           ار عل ة أن تُث ارن نظراً لإمكانی نھج المق ات الم ىٰ متطلب یفتي بھ، وھذه خطوة في غایة الأھمیة بالنسبة إل

ا  رده إشكالات أُخر ما دام طرفا المقارنة بإمكانھما أن یُقدما الإجابة علىٰ كل رد ا لواحد للآخر، ومن ذلك م
ل ... قیل لھم أو قیل لھ، أو یُقال لنا... قلنا أو فإن قیل... إن قیل: یعقب علیھ بقولھ ... والجواب أو فإن قال قائ

ل ویستدل         .. قلنا ولن یضر ما قلناه اك قائ ن ھن م یك ھ وإن ل رد علی ن أن ی وغیر ذلك، فھو یفترض قولاً یمك
  .رد قولھ علىٰ قولھ ویطالب بالدلیل علىٰ

  :أدلتھ
ح        ا ص واه بم ھ وفت ىٰ رأی یرى البحث بعد استقراءه لكتاب الانتصار أن السید المرتضى قد استدل عل
ردت    ا انف عنده من دلیل وما بنى علیھ وأولھا الاجماع، وقد علل ذلك بأن حجة الامامیة في صواب جمیع م

ھ لأن إجما         ا علی اء ھي إجماعھ ن الفقھ ا م ھ غیرھ م،       بھ أو شاركت فی ة للعل ة موجب ة ودلال ا حجة قاطع عھ
ك لأن  ھ     (وذل ھ وإن و من ان لا یخل ل زم ي ك ىٰ أن ف ول عل ت العق ذي دل ام ال ول الإم ة ق اع الإمامی ي إجم ف
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اً     یلاً قاطع اعھم حجة ودل ذلك   )معصوم لا یجوز علیھ الخطأ في قول ولا فعل، فمن ھذا الوجھ كان إجم ل
ة المح     اع الفرق ھ إجم ن قول ردد أو المتكرر أو        تراه یكثر م دم أو المت اع المتق ة أو الإجم اع الطائف ة أو إجم ق

ا        ... اتفاق الطائفة ع منھ ي أرب ا ف ع المسائل إلّ ي جمی اع ف ك لأن الاختلاف حاصل     وقد استدل بالإجم وذل
ھ      -داخل المذھب  ك بقول ل ذل ث یعل ذھب     : (كما في مسألة عدة الآیسة والصغیرة حی یس بم ذھب ل ذا الم وھ

  .)الإمامیة وإن كان فیھم من یذھب إلیھلجمیع 

ویقوى : (وقد یقول )ولا أجمع العلماء مِنَّا علیھ: ( -كما في مسألة عدة الحامل لو طلقت  -أو یقول 

  .مما یدل علىٰ عدم وقوع الاجماع )في نفسي
ولاً أم    وكذا عَضَّد رأیھ بالاستدلال بالقرآن الكریم سواءٌ بظاھره أو عمومھ والسنة ا  ة الشریفة ق لنبوی

ي          فعلاً أم تقریراً، وما روي عن الأئمة ك ف ىٰ ذل ا أشار إل اب وكم ذا الكت ھ ھ ى علی ، فھو یستند علىٰ ما بن
ین فھي   : (خطبتھ بقولھ فإن إنضاف إلىٰ ذلك ظاھر كتاب االله تعالى أو طریقة أخرى توجب العلم وتُثمر الیق

بھم    كما )فضیلة ودلالة تنضاف إلىٰ أخرى ي كت أنھ أكثر من الاستدلال بما رواه المخالف ومما موجود ف
ا جاء             ا م زام ومنھ اع والال ة للإقن ذه الأدل ھ وتكون ھ ا یروون ألة    -وما بنوا علیھ في الاستدلال وبم ي مس ف

ر  اء الكثی ول   -الم ث یق ل المخالف حی و دلی ذي ھ اس ال تدلالھ بالقی ن اس اھداً : (م ان ش حیحاً لك ان ص و ك ول
  .)داً إلىٰ ما ذھب الإمامیة إلیھومُعضِّ

ة             ا الادل ة علیھ ر المبتنی اط أو تخیی حاب واحتی راءة واستص ن ب ة م ول العملی تدل بالأص ذا اس وك
ىٰ العرف وسماه العرف         العقلیة أ إل وكذا عضد أدلتھ بالتحقیقات الادبیة واللغویة والشواھد الشعریة ولج

  .الشرعي
  

 ً   :مسائل الناصریات: ثانیا
  :نسبة الكتاب

د                ك بقص ا وذل ھ السابقة وأحال علیھ ن كتب ة م ىٰ جمل ھ الناصریات إل ي كتاب أشار السید المرتضىٰ ف
اب الانتصار       ىٰ كت د أشار إل ة    ومسائل الخلاف   الإیجاز والاختصار، فق ھ الأصولي الذریع  وكتاب

اً      ، من حیث أنھ قد ذكر ھذوكذلك إلىٰ كتاب تنزیھ الأنبیاء والأئمة ا وأشبعھا بحث ه المسائل واستدل علیھ
اب الناصریات       ىٰ أن كت ة عل ولا داعي من الإعادة والتكرار، وفي عملھ ھذا وإشارتھ إلىٰ كتبھ السابقة دلال
د      ھ ومُعاصریھ عن جاء متأخراً عن ھذه الكتب وكذا الجزم بصحة نسبتھ إلیھ، بالإضافة إلىٰ ما ذكره تلامذت
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ھ، ف   ھ     التعرض إلىٰ فھرس كتب د ذكره الشیخ الطوسي بقول ھ     : (ق ي الفق ھ المسائل الناصریة ف وذكره   )ول

 ـ    د البصروي ب ن محم ة  (تلمیذه الآخر الشیخ محمد ب ھ         )المسائل الطبری ل أم ن قب ده م ىٰ ج ث نسبھا إل حی
ده    : (وأكد ذلك السید بحر العلوم بقولھ) ھـ ٣٦٨: ت(الناصر الطبري  كتاب الناصریة وھو شرح مسائل ج

من قبل أُمھِ الناصر الطبري صاحب الدیلم، وتسمى المسائل الطبریة أیضاً وتشتمل علىٰ مِأَتي مسألة وسبع  
  .)وھي مشھورة معروفة

اب            و كت ة فھ ورة خاص ىٰ بص ید المرتض ب الس ة وكت ورة عام ة بص ب الإمامی ین كت ھ ب ىٰ مكانت بة إل ا بالنس أم
ھ آراء ا       ل فی ارن نق ھ المق دار الفق دور م ي ی ة أو       فقھ ائل المخالف الأخص المس ھ ب ع آراء مخالفی اواه م ة وفت لإمامی

ن       ة م واب مختلف ي أب ة ف ائل الفقھی ن المس ة م ىٰ مجموع ید المرتض ار الس د اخت ة، فق ة والزیدی ین الإمامی ة ب الموافق
دراً مھم          د مص ن أن یُع ا یمك ا، مم رىٰ وأدلتھ ذاھب الأخ رض آراء الم ع ع اواه م ھ وفت ر وآرائ ده الناص اب ج اً كت

ھ        رض الفق لال ع ن خ ا م ث فیھ توفى البح د إس ا، فق تفادة منھ ك الآراء والاس ىٰ تل اد عل ي الاعتم اء ف اء والفقھ للعلم
د    دم التقی ن ع ھ م ا یتطلب ارن وم ث المق ة الباح اً طریق راھین متبع الحجج والب اه ب داً إی ھ، معض ھ ومبانی امي وأدلت الإم

ض   ي بع راه ف ذلك ن ھ ل زام بمبانی بقاتھ أو الالت ھا    بمس ي بعض م ف اً لھ ره أو مخالف ر وغی اً لآراء الناص ائل موافق المس
ون            اء والمؤرّخ راه العلم د أط اء فق ین الفقھ ة ب ن منزل ھ م بھ مؤلف ا اكتس ة وم ذه المنزل ر، ولھ دّة  ، الآخ ع ع وطب

ام   ا ع ات آخرھ ظ زادة ال       ١٤١٥طبع د واع یخ محم ھ الش دّم ل ة، وق ات العلمی وث والدراس ز البح ق مرك ـ بتحقی اني ھ خراس
  .بمجلد واحد، وھي طبعة جیدة مُشتملة علىٰ التخریجات والتراجم، لذا اعتمدھا البحث في دراستھ

  :دوافع التألیف
ن      ة م ن مجموع ارة ع ریات عب ائل الناص اب ، أن مس ة الكت ة خطب لال دراس ن خ ث م ح للبح تتض

وشرحھا وأوضح الحق منھا من خلال  جده لِأُمِّھِالمسائل الفقھیة انتقاھا السید المرتضىٰ من فقھ الناصر
ده الناصر      عرضھ لرأیھ وفتاواه مقابلة مع آراء غیره، كما ویُمثِّل ھذا الكتاب وفاءاً من السید المرتضىٰ لج

ا       : (بالرغم من الاختلاف المذھبي بینھما، فھو یقول ھ الناصر وصلت وتأملتھ ن فق فإن المسائل المنتزعة م
ھ ) بیان وجوھھا، وذكر من یوافق ویخالف فیھاوأجبت المسؤول من شرحھا و ا  : ثم یُعقِّب علىٰ ذلك بقول وأن

ارع  ل الب ذا الفاض وم ھ یید عل ھ  -بتش رم االله وجھ ن   -ك ھ م دتي ولأن ة وال ن جھ دي م ھ ج ى لأن ق وأول أح
  .أرومتي، وغصن من أغصان دوحتي

اوى           ن فت ا ورد م ع م ا م اوى الناصر ومطابقتھ ع البحث لفت اب البحر      ومن خلال تتب ي كت ة ف للزیدی
  .الزخار، وجد أن ھناك تطابقاً وتشابھاً في كثیر منھا، مما یورد الجزم أن الناصر كان زیدیاً

  :الوصف الإجمالي
ىٰ المواضیع    إتبع السید المرتضىٰ نفس الأسلوب الذي اتبعھ في الانتصار من حیث عدم اقتصاره عل

                                                
 .١٦٥/ الفھرست  )١(
 .٢٣٩/  ٥الذریعة  -آغا بزرك الطھراني  )٢(
  .١٤٥/ ٣الفوائد الرجالیة  )٣(
اء  -وب ابن شھرآش+  ١٦٥/ الفھرست  -الطوسي : ظ )٤( الم العلم ي +  ٦٩/ مع ة  -الطھران /  ٢٠+  ٢٣٩/ ٥الذریع
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+  ٢٠٥/ عمدة الطالب  -ة ابن عنب: ، ظ) ھـ ٣٨٥(ھي فاطمة بنت أبي محمد الحسن بن أحمد توفیت في بغداد سنة  )٦(

ىٰ  -رشید الصفار  ة  -دیوان المرتض ىٰ +  ٨/ المقدم ار  -المرتض وي ٦/ الانتص د العل ن محم ي ب ي  -، عل المجدي ف
 .١٥٥ - ١٥٢/ أنساب الطالبیین 

 .٦٢ - ٦١/ الناصریات  -المرتضىٰ : ظ )٧(
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ھ          الفقھیة فقط وإنّما تطرق إلىٰ العدید من ا تخلل ىٰ م ة والتفسیریة بالإضافة إل المواضیع الأصولیة والحدیثی

  .مما یجعل منھ دائرة معرفیة لاحتوائھ العدید من العلوم من تحقیقات أدبیة ولغویة ضمنھا شواھد شعریة
اب تضمن مسائل            ارة وانتھى بكت اب الطھ دأھا بكت اً ابت اً فقھی وقد اشتمل الكتاب علىٰ ستة عشر كتاب

  :ة وھي علىٰ النحو الآتيمتفرق
اب الصوم   -٤. كتاب الزكاة -٣. كتاب الصلاة -٢. كتاب الطھارة -١ ج   -٥. كت اب الح اب   -٦. كت كت

 -١٢. كتاب الغصب  -١١. كتاب الرھن -١٠. كتاب الشفعة -٩. كتاب البیوع -٨. كتاب الطلاق -٧. النكاح
  .مسائل متفرقة -١٦. كتاب القضاء -١٥. كتاب الفرائض -١٤. كتاب الأَیمان -١٣. كتاب الدیات

د واعظ              ا أحصاھا الأستاذ محم ا كم ان مجملھ دد ك ة الع ىٰ مسائل متفاوت ب عل وقد اشتملت ھذه الكت
اني  ریات   -زاده الخراس اب الناص ىٰ كت ھ عل ي مقدمت ر   ) ٨١( -ف ده الناص ىٰ ج ا المرتض ق فیھ ألة واف مس

ائ    ) ٩٦(و ذا یكون مجموع المس اب     مسألة خالف فیھا، وعلى ھ ا الكت ي اشتمل علیھ ، مسألة ) ١٧٧(ل الت
ا         ر أنھ راجم ذك ارس والت ب أصحاب الفھ ث أن أغل ) ٢٠٧(وھذا خلاف المشھور عن عدد المسائل من حی

دھا       ده الناصر و      ) ١٠١(مسألة، وقد أحصاھا البحث فوج ا المرتضىٰ ج ق فیھ ألة  ) ١٠٦(مسألة واف مس
ا     ذا یكون مجموعھ ى ھ ا وعل ھ فیھ اني      )٢٠٧(خالف تاذ الخراس ع الاس ن تتب اتج م ل الاختلاف ن مسألة ولع

ا اشتملت     دم لھ للنسخ غیر المحققة أو بسبب التداخل بین المسائل أو أنھ سھو من الاستاذ لأن النسخة التي ق
ھ               ) ٢٠٧(علىٰ  ا توصل إلی د وھو م دار واح ا فھي بمق رقیم وإلّ إن الاختلاف ھو مجرد ت وعلى أي حال ف

  .كتب الفھارس والتراجم البحث ومما أكدتھ
وبما أن غرض المؤلف في الكتاب ھو عرض المسائل وإیضاح الحق منھا فقد ذكر السید المرتضىٰ  
ھ          ث قول ن حی واه م ھ الشخصي وفت ة أو رأی رأس المسألة التي قال بھا الناصر ومن ثَمَّ عرض رأي الإمامی

اع أھل    ، أو قولھ ھذا صحوھذا صحیح وھو مذھب الشیعة الإمامیة ھ إجم یح وإلیھ یذھب أصحابنا أو علی

ھِ   علىٰ اختلافھم أو قد روي عن أصحابنا عن أئمتھم  البیت كلھم ظ بعین ذا اللف ق    مثل ھ ھ وتحقی أو قول

ا      - ھذه المسألة أنھ لاخلاف بین الأمة أو بین المسلمین وأصحابنا ق فیھ ي واف ھذا بالنسبة إلىٰ المسائل الت

ول   ، -رأي الناصر  دنا (أما في المسائل التي خالف فیھا فإنھ في الأغلب یق ھ      )عن ن وافق ھ وم ذكر رأی وی

ة المخالف     )الذي یذھب إلیھ أصحابنا (أو قولھ  ذكر رأي الإمامی ھ ی ر      أو أن ي تقری ھ الصحیح ف أو قول

ھ     ذھب إلی ذي ن ألة أو ال ع المسائل سواء        ھذه المس ذكر جمی ذا التفصیل ی ي ھ و ف ا      ، فھ ا وم ق منھ ا واف م
ك الإیجاز والاختصار             ي ذل داً ف ھ معتم ي نصرة مذھب دھا ف ي اعتم ھ الت خالف مع بیان آرائھ وفتاویھ وأدلت
اً      ا ومعقب حیث اتبع طریقة الإحالة علىٰ أدلتھ في المسائل السابقة مع الإشارة إلیھا بحیث تیسر الرجوع إلیھ

ھ   والكلام في ھذه المسألة ھو الك: (علیھا بقولھ ىٰ لإعادت لا معن ا     )لام الذي تقدمھا ف ىٰ وجودھ أو یشیر إل
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  .بصورة مفصلة في كتبھ الأخرىٰ

اب الأم للشافعي              اویھم ككت م وفت ھ لأرائھ ي نقل ا ف د علیھ ي اعتم ور الت ب الجمھ ىٰ كت  وكذا أشار إل

ل الآراء   مما یدل عل وكتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي وكتاب الجمھرة لابن درید ي نق ىٰ أمانتھ ف
  .وتوثیقھا

ھ     ة بقول ص للإمامی ىٰ ن لستُ اعرف   : (وقد صرّح السید المرتضىٰ في بعض المسائل بعدم وقوفھ عل
ھ     اعول علی ألة ف ذه المس ھ      ) لأصحابنا نصاً في ھ ا بقول اً علیھ ة معقب م یستعرض الآراء والأدل ي   : ث وى ف ویق

ىٰ سبق        مُرجِّحاً أحد الآراء الأخرىٰ أو رأ نفسي دل عل ا ی ىٰ شيء فإنم ذا إن دلّ عل ي الناصر بالذات، وھ
  .طرح بعض المسائل الفرعیة في فقھ الزیدیة أو المذاھب الأخرىٰ قبل طرحھ في فقھ الإمامیة

ھ    اً بقول ة مكتفی ذكر الآراء والأدل ل ولا ی ھ لا یُطی ذھب فإن ول الم الف أص ي تُخ ائل الت ي المس ا ف : أم
ر أصولنا،      (أو بقولھ  ) نذھب إلیھ، فلا معنىٰ للتشاغل بھوھذا تفریع علىٰ أصلٍ لا( ىٰ غی رع عل ا تتف وإنّم

النص               ل ب ھ، ب ع الخلاف فی ذي یجوز أن یق اد ال م بالاجتھ ھ لا یحك ام معصوم، وأن لأن من أصولنا أن الإم
  .)والعلم

د    إن السید المرتضىٰ وإن كان قد صرّح في إیراده للمسائل علىٰ سبیل الإیجاز وا ھ ق ا أن لاختصار، إلّ
ا    اء، ومنھ أطال البحث والاستدلال في بعض المسائل وخاصة ما كان منھا مثار خلاف وخصومة بین الفقھ
مسألة المسح علىٰ الرجلین والخلاف في وقت الظھر والعصر وتكبیرة الافتتاح والقراءة بالفارسیة وغیرھا 

  .من المسائل
الفوه       مما تقدم یتضح أن السید المرتضىٰ ذ وه أم خ ذاھب الأخرىٰ سواء وافق اء الم كر آراء وأدلة فقھ

  .إلّا أنھ لم یذكر أي دلیل للناصر یحتج بھ علىٰ رایھ مُكتفیاً في عرضھ لرأي الناصر في المسألة فقط
  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال

ذكر رأ   و ی ألة  اعتمد السید المرتضىٰ منھجیة واحدة في عرضھ للآراء مع عبارة واضحة فھ س المس
ھ       ن خلال قول ھ م ي علی ة    -التي قال بھا الناصر ومن ثَمَّ یعرض رأیھ وما یفتي بھ ویبن د الموافق ذا   -عن وھ

ھ      ذھب أصحابنا ، أو قول ھ ی ة    -صحیح وإلی د المخالف وافقین         -عن وال الم ذكر أق م ی ن ث دنا، وم الصحیح عن
ھ     ویردفھا بأقوال المخالفین ثم یذكر دلیلھ الذي یحتج بھ مع  ة من ي محاول تھم ف التطرق لآراء المخالفین وأدل

ا          د فیھ ي لا یوج ي المسائل الت ا ف ي المسألة، أم لتفنیدھا بما صح عنده من أدلة وصولاً إلىٰ الرأي الراجح ف
اقش     ل ولا یُن ھ لا یُطی خلاف فإنھ یذكر رأس المسألة ووفاقھ مع الناصر وعدم وجود مخالف من الفقھاء فإن

  .ھذا صحیح ولا خلاف فیھ بین أصحابنا ولا بین المسلمین: مُكتفیاً بقولھ ولا یذكر أي دلیل
ذلك    ر وك وفي أغلب المسائل ذكر السید المرتضىٰ فقھ أبي حنیفة وأصحابھ كأبي یوسف ومحمد وزف

وكذا أحمد  الشافعي برأییھ القدیم والجدید وأصحابھ كالمزني والاصطخري وابن خیران وذكر فقھاً لمالك

ذاھب  بن ذاھب       حنبل في مواقع قلیلة مقارنة مع غیره من فقھاء الم ىٰ ذكر أصحاب الم م یقتصر عل ، ول
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الأربعة المشھورة بل تعرض لذكر آراء أصحاب المذاھب المنقرضة كالثوري والأوزاعي واللیث بن سعد  

اھر   ل الظ ري وداود وأھ فیان وأورد روای   والطب ي س ن أب ة ب ىٰ معاوی ولاً إل ر ق ھ، وذك ذا  ة عن وك

ة اد    المعتزل ذھب والاعتق ي الم ھ ف ف مع احبھ یختل ان ص ھ وإن ك ن قیمت ض م اً أو یغ ل رأی م یغف و ل ، فھ
  .وسواء وافقھ أم خالفھ

ن               اح م ي النك ألة اشتراط الشھادة ف ي مس ا ف ة كم الفتھم الداخلی وكذلك تعرّض السید المرتضىٰ لمخ
ن الاخ       ة ولك ین الإمامی اق حاصل ب ھ       حیث أن الاتف ھ بقول ة والشافعي فیُعقب علی و حنیف ین أب لا  : (تلاف ب ف

،  وأیضاً نسب قولاً إلىٰ أھل )معنىٰ للكلام فیھ لأن الخلاف واقع بین أبو حنیفة والشافعي فأنا بمعزلٍ عنھ

راق دیث الع حاب الح ر لأص یر وآخ ل التفس ریین و أھ ویین البص ھ واللغ ة بقول ن جماع ر ع : وعبّ

ھ   المدققین قینالمحقق م         ومحصلي من تكلم في أصول الفق والاً ل ر أق ھ ذك ة فإن ىٰ الإمامی ا بالنسبة إل ، أم

ھ    ھ بقول راً عن د ومُعبِّ ىٰ أح حاب : ینسبھا إل ال أصحابنا أو الأص ن    ق ات م وال والمخالف ض الأق وذكر بع

  .سبقھ الاجماعوإلیھ ذھب أصحابنا إلّا شذاذاً لا اعتبار بقولھم أو قد : بعضھم بقولھ
  

  :الرد علىٰ المخالف
ة الموضوعیة        ردود العلمی ریات ال ھ الناص ي كتاب ید المرتضىٰ ف د الس م یتع لوب   -ل س الأس اً نف مُتبع

ار   ي الانتص ھ ف ار علی ذي س ابق ال ة   -الس ذاھب الفقھی ب آراء الم ذكر أغل و ی الف، فھ ىٰ المخ رد عل ي ال ف
وال    -إلىٰ الخلاف المذھبي أو العقائدي  دون التطرق -المشھورة منھا أم المنقرضة  ذه الأق إما لأنَّ بعض ھ

راه         ا ی س الأسلوب فیم ع نف ا اتب تھم، كم تتفق مع آرائھ ومبانیھ أو في مجال الرد علیھم وعلى مخالفتھم وأدل
ا بدعة    القول بأنھ ش           أنھ بدعة مكتفیاً ب ھ فح ھ یصف المخالف بأن ا، أو أن ىٰ تجریح قائلھ دون التطرق إل

  .طأه أو ھذا غیر صحیح أو لیس بمعتمدخ
دم       ریعة وع ي الش ا ف ل بھ یھ ولا یعم ا لا یرتض ي مم اس وھ اد والقی ار الآح ىٰ أخب بة إل ذا بالنس وك

ار  : حیث یقولالحاجة إلیھا بوجود أدلة من الكتاب والسنة النبویة المتواترة عن الأئمة المعصومین إن أخب
ي استدل        وكذا القیاس رآنالآحاد لا تُغني، ولا یخصص بھا الق ة الت لآراء والأدل ي عرضھ ل و ف ،  فھ

م   ا الخص ا        -بھ ون بھ بھم ویحتج ي كت ھ ف ھ ویتداولون ا ینقلون یھم وبم ة عل تظھاراً بالحج بیل   -اس ىٰ س عل
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ق الآحاد   (المعارضة والالزام حیث یوردھا ایراداً لا إعتقاداً  وإنّما أوردنا ھذه الأخبار وھي واردة من طری

یھم         و ي الاحتجاج عل ق المعارضة للخصوم والاستظھار ف ىٰ طری لا علم یحصل عندھا بالحكم المنقول عل
  .)بطرقھم واستدلالاتھم، وكذا بالنسبة إلىٰ القیاس فھو غیر صحیح ولا یؤدي إلىٰ ثبوت الأحكام بھ

  :فرضیة النقض
ىٰ     اھتم السید المرتضىٰ في الرد علىٰ بعض الاشكالات التي قد ترد ع الفوه عل رد مخ اً أن ی لیھ متوقع

ات         ىٰ متطلب ة بالنسبة إل ة الأھمی ي غای استدلالھِ فشرع في إیرادھا والإجابة علیھا، حیث تُعد ھذه الخطوة ف
دما           ا أن یق ة بإمكانھم ا المقارن ا دام طرف ىٰ رده إشكالات أخر م ار عل المنھج المقارن؛ وذلك لإمكانیة أن تُث

قلنا، أو إن ... فإن قیل: للآخر، ومن ذلك ما یعقب علیھ في بعض المسائل بقولھ الإجابة علىٰ كل رد الواحد
ل ا    ... قی ال لن ھ، أو یق ل ل م، أو قی ل لھ ول   ... قی د أن یق یس لأح واب، أو ل وا أو   ... والج إن تعلق ا، أو ف قلن

ھ        ... احتجوا رد علی ن أن ی ولاً یمك ذا یفترض ق ي ھ و ف م   فالجواب عن ذلك أو فجوابنا وغیر ذلك، فھ وإن ل
  .یكن ھناك قائل كما أنھ یستدل علىٰ قولھ ویطالب بالدلیل علىٰ رده

  :أدلتھ
دة   من خلال تتبع أدلتھ في كتاب الناصریات وجد البحث أن السید المرتضىٰ یستدل في المسألة الواح

د یل       ات أو ق ن روای ة م د الإمامی ا عن اً   علىٰ رأیھ وفتواه وما صح عنده من دلیل وما بنى علیھ أو بم جأ أحیان
ھ      ث كون ن حی اع م إلىٰ الاستدلال بما رجَّحھ من الأقوال عند جمھور المسملین، وفي الإغلب یستدل بالإجم

دم أو       حجة الإمامیة القاطعة وذلك لدخول قول المعصوم اع المتق ن الاستدلال بالإجم ر م ضمنھ، فھو یُكث
ت   ل البی اع أھ ة أو إجم اع الإمامی ردد أو إجم رر أو المت ا     المتك ع فیھ م یق ي ل ائل الت ض المس ي بع ا ف إلّ

ي نفسي أو الصحیح                وى ف ھ ویق اعول علی ألة ف ذه المس ي ھ ول لستُ أعرف لأصحابنا نصاً ف الإجماع فیق
  .عندي

ة الشریفة وخاصة     وعضد رأیھ بالاستدلال بالقرآن الكریم سواء بظاھره أو بعمومھ وبالسنة النبوی

ة  ن الأئم ا روي ع ت م ھ اس ا أن الفكم ا رواه المخ ده   - دل بم دوره عن حة ص ت ص م تثب ا  -وإن ل وبم
زام،   موجود في كتبھم، وما بنوا علیھ من صحة الاستدلال بھ علىٰ طریقة المعارضة لھم والاستظھار والال
واستدل أیضاً بالأصول العملیة وعضدھا بالمباحث الأصولیة والتحقیقات اللغویة والشواھد الشعریة، ولجأ   

  .لعرف وسمّاه العرف الشرعيإلىٰ ا
  

  ::مصنفات الشيخ الطوسيمصنفات الشيخ الطوسي: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث
  .الخلاف: أولاً 

  :نسبة الكتاب
ذه المصنفات،        ي لھ ب الزمن من خلال دراسة كتب الشیخ الطوسي یتضح للبحث تصور حول الترتی

ك للإیج      ھ الأخرىٰ وذل ىٰ كتب از والاختصار  فضلاً عن الجزم بصحة نسبتھا إلیھ، فالشیخ یشیر أو یحیل عل
ىٰ    ثلاً إل أو لأنھ قد استدل علىٰ بعض المسائل فیھا وأطال البحث ولا فائدة من التكرار والاعادة، فقد أشار م

ىٰ    )وقد ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفاً   : (كتاب الخلاف في مقدمة كتابھ المبسوط بقولھ وأشار إل
ھ  ي        : (كتاب المبسوط وغیره في أواخر كتاب الخلاف بقول ابین ف ة، والمبسوط، والكت ي النھای اه ف د ذكرن وق
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إشارة منھ إلىٰ كتابي التھذیب والاستبصار، كما أشار إلىٰ كتاب الخلاف في مواضع عدیدة من . )الأخبار

ذه             كتاب التبیان ىٰ أن ھ د، إضافة إل ي وقت واح اب ف ن كت ر م ف أكث ان یؤلّ ،  ویظھر للبحث أن الشیخ ك
ا            الإحالات وذكر ال ده م ھ، ویؤی بتھا إلی ع البحث بصحة نس ا ینف بعض الآخر مم ىٰ ال كتب وإشارة بعضھا إل

ي     : (ذكره الشیخ نفسھ في ترجمتھ وتعداد مصنفاتھ في كتابھ الفھرست بقولھ ع الكل ف ولھ مسائل الخلاف م
  .)الفقھ

ا ت   ح بم ھ الشیخ    أما مكانة كتاب الخلاف بین كتب المؤلف خاصة والإمامیة بصورة عامة تتض ز ب می
ھ     ث أن نفاتھ حی رة مص ن كث لام    (م ون الإس ل فن ي ك نف ف ان ) ص ھ    (وك ال والفق ار والرج اً بالأخب عارف

)إني لم أظفر من علماء الإسلام من ھو أعظم شأناً منھ: (وقال السید الخوئي )والأصول والكلام والأدب

 ركھ للمكتبة الإسلامیة من نتاج ثر خیر شاھد علىٰ فلم یدع باباً من العلوم الإسلامیة إلّا وصنّف فیھ وما ت
ع    ھ م ذلك، إلّا أن كتاب الخلاف تمیّز عن غیره من مصنفات الشیخ من حیث عرضھ للفقھ الإمامي ومقارنت

ري   ي والطب وري والأوزاع ذھب الث ة كم ھورة أو المنقرض ا المش واء منھ رىٰ س ذاھب الأخ ھ الم ... فق
م الآراء وا   ذكر معظ و ی رھم، فھ دلیل     وغی وة ال ىٰ ق تناداً عل دھا اس رجح أح ا وی وازن بینھ ا وی ة ویقومھ لأدل

ھ    ره أو یخالف مستوعباً كل   (للوصول إلىٰ الحق ودون التقید بمسبقاتھ أو التزام بمبانیھ، فقد یوافق مذھب غی
ل       ع القائ ھ م ان خلاف اً ك ھا أی ل لبعض ر مُھم ة غی وال والأدل اً     )الأق ان دقیق ھ ك ىٰ أن افة إل اً بالإض وأمین

رة      و زھ د أب یخ محم ول الش وال، یق ھ للأق ي عرض ادقاً ف وعیاً وص ھ   : (وموض ھ بفق ع علم ي م إن الطوس
)كان علىٰ علم بفقھ السنة، ولھ في ھذا دراسات مقارنة، وكان عالماً في الأصول علىٰ المنھجین... الإمامیة

   امي المق ارن بصورة خاصة والفكر الإسلامي     وعلىٰ  ھذا یُعد كتاب الخلاف من أھم مصادر الفقھ الإم
ن            ھ م ا اكتسبھ مؤلف ة وم ذه المنزل ىٰ مر العصور، ولھ اء عل بصورة عامة، ویبقىٰ فكرةً وحجةً منھلاً للعلم

اء والمؤرّخون   ھ الإسلامي بصورة         . منزلة عظیمة فقد أطراه العلم ىٰ الفق ا أضافھ إل اب وم ة الكت ولأھمی
ورة خاصة فق      امي بص ھ الإم ة والفق اریخ     عام ا بت ات آخرھ دّة طبع ع ع ر    ١٤٠٧د طب ي مؤسسة النش ـ ف ھ

ین    ن المحقق ة م ق مجموع رفة وبتحقی م المش ین بق ة المدرس ة لجماع لامي التابع ف  : الإس دي نج د مھ محم
راجم           ات والت ىٰ التخریج تملة عل دة مش ة جی ي طبع اظمي وھ اني الك ي الخراس تاني وعل واد الشھرس وج

  .اعتمدھا البحث في دراستھ
  :التألیفدوافع 

د والسید المرتضىٰ              تاذیھ الشیخ المفی ة وخُطى أُس ىٰ منھجی یرى البحث أن الشیخ الطوسي سار عل
ذاھب        آراء الم اط ب یھم فأح نعوا عل ذین ش الفین ال ىٰ المخ رد عل ذھب وال ار للم دأوه بالانتص ا ب لاً لم ومكم

ھ    الأخرىٰ وأدلتھا إحاطة تامة وبرھن علىٰ أن الراجح ھو رأي الإمامیة، حی ي خطبت ث نرى ذلك واضحاً ف
رآن، أو سنة               : حیث یقول ن ظاھر ق م م ا، موجب للعل ن خالفن ىٰ م ھ عل دلیل نحتج ب ألة ب وأن أُقرن كل مس
  .والأئمة وأَن أشفع ذلك بخبرٍ عن طریق الخاصة المروي عن النبي... مقطوع بھا

ول    ث یق وط، حی اب المبس ة كت ىٰ خطب النظر إل ر ب ك أكث ي : ویتضح ذل ة إن ن المتفقھ ا م ر مخالفین مع معاش لا أزال أس
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ائل           ة المس روع وقل ة الف ىٰ قل بونھم إل تنزرونھ وینس ة ویس حابنا الإمامی ھ أص تحقرون فق روع یس م الف ىٰ عل بین إل ... والمنتس

ن             اً ع ھ تلویح وص علی ا ومنص ي أخبارن ود ف ائل موج ن المس روه م ا ذك ل م وا أن ج ا لعلم ا وفقھن ي أخبارن روا ف و نظ ول
ي أئمتن ول النب رى ق ري مج ة یج ي الحج ولھم ف ذین ق ل   ا ال دھما یكم ابین أح ي الكت ھ ف یخ وأھداف ع الش إن دواف ھ ف وعلی

ث أن    ن حی ي الخلاف   (الآخر م ھ ف وط أساس لأھداف ي المبس ھ ف ن     )أھداف ة م ث جمل ر للبح ا تظھ ع بینھم ن خلال الجم وم
  :الدوافع والأھداف وكما یلي

ا              إن محاولتھ في الخلاف  -١ ھ وم ان الصحیح من ك لأجل بی ي المبسوط وذل ھ ف ا انتھى إلی ال م إكم
  .ینبغي أن یُعتقد

اییر          -٢ ة، لكي یضع مع ذاھب كاف ددة واتساعھ لآراء الم ات المتع استثمار انفتاح عصره علىٰ الثقاف
  .غیر مبنائیة للمجتھدین والباحثین علىٰ الراجح من الأقوال باستخدامھ للمقارنة الموضوعیة

اء     -٣ د الفقھ ة عن تطبیق الھدف العلمي المعتمد علىٰ الأدلة الثابتة الیقینیة في استنباط الأحكام الفرعی
  .كالقیاس -دون اللجوء إلىٰ الأدلة الظنیة غیر المعتبرة عنده 

ة   -عرض الفقھ الإمامي وأدلتھ والرد علىٰ المشنعین  -٤ الذین ینسبون قلة الفروع في مذھب الإمامی
ك    أن أكثرھا موجود في فقھھم ومنصوص علیھ من قِبَل الأئمةمع  - ك الآراء وتصحیح تل ، والتصدي لتل

  .الاعتقادات والدفاع عن أحقیة المذھب
ھ             -٥ ىٰ استعراض آراء الفق ھ بالإضافة إل واب الفق ع أب ىٰ جمی اب فقھي یشتمل عل ألیف كت ة ت محاول

ع   كل موسّ رىٰ وبش ذاھب الأخ امي وآراء الم ا -الإم ى   عم د والمرتض تاذاه المفی ھ أُس تھا  -كتب ومناقش
  .والاستدلال علىٰ أن الراجح منھا ھو رأي الإمامیة

ھ     ( -٦ زم ب ا الت ل م عدم الجمود علىٰ النصوص الروائیة، بل إعمال الفكر والإستنباط، وذلك في مقاب
ا         داداً لم ل امت اره یُمث اد باعتب ات دون الاجتھ وص الروای ىٰ نص ود عل ن الجم بعض م ة   ال مّى بمدرس یُس

  .)المحصلین من الإمامیة بعد الشیخ المفید والسید المرتضىٰ
  :الوصف الإجمالي

تملھ     ا اش ة لم رة معرفی لاف دائ اب الخ ر كت ة    -یُعتب یع الفقھی ىٰ المواض افة إل وعات  -بالإض موض
وذلك  وشواھد شعریة إضافة إلىٰ تحقیقات أدبیة ولغویة وتفسیریة وحدیثیة وعقائدیة أصولیة

ین        لاف إثن اب الخ من كت د تض ة، وق ھ الحاج ي إلی ا تقتض ر وبم بعض الآخ ع ال ھا م ة بعض لتھا الوثیق لص
  :وسبعین كتاباً، ابتدأھا بكتاب الطھارة وانتھى بكتاب أمھات الأولاد، وھي علىٰ النحو الآتي

اس -١ ة والنف یض والاستحاض ارة والح اب الطھ لاة -٢. كت اب الص س -٣. كت اة والخم اب الزك اب -٤. كت  كت
رھن  -٨. كتاب السلم -٧. كتاب البیوع -٦. كتاب الحج -٥. الصوم والاعتكاف یس   -٩. كتاب ال اب التفل . كت
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ي : ظ )٦( لاف  -الطوس  ٣٨٧/ ٦+  ٤٢٩+  ٣٨٩/ ٤+  ١٣٩+  ٣٦+ ٣٤+  ٣١+ ١٣/ ٣+  ٣٨٨+  ١١٥/ ٢/ الخ

 +٣٩٦. 
 .١٢٧+  ١١٧/  ٦+  ٣٣٥/ ٥+  ٥٤٩/ ١/ ن. م: ظ )٧(
+ ١٢٨/ ٥+ ١٠٢+  ٦٣/ ٤+ ١٣٤+ ٧٩+١٢/ ٣+١٧٧+١٥١+١٠٧/ ٢+٥٤٣+٥٣٩+٣٦٥/ ١/ن. م: ظ )٨(

٢٩٩+  ٢٠٢. 
 ١٦٢/ ٦+  ٣٣٧+  ٢٤٨/ ٥+  ٤١٥+٣/١٣٥+٣٧٤+٣/٢٨٨+٣٩١+٢/٣٣٠+٥١٥+٤٢٠+١/١٠٩/ن. م: ظ )٩(

 +٢٨٦. 
 ١٨٤+  ١٨١+  ١٥٩+  ١٢٨/ ٦+  ٤٨٤+  ٣٤٣+  ٣٢٦+  ٥٥/ ٥+  ٣٩٠+  ٢١٢+  ١٣٨/ ٤/ ن. م: ظ )١٠(

 +٢٩٣. 
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ر -١٠ اب الحج لح  -١١. كت اب الص ة -١٢. كت اب الحوال مان  -١٣. كت اب الض ركة -١٤. كت اب الش اب -١٥. كت  كت

ة رار  -١٦. الوكال اب الإق اب العا -١٧. كت ةكت ب  -١٨. ری اب الغص فعة  -١٩. كت اب الش اب  -٢٠. كت كت
اب المزارعة   -٢٣. كتاب الإجارة -٢٢. كتاب المساقاة -٢١. القراض وات    -٢٤. كت اء الم اب إحی  -٢٥. كت

رائض   -٢٨. كتاب اللقطة  -٢٧. كتاب الھبة -٢٦. كتاب الوقف اب الف اب الوصایا   -٢٩. كت اب   -٣٠. كت كت
ة م  -٣١. الودیع يء وقس اب الف ائمكت دقات  -٣٢. ة الغن مة الص اب قس اح  -٣٣. كت اب النك داق  -٣٤. كت اب الص . كت

اب -٣٥ ة كت ات  -٣٦.  الولیم ین الزوج م ب اب القس ع -٣٧. كت اب الخل لاق -٣٨. كت اب الط ة -٣٩. كت اب الرجع . كت
اب -٤٠ لاء كت ار -٤١. الإی اب الظھ ان -٤٢. كت اب اللع دة -٤٣. كت اب الع اع -٤٤. كت اب الرض  -٤٥. كت
اب القسامة   -٤٨. كتاب الدیات -٤٧. كتاب الجنایات -٤٦. اب النفقاتكت ل    -٤٩. كت ارة القت اب كف  -٥٠. كت

اغي اب الب د  -٥١. كت اب المرت دود -٥٢كت اب الح رقة -٥٣. كت اب الس ق  -٥٤. كت اع الطری اب قط اب  -٥٥. كت كت
ة   -٥٧. قتل أھل الردة كتاب -٥٦. الأشربة اب السیر   -٥٨. كتاب صولة البھیم ة   -٥٩. كت اب الجزی  -٦٠. كت

ذبائح  ید وال اب الص حایا  -٦١. كت اب الض ة  -٦٢. كت اب الأطعم بق  -٦٣. كت اب الس ان  -٦٤. كت اب الأیم  -٦٥. كت
ذور اب الن اب -٦٦. كت اء كت ھادات  -٦٧. آداب القض اب الش ات  -٦٨. كت دعاوى والبین اب ال اب  -٦٩. كت كت

  .اب أمھات الأولادكت -٧٢. كتاب المدبر -٧١. كتاب المكاتب -٧٠. العتق
ي              ا أحصاھا الاستاذ حسین عل ىٰ م ا عل ان مجملھ دد ك ة الع ىٰ مسائل متفاوت واشتملت ھذه الكتب عل

ـ     مسألة) ٤١٥٢(محفوظ       د ب ر زاھ د الأمی ي   ) ٤٢٢٧(، وأحصاھا الاستاذ الدكتور عب ) ٨١(مسألة ف

كتاباً فقھیاً، ولعل الاختلاف ناتج من ) ٧٢(ي مسألة ف) ٤١٧٢(إلّا أن البحث أحصاھا فوجدھا . كتاباً فقھیاً
تتبع الاستاذین للمسائل في النسخ غیر المحققة وبسبب التداخل في بعض المسائل ولأن البحث قد اعتمد في 

  .دراستھ علىٰ نسخة جدیدة محققة أدّى إلىٰ ھذا الاختلاف وإلّا فھي بمقدار واحد
اً       ومن خلال ھذا الترتیب وطریقة عرض المسائل ی  د رتب موضوعاتھ ترتیب رى البحث أن الشیخ ق

  .منھجیاً إلىٰ حد ما من حیث تقدیمھ للعبادات علىٰ المعاملات وتقسیم كل منھا إلىٰ كتب والكتب إلىٰ مسائل
ھ             ن استخدام أدوات د ضاعف الشیخ م راجح فق ان ال ىٰ الخلاف وبی اً عل ولما كان غرض الكتاب مبنی

ي ال  تنباطیة ف ة والاس ث       الإجتھادی لال البح ن خ ي م ھ الفقھ ة مذھب رِّز أحقی ا أن یُب اول فیھ ي ح ائل الت مس
اس             ة كالقی ة الظنی ىٰ الأدل وء إل ده دون اللج ة عن ة النصیة الثابت ىٰ الأدل ة عل ي المسائل الفرعی الاستدلالي ف

ث اب           ن حی ھ للمسائل م ة عرضھ ومعالجت ي طریق اً ف لوباً بسیطاً ومُتزن داء  والاستحسان، مُتبعاً في ذلك أس ت
وال         ذكر الأق ك ی د ذل ا، وبع ي بھ ي یُفت ألة الت ن رأس المس ر ع یرة تُعبِّ ة قص ھل وبجمل وان س ألة بعن المس
م    ده ث امي أو عن ذھب الإم ي الم واء ف ول س ول المقب ا، والق الف فیھ ن المخ ق م ین المواف ا ویب ة فیھ المختلف

د المخ        ح عن ا ص ىٰ م ة أو اللجوء إل زام      الاستدلال علیھ بما صح عنده من أدل ىٰ سبیل الال ل عل ن دلی الف م
د أطال            ض المسائل ق ي بع ھ ف ا أن ىٰ الإیجاز والاختصار، إلّ والاستظھار علىٰ الخصم، معتمداً في ذلك عل
م الأرض المفتوحة        ھ ومسألة حك اء فی وال العلم فیھا واشبعھا بحثاً واستدلالاً مثلاً في مسألة مقدار الكر وأق

أ  م شارب         واجتماع العشر والخراج فیھا ومس س وحك ي الخم ى ف ي الإرث وسھم ذوي القرب لة التعصیب ف
د      الخمر ومقدار الحد وحكم الزیادة علىٰ الأربعین جلده وغیرھا من المسائل ض المسائل ق ي بع ھ ف ، ولكن

ن     -للاختصار  -اتبع طریقة الإحالة علىٰ الأدلة في المسائل السابقة في الكتاب  ث یمك ا بحی مع الإشارة إلیھ
و ا أو الرج ذیب    ع إلیھ وط والتھ ة والمبس اب النھای ل كت ابقة مث ھ الس ىٰ كتب واء عل ة س ة خارجی إحال

ذلك   ا الأم               والاستبصار والعدة وك ا كتاب ة ومنھ ة وأمان ل دق ا بك ماء مؤلفیھ ة وأس ب العام ن كت ھ م ا نقل ىٰ م ار إل اش
افعي  لاء للش ـ ٢٠٤:ت(والإم اوي  )ھ اء للطح تلاف الفقھ اب اخ ـ ٣٢١: ت( وكت ل ) ھ اب الحی وكت

یباني     ن الحسن الش د ب ي     )ھ ـ١٨٩: ت( الشرعیة لمحم اب الجامع الصغیر للكرخي الحنف : ت( ، وكت

                                                
 .١٦١/ لسنة النبویة جوانب منسیة في دراسة ا: ظ )١(
 .٢١٦/  ٢٧/ مجلة فقھ أھل البیت العدد  -منھج الطوسي في كتابھ الخلاف : ظ )٢(
  .٤٩/ ٥+  ٢١٥+  ٢١١+  ٢١٧/ ٤+  ٦٨/ ٢+  ١٨٩/ ١/  الخلاف -الطوسي :ظ )٣(
 .٣٨٥+  ١١٤/ ٥+  ٤٨٤+  ٤/٣٦٠+٣٠٥+٣/١٨٨+٢١٥+٢/١٨٢+٣٧٩+٣٠٤+١١٦+١/١١٣: ن. م: ظ )٤(
  .٢٨٧/ ١: ن. م: ظ )٥(
 . ٤٩١/ ٤: ن. م: ظ )٦(
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ـ ٣٤٠ ي ) ھ ر للمزن اب المختص ـ٢٦٤: ت(        وكت اص  ) ھ رآن للجص ام الق اب أحك : ت( وكت

ـ٣٧٠ فراییني) ھ ة للأس اب التعلیق ـ ٤٠٦: ت( وكت دیث  )ھ تلاف الح اب اخ ن وكت ع ب د الربی ي محم لأب

د     ) ھ ـ٤٠٠: ت(   الشاشيوكتاب التقریب لابن القفال  سلیمان الجیزي اب فضائل الصحابة لأحم وكت

  . )ھـ ٢٤١: ت(بن حنبل 
  :تصدیر المسألة وعرض الأقوال

تمیَّز إسلوب الشیخ الطوسي في كتابھ الخلاف بالبساطة والوضوح وعدم التعقید مع الالتزام بعرض  
ذكر أولاً موضوع       ا دة وھي أن ی ة واح ىٰ منھجی لآراء وتبني الفكرة علىٰ أساس علمي رصین، فقد سار عل

وال         ذكر أق م ی ن ث ھ، وم ي ب ھ ویُفت المسألة أو حكمھا الراجح عنده، وفي الغالب یصدر المسألة بما یذھب إلی
راجح    الموافقین وتبعھا بأقوال المخالفین وأدلتھم محاولاً تفنیدھا بما بنى علی رأي ال ىٰ ال ھ من أدلة وصولاً إل

  .المبتني علىٰ قوة الدلیل
ب     ىٰ الكت وقد عرض الشیخ آراءاً وأقوالاً نسبھا إلىٰ الصحابة دون عرضھ للأسماء ودون الإشارة إل

ھ  اً بقول م مكتفی ا أرائھ تقى منھ ي اس یغة : الت ب أو بص حابة أو ذھ ال الص ھ ق ي: وب ىٰ  حك بة إل ذا بالنس وك

د   وزفر وأصحابھ كأبي یوسف أو أبو حنیفة ،  وفي الغالب یبتدأ بقول الشافعيالتابعین ومحم

ك   بن الحسن اً لمال ابن الماجشون    ،  كما وذكر فقھ : ت( والأبھري ) ھ ـ ٢١٣: ت( وأصحابھ ك

م یقتصر   في مواقع قلیلة مقارنة مع غیره من أئمة المذا وكذلك فقھ أحمد بن حنبل) ھـ ٣٧٥ ھب، حیث ل
ھ    ول فإن علىٰ ذكر المشھور من أقوالھم، بل تابع حتّىٰ المرجوح منھا، وإذا كان للفقیھ أو المذھب أكثر من ق
ا                ي المسألة، كم ك لتطور الخلاف ف وال وذل ي عرض الأق اریخي ف رك التسلسل الت ا یت ادراً م ذكرھا، ون ی

                                                                                                                                                   
 .٤٥٩/ ٥: ن. م: ظ )١(
 .١٤٥/ ٢+  ٢٧٢/ ١: ن. م: ظ )٢(
 .٢٠/ ٥+  ٣٨/ ٣+  ٢٨٧+  ٣١٢/ ١: ن. م: ظ )٣(
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ل ا  ة مث ذاھب المنقرض حاب الم ن أص ر م ذكر الكثی رض ل وريوتع عد لث ن س ث ب ي واللی  والأوزاع

  .وأھل الظاھر وغیرھم وذكر فقھاً لداود... والطبري

ھ      اً بقول د مُكتفی ىٰ أح بھا إل م ینس والاً ول ر أق د ذك ة فق ىٰ الإمامی بة إل ا بالنس حابنا  : أم ر أص د أكث حابنا أو عن ال أص  ق

راً      د معب یخ المفی ىٰ الش داً ونسبھ إل ولاً واح ھ    وذكر ق ھ بكنیت د االله (عن و عب یخنا أب ىٰ    )ش وال للسید المرتض ، وذكر عدة أق
یر         ل التفس ىٰ أھ والاً إل ب أق ذا نس ة وك ن الإمامی ألة م ي المس الف ف ن خ وال م ذكر أق ة وی ة الداخلی ىٰ المقارن رض إل د یتع وق

ىٰ        بھا إل م ینس والاً ل ورد أق د ی حاب الحدیث، وق والاً لأص ة وأق ة العربی د     وأھل اللغ وم، أو ق ال ق ة أو ق ال جماع ل ق ین مث معین
ل      ام، وأھ ل الش رة، وأھ ل البص ة، وأھ ل الكوف راق، وأھ ل الع ل أھ د مث دون تحدی ار ب اء الأمص ىٰ فقھ ول إل ب الق ینس

  .المدینة
  :الرد علىٰ المخالف

ھ      اديء لا تجریح فی اتبع الشیخ الطوسي في كتاب الخلاف الردود العلمیة الموضوعیة مع اسلوب ھ
ة          وإ ذاھب الفقھی ب آراء الم ذكر أغل و ی اد، فھ ذھب والإعتق ي الم ھ ف ر یخالف رأي الآخ احب ال ان ص ن ك

اً   المشھورة منھا أو المنقرضة وذكر الراجح من أقوالھم، وإذا ما كان للفقیھ أو للمذھب قولان یعرضھما مع
و ی    دي، فھ ذھبي أو العقائ لاف الم ىٰ الخ رق إل ھ دون التط ھ أم خالفت واء وافقت ىٰ  وس بھا إل والاً وینس ذكر أق

وال     كما وذكر قولاً لمعاویة بن أبي سفیان والمعتزلة الخوارج ذه الأق ي عرضھ لھ ، وكان الشیخ ف
ھ أو لأن   ھ ومبانی ع آرائ ة م ا متفق ا لأنھ بھم  أم ي كت ود ف ا موج دھم وبم حیحة عن رقھم الص ن ط ة وردت م الروای

ىٰ  ة ورد عل بیل المعارض ىٰ س ھ عل ا یروون ذا    وبم ھم، وك ھ أنفس ون ب ا یلزم زامھم بم ة وال تظھاراً للحج م واس الخص
ا             القول بأنھ ي ب ھ یكتف ھ فإن راه بدع ا ی ك بم لوب وذل س الأس ع نف ة (اتب ھ       ) بدع ا قال ا م ریح ومنھ ىٰ التج رق إل دون التط

  .مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة: في الوضوء
ا  ان وھم اس والاستحس الف بالقی تدل المخ ذا اس دم    وك ع ع ا م ل بھم ي ولا یعم یخ الطوس یھ الش ا لا یرتض مم

ل        ل باط ذا الأص أن ھ ول ب ھ أن یق یر إلی ا یش ة م نة ، فغای اب والس ن الكت وى م ة أق ود أدل ة بوج ذا أدل ىٰ ھك ة إل الحاج
  .عندنا

ة       ن اللیاق ة م م ردّه بدرجة عالی وقد عرض أقوال العلماء بلغة تمیزت باحترام شدید لكل الآراء واتس
                                                

ي: ظ )١( -الطوس
 .٣٥٣+٢٣٩+٦/١٠٥+٣٥٧+٥/١٥٩+٣١٤+٤/١٩٦+٤٩٠+٣/٤٣٩+١٤٩+١٠٣+٢/٥٢+٦٨٣+١٣٥+١/٨٥الخلاف
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١٢٥  
  

  
ھ    تنب ك بقول ة والشافعي ومال : يء عن مدى سمو اخلاقھ ورقي أدبھ ومن مظاھر ذلك أنھ أشار إلىٰ أبي حنیف

دى   السلف المحققین حُذّاق العلماء: كما وعبر عن بعض الفقھاء بقولھ أھل العلم ح م ، من ذلك یتض
ع التجرد     مراعاة الشیخ لأدب الحوار في معالجة المسائل المطروحة بموضوعیة واحت   رأي الآخر م رام ال

  .عن العصُّب المذھبي
  :فرضیة النقض

رد              ع أن ی و یتوق ھ، فھ رد علی د ت ي ق وض الت كالات والنق ض الإش ىٰ بع رد عل ي ال ي ف یخ الطوس تم الش اھ
ي           ھ ف ب علی ا یعق ك م ن ذل ر، وم د للآخ ل رد الواح ىٰ ك ة عل ا والإجاب ي إیرادھ رع ف تدلالھ، فش ىٰ اس الف عل المخ

ائل   ھ بعض المس ل : بقول ل  ... أن قی ا أو أن قی ل   ... قلن إن قی ل، أو ف ل  ... قی إن قی اه      ... أو ف ا قلن ر م ن یض م أو ل ل لھ ... قی
ب            ھ ویطال ىٰ قول تدل عل ل ویس اك قائ ن ھن م یك ھ وإن ل رد علی ن أن ی اً یمك ولاً أو نقض رض ق و یفت ك فھ ر ذل وغی

  .بالدلیل علىٰ رد قولھ
َّتھ   :أدل

ضح أن الشیخ الطوسي قد استدل علىٰ رأیھ وفتواه بما صحّ عنده من من خلال دراسة كتاب الخلاف یَتَّ
دلیل وما بنى علیھ، وقد یلجأ إلىٰ أدلة المخالف وخاصة ما یتعلق بروایاتھم أو مما اعتبروه دلیلاً علىٰ نحو 

جمل ذلك في الابرام والنقض والإلزام فیوردھا إیراداً لا اعتقاداً، ولیثبت صحة ما ذھب إلیھ،  وقد أشار إلىٰ م
ذِكرُ مذھب كل مخالف علىٰ التعیین، وبیان الصحیح منھ وما ینبغي أن یُعتقد، وأن أُقرن : (خطبة الكتاب بقولھ

كل مسألة بدلیل نحتج بھ علىٰ من خالفنا، موجبٌ للعلم من ظاھرِ قرآنٍ أو سنةٍ مقطوعٍ بھا أو إجماع أو دلیل 
وأورد  )أو دلالة أصل، أو فحوى خطاب - ثیر من أصحابنا علىٰ ما یذھب إلیھ ك - خطاب أو استصحاب حال 

غیرھا من الأدلة كأصالة البراءة والاحتیاط والتخییر والعرف، وقد یذكر خبراً مما رواه العامة وبما یعتقدون 
یلزم المخالف العمل (صحتھ وبما موجود في كتبھم وإن لم تثبت صحتھ عند الشیخ ولكنھ من باب الاستظھار و

 بخبر من طریق الخاصة المروي عن النبي(، ویعضده بالاستدلال بما صح عند الإمامیة )الانقیاد لھبھ و

إجماع من مسألة وإن كانت المسألة (قھم إن وجد في المسألة لا، مشیراً إلىٰ إجماع الإمامیة أو خ)والأئمة

الطوسي علىٰ نھج أُستاذیھ ، حیث سار الشیخ )الفرقة المحقة، ذكرت ذلك، وإن كان فیھا خلاف بینھم أومأت ألیھ
روایات  وقال بحجیة الإجماع والإكثار من الاستدلال بھ، وبخاصة إجماع الفرقة المُحقَّة أو الطائفة، وقد أحال في

  .الإمامیة وأحادیثھم علىٰ كتابیھ التھذیب والاستبصار
تاذیھ       ذكر أنَّ الشیخ الطوسي خالف أُس د والسید المرتضى    ال(ومن الجدیر بال ي العمل   ) شیخ المفی ف

د،  (بأخبار الآحاد، وعَلَّلَ ذلك بأنَّھا احتفَّت بھا قرائن أوجبت الاطمئنان بصدورھا  لأنَّ مَنْ عَمِلَ بخبر الواح
لَ         د عَمِ لا یكون ق اع، ف اب أو السنة أو الإجم فإنّما یعمل بھ إذا دَلَّھُ دلیل علىٰ وجوب العمل بھ، أمَّا من الكت

، وفي الوقت نفسھِ فإنَّھُ لا یعمل بالأخبار إذا كانت مُجرَّدة عن القرائن التي تُفید القطع مُحاوِلاً )یر علمبغ
حَّتِھ              : (توھینھا بقولھ ي صِ كّھم ف ھ وش ي قبول اس ف ان إختلاف الن ا ك م، لم د یوجب العل ر الواح ولو كان خب

ار  صحیحاً، ولا صَحَّ التعارض في الأخبار، ولا أحتیج إل ىٰ اعتبار صفات الراوي، ولا ترجیح بعض الأخب

                                                
 .٤٥١+  ٣٩٧+  ٣٩٦+  ٣٢٩+  ٣٧٢+  ٣٢٢+  ١٠٣/ ٢+  ٥٩٤+  ٢٧١+  ٢٦٦/ ١/ ن. م: ظ )١(
  . ١٣٦/  ٣/ الخلاف: ظ )٢(
 .٣٢/ ٢/ ن. م: ظ )٣(
 .١٠٣/ ٥/ ن. م: ظ )٤(
  .٤٥/ ١/ الخلاف  -الطوسي : ظ )٥(
  .٤٥/ ١/ ن. م: ظ )٦(
 .٤٥/ ١/ ن. م: ظ )٧(
  .٤٥/ ١/ ن. م )٨(
 .٤٦ -٤٥/ ١ الخلاف -الطوسي : ظ )٩(
  .١٠٦/ ١عدة الأصول  -الطوسي  )١٠(
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  .)علىٰ بعض
  

*    *    *  

                                                
  .١٠٣ - ١٠٢/  ١/ ن . م: ظ )١(
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  طبيعة الإستدلال في الفقه المقارن

  :توطئة         
  .الأدلة المتفق عليها :المبحث الأول*      

            ً   .القرآن الكریم: أولا
            ً   .السنة: ثانیا
            ً   .الإجماع: ثالثا

  .الأدلة المختلف فيها :المبحث الثاني*      
            ً   .العقل: أولا
            ً   .القیاس: ثانیا
            ً   .العرف: ثالثا
            ً   .القرعة: رابعا

  .الأصول العملية: ثالثالمبحث ال*      
            ً   .الاستصحاب: أولا
            ً   .البراءة: ثانیا
            ً   .الاحتیاط: ثالثا
            ً   .التخییر: رابعا



١٢٨  
  

  

  :توطئة
ة ً : الأدل ة ة  :لغ ھ أدلُّ دلال ت ب ھ، ودلل ق، عرفت ذا الطری ت بھ ل، ودلل ع دلی ة. جم ا : والدلال ي م ھ

  .یقتضیھ اللفظ عند إطلاقھ

 ً طلاحا و   :إص دلول     (ھ مِ بالم ى العل لَھُ إل اظر المستدل أوص ھُ الن ذي إذا تأمَّلَ ل ، و)ال ق  : قی ھو طری
ن   -أم غیر لفظي  -كالكتاب والسنة  -موصل للحكم الشرعي سواء كان لفظي  كالسیرة العقلائیة الممضاة م

ھِ    ( -قبل الشارع والروایات الحاكیة عن فعل المعصوم وتقریره  ي نفس وینقسم الدلیل إلى ما یكون حجة ف
ھِ لا     وما یكون حُجَّة  -كظاھر الكتاب وخبر الواحد  -مطلقاً  ي نفس ة ف عندَ قیام حُجَّة على خلافھ فتكون حُجَّ

ى الوجھ الأول إذ المفروض            ة عل ن الأدل ة شيء م ل لمزاحم ر قاب اني غی مُطلقاً، فإن الدلیل على الوجھ الث
  .)كونھ دلیلاً حیثُ لا دلیل

یستندون إلیھ وبما أنّ ھذه المصنّفات وضعت لبیان مواطن الخلاف بین الفقھاء، لذا أوضحوا فیھا ما 
  : أن أصول الأحكام الشرعیة ثلاثة: (من أدلة سواء كانت مبنائیة أم مُلزمة، فقد قال الشیخ المفید

اب االله  ھ  كت نة نبیّ ة  وس وال الأئم ي  وأق ة وھ ا ثلاث لة إلیھ رق الموص ان : والط ل واللس العق
و الإ    )والأخبار ة ھ ن الأدل د م ھ   ، وأفاد السید المرتضىٰ أنَّ المعتم اع لأن ا      (جم ع م ي جمی ة ف حجة الإمامی

م          انفردت بھ أو  ة للعل ة موجب ة ودلال ة قاطع ا حج اء، ولأن إجماعھ ن الفقھ ا م اعھم    -شاركت فیھ غیرھ ي إجم لأن ف
ان    ل زم ھ ك و من ذي لا یخل وم ال ول المعص اب االله    -ق اھر كت ك ظ ى ذل اف إل إن إنض ب   ف رىٰ توج ة أخ أو طریق

ی  ي فض ین فھ ر الیق م وتُثم ة العل اعھم كفای ي إجم رىٰ وإلا فف ى أخ اف إل ة تنض ي )لة ودلال یخ الطوس ح الش ، وأوض
ال   ث ق دھا، حی ي اعتم ة الت ل الأدل ن      : (مُجم م م بٌ للعل ا موج ن خالفن ى مَ ھ عل تج ب دلیل نح ألة ب ل مس رن ك وأن أُق

ل،   ة أص ال، أو دلال حاب ح اب، أو استص ل خط اع، أو دلی ا، أو إجم وع بھ نة مقط رآن أو س اھر قُ وى  ظ أو فح
ي      ن النب راً ع ر خب ق              خطاب، وأن أذك ن طری ر م ك بخب فع ذل ھ وأن أش اد ل ھ والإنقی ل ب الف العم زم المخ ذي یل ال

  .( والأئمة الخاصة المروي عن النبي 
ذي            دلیل ال م أي إبطال ال ى الخص ى إبطال مَبن ة لجأوا إل ةٍ مبنائی فبالإضافة إلى ما استدلوا بھ من أدلَّ

ن              استند علیھ، أ ك م م، وذل ا الخص ل إلیھ ي توصَّ اء أي النتیجة الت ق إبطال البن ن طری نقض ع ة ال و بطریق
خلال إبداء ما تستلزمھ تلك النتیجة من لوازم لا یقول بھا الخصم نفسھ، وباعتبارھم من رواد العمل الفقھي  

اً، وسبتك      -أحیاناً  -المقارن فقد جمعوا بینھما  اً وبنائ م مبن ول الخص ذا الفصل     وھو إبطال ق ي ھ فل البحث ف
  :بعرض أھم ما جاء من أدلة خاضوا فیھا، وعلىٰ النحو الآتي

  
  ::الأدلة المتفق عليهاالأدلة المتفق عليها: : المبحث الأولالمبحث الأول  

  :القرآن الكریم: أولاً 

                                                
  .٢٤٩/ ١١لسان العرب  -ابن منظور : ظ )١(
 .١٩٩/ ١المصباح المنیر  -الفیومي  )٢(
 .٧/ ٤الفصول  -الجصاص  )٣(
 .١٣٢ - ١٣١/ ٢المعجم الأصولي  -محمد صنقور علي : ظ )٤(
  .٣١٦/ ٣ھدایة المسترشدین  -محمد تقي القمي  )٥(
  .٢٨/ التذكرة بأصول الفقھ )٦(
  .٨١/ الإنتصار )٧(
  .٤٥/ ١الخلاف  )٨(



١٢٩  
  

  
ان  (وھو الحجر الأساس للتشریع  والمصدر الاول لأحكام الشریعة الإسلامیة بما تضمنتھ آیاتھ من بی

 .)بعھ یستقينن مماه من سنة أو إجماع أو عقل فإلیھ ینتھي، وما شرعھ االله للبشر، وأما ما سو

 ً ة و لغ ور  :فھ ن منظ ال اب راءة وقر : ق اب ق رأت الكت اًآوق راء   ن راءة والاقت رآن، الق مي الق ھ سُ ومن
ھ            د قرأت ھ فق ع، وكل شيء جمعت ذه اللفظة الجم ي ھ رآن، والأصل ف ھ    ( والقاريء والق رآن لأن وسمي الق

 .)یجمع السور فیضمھا

ل      الوحي الإلھي المنزل من االله تعالىٰ علىٰ لسان (فھو  :أما في الاصطلاح ان ك ھ تبی ھ الأكرم فی نبی
ىٰ        زل عل رآن المن س الق و نف وه ھ دینا نتل ین أی ذي ب ذا ال ف وھ ر والتحری دیل والتغیی ھ التب يء، لا یعتری ش

  .(النبي

في المصاحف المنقول عنھ بالتواتر، المتعبد المكتوب  الكلام المعجز المنزل وحیاً علىٰ النبي(وھو 
د  كتاب االله(فھو  )بتلاوتھ اً، دون أن       الذي أنزلھ علىٰ نبیھ محم ر قرآن لوباً، وأعتب اني وأس ألفاظاً ومع

  .)دخل في انتقاء الفاضھ وصیاغتھ یكون للنبي

ادة      دینا دون زی ین أی ذي ب دوَّن ال حف الم اب أو المص و الكت القرآن ھ ھ    إذن ف یس من ان، فل أو نقص
و    ىٰ ل الأحادیث القدسیة، وتخرج أیضاً عنھ القراءات الشاذة، ولا تعتبر ترجمة القرآن ولا تفسیره قرآناً، حت

  .طابقناه بالمعنى؛ لفقد خاصیة تطابق اللفظ فیھما

  -:القرآن الكریم ودلالتھ حجیة

ھ       م الشرعي واثبات ىٰ الحك ھ عل اب دلالت ھ  المقصود بحجیة الكت ھ      (، ل ا وبین ة بینن و الحجة القاطع فھ
ان   تعالىٰ التي لا شك ولا ریب فیھا، وھو المصدر الأول لأحكام الشریعة الإسلامیة لما تضمنتھ آیاتھ من بی

قطعي  (ولذا فھو  فھو قطعي الصدور عند كل من آمن باالله تعالىٰ وبرسولھ محمد )ما شرعھ االله للبشر

ل   الحجة من ناحیة الصدور ف د جی اً،       )قط لتواتره عند المسلمین جیلاً بع الى یقین ریم كلام االله تع القرآن الك ف
اد           در للاجتھ ة، أو كمص ة ذاتی ا كحج لمین علیھ ع المس ق جمی ي اتف ة، والت ة القاطع ة التام و الحج راده فھ ر م إذا ظھ ف

  .ولإستنباط الأحكام الشرعیة
ھ       ھ، لأن فی اً كل یس قطعی ة فل ة الدلال نص أي          أما من ناحی ا ھو ب ھ م م من م المحك اً ومتشابھاً، ث محكم

                                                
  .٥٤/ ٣الفقھ  أصول –محمد رضا المظفر  )١(
  .١٢٩/ ١لسان العرب : ظ )٢(
  .٦٥/ ١الصحاح  –الجوھري  )٣(
  .٥٩/ محمد رضا المظفر، عقائد الإمامیة  )٤(
 .٢٠٩/ المدرسة القرآنیة –محمد باقر الصدر  )٥(
  .٩٣/ الاصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )٦(
ان +  ٤٦٥/ ١البرھان في تفسیر القرآن  -الزركشي +  ١٥٩/ ١الآمدي الإحكام في أصول الأحكام : ظ )٧( الخوئي، البی

  .٥٠٥/ في تفسیر القرآن 
ل  )٨( ا بحسب الجع ات مُتعلقاتھ ً لإثب ع وسطا ي تق ارات الت رق والإم رعیة من الط ة الش الحجة عند الأصولیین ھي الأدل

ول  –وه، الكاظمي الشرعي، من دون أن یكون بینھا وبین المتعلقات علقة ثبوتیة بوجھ من الوج +  ٤/ ٣فوائد الأص
  .٢٤/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم 

 .٢٨/ ٢مفتاح الوصول إلىٰ علم الأصول  –أحمد البھادلي  )٩(
  .٥٥/ ٣أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )١٠(
  .٥٥/ ٣/ ن . م  )١١(



١٣٠  
  

  
ة    ل بحجی قطعي الدلالة، ومنھ ما ھو ظاھر تتوقف حجیتھ علىٰ القول بحجیة الظواھر، ومن الناس مَن لم یق
داً،      اً ومقی اً، ومطلق اً وخاص خاً ومنسوخاً، وعام ھ ناس م أن فی واھر حجة، ث ت الظ ة، وإن كان ظاھره خاص

  .لك لا یجعلھ قطعي الدلالة في كثیر من آیاتھومجملاً ومبیناً، وكل ذ

  -:أمثلة تطبیقیة
  :مما ورد من استدلالھم بالقرآن الكریم

بة       ث الرجال والنساء بالنسب وبطلان العص حة      مسألة توری ىٰ ص د عل ث استدل الشیخ المفی ، حی
َصِیبٌ مِمَّ : مذھبھ ومبناه في تملك الوارث إطلاق قولھ تعالىٰ جَالِ ن ِلرِّ اءِ ل ِّسَ ِلن ونَ وَل ُ دَانِ وَالأقْرَب ِ رَكَ الوَال ا تَ

 ً ً مَفْرُوضا َصِیبا ُرَ ن َلَّ مِنْھُ أوْ كَث ا ق ِدَانِ وَالأقْرَبوُنَ مِمَّ ا ترََكَ الوَال َصِیبٌ مِمَّ ، علىٰ انتقال التركة إلىٰ الورثة ن
ا   ھ أن الرج ون ولا یحجب    دون التقید بشيء، ویبتني من ظاھر النص الشریف أن المراد بیان ل والنساء یرث

ة     ن العام ائلون بالتعصیب م ، وھي  بعضھم البعض بعصبة، وأورد جملة من المسائل التي یذھب إلیھا الق

ن الأخ   )ابن أخ لأب وابنة أخ(بخلاف ما ذھب إلیھ الإمامیة ومنھا ما ذكره في مسألة  والعامة یورثون اب

  .في كتابھ الإعلام قد إستدل بدلیل القرآن في ھذا المورد فقط ، ومنھ یتضح أن الشیخ المفیددون أختھ

ىٰ   ید المرتض د أورد الس ي  وق یخ الطوس بة        والش لان العص ن بط لام ع ل الك ي فص ألة ف المس

  .أیضاً، وعضداھا بدلیل إجماع الطائفة واستدلوا علىٰ صحة مذھبھم بالآیة الشریفة

ث الرجال    ىٰ      وأفاد السید المرتضىٰ أن توری ي القرب ع المساواة ف ام     دون النساء م ن أحك والدرجة م
  .)لأنھم كانوا یورثون الذكور دون الإناث فنزلت ھذه الآیة رداً لقولھم(؛ الجاھلیة

ي    ثلاث ف ومما ورد في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد، فقد استدل المخالف علىٰ أن طلاق ال
د یُحرِّم الزوجة     س واح الىٰ       وأدع  مجل ھ تع ىٰ قول تناداً إل رآن اس ن الق ھ م اكٌ : ى أن إمْسَ َ انِ ف تَ لاقُ مَرَّ َّ الط

إحْسَان ِ ِمَعْرُوف أوْ تسَْرِیحٌ ب   .ب

د       (فردھا الشیخ المفید واعتبر النص الشریف  مٍ واح ثلاث بف لاق ال وع الط ي وق شاھد ببطلان مقالھ ف
لاث  ي ث ون ف ھ یك ر بأن الىٰ أخب د؛ لأن االله تع ت واح ي وق د لا   ف ال واح ي ح ان ف ھ الإنس ا یوقع رّات، وم م

                                                
 .٥٥/ ٣أصول الفقھ  –مظفر محمد رضا ال+  ٤٠/ ٣رسائل الكركي  –المحقق الكركي : ظ )١(
  .٥٧/ الاعلام  –المفید  )٢(
  .٧: النساء )٣(
ووي +  ١٣٩/ مختصر المزني  –المزني +  ١٤/ ٥الأم  –الشافعي  )٤( وع  –الن ربیني +  ٨٤/  ١٦المجم ي  -الش مغن

  .٢١/ ٣المحتاج 
  .٥٧/ الإعلام  –المفید  )٥(
  .١٦١/  ٢٩المبسوط  –السرخسي +  ٥٨٩/ ٨الجلیل  مواھب –الحطاب الرعیني +  ٥١٠/ ٢مالك الموطأ  )٦(
  .٥٥٣/ الإنتصار  )٧(
 .٦٢/ ٤الخلاف  )٨(
 .٧: النساء )٩(
  .٥٥٦/ الإنتصار  )١٠(
 .٢٤٩/ ٢أحكام القرآن  –الجصاص + ٣٤٠/ ٢فقھ القرآن  –القطب الراوندي : ظ )١١(
ي: ظ )١٢( وط  -السرخس ووي+  ٦/٨٨المبس وع  -الن اني +  ١٧/٨٧المجم ة  -المرغن د +  ١/٢٢٧الھدای ن رش ة  -اب بدای

  .٢/٦٧المجتھد 
  .٢٢٩: البقرة )١٣(



١٣١  
  

  

ي       ، واحتج بالسنة التقریریة للنبي)ثلاثة یكون مرّتین ولا ة أب ام الخلیف رة أی وتقریرات الصحابة طول فت

  .بكر وصدراً من أیام عمر بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد یقع طلقة واحدة

ألة     ذه المس دّ  وقد أورد السید المرتضىٰ ھ اء        وع اقي الفقھ الفھم ب ذین خ ة ال رادات الإمامی ن انف ھا م

  .، ووافق الشیخ المفید باعتبار أن الآیة الشریفة نصٌ یُستدل بھا علىٰ بطلان ما ذھب إلیھ المخالففیھا

ذھبان       ن كیسان ی اس وطاووس ب وقد تتبع البحث المسألة في الكتب المقارنة فوجدان عبد االله ابن عب
  .لیھ الإمامیةإلىٰ ما ذھب إ

ة لفظة    ان (وقد أفاد الشیخ الطوسي علىٰ بطلان استدلال المخالف بھذه الآی ا   ) مرّت أن معناھ وا  (ب طلق
  .)لأنھ لو كان خبراً لكان كذباً، فالعدد مذكور عقیب فعل لا اسم) (مرّتین

 ً   :السنة: ثانیا
 ً و ا «وھي  »السیرة والطریقة« :السنة لغة ننتُ الشيءُ      مأخوذة من السنن وھ ولھم س ن ق ق م لطری

  .»أي طریقاً، وسن االله سنة أي بیَّن طریقاً سنّاًبالمسن، إذا أمررتھ علیھ حتّىٰ یؤثر فیھ 

  :فقد أُختلف في تحدید مفھومھا ودلالتھا إلىٰ ثلاثة أقوال :أما في الاصطلاح

)من غیر القرآن(شوكاني بقولھ وقیدھا ال )من قول أو فعل أو تقریر ما صدر عن النبي( :الأول

 ٰعنھ لأن القرآن الكریم لم یصدر عن النبي وھذا قیدٌ مُستغنى    ي ھُ النب الىٰ وبلَّغ  وإنما صدر عن االله تع

  .فیھ –من تفسیر أو بیان  –ولم یدرج كلامھُ 

ھ    :الثاني صحابي سنة   سنة ال (توسَّع الشاطبي فأطلق السنة علىٰ عمل الصحابي واعتباره حجة بقول
  .)لسنة ثبتت عندھم ولم تنقل إلینا(وعلل ذلك ) یعمل علیھا ویرجع إلیھا

                                                
  .٨٣/ المسائل الصاغانیة  –المفید  )١(
ة +  ٦١/ ٢بدایة المجتھد  –ابن رشد : ظ )٢( ن قدام د الله ب ي  –عب ة +  ٢٤٤/ ٨المغن ن قدام رحمن ب د ال رح  –عب الش

 .٣٥٨/ ٨الكبیر 
  .٣٤٤/ الناصریات +  ٣٠٨الانتصار : ظ )٣(
ي : ظ )٤( وط  –السرخس ووي +  ٨٨/ ٦المبس وع  –الن ة +  ١٢٠/  ١٧المجم ن قدام د الله ب ي  –عب ،  ٢٤٣/  ٨المغن

٤٠٤. 
  .٣٠٩الانتصار  –المرتضىٰ  )٥(
زم : ظ )٦( ن ح ىٰ  –اب ّ د الله _  ١٦٨/  ١٠المحل ن قدامعب ي  –ھ اب مرقندي +  ٢٤٣/  ٨المغن اء  –الس تلاف العلم / اخ

١٣٣.  
  .٤٥٢/ ٤الخلاف  )٧(
 .٦٠/  ١معجم مقاییس اللغة  –ابن فارس +  ٢٩١/  ٢مجمع البحرین  –الطریحي  )٨(
  .٢٢٥/  ١٣لسان العرب  –ابن منطور  )٩(
محمد تقي  – ١٥٧/ الوجیز في أصول الفقھ  –عبد الكریم زیدان +  ٢٤١/  ١الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدي  )١٠(

  .١١٦/ رن الأصول العامة للفقھ المقا -الحكیم 
  .١٥٩/  ١إرشاد الفحول  )١١(
 .٨/ السنة في الشریعة الإسلامیة +  ١١٦/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )١٢(
  .٧٤/  ٤الموافقات  )١٣(



١٣٢  
  

  
ن              :الثالث ا ورد ع ث تشمل م ن المعصوم، حی حَّ ع ا صَ ن م ا ع ا ودلالتھ ي إطلاقھ توسع الإمامیة ف

  .والإمام النبي

یخ ال   د الش ا عن ا وتطبیقاتھ اھیم ودلالتھ ذه المف ق بھ ا یتعل ث م یتناول البح ىٰ وس ید المرتض د والس مفی
  :والشیخ الطوسي وكما یلي

  :حجیة السنة: أولاً 
ھ      در عن ا ص ق بم نة تعل ا         إنَّ الإطلاق الأول علىٰ مفھوم الس ة باعتبارھ ي حج ر وھ ل أو تقری ول أو فع ن ق م

دىٰ   دین ل روریات  ال ن ض الىٰ   م ھ تع ىٰ قول تناداً إل لمین اس ولَ : المس سُ وا الرَّ َ وَأطِیعُ وا اللهّ اكُمُ  ،أطِیعُ ا آتَ وَمَ

ُوا انْتھَ َ ھُ ف اكُمْ عَنْ َھَ ا ن ُ وَمَ ذُوه َخُ سُولُ ف نِ الھَوَى ،الرَّ ـنْطِقُ عَ َ ا ی وحَى * وَمَ ُ يٌ ی وَ إلا وَحْ عِ  ،إنْ ھُ نْ یطُِ مَ

اعَ اللهَ  َ َدْ أط ق َ سُولَ ف   .الرَّ

ا ا  ع علیھ ا، أجم ىٰ حجیتھ دلالات عل ح ال ن أوض ات م ذه الآی ة ھ تقلت ودلال رآن، واس ا الق ق بھ لمون ونط لمس
ر الإسلام         ن أنك ا م ك إلّ ي ذل الف ف ام ولا یخ ھ          . بتشریع الأحك اب لأن دین حس ن ال روري م ر الض ع منك ا م یس لن ول

نة          اب والس ا بالكت ىٰ حجیتھ ولیون عل تدل الأص لام، واس ن الإس ھ ع م خروج التنا بحك ة رس ن طبیع ارج ع خ
  .والإجماع والعقل

ن السنة       ومن یتوقف في  ة السنة م ىٰ حجی ظھور بعض الآیات، أو یقول بلزوم الدور بالاستدلال عل
ي     ف ف ان توق أو لزوم الدور بالاحتجاج بالإجماع من حیث أن الإجماع یفتقر إلىٰ اثبات حجیتھ إلىٰ السنة، ف

ة عقلی     ن وجھ وة م ار النب اوق لإنك اره مس ي لأن إنك دلیل العقل ول ال ن قب ف م ن التوق لا یمك ك ف ة إذ أن ذل
ة             الإیمان بنبوتھ ال المعصیة والغفل ىٰ لاحتم اً وتشریعاً، ولا معن دین تبلیغ ام ال ي أحك ھ ف ول قول یستلزم قب

وق أو   والسھو علیھ، إذ مع إمكان صدور المعصیة منھ أو الخطأ في التبلیغ أو السھو أو الغفلة لا یمكن الوث
  .القطع بما یدعي تأدیتھ عن االله

  :إلىٰ السنةالطرق المؤدیة 
  : ن من الطرق ھمایأثبت الأصولیون أن للوصول إلىٰ السنة قسم

  :الطرق القطعیة وغیر القطعیة
تة    ة س رق القطعی م الط دوره،      (إن أھ ع بص ب القط رائن توج وف بق ر المحف واتر، الخب ر المت الخب

یره ا       ھ، س وم فی ن رأي المعص ف ع لاء الكاش اء العق وم، بن ن رأي المعص ف ع اع الكاش رعة الإجم لمتش

                                                
 .٦٨/  ١مقباس الھدایة  –المامقاني +  ٢٣/ الوجیزة في علم الدرایة  – الشیخ البھائي )١(
  .٣٢: ، محمد٥٤: ، النور٩٢: المائدة، ٥٩: سورة النساء )٢(
 .٧: سورة الحشر )٣(
 .٤ -٣: سورة النجم )٤(
  .٨٠: سورة النساء )٥(
الأصــول العامــة للفقــھ  -تقــي الحكــیم محمــد+  ٣٣٤/أصــول الفقــھ  -الخضــري +  ٣٣/إرشــاد الفحــول  -الشــوكاني: ظ )٦(

  .١٢٠/المقارن 
یم محمد +  ٥٠ – ٣٩/ علم أصول الفقھ  –خلاف : ظ )٧( ارن  –تقي الحكـ ھ المقـ ة للفقـ +  ١٢٥ – ١٢٠/ الأصـول العامـ

  .٥٠-٤٠/  ٢/ مفتاح الوصول  –البھادلي 
ھ  –الحكیم  محمد تقي_  ٣٣٤/ أصول الفقھ  –الخضري +  ٣٨/ الشوكاني، إرشاد الفحول : ظ )٨( ة للفقـ الأصـول العامـ

ف +  ١٢/ السنة في الشریعة الإسلامیة + ١٢٣/ المقارن  ھ علـ –خَـلاَّ ة  –رزاق شـریف + ٤٠/ م أصـول الفقـ النظریـ
  .١١٠/ العامة 



١٣٣  
  

  

  .)الكاشفة عن رأي المعصوم، إرتكاز المتشرعة

خبر الواحد غیر المحفوف بقرینة تفید العلم بصدوره عن المعصوم،  :فمنھاأما الطرق غیر القطعیة 
ر            ض مصادیقھ غی ىٰ بع اع عل ن الشخصي، والاجم وعي، والظ ن الن وى، والظ وشھرة الخبر، وشھرة الفت

وم             ، ویمالموجبة للعلم بالسنة ن المعل م م اً، أع ر مطلق م الخب وعین إذ ینقس ىٰ ن ذه الأصناف إل ن تقسیم ھ ك

  .صدقھ وعدمھ إلىٰ متواتر وآحاد

ذب، واستمرار           (وھو : المتواتر -١ ىٰ الك واطئھم عل ادة ت ت الع اً أحال رة مبلغ ي الكث ھ ف ما بلغت روات
  .)ذلك الوصف في جمیع الطبقات

ر الوا : الآحاد -٢ داً أو             ویأتي بلفظ خب راوي واح ان ال ھ سواء ك واتر من ىٰ المت ھِ إل م ینت ا ل د وھو م ح
  .أكثر

اد د            :حجیة أخبار الآح ال الشیخ المفی د ق ار الآحاد، فق ة أخب ي حجی اء ف ف العلم ي   (اختل والحجة ف
الأخبار ما أوجبھ العلم من جھة النظر فیھا بصحة مُخبرھا ونفي الشك فیھ والارتیاب، وكل خبر لا یوصل  

، ویرى البحث أن الشیخ   )لاعتبار إلىٰ صحة مخبره فلیس بحجة في الدین، ولا یلزم بھ عمل علىٰ حالبا
: المفید قد أطلق الكلام ولم یقیده، إلا أنھ في مورد آخر قد قیده بشرط احتفافھ بالقرائن الموجبة للعلم، إذ قال

ا أن       لا یجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد، ولا یجوز لأ( دین، إلّ ي ال د ف ر الواح حد أن یقطع بخب
ان  ذر        ، )یقترن بھ ما یدل علىٰ صدق راویھ علىٰ البی ة للع م والقاطع ار الموصلة للعل ىٰ أن الأخب وأشار إل

ن     (واعتبارھا حجة إذا  دلیل حجة م ان ال اقترنت بدلیل یُفضي بالناظر فیھ إلىٰ العلم بصحة مُخبره، وربما ك
ف   عقل، وربما كان شا ر خل اً بغی ىٰ       )ھداً من عرف، وربما كان اجماع د ذھب إل ا السید المرتضىٰ فق ، أم

ا لا توجب     «بقولھ  –خلافاً لاستاذه  –عدم حجیة خبر الآحاد  ار الآحاد، لأنھ ابطلنا في الشریعة العمل بأخب
  .»علماً ولا عملاً

رّاج            ن الب س والقاضي اب ن إدری ن اب رأي كل م ذا ال ىٰ ھ ن زھرة  وقد سار عل وذھب الشیخ   . واب

ال      الطوسي إلىٰ الأخذ بحجیة خبر الآحاد ث ق دقھ حی ىٰ ص دل عل رائن ت ذي  : (، ولكن وفق شروط وق وال
د ورد جواز          لاً، وق ھ عق ادة بالعمل ب رد العب أذھب إلیھ أن خبر الواحد لا یوجب العلم وأنھ كان یجوز أن ت

ىٰ طر  وف عل ك موق ا أن ذل رع، إلّ ي الش ھ ف ل ب ة  العم ن الطائف ان م ن ك ھ م ا یروی و م وص وھ ق مخص ی
                                                

 .٤٢/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ١٩٤/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )١(
 .٨/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ١٩٥/الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )٢(
  .٦٢/ ٢أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر +  ٨٨/ شرح البدایة  –الشھید الثاني : ظ )٣(
اني  )٤( ھید  الث ة  –الش م الدرای ي عل ة ف ائي +  ٥٩/ الرعای یخ البھ ة  –الش م الدرای ي عل وجیزة ف اني + ٤/ ال  –المامق

 .٨٩/ ١مقباس الھدایة 
ة –الشھید الثاني : ظ )٥( اني +  ٦٩/ الرعایة في علم الدرای اس ا –المامق ة مقب ر +  ١٢٥/ ١لھدای ا المظف  –محمدرض

  .٢/٦٣اصول الفقھ 
  .٤٤/ التذكرة بأصول الفقھ  –المفید  )٦(
 .١٢٢/ أوائل المقالات  –المفید  )٧(
  .٤٤/ التذكرة بأصول الفقھ  –المفید  )٨(
  . ٢٨١/ ١الذریعة  –المرتضىٰ  )٩(
 .٣٥٤/ ٢غنیة النزوع +  ١٤١/ ٢المھذَّب +  ٨٣/ ١السرائر : ظ )١٠(
لاف )١١( یة الخ رى الباحث أن قض ي  وی ا الخلاف ف رفاً، وإنم وعیاً ص یس موض اد ل ر الآح ي خب ة ف اء الإمامی ین فقھ ب

ا  ل بم ان بصحة صدوره والعم ات الإطمئن موثوقیة الصدور، والقدر الجامع بینھم ھو عدم العمل بما لم تعضده علام
  .عمال والإھمال فتلك قضیة أخرىاحتف بقرائن الصدور، أما قضیة التشدد والتسامح في شروط الإ



١٣٤  
  

  

ن   )المحقة، ویختص بروایتھ، ویكون علىٰ صفة یجوز معھا قبول خبره من العدالة وغیرھا إن م ، لذلك ف
اع       ( اب أو السنة أو الإجم ن الكت ا م ھ إم عمل بخبر الواحد، فإنما یعمل بھ إذا دلّھ دلیل علىٰ وجوب العمل ب

  .)مفلا یكون قد عمل بغیر عل
  

ة         ة دال ة أو خارجی رائن داخلی اً بق ان محفوف اء إذا ك ومنھ یتضح أن خبر الواحد حجة عند جمیع العلم
ات               ب روای إن أغل ذا ف ة ومناشئھا، وك ي شروط الحجی نھم ف ىٰ اختلاف بی ن المعصوم، عل علىٰ صدوره م

ا    الكتب الأربعة والصحاح الستة ھي أخبار آحاد، وتكون حجة وذات اعتبار عند ك وفرت فیھ ذھب إذا ت ل م
دیث الآحاد     شروط القبول وكانت محفوفة بقرائن الحجیة وإذا انضمت ھذه القرائن إلیھ فسوف یصبح لح

ي السنة الشریفة إذ لا           اً ضخماً ف ھ یشكل میراث ك لأن أھمیة كبیرة جداً في مجال استنباط الحكم الشرعي ذل
م       د العل ي تفی واترة الت ار المت اء          تكاد تشكل الأخب ك إلغ ىٰ ذل اره معن دم إعتب ة إزاءه، فع ا نسبة قلیل اً إلّ إجماع
لامیة    ریعیة الإس ة التش ن البنی ر م ب كبی روطاً      لجان ة وش ة وحجی اً حقیق اً وافی اء بحث ھ العلم ذلك بحث ول

  .وأقساماً
ىٰ سبیل الال    زام ومما ورد من أخبار عند الشیخ المفید والسید المرتضىٰ والشیخ الطوسي كان إما عل

  .والمعارضة أو في مجال النقض والإبرام
  -:أمثلة تطبیقیة

ار أحاد             ا أخب ا بانھ ي مجال ردھ زام والمعارضة أو ف اب الال ن ب ا م ومما ورد من أخبار استدلوا بھ
وعدم العمل بھا مسألة بیع أمھات الأولاد، فذھب الشیخ المفید والسید المرتضىٰ والشیخ الطوسي إلىٰ جواز 

ا روي   بیعھنّ وھي من انفرادات الإمامیة، وقد خالف باقي الفقھاء في ذلك ومنعوا من بیعھنّ واستدلوا بم

ل المخالف  عن عمر النھي من بیعھنّ بھم    -، وردّ السید المرتضىٰ دلی ي كت ا موجود ف ن    -بم حیث روي ع

د رسول االله    : أبي سعید الخدري قال ىٰ عھ ات الأولاد عل ا    - كنا نبیع أمھ ن طرق الآحاد    بأنھ وردت م
ا         رىٰ العمل بھ ھ ی ا المخالف لأن والتي لا یجوز الاحتجاج بھا فیما طریقھ العلم، ولكن یصح أن یُعارض بھ

                                                
  .١٠٠/ ١عدة الأصول  )١(
  .١٠٦/ ١/ ن . م )٢(
ول )٣( ب الأص ب كت ي أغل ك ف یم : ظ. جاء تفصیل ذل ي الحك د تق ارن  –محم ھ المق ة للفق ول العام +  ٢١٠ – ٢٠٥الأص

  .٢٦٦/ ٢الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدي 
ھ ع خبر الواحد حقیقتھ وحج –عدنان البكاء : ظ )٤( ة الفق ة كلی نة  ٢/ یتھ بحث منشور في مجل حسن +  ٩/  ١٩٨١س

  .٦٧/ علم الدرایة المقارن  –رضا مؤدب +  ١٨٤/ مذاھب الإسلامیین في علوم الحدیث  –الحكیم 
یم : ظ )٥( ارن  –محمد تقي الحك ھ المق ة للفق ول العام ام  –الآمدي +  ٢١٧ – ١٩٧/ الأص ول الأحك ي أص ام ف / ٢الإحك

  .٨٤ - ٦٥/ ٢أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر +  ٨١/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ٢٧١ – ٢٦٦
  .٦٨+  ٦٧+  ٥٥+  ٥٤+  ٢٧+  ٢٣/ الاعلام  –المفید : ظ )٦(

  .١٨/ المسح علىٰ الرجلین 
  .٣٨+  ٣٣+  ٢٧/ خلاصة الإیجاز في المتعة 

  .. ..١١٩+  ١١٧+  ١١٤+  ٩٩+  ٩١+ ٨٩+  ٨٧+  ٧٨/ المسائل الصاغانیة 
  ... .٣١١+  ٣٠٣+  ١١١+  ٩٧+  ٩٥+  ٩١+  ٨٧+  ٨٥ –الانتصار  –المرتضىٰ 

  ... .١١٠+  ١٠٦+  ١٠٢+  ١٠٠+  ٩٩+  ٩٨+  ٨٩+  ٨٧+  ٨٣+  ٧٠/ الناصریات 
  .١٤٣/  ٦+  ٣٢٩+  ٨٩/ ٥+  ٣٤١+  ٣٤١/ ٤+  ١٤٨/  ٣+  ٣٧٠/  ٢/ الخلاف  –الطوسي 

 .٥٤٤/ ٤ف الخلا_ الطوسي +  ٢٢٦/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٦٠١/  المقنعة+  ٤٥/ الاعلام  –المفید : ظ )٧(
ي : ظ )٨( وط  –السرخس د +  ٥/  ١٣المبس ن رش د  –اب ة المجتھ دین +  ٤٢٤/ ٢بدای ال ال دیر  –كم تح الق رح ف / ٤ش

٣٢٦.  
  .٨٤١/ ٢سنن ابن ماجة  –ابن ماجة +  ٣٤٥/  ١٠كنز العمال  –المتقي الھندي  )٩(



١٣٥  
  

  

  .حجة

یخ      ى والش ید المرتض د والس یخ المفی ذھب الش وء، ف ي الوض رجلین ف ح ال ألة مس ي مس ا ورد ف ومم
واستدلوا علىٰ ذلك  ع من الصحابة والتابعینوجم ووافق في ذلك الناصر الطوسي إلىٰ وجوب المسح

ا    ، وخالف باقي الفقھاء وذھبوا إلىٰ وجوب الغسلبالدلیل القرآني وبما روي عن أھل البیت واستدلوا بم

ي ن النب ال   روي ع ھ وق ل رجلی رّة وغس رّة م أ م ھ توض ھ«: أن لاة إلاّ ب ل الله الص وء لا یقب ذا وض  »ھ

  .وغیره من الأحادیث

ا توجب       اً وإنّم فردُّوا ھذه الأحادیث بقولھم إن جمیع ما رواه المخالف ھي أخبار آحاد لا توجب علم
ي     . الظن ارھم ف ن أخب اه م ولم یُعقب الشیخ الطوسي بعد روایتھ لأخبار المخالف وإنّما أورد ما یوافق مبن

  .وجوب المسح

ألة  ي مس ا ورد ف لاق  (ومم اظ الط ي الف ة ف ترط النی ل تش ریحة أم لا؟ھ یخان ) الص ب الش د ذھ فق
ع         – وعلى ذلك مُبتنى الإمامیة –والسید المرتضى إلىٰ اشتراط النیة  لا یق ھ ف وِ الطلاق بعین م ین إذا ل ف

ذھبون     ك وی ي ذل الفون ف اء یخ اقي الفقھ ة لأن ب رادات الإمامی ن انف ىٰ م ید المرتض دّھا الس لاق، وع الط
ار        تقر إلىٰ النیةالصریحة لا تفإلىٰ أن الفاظ الطلاق  ا أخب ار بأنھ ن أخب ھ الجمھور م ، وردوا ما استدل ب

  .أحاد لا توجب علماً ولا عملاً

، ومعضدة »إنّما الاعمال بالنیات«: قولھ وھي معارضة بما یرویھ الجمھور في كتبھم عن النبي
ا   علیھ الإمامیة ومن بین ما عالج بھ الشیخ الطوسي مسألة الخلاف  لما بنىٰ ة منھ دّة أدل اء   : (ع أن الأصل بق

  .)العقد، وایقاع الطلاق بلا نیة یحتاج إلىٰ دلیل

                                                
  .٣٨٥/ نتصار الا –المرتضىٰ  )١(
 .٩١/ ١الخلاف  –الطوسي +  ١١١/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ١٨/ المسح علىٰ الرجلین  –المفید : ظ )٢(
  .٦٧/ ١البحر الزخار  -أحمد بن یحیى بن المرتضىٰ : ظ )٣(
ي : ظ )٤( وط  –السرخس د +  ٨/ ١المبس ن رش ة المج_ اب د بدای اص +  ١٥/ ١تھ رآن  –الجص ام الق +  ٣٤٩/ ٣احك

  .١٦١/  ١١لرازي تفسیر الرازي ا
ة +  ١٢١/ ١المغني  –عبد الله ابن قدامة : ظ )٥( ر  –عبد الرحمن بن قدام رح الكبی ن رشد +  ١١٧/  ١الش ة  –اب بدای

  .٨/ ١المبسوط  –السرخسي +  ١٥/ ١المجتھد 
 .٣٠٩/  ٩ز العمال كن –المتقي الھندي +  ٢١٤/  ١صحیح مسلم  –مسلم +  ٢٤/  ١سنن أبو داود  –أبو داود  )٦(
 .٩٥/ ١سنن الدار قطني  –الدار قطني +  ٥٨/ ١سنن الترمذي  –الترمذي : ظ )٧(
 .١٢٠/ الناصریات +  ١١١/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ١٨/ المسح علىٰ الرجلین  –المفید : ظ )٨(
  .٩١/ ١الخلاف  –الطوسي : ظ )٩(
ار  –المرتضىٰ +  ٨٧/ المسائل الصاغانیة +  ٤٠/ الاعلام  –المفید : ظ )١٠( / ٤الخلاف  –الطوسي +  ٣٠٢/ الانتص

رائع الإسلام  -المحقق الحلي +  ٦٩٥/ ٢السرائر  -ابن إدریس +  ٤٥٨ ائي +  ٧٩/ ٣ش ائل  -الطباطب اض المس ری
٤٢/ ١١.  

ّىٰ  –ابن حزم +  ١٨٢/ ١تحفة الفقھاء  –السمرقندي : ظ )١١(   .٢٣٥/  ٦نیل الأوطار  –الشوكاني +  ٢٠٣/  ١٠المحل
الخلاف  –الطوسي +  ١١٠/ الناصریات +  ٣٠٣/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٨٧/ المسائل الصاغانیة  –المفید : ظ )١٢(

٤٥٨/ ٤. 
ائي +  ٢٥/ ١مسند أحمد   –أحمد بن حنبل  +  ٤/ ١صحیح البخاري  –البخاري  )١٣( ائي  –النس نن النس  ١٥٨/  ٦س

  .٣٤١/  ٧السنن الكبرى  –البیھقي + 
  .٤٥٩/ ٤الخلاف : ظ )١٤(



١٣٦  
  

  
ومما ورد في مسألة أكثر الحمل فذھب الشیخ المفید ووافقھ السید المرتضىٰ علىٰ أن أكثر مدّة الحمل 

ھ الشیخ الطو   )أكثرهُ تسعة أشھر(وقال الشیخ المفید في مورد آخر  سنة واحدة و   سي ووافق ل أب ، وعل

ة         ي الحمل سنة كامل ة ف ة أشھر فتصیر الغای اره   الصلاح الحلبي أن أكثره تسعة أشھر والریب ثلاث واخت

، وعدَّھا السید المرتضىٰ من انفرادات الإمامیة لأن باقي الفقھاء یخالف ذلك، فقال الشافعي ومالك العلّامة

نین ع س ره أرب ھ أكث د أقوال ي أح ال الزھ ف ةوق ث وربیع نین: ري واللی بع س ره س ة أكث و حنیف ال أب ، وق

ھ  والثوري أكثره سنتان س سنین   : وقال مالك في أحد أقوال ره خم ك      أكث ا رواه مال ور بم واستدل الجمھ
ي    «والشافعي  ي اثنت ن ف جارتنا أمرأة محمد بن عجلان أمرأة صدق وزوجھا رجل صدق، حملت ثلاثة أبط

  .»أربع سنینعشر سنة، تحمل كل بطن 

ن نصوص         دیھم م ت ل ا ثب اھم بم ىٰ صحة مبن ا      واستدل الإمامیة عل ار المخالف لأنھ م ردوا أخب ث
  .غیر موثوقة الصدور، والحكم الشرعي یحتاج إلىٰ دلیل شرعي

  -:سنة الصحابي
ھ،          كل مَن لقي النبي(ھو : الصحابي ة صاحب علی اً لإطلاق كلم ي عُرف دة تكف ھ م وآمن بھ، ولازم

  .)وبین موت ھذا الصحابي تىٰ لو تخلل ذلك ردة بین لُقیا النبيح

و        : سنة الصحابي ا أو ھ دوبات وغیرھ ن المن ھ م ىٰ فعل ھو الأثر الوارد عن الصحابي مما واظب عل
، فإذا أطلق لفظ الحدیث أُرید بھ ما صدر عنھ من قول، أو سلوك في مسائل الاجتھاد في الحكم الشرعي

  .وقد یراد أیضاً ما أُضیف إلىٰ الصحابي والتابعي النبي ما أُضیف إلىٰ

  -:حجیة سنة الصحابي
  :اختلف الأصولیون في حجیة سنة الصحابة

ىٰ  د حك ھ    فق ف أن ي یوس ن أب اص ع حابي  (الجص ول الص اس لق رك القی ول   )یُت ث أن ق ن حی م
ول الصحابي ب     ل ق ة      الصحابي إذا خالف القیاس فھو متبع، أما الشافعي فقب ي والسنة النبوی دلیل القرآن د ال ع

                                                
 .٣٤٥/ الانتصار +  ٤١/ الاعلام : ظ )١(
  .٥٤٠/ المقنعة )٢(
 .٨٨/  ٥الخلاف  )٣(
 . ٣١٤الكافي في الفقھ : ظ )٤(
 .٩٥/  ١١ریاض المسائل  –الطباطبائي +  ٤٥/ ٢تذكرة الفقھاء +  ٣١٦/  ٧مختلف الشیعة : ظ )٥(
 .١٣٢/ ٢جتھد بدایة الم –ابن رشد +  ٢١٢/  ٥الأم  –الشافعي  )٦(
 .٣٢/  ٦المبسوط  –السرخسي +  ٨٧/  ٩الشرح الكبیر  –عبد الرحمن بن قدامة : ظ )٧(
 ١٣٣/ ٢بدایة المجتھد  –ابن رشد +  ١١٦/  ٩المغني  –عبد الله ابن قدامة  )٨(
  . ٤٤٤/ ٢المدونة الكبرى : ظ )٩(
  .٢١٢/ ٥الأم +  ٤٤٤/ ٢المدونة الكبرى : ظ )١٠(
 .١١٥/ ٨تھذیب الأحكام +  ٣٢٣/ ٣الاستبصار  –الطوسي +  ١٢/ ٦لكافي ا –الكلیني : ظ )١١(
ؤدب +  ٢٦٢/ الوجیز في أصول الفقھ  –عبد الكریم زیدان : ظ )١٢( ارن  –رضا م ة المق م الدرای اج +  ٢٤/ عل  –العج

  .١٩/ أصول الحدیث علومھ ومصطلحھ 
یم : ظ )١٣( ي الحك ارن  –محمد تق ھ المق ة للفق ول العام دان + ١٢٩/ الأص ریم زی د الك ھ  –عب ول الفق ي أص وجیز ف / ال

٢٦٢.  
 .٢٤/ علم الدرایة المقارن  –رضا مؤدب +  ١٩/ أصول الحدیث علومھ ومصطلحھ  –العجاج  )١٤(
  .٢٦٣/ ٣الفصول في الأصول  )١٥(



١٣٧  
  

  

اس الصحیح      ة القی دم مخالف ذلك وع ھ   الشریفة والإجماع بشرط عدم مخالفة أحد من الصحابة ل ل عن ، ونُقِ

ة     )كیف أترك الحدیث لقول من عاصرتھ لحججتھ: (قولھ وال باطل ذه الأق ع ھ ، وفي رأي الغزالي أن جمی
وم یجوز         لأن من یجوز علیھ الغلط والسھو ولم تث ف یتصور عصمة ق ھ وكی ي قول بت عصمتھ فلا حجة ف

م        ة الصحابة، فل ىٰ جواز مخالف علیھم الاختلاف، وكیفَ یختلف المعصومان، كیف وقد أتفقت الصحابة عل
ع              ھ یتب د أن ىٰ كل مجتھ اد عل ي مسائل الاجتھ وا ف ل أوجب اد ب ا بالاجتھ یُنكر أبو بكر وعمر علىٰ من خالفھم

ة         اجتھاد نفسھ فانتفاء ھ ثلاث الفتھم، فی نھم وتصریحھم بجواز مخ الدلیل علىٰ العصمة، ووقوع الاختلاف بی
  .أدلة قاطعة

ىٰ   ن تبنّ ا       وأشھر م اطبي وأنھ و الش اً ھ ة سنة الصحابة مطلق ول بحجی ع   (الق ا ویرج ل علیھ سنة یعم
د    ، أما الإمامیة فإن سنة الصحابي، واستدل بأدلة لا تنھض بإثبات دعواه)إلیھا لیست بحجة لا سیما وق

دخل   –إذا كان أمراً محدثاً  –جاء الكثیر مما أُثِر عنھم مخالفاً للسنة النبویة، إلّا أنّھ وإن لم یكن مخالفاً  فھو ی
  .تحت عنوان البدعة، وقد یرد الاستدلال بھا علىٰ سبیل الالزام والاحتجاج وَرَدِ المخالف

  -:أمثلة تطبیقیة
دم  ا وع ي ردھ ا ورد ف ب        ومم د ذھ لاة فق ي الص ین ف ول آم ألة ق حابي مس نَّھُ الص ا سَ دركھا م یلاً لأن م ا دل اعتمادھ

ة    راءة الفاتح د ق لاة بع ي الص آمین ف تلفظ ب واز ال دم ج ىٰ ع ي إل یخ الطوس ى والش ید المرتض د والس ن  الشیخ المفی ا م ى أنھ عل
ة  ن الفاتح زء م لاة أو ج اظ الص ن  ، ألف ا سُ ىٰ أنھ اء إل اقي الفقھ ب ب اء  وذھ رة وعط أبي ھری حابة ك ا الص ل بھ ة وعم

  .فرُدَّت بأن ھذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة لأنھا لیست من القرآن ومجاھد

ث ذھب الشیخان والسید المرتضى       دم جواز وضع      وكذا في مسألة التكفیر في الصلاة حی ىٰ ع إل

ب    لاة، وذھ ي الص مال ف ىٰ الش ین عل واز الیم ى ج ة إل ة والظاھری دین  المالكی بال الی ض  إس ب بع ، وذھ

رة     الشافعیة إلى جواز الوجھین و ھری ا رواه أب ة       واستدلوا بم ا بدعة ومخالف ار بأنھ ذه الأخب وردت ھ
  .لسنة رسول االله

ومما ورد في مسألة صلاة التراویح فذھب الشیخ المفید والسید المرتضى والشیخ الطوسي إلى المنع 
  .ر رمضان، والجماعة فیھا بدعةمن الاجتماع في صلاة نوافل شھ

                                                
 .٤٢٤/ الرسالة +  ٢٧٠/ ٧الأم  –الشافعي : ظ )١(
  .٧٧/ ٤الموافقات  –الشاطبي  )٢(
  .١٦٨ / المستصفىٰ : ظ )٣(
  .٧٥ - ٧٤/ ٤الموافقات  )٤(
 .٢٢ - ٢١السنة في الشریعة الإسلامیة +  ١٣٥ – ١٣٣الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )٥(
  .٣٣٢/ ١الخلاف  –الطوسي +  ١٤٤/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٢٣/ الاعلام  –المفید : ظ )٦(
افعي: ظ )٧( ن قد+١/١٠٩الأم  -الش دالله ب ةعب ي -ام زم + ١/٥٢٨المغن ن ح ى  -اب ّ ذي +  ٣/٢٦٤المحل نن  -الترم س

 .٢/٢٨الترمذي 
   .٣٢١/ ١الخلاف  –الطوسي +  ١٤١/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٢٢/ الإعلام  –المفید : ظ )٨(
  .١/٤٧٢المغني  - عبدالله بن قدامة + ٢/٢٠١نیل الأوطار  - الشوكاني )٩(
  .١/١٤٠بدایة المجتھد  - ابن رشد + ٣١٣-٣/٣١١المجموع  -النووي: ظ )١٠(
  . ٧٤/ ١المدونة الكبرى  -مالك +  ٢٤٠/ ٢مسند أحمد  -أحمد بن حنبل  )١١(
 .٥٢٨/ ١الخلاف  –الطوسي +  ١٦٦/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٢٦/ الاعلام  –المفید : ظ )١٢(



١٣٨  
  

  

ث     وخالف باقي الفقھاء ن الخطاب حی ھ    (وذھبوا إلىٰ أنھ مما سنّھ الخلیفة عمر ب ر أن ن عم روي ع

  .)ھي بدعة ونعمت البدعة ھي: التراویح جماعة وأمر بإخراج القنادیل، ثم قال أمر أن تُصلّىٰ

ا بدعة وخلاف      ر بأنھ راف عم ي       فالمستفاد في ردھا اعت ن النب روون ع ا ی ھ  السنة وخلاف م : قول
ث أن البدعة   . »كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار« فاستُدل علىٰ المخالف بما رووه في كتبھم من حی

  .الواردة في الحدیث الشریف) كل(داخلة في العموم من لفظة 
ةّ أھل البیت   :سُن

ة    ة المبارك ت الآی ل البی میتھم بأھ أ تس َّمَ: إن منش ـیْتِ إن َ لَ الب جْسَ أھْ رِّ نْكُمُ ال ذْھِبَ عَ ُ ِی ُ ل دُ اللهّ ا یرُِی
 ً َھِّرَكُمْ تطَْھِیرا ا    –في الآیة  –، حیث اتفقت الأمة الإسلامیة علىٰ أن المراد بأھل البیت وَیطُ ت نبین أھل بی

د ة   محم لمة أن الآی ة وأم س قع وعائش ن الأس ة ب ك وواثل ن مال س ب دري وأن عید الخ و س ال أب ة ، ق مُختص
ّي تارك فیكم «: بقولھ ، وما صدع بھ الرسول الأعظموعلي وفاطمة والحسن والحسین برسول االله إن

يَّ  ردا عل ىٰ ی ا حتّ ن یفترق دي، ول ن بع ان م ا الخلیفت ي، ألا وھم ل بیت ي أھ اب الله وعترت ین كت الثقل
  .لوجود الأدلة علىٰ بطلانھا وھذه دعوى لم تثبت ، وذھب البعض إلىٰ إلحاق نساء النبي»الحوض

ي   ین،ملي أئمة للمسلاالحسین تسعة من أولاده علىٰ التو عَیَّن بعد وروي بطرق مختلفة أن النبي وف
نص السابق        ة اللاحق ب ین إمام ة بتعی م  بعض الأخبار أنھ ذكرھم بأسمائھم ومضافاً إلىٰ نصوص الأئم : وھ

د الب   ھ محم دین وابن ن العاب ین زی ن الحس ي ب ي   عل ھ عل اظم وابن ن موسى الك ادق واب ر الص ھ جعف اقر وابن
  .#الرضا وابنھ محمد الجواد وابنھ علي الھادي وابنھ الحسن العسكري وابنھ الحجة القائم 

  :حجیة سنة أھل البیت
د             تندرج سنة أھل البیت م وجود العصمة، وق ا بحك داد طبیعي لھ ا امت ة، إذ أنھ ضمن السنة النبوی

ل  استدل الإمامی ىٰ      ة في اثبات العصمة لھم بأدلة من الكتاب والسنة والعق تنٍ عل القول بحجة سنتھم مُب ، ف
م   وعلیھ فإن سنة أھل البیت(القول بعصمتھم،  المنصوص علىٰ إمامتھم وعصمتھم حجة ودلیل علىٰ الحك

  .)عصمتھمالشرعي، للأمر باطاعتھم والوثوق بل القطع بموافقة سنتھم للأحكام الشرعیة بعد ثبوت 

ي  والسر في ذلك أن الائمة ولھم حجة       لیسوا ھم من قبیل الرواة عن النب ھ لیكون ق دثین عن والمح
ي          ىٰ لسان النب الىٰ عل ن االله تع بون م م المنص م ھ ل لأنھ ة، ب ي الروای اة ف م ثق ة أنھ ن جھ ام   م غ الأحك لتبلی

                                                
  .٨٠٠/ ٢المغني  –عبد الله ابن قدامة +  ٢٢٢/ ١المدونة الكبرىٰ  –مالك  )١(
  .١٥/ ١سنن ابن ماجة  –ابن ماجة +  ١١٤/ ١الموطأ  –مالك +  ٥٨/ ٣الصحیح  –البخاري  )٢(
 .٢٢١/ ١كنز العمال  –المتقي الھندي +  ٤٤/ ١سنن الدارمي  –الدارمي +  ٣١٠/  ٣المسند  –أحمد بن حنبل  )٣(
  .٣٣/ سورة الأحزاب  )٤(
 .١٩٨/ ٥ر المنثور الد –السیوطي +  ٣٥٦/ ٨مجمع البیان  –الطبرسي  )٥(
المستدرك  –الحاكم النیسابوري +  ٢٢/ فضائل الصحابة  –النسائي +  ١٧٠ – ١٤/ ٣مسند أحمد  –أحمد بن حنبل  )٦(

  .٣٤/ ١عیون أخبار الرضا +  ٥٠٠/ الامالي  –الصدوق +  ١٤٨/ ٣
  .١٩٨/ ٥الدر المنثور  –السیوطي +  ٢٦٨/ أسباب النزول  -الواحدي  )٧(
  .١٥٤ - ١٤٤/ الأصول العامة للفقھ المقارن  -تقي الحكیم  محمد: ظ )٨(
لم +  ٨١/ ٩صحیح البخاري : ظ. من دون ذكر الأسماء) ١٢(الروایات التي ذكرتھم بالعدد  )٩( ،  ٤ – ٣/ ٦صحیح مس

ة د الإمامی واترة عن رة . الطوسي: ظ. أما أخبار تنصیص سابقھم علىٰ لاحقھم فھي مت ائل العش ة العلاّ +  ٩٨/ الرس م
  .٧٢/ ٢دلائل الصدق  –محمد حسن المظفر +  ٥٣٩/ كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد  –الحلي 

  .٩٣/ النافع یوم الحشر  –المقداد السیوري +  ٣٧٠/ كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد  –العلاّمة الحلي : ظ )١٠(
  .١٨٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )١١(
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النبي   الواقعیة، فلا یحكون إلّا عن الأحكام الواقعیة عند االله تعال ام ك ق الإلھ ن   ىٰ كما ھي، وذلك من طری م

رھم        طریق الوحي، أو من طریق التلقي من المعصوم قبلھ م وتقری ولھم وفعلھ ة ق ى حجی د استدل عل ، وق

ي    بالأدلة العقلیة والآیات القرآنیة والأخبار النبویة ام عل استغناؤه  ( ، ومن تلك الأدلة ما روي بحق الإم
م              عن الكل واحتیاج الك  ة، إذ ل ع الأئم ة جمی ى إمام ھ عل ل یصلح للاستدلال ب و دلی ھ، وھ ل إمامت ھ دلی ل إلی

یحدِّث التاریخ في روایة صحیحة عن احتیاج أحد منھم إلى الاستفسار عن أي مسألة أو أخذھا أو دراساتھا  
ؤرّخین ك             ث الم ذكره أحادی ت ب د لحفل و وج ذي سبقھ، ول دا المعصوم ال ان شأنھ ع و   من الغیر مھما ك ا ھ م

ة  (، ویعضده من القرائن )الشأن في نظائره من الأھمیة انسجام واقعھم التاریخي مع طبیعة ما فرضتھ أدل
ا   حجیتھم من العصمة والأعلمیة وبخاصة في الأئمة الذین لا یمكن إخضاعھم للعوامل الطبیعیة التي نعرفھ

ة   ، فان توقف أح(كالأئمة الثلاثة الجواد والھادي والعسكري  ي دلال د في تفسیر ظاھر آیة أو أستشكل ف

ة           ىً وكفای ا غن ع لھ ا ولا داف ار علیھ ة لا غب ة عقلی ن أدل ؤدىٰ خبر من السنة الشریفة ففي ما ذكروه م  ، فم
ي   وفعلھ، فقد روىٰ قول الرسول مراد االله تعالىٰ، وأن قولھم وفعلھم یجري مجرىٰ كلامھم لا یتعدىٰ الكلین

ال    ن س الوا     بسنده عن ھشام ب رھم ق ان وغی ن عثم اد ب د االله الصادق    : م وحمّ ا عب ول  سمعنا أب حدیثي «: یق
حدیث أبي وحدیث أبي حدیث جدي وحدیث جدي حدیث الحسین، وحدیث الحسین حدیث الحسن، وحدیث 

ؤمنین ر الم دیث أمی ن ح ول الله الحس دیث رس ؤمنین ح ر الم دیث أمی ول الله وح دیث رس ول  وح ق
  .«الله

   -:بیقیةأمثلة تط
ون     ىٰ یك م حت اعتمد الشیخ المفید والسید المرتضىٰ في أغلب المسائل علىٰ الاستدلال بما رواه الخص
آكد في الالزام لأنھا وردت في كتبھم ونقلھا شیوخھم فیعارضھم بما یعرفونھ ویألفونھ، ولم یستدل بما روتھ 

بھم    ي كت وارد     –الشیعة ف ض الم ي بع ا ف ىٰ عورضوا   –إلّ م مت الوا    لأنھ اتھم ق ة وروای ار الإمامی ا : (باخب م
  .)نعرفھا ولا رواھا شیوخنا ولا وجدت في كتبنا

ا استعملناه     : (وقال في الناصریات ا م ین إلّ ولم نورد فیما اعتمدناه إلّا ما ھو طریق للعلم وموجب للیق
بھم مُحتجین             ي كت داولونھا ف اء وی ا الفقھ ي ینقلھ ار الت ن ذكر الأخب ك م ي     في خلال ذل ار الت ا دون الأخب بھ

ق الآحاد       ن طری ار وھي واردة م دھا     –تنقلھا الشیعة الإمامیة، وإنما أوردنا ھذه الأخب م یحصل عن ولا عل
ول   الحكم المنق رقھم      –ب یھم بط اج عل ي الاحتج تظھار ف وم والاس ة للخص ق المعارض ىٰ طری عل

  .)واستدلالاتھم

ا و       ىٰ عمتھ اح المرأة عل ألة نك ي مس ىٰ        ومما ورد ف ث ذھب الشیخان والسید المرتضىٰ إل ا حی خالتھ
ك   ي ذل ك         جواز ذلك بعد أن تأذن العمة والخالة ف دم جواز ذل ي ع الفین ف وال المخ د استعراض أق  وبع

                                                
 .٦٤/ ٣أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر +  ٣٥/ ١الشافي في الإمامة  –السید المرتضىٰ : ظ )١(
 .١٨٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن –محمد تقي الحكیم +  ١١/ ١ غایة المرام -ھاشم البحراني : ظ )٢(
 .١٨٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن –محمد تقي الحكیم  )٣(
 .١٨٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن –محمد تقي الحكیم  )٤(
 .١٠/ ٢دلائل الصدق  –محمد حسن المظفر +  ٣٥/ ١الشافي في الإمامة  –السید المرتضىٰ : ظ )٥(
  .٦٣/ ١فقھ القرآن  –القطب الراوندي +  ٥٣/ ١الكافي  )٦(
  .١١١/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٢٦/ المسح علىٰ الرجلین  –المفید : ظ )٧(
  .٤٤٦/ مرتضىٰ السید ال )٨(
 .٢١٥/ ٢الخلاف  –الطوسي +  ٢٧٨/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٧٩/ المسائل الصاغانیة  –المفید : ظ )٩(
  .١٦١/ ٩فتح الباري  –العسقلاني +  ٢٢٥/ ١٦المجموع  –النووي +  ١٤٨/ ٦نیل الأوطار  –الشوكاني  )١٠(
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  .»لا تنكح المرأة علىٰ عمتھا ولا خالتھا«: قولھ واحتجاجھم بما روي عن النبي

دوه بالإ     ة وعض ة القرآنی یھم بالأدل تدلوا عل ا     اس الف بأنھ ار المخ ىٰ أخب ید المرتض اع ورد الس جم
د  معارضة بأخبار كثیرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا ي     : وقال الشیخ المفی ك مسطور ف أن جواز ذل

في صحة مبناه عن محمد  وأورد الشیخ الطوسي روایة مسندة عن أھل البیت الروایة عن أئمة الھدىٰ
ر    ي جعف ن أب لم ع ن مس ال ب ة « :ق إذن العم ا؛ إلاّ ب ا وخالتھ ىٰ عمتھ رأة عل نكح الم ل أن ی یس للرج ل

  .»والخالة

اب           ا ورد في مسألة ذبیحة وم ائح أھل الكت ىٰ أن ذب ذھب الشیخان والسید المرتضى إل اب ف أھل الكت
ي وعض       دلیل القرآن ك بال ىٰ ذل دوه محرمة لا یحل أكلھا ولا التصرف فیھا لأن الذكاة ما لحقتھا واستدلوا عل

ة   ) عشرة(إلّا أن الشیخ المفید أورد  بالاجماع ن الأئم ا      أحادیث مسندة ع ادَ بأنھ ا وأف ي حرمتھ وردت (ف
ة   من الطرق الواضحة بالأسانید المشھورة وھو عن جماعة بمثلھم في الستر والدیانة والثقة والحفظ والأمان

أمل ونظر، وإذا كان ھذا ھكذا ثبت ما قضینا یجب العمل وبمثلھم في العدد بتواتر الخبر، ویجب العلم لمن ت
  .)بھ من ذبائح أھل الكتاب

ھ               : ومنھا قال ن بابوی ین ب ن الحس ي ب ن عل د ب ر محم و جعف ھ وأب ن قولوی د ب ن محم ر ب أخبرني أبو القاسم جعف
ل             ن المفض رو ع ن عم ان ب ن عثم ھ ع ن أبی راھیم ع ن إب ي ب ن  الصدوق جمیعاً عن محمد بن یعقوب الكلیني عن عل ب

ال   حام ق د الش ن زی الح ع د  : ص ن محم ر ب ادق جعف أل الص ال   س ذمي، فق ة ال ن ذبیح مّىٰ «: ع ا، س م  لا تأكلھ أم ل
  .(»یسَُمِّ 

ذھب الشیخان والسید المرتضى        ین ف ىٰ الخف ح    (ومما ورد في مسألة المسح عل دنا المس لا یجوز عن
ار علىٰ الخفین ولا الجوربین ولا الجرموقین، في سفر ولا حضر م    ي     )ع الاختی وال ف واستعرضوا الأق

ي      دلیل القرآن د والسید المرتضى بال ا رواه المخالف   المسألة واستدل الشیخ المفی ، واستدل الشیخ   وبم
  .الطوسي بما روي عن أمیر المؤمنین

ث  ي  (حی حاب النب اب أص ن الخط ر ب ع عم ي جم یھم عل ال وف ىٰ  : وق ح عل ي المس ون ف ا تقول م
ي      رأیت رسول االله : م المغیرة بن شعبة فقالالخفین؟ فقا ال عل ین، فق ىٰ الخف ح عل دة أم «: یمس ل المائ قب

دھا؟ ال  »بع ال : فق ھرین أو «: لا أدري، فق بض بش ل أن یق دة قب ت المائ ا انزل ین، إنم اب الخف سبق الكت

                                                
  .٩٧/ ٦سنن النسائي  –النسائي +  ٧٨/ ١ند المس –أحمد بن حنبل +  ١٥/  ٧صحیح البخاري  –البخاري  )١(
  .٢٧٩/ الانتصار : ظ )٢(
  .٧٩/ المسائل الصاغانیة  )٣(
لاف  )٤( ي  ٢١٦/   ٢الخ دیث ، الكلین تخراج الح افي  –، اس ي +  ٤٢٥/  ٥الك ام   –الطوس ذیب الأحك +  ٣٣٣/  ٧تھ

  .١٧٧/  ٣الاستبصار      
 .٢٤/ ٦الخلاف  –الطوسي +  ٤٠٣/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ١٧/ تحریم ذبائح أھل الكتاب  –المفید  )٥(
  .٣٠/ تحریم ذبائح أھل الكتاب  )٦(
 .٨٢/ ٤الاستبصار +  ٦٥/  ٩تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٢٣٨/ ٦الكافي  –الكلیني  )٧(
  .٣٠+  ٢٧/ تحریم ذبائح أھل الكتاب  –المفید : ظ )٨(
 .٢٠٤/ ١الخلاف  –الطوسي +  ١٢٩/ الناصریات + مرتضىٰ ال+  ٢٩/ المسح علىٰ الرجلین  –المفید  )٩(
  .٦: المائدة )١٠(
ة : ظ )١١( ن ماج ة  -اب ن ماج نن اب ي +  ٤٢٠/ ١س رى  -البیھق نن الكب اص +  ٢٧٢/ ١الس رآن  -الجص ام الق / ٣أحك

٣٦٤. 
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  .»ثلاثة

 ً   :الإجماع: ثالثا
 ً ع        :لغة ع والجم ادة جم ع م ن أجم اعي م در رب ألیف المت : مص رق ت ال ف اً،    : ، یق تُ الشيء جمع جمع

ون        ة فیك زاد حرف تعدی ھ یُ ا أن ھ، إلّ : وجمعتُ الشيء المتفرق فاجتمع، أما معنىٰ العزم والتصمیم فراجع إلی
ال      أجمع، أجمعت علىٰ الأمر إجماعاً، وأجمعتھ ویمكن أن یستعمل بالمعنىٰ ة یق ن دون حرف تعدی : نفسھ م

ت   ر إذا عزم ى الأم ر وعل يء   أجمعت الأم ت الش د، إذ أن أجمع اب واح ن ب و م ع، فھ ر مجم ھ، والأم علی
اً  ىٰ جعلتھ جمیع ة،             ، وعل ة والعزیم ام النیّ ى التصمیم وإحك اق، والعزم بمعن ىٰ الاتف دل عل و ی أي حال فھ

ولھم ھ ق ھ   : ومن م علی ت آرؤھ ذا، إذا اتفق ىٰ ك وم عل ع الق وال   أجم مام الأق اق وانض ن الاتف اع م ، والإجم
  .ضھا مع البعضبع

  ً دین      :اصطلاحا اق المجتھ و اتف اق فھ موضع خلاف بین الأصولیین وان اتفقوا علىٰ دلالتھ علىٰ الاتف
اتفاق أھل الحل والعقد من : ، وقیلوإلىٰ ھذا ذھب الشوكاني. من ھذه الأمة في عصر علىٰ أمر شرعي

ور      أمة محمد ن الأم ى أمر م ھ   في عصر من الاعصار عل ھ    وعرف ة بأن ن قدام ي واب ة   : الغزال اق أم اتف

  .حیث شمل جمیع الاعصار، وعوام الأمة خاصة علىٰ أمر من الأمور الدینیة محمد

رىٰ  اھري فی ا داود الظ دھم   أم دیھم وح اق مجتھ ق باتف اع یتحق ة   أن الإجم ل المدین اع أھ ك بإجم ده مال ، وقیَّ
اء        اع الخلف ار إجم ىٰ اعتب رون إل ب آخ رین       فقط، بینما ذھ ة، أو المص ة والمدین رمین مك ل الح اع أھ ة، أو إجم : الأربع

  .الكوفة والبصرة

وع            ن ن دد أو م ن ع اع م ھ الإجم ا یحصل ب ي م ك لاختلافھم ف اق، وذل ذا الاتف د لھ م یحصل تحدی فل
  .المجمعین

ن       ن الجمھور م ا ورد ع أما الإمامیة فقد ذھب بعضھم في تعریفھ للإجماع اصطلاحاً مذھباً یشابھ م
)الشرعیة علىٰ أمر من الأمور الدینیة، قولاً كان أو فعلاً اتفاق من یعتبر قولھم في الفتاوىٰ(تعریفات، وھو 

 .  

ر      ة نظ ع وجھ تلاءم م ا ی ھ م ن خلال رز م ھ یب ي ل ف فن اء تعری اول اعط ر ح بعض الآخ ر أن ال غی
ن رأي          ھ كاشفاً ع ن كون اره م ي تجعل ملاك اعتب اع، والت ق    المعصوم  الإمامیة تجاه الإجم ھ المحق فعرَّف

                                                
  .٣٦١/ ١تھذیب الأحكام  –تخریج الحدیث الطوسي +  ٢٠٦/ ١الخلاف  –الطوسي  )١(
 .٤٨/  ٥لسان العرب  –ر ابن المنظو )٢(
 .١١٩٨/  ٣الصحاح  –الجوھري : ظ )٣(
  .١٠٨/  ١المصباح المنیر  –الفیومي  )٤(
 .٧٥/ المختصر في أصول الفقھ  –ابن اللحام +   ٣١٢/ المحصول  –الرازي  )٥(
  .٧١/ ٢إرشاد الفحول : ظ )٦(
 .٢٧٥/  ٣الابھاج  –البیضاوي +  ٢٨١/ نھایة السؤال  –الأسنوي  )٧(
 .٦٧/ روضة الناظر وجنة المناظر +  ١٣٧/  ١ المستصفىٰ  )٨(
 .٥٥٢/ الإحكام في أصول الأحكام  –ابن حزم  )٩(
 . ٢١/  ٢قواطع الأدلة  –السمعاني +  ١١٨/  ١ المستصفىٰ  –الغزالي : ظ )١٠(
 .١٧٢/ معالم الدین  –الشیخ حسن العاملي +  ١٢٥/ معارج الأصول  –المحقق الحلي : ظ )١١(
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ن رأي المعصوم  : (القمّي بأنّھ در     )اتفاق جماعة یكشف اتفاقھم ع ال السید الشھید الص دد   : (وق اق ع اتف

  .)كبیر من أھل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي

ات    –یتضح للبحث  ف    –من خلال اختلاف التعریف ف الأصولي اختل ل      أن التعری ره ك ا یعتب اً لم تبع
اع أو    رة الاجم منھم في حجیتھ، والذي یستتبع ثبوت حكم من الاحكام الشرعیة فترتب علىٰ ذلك تضییق دائ

  .توسعتھا
  -:حجیة الإجماع

إجماع الأمة حجة لتضمنھ قول الحجة، وكذلك اجماع الشیعة حجة  (نَصَّ الشیخ المفید علىٰ ذلك بأن 
ي        لمثل ذلك دون الاجماع، والأص ام النب ائم مق ام الق ول الإم ھ بق ن جھت و   ل في ھذا الباب ثبوت الحق م فل

ھ   )قال وحده قولاً لم یوافقھ علیھ أحد من الأنام لكان كافیاً في الحجة والبرھان، وإنّما جعلنا الاجماع حجة ب
ان فیھ             : (، ومؤكداً ذلك بقولھ ث ك ن حی ن م اً، ولك ان إجماع ث ك ن حی ة م اع الأم ي إجم یس ف ام  ول ا الإم

  .)المعصوم

اع  : والصحیح الذي نذھب إلیھ: (وأفاد السید المرتضىٰ بقولھ ا إجم ىٰ     : أن قولن اً عل ا أن یكون واقع إم
ىٰ   جمیع الأمة، أو علىٰ المؤمنین منھم أو علىٰ العلماء فیما یراعىٰ اعھم، وعل ن      فیھ اجم دّ م كل الأقسام لاب

لأمة، ومن أَجَلِّ المؤمنین، وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل علیھ أن یكون قول المعصوم داخلاً فیھ لأنھ من ا
ل        ... وما یقول بھ المعصوم لا یكون إلّا حجة وحقاً یھم، فك ام ف اع حجة كون الإم وإذا كان علة كون الإجم

  .)جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالھا فاجماعھا حجة

ون    ان الأمة لا: (وأكد ذلك الشیخ الطوسي بقولھ ھ لا یك یجوز أن تجتمع علىٰ خطأ وأن ما یجمع علی
ھ حجة               ام معصوم حافظ للشرع ، یكون قول ن إم ن الاعصار م و عصر م ھ لا یخل إلّا حجة، لأن عندنا أن

ا   ... یجب الرجوع إلیھ، كما یجب الرجوع إلىٰ قول الرسول ن كونھ فمتىٰ إجتمعت الأمة علىٰ قول فلابدّ م
  .)م في جملتھاحجة لدخول الإمام المعصو

ة         ر مقدم دد الكبی ین، فالع ي المجمع لذلك فإن الإجماع یستند في حجیتھ علىٰ دخول رأي المعصوم ف
م الشرعي، فیكون الحجة         ھ الحك ذي یحرز فی لاستشعار دخول قول المعصوم أو رأیھ في المجمعین ھو ال

ل وصف   ولیس الإجماع إلّا طریقاً للكشف، فإن وصف بالحجیة؛  رأي المعصوم فإنما یوصف بھا من قبی
ا            دلیل قطعي فھي حجة وإلّ ة ب ة مدعوم ة أو ظنی ھ قطعی ت حكایت الخبر الحاكي عن السنة بالحجیة وإن كان

  .فلا، فلا موضوعیة لاتفاق العلماء بدون كشفھ عن رأي المعصوم
ة والنقلی       أما حجیة الإجماع عند المذاھب الأخرىٰ  ة العقلی ا بالأدل د استدلوا علیھ ي    فق وا ف ا اختلف ة كم

تحدید المجمعین ونوع الإجماع، فذھب داود وكثیر من أصحاب الظاھر إلىٰ أن إجماع الصحابة ھو الحجة 
ة      دون غیرھم من أھل الاعصار اع أھل المدین وذھب مالك ومن تابعھ إلى أن الإجماع المراعى ھو إجم

ىٰ أن الإ   دون غیرھم وأنھ حجة في كل عصر اقون إل ي كل عصر، ولا یختص       وذھب الب اع حجة ف جم

                                                
  .٤٤/ ١القوانین المحكمة  )١(
 .٤٤/ ١دروس في علم الأصول  )٢(
 .١٠٠ - ٩٩/ أوائل المقالات  )٣(
 .٤/ التذكرة بأصول الفقھ  )٤(
  .٦٠٥/ ٢الذریعة  )٥(
  .٦٠٢/ ٢عدة الأصول  )٦(
 .٤٢٥/ ٤الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم : ظ )٧(
 .١٣٤/ إرشاد الفحول  –الشوكاني : ظ )٨(
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  .(ذلك بعصر الصحابة ولا بإجماع أھل المدینة

  -:أنواعھ
اك ات         ھن ي كلم ت ف ي طرح ة والت ات المتنوع ارات والحیثی اظ الاعتب اع بلح ة للإجم واع مختلف أن

ل بالآ    ا نق مّىٰ   الأصولیین، كالإجماع المحصل والمنقول ومنھ ما ینقل بالتواتر ویسمّىٰ القطعي، وم حاد ویس
روف       درك مع ىٰ م د عل ذي یعتم دركي ال اع الم كوتي والإجم اع الس ریح، والإجم اع الص ي، والإجم الظن

  .والإجماع غیر المدركي

  
  -:خلاصة الأقوال

ىٰ نحو القطع        إن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ر حاصل، وإن حصل عل المحصل منھ غی
ن         یر حجةفھو حجة، لكشفھ عن السنة، والمنقول منھ غ م یكشف ع ل وإن ل اره دلی ىٰ اعتب دل عل م ی ، ما ل

ل       رأي المعصوم أخر دون العصور السابقة، لا دلی فمجرد اتفاق جملة من الفقھاء وبخاصة في عصر مت
ن مناقشات              علىٰ حجیتھ، سوىٰ  و م ي لا تخل ار، الت ات، أو الأخب ض الآی دة اللطف، أو بع ن قاع ا ذكر م م

  .حثت في مضانھا في كتب الأصولناقضة لدلالتھا، وقد بُ

  :المرتضىالسید ومما ورد من إجماعات عند الشیخین و
  :إجماع أھل البیت -١

والھم  د             وھو اتفاق أق دور عنھم وق واترة یُفضي بصحة الص ل عنھم بطرق مت ذي نق اعھم ال وإجم
اع          ن إجم ا م ا یقابلھ ل المخالف واجماعاتھم بم ىٰ دلی رد عل ت   ورد ھذا المصطلح في ال ىٰ   أھل البی أو عل

  .سبیل المجاراة معھم، ولكن في موارد قلیلة مقارنة مع غیره من الإجماعات
  -:أمثلة تطبیقیة

ن  : (قال الشیخان والسید المرتضى) الوضوء بالنبیذ(ومما ورد في مسألة  لا یجوز الوضوء بشيء م
اً     اً أو مطبوخ ان نی واء ك كرة، س ذة المس ن و   )الانب ىٰ م اروا إل ور  وأش ن الجمھ ق م ة    اف و حنیف ا أب إلّ

حابھ ھ        وأص ك بقول ن ذل ىٰ ع ید المرتض ر الس ة وعَبَّ اع الطائف یخان بإجم تج الش ل   : واح اع أھ ل إجم ب

  .البیت

ال الشیخان والسید المرتضى        ث ق ي الصلاة، حی لا تجوز  : (ومما ورد في مسألة الائتمام بالفاسق ف

                                                
 .٢٩٥/ ١أصول السرخسي  –السرخسي +  ١٧٣/  المستصفىٰ  –الغزالي  )١(
 .٦٠١/ ٢عدة الأصول  –الطوسي  )٢(
یني +  ٢٢٧/ ٣كفایة الأصول  –محمد كاظم الخراساني : ظ )٣( ى الحس ول  –مرتض ة الأص ا +  ١٦٠/ عنای د رض محم

 .٢٦٢ - ٢٤٥/ قارن الأصول العامة للفقھ الم –محمد تقي الحكیم +  ١٠٦ – ١٠١/ ٢أصول الفقھ  –المظفر 
 .١٠٧/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي  – ٢٢٨/ ٣كفایة الأصول  –محمد كاظم الخراساني  )٤(
املي : ظ )٥( ن الع یخ حس دین  –الش الم ال اني +  ٤٠٥/ مع ول  –الخراس ة الأص یم +  ٢٢٨/ ٣كفای ي الحك د تق  –محم

 .٢٦٢ - ٢٤٥/ الأصول العامة للفقھ المقارن 
/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٧٤/ الناصریات  –المرتضىٰ +  ١١٠/ المسائل الصاغانیة +  ٦١/ مقنعة ال –المفید : ظ )٦(

٥٦. 
ىٰ : ظ )٧( ن المرتض ى ب ن یحی ار  –أحمد ب ر الزخ ك +  ٣١/ ١البح رىٰ  –مال ة الكب ووي +  ٤/ ١ المدون وع  –الن المجم

ّىٰ  –ابن حزم +  ٩٢/ ١شرح المھذّب    .٩/ ١المغني  –مة عبد الله ابن قدا+  ١٩٥/ ١المحل
 .٣٤/ ١بدایة المجتھد  – ابن رشد+  ٨٨/  ١المبسوط  –السرخسي  )٨(
 .٧٥/ الناصریات : ظ )٩(
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ك      المرتكب للكبائر من ش  –إمامة الفاسق  ر ذل واط وغی ا، والل ي الصلاة   –رب الخمر والزن وأشاروا   )ف

ك      ي ذل اء ف ع الفقھ د االله البصري      إلىٰ خلاف جمی ي عب ك والناصر وأب ا مال ل الشیخ الطوسي    ، إلّ ، ونق
ت  : (حكایة عن المرتضىٰ قولھ ، إن أبي عبد االله البصري كان یذھب إلیھ ویحتج في ذلك بإجماع أھل البی

ذكر    )إن إجماعھم حجة: لوكان یقو م ی ة ول ، لكن المرتضىٰ احتج علىٰ ذلك بالإجماع المتكرر من الطائف

ت : (، وقال في مورد آخرما حكاه الطوسي عنھ ن       وعلیھ إجماع أھل البی ذه م ىٰ اختلافھم، وھ م عل كلّھ

  .إلىٰ موافقة الزیدیة في ذلك مشیراً )المسائل المعدودة التي یتفق أھل البیت كلّھم علىٰ اختلافھم علیھا

ة        : ومما ورد في مسألة ذھبھم بأدل ىٰ حجة م خ واستدلوا عل م تنس مشروعیة نكاح المتعة وإنھا ثابتة ل
ور  : منھا اء الجمھ د      إجماع أھل البیت وأشاروا  إلىٰ خلاف فقھ ال الشیخ المفی ك وق ي ذل ن    : (ف ال م ھ ق وب

ب وال   ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم حابة أمی ینالص ن والحس دین  ... حس ن العاب ام زی ابعین الإم ي الت وف
ادي والعسكري    ... والباقر والصادق  وعلیھا إجماع العترة الطاھرة من الكاظم والرضا والجواد والھ

  .وإجماعھم مدركھ في ذلك اتفاق الأئمة
  :إجماع الفرقة أو الطائفة

و    الإمامیة الإثنى عشریة، وھ: صود بالفرقة والطائفةالمق ا، وھ و ما اتفقوا علیھ من حكم في مسألة م
ا           (حجة لدخول قول الإمام فیھ لأنھ  ان فیھ ث ك ن حی ن م اً، ولك ان إجماع ث ك ن حی ة م لیس في إجماع الأم

ھ  (، ولأن في إجماعھم )الإمام المعصوم قول الإمام الذي دَلَّت العقول علىٰ أن كل زمان لا یخلو منھ، وإن

ل   علیھ الخطمعصوم لا یجوز  ول ولا فع ي ق ر          )أ ف ا وغی ي أقوالھ ل ف و داخ خص فھ ز الش ر متمیی ان غی ، وإن ك
ام                 ول الإم ة، لأن ق ة القاطع ح والحج و الحق الواض ھ ھ ا أن ذاھب، علمن ن الم ذھب م ىٰ م وا عل إذا أطبق خارج عنھا، ف

ھ           ردٌ ب ھ ومتف ام قائل أن الإم ا، فك ة أقوالھ ي جمل ة ف ام    (الذي ھو الحج ول الإم وم أن ق ین      -ومعل ز الع ر المتمی و غی وھ
ا              مفي ج -ولا معروف الشخص  ین أظھرن ة ب ان الغیب ي زم ام ف ود الإم ى وج ع عل ا نقط ا إذا كن ة، لأن وال الإمامی لة أق

ا        ة، دون مخالفیھ ع الإمامی ا م ول كلّھ ي الأص ق ف اً أن الح ع أیض ذلك، ونقط اب ب ام   ... ولا نرت ون الإم دّ أن یك فلاب
  .)فضلھا في جملة ھذا الإجماعوھو سید الإمامیة وأعلمھا وأ

ة  )وجب العمل بما یوافق إجماعھم ویترك العمل بما خَالفھ(لذلك  ، وعلیھ فإن إجماع الفرقة المحق

                                                
ىٰ + ١١٥/المسائل الصاغانیة +٦٣/المقنعة  -المفید: ظ )١( ار  -المرتض ریات +٥٧/الانتص  –الطوسي +  ٢٤٤/ الناص

  .٥٦/ ١الخلاف 
ّىٰ  –ابن حزم +  ٢١/  ٢المغني  –عبد الله ابن قدامة +  ١٤٧/ ١بدایة المجتھد  –ابن رشد : ظ )٢(  .٢١٤/ ٤المحل
بدائع الصنائع  –الكاساني +  ١١/ ١البحر الزخار  –أحمد بن یحیىٰ بن المرتضىٰ +  ٨٣/ ١المدونة الكبرىٰ  –مالك  )٣(

١٥٦/ ١. 
  .٥٦٠/ ١الخلاف  )٤(
 .١٥٨/ الانتصار : ظ )٥(
  .٢٤٤/ الناصریات  –المرتضىٰ  )٦(
زم +  ٥٧١/ ٧المغني   -عبد الله بن قدامة +  ١٥٢/ ٥المبسوط  -السرخسي +  ٧٩/ ٥الأم  -الشافعي : ظ )٧( ن ح  -اب

  .١٥٠/ ٢أحكام القرآن  -الجصاص +  ٥٢٠/ ٩المحلل 
  . ٢١ - ١٩/ خلاصة الإیجاز في المتعة: ظ )٨(
 .٢٢٦/ الاقتصاد  –الطوسي +  ٤/ التذكرة بأصول الفقھ  –المفید  )٩(
  .٨٠/ الانتصار  –السید المرتضىٰ  )١٠(
  .٢٠٥/ ١رسائل المرتضىٰ  –السید المرتضىٰ  )١١(
  .١٤٧/ ١عدة الأصول  –الطوسي  )١٢(
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یس            ا بصحتھ، ول م قطعن ىٰ حك ة عل إذا أجمعت الفرق ھ، ف ھ فی أو الطائفة حجة لدخول قول المعصوم أو رأی

ول المعصوم أو         علینا أن نعلم المدرك في إجماعھم، لأن الح ىٰ ق ؤدٍ إل ا ھو م اعھم بم جة المعتمدة ھي إجم
  .رأیھ، ولھذا أكثروا من الاستدلال بإجماع الفرقة أو ألطائفة

ارة         ھ ت ر عن اب الإعلام، وعبَّ ي كت ي وردت ف حیث استدل الشیخ المفید بالإجماع في كل المسائل الت
ھ       بالإجماع وأخرىٰ ك بقول ي ذل ھ ف اق، موضحاً مدرك تھم      : (بالاتف ن أئم ا جاء ع اً لم اعھم وفق ، )لأن إجم

دم، وھي إجماعات       : والشیخ الطوسي بقولھم وكذا السید المرتضىٰ ردد أو المتق اع المتكرر أو المت الإجم
روا           دوبات اقتص من المن ض المسائل المندرجة ض ي بع ا ف تقلاً إلّ اع مس ل الإجم أتِ دلی م ی ث ل ة حی مدركی

  .دلیلبالاستدلال بالإجماع لوحده ك

  -:أمثلة تطبیقیة
ىٰ أن      س،    (مما ورد في مسألة نجاسة المني، حیث ذھب الشیخان والسید المرتضى إل ھ نج ي كلّ المن

ھ    زي فرك وب، ولا یج دن والث ن الب لھ م ب غس ن     )یج الف م ن خ ك ومَ ي ذل ق ف ن واف ىٰ مَ اروا إل وأش

ا   إجماع الطائفة: ، وقال المرتضىٰ دلیلناالجمھور، واستدل المفید بالاتفاق ال الطوسي دلیلن اع  : ، وق إجم

سألتھ عن المني : قال ، مدركھم في ھذا الإجماع ما رواه ابن أبي یعفور عن أبي عبد االله الصادقالفرقة

ّھ إن عرفت مكانھ فاغسلھ، وإن خفىٰ «: یصیب الثوب؟ قال   .»مكانھ فاغسلھ كل

دم «: قال ن النبيوعضدوه بما رواه الجمھور عن عمار بن یاسر أ ول وال ّما یغسل الثوب من الب إن
ي دمین        »والمن ا المتق ع علیھ د أجم دھا ق ألة فوج ث المس ع البح د تتب ة، وق ى الإمامی ع مبن ق م ذا یتف وھ

  . والمتأخّرین

                                                
  .٦٨ - ١/ الاعلام : ظ )١(
 ٥٣٩+  ٤٣٣+  ٤٢٤+  ٣٧٨+  ٢٢٠+  ١٥١+  ١٣٥+  ١٢٠+   ١١٥+  ١٠١+  ٩٨+  ٨٧/ الانتصار  -: ظ )٢(

 +٥٩٨+  ٥٩٦+  ٥٩٣+  ٥٨٨.  
ریات -:ظ  ٢٥٩+  ٢٥٥+  ٢٤٧+  ٢٣٥+  ٢٢٧+  ٢١٤+  ١٩٣+  ١٨٧+  ١٨٥+  ١١٨+  ١٠٧+  ١٠٢+  ٧٩+  ٧٥/ الناص

 +٢٦٣  ... +.  
لاف  -:ظ +  ١٢٤/ ٤+ ... +  ٤٤+  ١٥+  ١٢/  ٣+ ... +  ١٥+  ١٢+  ٦/  ٢+ ... +  ٦٥+  ٦٢+  ٥٥/ ١الخ

١٨+  ١٦+  ١١+  ٨/  ٦+ ... +  ٣٩+  ٣٤+  ٢٥/ ٥+ ... +  ١٣٠+  ١٣٠+  ١٢٦ .  ... + 
ىٰ : ظ )٣( ار  –المرتض +  ١٧٥+  ١٧٤+  ١٦٩+  ١٥٩+  ١٤١+  ١٣٩+  ١٣٧+  ١٣٦+  ١٣١+  ١٣٠/ الانتص

١٧٦.  
  .٢٧٣+ ٢٦٩+  ٢٦٨+  ٢٦٧+  ٢٦٦+  ٢٦٤/ الناصریات  –المرتضىٰ : ظ
+  ٧١٠+  ٧٠٩+  ٧٠٨+  ٧٠٧+  ٧٠٦+  ٧٠٥+  ٧٠٥+  ٧٠٤+  ٧٠١+  ٧٠٠/  ١/ الخلاف  –الطوسي : ظ

٧٣١+  ٧٣٠+  ٧٢٨+  ٧٢٥+  ٧٢٤.  
   .٤٨٩/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٩٥/ الانتصار +  ٩١/ الناصریات  –المرتضىٰ +  ١٧/ الاعلام  –المفید  )٤(
   .١٧/ الاعلام : ظ )٥(
  .٩١/ الناصریات +  ٩٥/ الانتصار : ظ )٦(
  .٤٨٩/ ١الخلاف : ظ )٧(
  .٩١/ ١الإستبصار +  ٢٥١/ ١الأحكام  تھذیب –الطوسي +  ٥٣/ ٣الكافي  –الكلیني  )٨(
   .٣٤٩/  ٩كنز العمال  –المتقي الھندي +  ١٤/ ١السنن الكبرىٰ  –البیھقي  )٩(
شرائع الإسلام  –المحقق الحلي +  ١٦١/ ١منتھىٰ المطلب  –العلاّمة الحلي +  ١٧٨/ ١ابن إدریس  السرائر : ظ )١٠(

ة  –العاملي +  ٢٩٢/ ٥جواھر الكلام  –، الشیخ الجواھري  ٥١/ ١ اح الكرام وئي +  ٩/ ٢مفت ید الخ باح  –الس مص
  .١٠٩/ ٢الفقاھة 
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ال الشیخان والسید المرتضى إن       ل، ق ي القت ا   : (ومما ورد في مسألة اشتراك الجماعة ف ین أو م الاثن

  -:من العدد إذا قتلوا واحداً فإن أولیاء الدم مخیرون بین أمور ثلاثة زاد علیھما
  .أن یقتلوا القاتلین كلّھم ویؤدوا فضل ما بین دیاتھم ودیة المقتول إلىٰ أولیاء المقتولین -١
ن             -٢ اء صاحبھم بحسب أقساطھم م ىٰ أولی ھ إل اقون دیت ؤدي الب وه، وی نھم فیقتل أن یتخیروا واحداً م

  .الدیة

  .ذا اختار أولیاء المقتول أخذ الدیة كانت علىٰ القاتلین بحسب عددھمإ -٣

ھ                ر عن اع فَعبَّ ذھبھم بالإجم ىٰ صحة م اء واستدلوا عل ن الفقھ ق م ن واف ن خالف وم ىٰ م وأشاروا إل
ا : الشیخ المفید بالاتفاق وقال السید المرتضىٰ دلیلنا اع الفرق  : إجماع الطائفة وقال الشیخ الطوسي دلیلن ة إجم

و     ىٰ ھ ید المرتض ول الس ا یق اع كم ذا الإجم ي ھ دركھم ف ارھم، م ي  (وأخب واردة ف اھرة ال ات المتظ الروای
  .(ذلك

  ::الأدلة المختلف فيهاالأدلة المختلف فيها: : ثانيثانيالمبحث الالمبحث ال
  -:العقل: أولاً 
 ً ا     ... مصدرٌ علىٰ الحجا واللب: (یطلق ویراد بھ معاني متعددة، منھا :لغة أ بھ زة یتھی ل غری وقیل العق

ي     ... التثبت في الأمور: ومنھا )ن إلىٰ فھم الخطابالإنسا ورط ف ن الت وسمي عقلاً ؛ لأنھ یعقل صاحبھ ع

  .ما لھ معقول أي عقل: ما تعقلھ بقلبك، یقال: والمعقول. المھالك
 ً در             :إصطلاحا اره المص ن اعتب رغم م ىٰ ال ة عل دمي أصولي الإمامی د مُتق ل عن ى العق ح معن م یتض ل
ا لا         التشریعي الرابع م یفسره أو فسره بم ة، أو ل ن الأدل ذكره م بعد الكتاب والسنة والإجماع، فبعضھم لم ی

  .یصلح أن یكون دلیلاً في قبال الكتاب والسنة
ة         ام ثلاث د إن أصول الأحك ھ الشیخ المفی ا قال ة    : وإنَّ أقدم نص ورد إلینا ھو م اب، والسنة النبوی الكت

ھ      : الموصلة لھا ثلاثة كذلك، وذكر أن الطرق وأقوال الأئمة ال عن ل ، وق ا العق ار وأولھ : اللسان والأخب

ة          )وھو السبیل إلىٰ معرفة حجیة القرآن ودلائل الأخبار( ین أدل ن ب ي م دلیل العقل ذكر ال م ی ذا ل فھو في ھ
  .الأحكام

دة،           ھ مفس ىٰ كون ق إل ا لا طری ي إباحة م ل وصرّح باستقلالھ ف أي  وتحدث السید المرتضىٰ عن العق
وم،     بمعنىٰ ھ للعم ذا تخصیصِ استقلالھ بالإباحة في كل مورد لم یقم فیھ طریق معتبر علىٰ وجود مفسدة، وك

ا أن       : (، وقالوعدم تجویزه النسخ بدلیل العقل ر علمن و كل خب ھ باكتساب، فھ فأما الخبر الذي یعلم بطلان

ل   )الإجماعمخبره لیس علىٰ ما تناولھ بدلیل عقلي في الكتاب أو السنة أو  وھذا لا یتم  تأسیساً لدلیل العق

                                                
  .١٥٦/ ٥الخلاف  –الطوسي +  ٣٩٣/ الناصریات +  ٥٣٣/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٤٨/ الاعلام  –المفید : ظ )١(
 ٢١٧/  ١٠یب الأحكام تھذ –الطوسي +  ١١١/ ٤من لا یحضره الفقیھ  –الصدوق +  ٢٨٣/ ٧الكافي  –الكلیني : ظ )٢(

  .٢٨١/ ٤الاستبصار + 
  .٥٣٤/ الانتصار  )٣(
  .٤٢٣/ ٢المصباح المنیر  –الفیومي  )٤(
 .٥٤٠/ ٦لسان العرب  –ابن منظور : ظ )٥(
 .١٢٣/ ٣أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )٦(
 .٢٨/ التذكرة بأصول الفقھ  –المفید  )٧(
  .ن. م )٨(
 .٢٧٧/ ١رسائل المرتضىٰ : ظ )٩(
  .٣٥/ ٢الذریعة  –المرتضىٰ  )١٠(
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  .باعتباره مدركاً للحكم، بل غایتھ الترجیح بین الخبرین وعدم اعتباره دلیلاً مستقلاً

نعم،     أما الشیخ الطوسي فقد وصف العقل بالمدرك للحسن والقبح، والعدل والظلم، ووجوب شكر الم
ت سمیت عقلاً مثل العلم بوجوب واجبات كثیرة مثل الظلم العقل عبارة عن مجموع علوم إذا أجتمع: (بقولھ

د المخاطبین     م بقص والكذب والعبث، وحسن كثیر من المحسنات مثل العدل والإحسان والصدق، ومثل العل
ذه    میت ھ ك، وس ر ذل بس وغی ع وزوال الل اع الموان ع ارتف دركات م م بالم ل العل ل ومث ل بالفاع ق الفع وتعل

ال            أح : العلوم عقلاً لأمرین بیھاً بعق ا تش ا واجباتھ ة ویفعل لھ ائح العقلی ن القب ع م ا یمتن دھما أن یكون لمكانھ
لاً               ا، فسمیت عق دمھا، فھي مرتبطة بھ د تق ا بع ح حصولھا، إلّ وم الإستدلالیة لا یص اني أن العل الناقة، والث

  .)تشبیھاً أیضاً بعقال الناقة
ىٰ قسمین   رة قسمھا       م: فھو بھذا قد قسَّم معلومات الإنسان إل ذه الأخی علومات ضروریة ومكتسبة وھ

راً  حجة،  العقلیة المستقلات ھذا السیاق ضمن معتبراً عقلیة مستقلات وغیر عقلیة إلىٰ مستقلات  إدراك ومعتب

رع  رتبط بالش ر م ور غی ن الأم نمط م ذا ال م  (، ھ ىٰ الحك ل عل تدلال بالعق رة الاس د لفك ن مَھَّ ھ أول مَ ولعل

  .)الشرعي الفرعي
دلیل تشریعي    –ومنھ یتضح أنھ لم یكن للعقل عند الشیخ المفید والسید المرتضى والشیخ الطوسي   ك

  .مكاناً صریحاً في موقعھ الرتبي من أدلة التشریع -
ي   ي ھ دلیل العقل س لل ن إدری ة اب ت رؤی رق (وكان ع طُ دو أرب ق لا یع آي االله: أَنَّ الح ا ب نّة  إم أو س

ولھ ا  رس ق علیھ واترة المتف ألة     المت ي المس د ف ة، فالمعتم دت الثلاث إذا فق ل، ف ل العق اع، أو دلی ، أو الإجم
ى      ق یوصل إل ذه الطری الشرعیة عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعة التمسك بدلیل العقل فیھا، فمن ھ

  .)العلم بجمیع الأحكام الشرعیة في جمیع مسائل الفقھ

، وعُدَّ الشیخ الكاظمي في كتابھ المحصول وتلمیذه الأولثم الشھید  وتبعھ بعد ذلك المحقق الحلي

  .محمد تقي الاصفھاني في كتابھ حاشیة المعالم من أروع من تطرَّق لبحث الموضوع

ام الشرعیة           ة الاحك د أدل ل أح ار العق ىٰ إعتب م عل مما تقدم فإن جمھور الشیعة المتأخرین استقر رأیھ
ىٰ   (أن أفضل التعاریف للدلیل العقلي ھو  الفرعیة، حیث یرىٰ السید الحكیم ا إل كل قضیة عقلیة یتوصل بھ

  .)العلم القطعي بالحكم الشرعي

و  ) حكم(وما تجدر الإشارة إلیھ أن المقصود بكلمة  ل  (المأخوذة قیداً في التعریف ھ الإدراك لأن العق
  .)لیس بحاكم، وإنما مھمتھ الإدراك فقط

  -:حجیة الدلیل العقلي
ل     إن  ة وھ ع حج یس وراء القط ارع، ول م الش ع بحك ب القط ي یوج دلیل العقل ا  (ال ریعة إلّ ت الش تثب

ل    ا بالعق وة إلّ د والنب ت التوحی ل یثب ل، وھ ا     ... بالعق یس ورائھ طة ل ل سفس م العق ي حك كیك ف ا أن التش كم

                                                
  .٨٣/ الرسائل العشر  –الطوسي  )١(
 .١٣٤/ الحقائق والاعتباریات في علم الأصول –محمد صادق الموسوي +  ٤٣٤/ ٢عدة الأصول  –الطوسي : ظ )٢(
  .٩٣/ العقل عند الشیعة الإمامیة  –رشدي علیان  )٣(
  .٤١/ ١السرائر  )٤(
 .٣١/ ١صر المعتبر في الشرح المخت: ظ )٥(
 .٥١/ ١ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة : ظ )٦(
  .١٣٣ - ١٢٦/ ٣أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر : ظ )٧(
 .٢٨٠/ الأصول العامة للفقھ المقارن : ظ )٨(
  .١٢٧/ ٣أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )٩(
 .٩٨/ العقل عند الشیعة  –ي علیان رشد+  ٢٨٢ – ٢٨٠/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  :ظ )١٠(
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ا  )سفسطة  بح (وإذا  أثبتن ن والق ل للحس ان إدراك العق ل  –إمك ھ عق ا أن لازم لإ –بم ھ الم ابق  –دراك لتط
یھم سیدھم       ا ف ذلك، بم ھ ب یس وراء القطع          –العقلاء علیھ، بعد تأدّب ا، ول م الشارع فیھ اً حك ا قطع د أدركن فق

علىٰ حسن شيء لما فیھ من حفظ النظام وبقاء  –بما ھم عقلاء  –إذا تطابقت آراء العقلاء (أي  أنھ  )حجة
ذلك   م          –النوع، أو علىٰ قبحھ لما فیھ من الاخلال ب دّ أن یحك ع، فلاب ادي رأي الجمی ذا یكون ب م ھ إن الحك ف

م    –بل خالق العقل  –فھو بما ھو عاقل . الشارع بحكمھم لا أنھ منھم بل رئیسھم دّ أن یحك كسائر العقلاء لاب
  .وھذا عبارة عن تقریب للملازمة العقلیة بما تطابقت علیھ آراء العقلاء بما ھم عقلاء )بما یحكمون

  .في عدد من المسائل منھا دلیل العقل عند الشیخین والسید المرتضىٰوقد ورد 

  -:أمثلة تطبیقیة
ة   ة العقلی تدلالھم بالأدل ن اس ا ورد م یخان    : مم ذھب الش وب ف رف بالمغص واز التص دم ج ألة ع مس

ىٰ أنَّ   ھ    : (والسید المرتضى إل ح الصلاة ب ح، ولا تص اء المغصوب لا یص ىٰ . )الوضوء بالم  وأشاروا إل
ة     دم اشتراطھم النیّ خلاف باقي الفقھاء وقولھم أن الوضوء بھ مُجزٍ ومزیل للحدث وإن كان قبیحاً؛ وذلك لع

ارة  ي الطھ ب لأن        . ف بح الغص تدلال بق و الاس ي وھ دلیل العقل ا ال ة منھ واز بأدل دم الج ىٰ ع تُدِلَّ عل واس
رب إ     ( واب، ولا یجوز التق ھ الث ھ      الوضوء عبادة وقربة، ومما یستحق ب واب من الىٰ واستحقاق الث ىٰ االله تع ل

من حیث أن من توضأ بالماء المغصوب  )بالمعاصي، والوضوء بالماء المغصوب معصیة وقبیح وحرام
ك أن         ىٰ ذل ب عل ھ، وترت أموراً ب ون م یح لا یك ذم، والقب اب وال تحق العق ھ واس رفھ فی اً بتص ل قبیح د فع ق

  .الوضوء بھ لا یزیل الحدث ولا یبیح الصلاة
ال الشیخان والسید المرتضى أن         ع، ق ج التمت و      (ومما جاء في مسألة ح ج ھ ىٰ الح العمرة إل ع ب التمت

راد  رانِ والإف ن القِ ل م رض االله، وأفض ق  )ف ن واف ر م د ذك الف  وبع ن خ ك وم ي ذل اء  ف ن الفقھ م

ھ  (بأدلة منھا الدلیل العقلي حیث أن  ر، وكلفت در المشقة      التمتع بالعمرة مشقتھ أكث ىٰ ق واب عل ر والث  )أوف
الىٰ    ال تع ث ق رع حی م الش ل وحك م العق ین حك ة ب ة العقلی ل للملازم ع أفض ت أن التمت جَّ : فثب وا الحَ ِمُّ وَأت

                                                
  .١٤٦/ ٢أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )١(
 .٢٨٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )٢(
  .٢١٠/ ٢أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )٣(
ة ١٠٥/ المسائل الصاغانیة  –المفید : ظ )٤( ي المتع ىٰ ٢٢/ ، خلاصة الإیجاز ف ار الا –، المرتض +  ١٢٥+  ٩٩/ نتص

ریات ٥٤٦+  ٥١٥+  ٤٥٦+  ٤٤٥+  ٤٢٤+  ٢٦٨+  ٢٥٨+  ٢٥١ +  ١٥٧+  ١١٩+  ٨٠+  ٧٣/ ، الناص
 .٢٠٨/ ٦+  ٥٠٩/ ١+  ٣٤٥/ ١الخلاف  –، الطوسي  ٣٠٩+  ٢٠٦+  ١٨٤+  ١٨٢+  ١٦٣+  ١٦٠

 .٥١٠/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٨٠/ الناصریات  –المرتضىٰ +  ٤٥/ المقنعة  –المفید  )٥(
د  –ابن رشد +  ٧٢/ ١المبسوط  –السرخسي : ظ )٦( ووي +  ٦٥/ ١بدایة المجتھ وع  –الن د الله +  ٢٤٧/ ١المجم عب

  .٣٣٤/ ٢أحكام القرآن  –الجصاص +  ٦٣/ ١المغني  –ابن قدامة 
ي +  ٥١٠/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٨٠/ الناصریات  –المرتضىٰ  )٧( ة الحل ب  –العلام ىٰ المطل د م+  ٧٦/ ٣منتھ حم

  .٣٢٤/ ٤محاضرات في أصول الفقھ  –إسحاق الفیاض 
 .٢٦٦/ ٢الخلاف  –الطوسي +  ٣٠٨/ الناصریات +  ٢٣٨الانتصار  –المرتضىٰ +  ٣٨٩/ المقنعة –المفید  )٨(
ىٰ : الناصر وأحمد بن حنبل والشافعي بقولھ الجدید، ظ )٩( ن المرتض ى ب ن یحی ار  –أحمد ب را لزخ ن +  ٢٨٩/ ٢البح اب

ّىٰ ا –حزم    .٢١٥/ ٢الأم  -الشافعي+  ١١٠/ ٧لمحل
ي: ظ )١٠( وط  -السرخس ووي -٤/٢٥المبس وع  -الن افعي +  ١٥٢/ ٧المجم ي +  ٢١٦/ ٢الأم  -الش یر  -القرطب تفس

 .٣٨٩/ ٢القرآن 
 .١٠٨/ المراسم –سلاّر +  ٢٠٧/ الكافي –أبو الصلاح +  ٢٣٨الانتصار  –المرتضىٰ +  ٣٨٩/ المقنعة –المفید  )١١(
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 ِ  َ   .وَالعُمْرَة

ھ       ال الشیخان والسید المرتضى أن ده، ق ا  : (ومما ورد في مسألة عدم وقوع الربا بین الولد ووال لا رب
د ومولاه         بین الولد ین العب لم ولا ب ذمي والمس ین ال ھ ولا ب زوج وزوجت ىٰ    )ووالده، ولا بین ال وأشاروا إل

وھذا : ، ثم استدلوا علىٰ صحة مذھبھم بأدلة منھا الدلیل العقلي، حیث قال السید المرتضىٰأقوال المخالفین
سھ بھ فھو محسن إلیھ، وھو الإحسان ھو الكثیر بالقلیل وقصد بھ إلىٰ نف من أعطىٰما دلّت علیھ العقول لأن 

یمن            ت ف ى الإحسان ثاب اناً، ومعن ھ إحس ىٰ كون د إل ع القص ر م إیصال النفع لا علىٰ وجھ الاستحقاق إلىٰ الغی
الىٰ   )أخذ من غیره درھماً بدرھمین ھ تع ا : وقد أمر الشارع المقدس بالإحسان والإنعام بقول نْ كَمَ وَأحْسِ

یْ َ ُ إل الىٰ   كَ أحْسَنَ اللهّ ھ تع انِ ، وقول دْلِ وَالإِحْسَ العَ ِ أمُرُ ب َ َ ی ا دلَّ      إنَّ اللهّ ي وملازم لم ل مبن م العق ، فحك
  .علیھ حكم الشرع

ولكنھ رجع عن ذلك  وھذه المسألة ھي الوحیدة التي أشار إلیھا المرتضىٰ بتفرده ومخالفتھ للإمامیة
ین     ثم لـمَّا تأملت ذلك رجعت عن ھذا: (حیث یقول ا ب ي الرب المذھب لأني وجدت أصحابنا مجمعین علىٰ نف

  . (مَن ذكرناه، وإجماعھا ھو الحجة
ا  : (ومما ورد في مسألة شرط العلم والاجتھاد في القاضي، قال الشیخان لا یجوز أن یتولى القضاء إلّ

ھ   من كان عالماً بجمیع ما ولّي، ولا یجوز أن یشذ عنھ شيء من ذلك، ولا یجوز أن )یقلد غیره ثم یقضي ب
 وأشار الشیخ الطوسي إلىٰ أقوال المخالفین       ا ة منھ ھ بأدل ذھب إلی ا ی ىٰ صحة م دلیل  : ، ثم استدل عل ال

ین     )تولیة الولایة لمن لا یحسنھا قبیحة في العقول: (العقلي حیث قال ة ب ة العقلی وھذا مبني علىٰ الملازم
وع  حكم العقل وحكم الشارع، حیث أن الو لایة لمن لا یحسنھا قبیحة بحكم العقل، وكل قبیح بحكم العقل ممن

  .شرعاً، إذن فالولایة لمن لا یحسنھا ممنوعة شرعاً بحكم الشرع
 

 ً    -:القیاس: ثانیا

 ً اس : (بمعنى التقدیر، یقال :لغة  )قاسھ بغیره، وعلیھ یقیسھ، وقیاساً، واقتاسھ، قدّره علىٰ مثالھ فانق
ى الت أتي بمعن ال وی ك، یق بیھ والتمس بب    : (ش نھم بس ك م القوم، أو تمس بَّھ ب ى تش نھم، بمعن م، أو م یَّس بھ تق

                                                
  .١٩٦/ سورة البقرة  )١(
 .٧٧/ ٣الخلاف +  ٤٤١/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٧٤٠/ المقنعة  –المفید  )٢(
ووي  )٣( وع   –الن ة +  ٣٩١/ ٩المجم ن قدام د الله ب ي  –عب اني +  ١٧٦/ ٤المغن نائع  –الكاس دائع الص +  ١٩٢/ ٥ب

 .٣٤٠/ ٤البحر الزخار  –أحمد بن یحیى بن المرتضى 
 .٤٤٢/ نتصار الا –المرتضىٰ  )٤(
 .٧٧/ سورة القصص  )٥(
  .٩٠/ سورة النحل  )٦(
 .١٨١/ ١رسائل المرتضىٰ  –المرتضىٰ  )٧(
+  ٣٠١/ ٢شرائع الإسلام  –المحقق الحلي +  ٣٧٤/ المقنع  –الصدوق +  ٢٥٨/ فقھ الرضا  –علي بن بابویھ : ظ )٨(

 .٥٤/ ٢منھاج الصالحین  –الخوئي 
 .٤٤٢/ الانتصار  –المرتضىٰ  )٩(
 .)لم ترد ھذه المسألة عند السید المرتضىٰ ( ٢٠٧/  ٦الخلاف  –الطوسي +  ٧٢١/ المقنعة  –المفید  )١٠(
أحمد بن +  ٥/ ٧بدائع الصنائع  -الكاساني +  ٣٨٣/ ١١المغني  -عبد الله بن قدامة +  ٩٣/ ٧الأم  -الشافعي : ظ )١١(

 .١٢٠/  ٦البحر الزخار  -یحیى بن المرتضىٰ 
 .٢٠٨/  ٦الخلاف  –الطوسي  )١٢(
  .٢٤٤/ ٢القاموس المحیط  –الفیروزآبادي  )١٣(
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  .)كحلف، أو جوار، أو ولاء
 ً ن   : إصطلاحا نھم م إختلف الأصولیون في تعریفھ وتعددت أقوالھم بناءاً علىٰ اختلافھم في حقیقتھ، فم

اب والسنة والإ   یرىٰ ن الحاجب        أن القیاس دلیل شرعي مستقل مقابل الكت دي واب اه الآم ا تبنّ ذا م اع، وھ جم
ولھم ة : (بق ي العل ل ف رع والأص ین الف اواة ب ین المس و ع تقل، وھ ل مس ھ دلی ھ ) ان وه بأنّ ن (وعرّف ارة ع عب

م الأصل       ن حك ة المستنبطة م ي العل ھ       الاستواء بین الفرع والأصل ف ام أن ن الھم ال ب ال الكم مساواة  (وق

  .)ك من نصھ بمجرد فھم اللغةمحل لآخر في حكم لھ شرعي تدر
ذلك           ان مؤدىٰ دلیل، ل س ال دلیل لا نف ن ال تفادة م م ھي الاس ي الحك ھذه التسویة بین الأصل والفرع ف

ھ      اد بقول اس مرادف للإجتھ ر الشافعي ان القی ىٰ   : (اعتب ا اسمان لمعن د ھم ذل     )واح ھ ب دماء ل ار الق واعتب

ول    . ي حیناً وبالاستدلال حیناً آخرالجھد في إصابة الحق، وتسمیتھم لھ بالرأ ام الحرمین الق ونسب إلىٰ ام

  .بان القیاس لیس من أصول الفقھ
ي     اس ھ ة القی ىٰ ان حقیق د، أي  : وذھب آخرون إل ام     : عمل المجتھ و قی ة، وھ ك الأدل ن تل رع م ھ ف ان

ىٰ      ید المرتض نھم الس رعي م م الش ات الحك ھ لإثب ال رای د باعم ین الب  المجتھ ي الحس ي  وأب ري المعتزل ص
أي أن الإنسان  : (وھو ما تبناه الشیخ الطوسي وقال )إثبات مثل حكم المقیس علیھ للمقیس: (وعرّفوه بأنّھ

ىٰ  ون           إذا أثبت للفرع مثل حكم الأصل كان قیاساً، ومت ع صفاتھ لا یك م جمی ھ وان عل ل حكم ھ مث ت ل م یثب ل
  .)قیاساً

ة  ان ھذه التعریفات لا تخلو من التفاوت ، والاختلاف، بل وردت علیھا إشكالات وللإشكالات أجوب
یم        ي الحك د تق ال السید محم ا ق ك الإشكالات     : (والكلام فیھا اسھاب لا تحتملھ الرسالة، وكم ن تل للخروج م

  .)یمكن تعریف القیاس بأنھ مساواة فرع لأصلھ في علة حكمھ الشرعي
ة منصوصة         وعلیھ فان حقیقة القیاس لا تخلو من كونھا عم ىٰ واقع د حین النظر إل ة للمجتھ ھ عقلی لی

  .إلىٰ الثانیة لاشتراكھما في العلّة لم یعثر فیھا علىٰ نص، فیتم الحاق الحكم من الأولىٰ الحكم وأخرىٰ
   -:حجیة القیاس

دیث الضعیف     ن الح احتج بھ كل من الشافعي وأبو حنیفة ومالك، أما أحمد بن حنبل فجعلھ متأخراً ع
ة وأطالوا    وصرَّح ابن حزم باجماع الصحابة علىٰ إبطال القیاس في الحجیة ك بأدل ، واستدلوا علىٰ ذل

                                                
  .٧٠/  ٨لسان العرب  –ابن منظور  )١(
 .٢٧٣/ ٣الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدي +  ٦٤٧: ٢مختصر المنتھى  –ابن الحاجب  )٢(
  .١١٧/  ١٣التقریر والتجبیر  )٣(
  .٤٧٧/ الرسالة  )٤(
 .١٥١/ اس حقیقتھ وحجیتھ القی –جمال الدین  مصطفىٰ : ظ )٥(
 .٣٧٩/ ٢جمع العطار  –ابن السبكي : ظ )٦(
 .٦٦٩/  ٢الذریعة  – المرتضىٰ  )٧(
  .٦٤٧/  ٢عدة الأصول  )٨(
یم : ظ )٩( ي الحك د تق ارن  –محم ھ المق ة للفق ول العام ر +  ٢٩١/ الأص ا المظف د رض ھ  –محم ول الفق +  ١٦٢: ٢أص

  .١١٦/  ٢مفتاح الوصول  –البھادلي 
  .٢٩١/ لأصول العامة للفقھ المقارنا )١٠(
وكاني +  ١/٢٩اعلام الموقعین  –ابن القیم الجوزیة : ظ )١١( ول –الش اد الفح ول  -، الآمدي٢٠٠/إرش ي أص ام ف الإحك

 .٤/٥الأحكام 
  .١٧/  ٧الإحكام في أصول الأحكام : ظ )١٢(
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  .الكلام بین النفي والإثبات لم یتطرق البحث في الولوج بمداخلاتھا وھي مفصّلة في محل بحثھا
د    یخ المفی ال الش ھ، ق ىٰ إبطال تھم عل اً لأئم ة تبع ع الإمامی ر : (وأجم اس بالش ا القی ل فام یس بأص یعة فل

اع       : (وقال السید المرتضى )عندنا ولا مُثمر علما اس أیضاً باجم ادة بالقی ي العب ىٰ نف ویمكن ان یستدل عل

ریعة   ي الش ھ ف ھ وابطال ىٰ نفی ة عل یخ الطوسي   )الإمامی ال الش ھ ق اس   وب مل القی ھ یش ولھم أن ل ق ویحتم
ي ب   ة الحل رَّح العلّام وص، وص ة والمنص تنبط العل اس   مس ل بالقی ن العم ع م ىٰ المن ة عل اع الإمامی أن إجم

رع كانت حجة    والأقوىٰ: (مستنبط العلة بقولھ  )عندي ان العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودھا في الف

  . وعلىٰ ھذا مبنى الإمامیة واجماعھم
ر م        اس غی ة القی وا حجی نصوص  ومنھ یتضح ان الشیخ المفید والسید المرتضى والشیخ الطوسي نف

ین      العلة وما أوردوه في كتبھم لا یتعدّىٰ م مع ي حك ھ ف كونھ إما إبطال الاستدلال بھ عند المخالف أو لإلزام
  .یتفق مع ما بنى علیھ من حجیة القیاس

  
  -: أمثلة تطبیقیةّ

ن          م، ولا یجوز بشيء م ب المُعلَّ ا بالكل ما ورد في مسألة الصید بالجوارح وھو عدم جواز الصید إلّ
ا       جوارح  د والنمر وم ن الفھ ائم م الطیور، كالصقر، والبازي، والباشق، والعقاب، ولا بشيء من سباع البھ

ىٰ خلاف           . جرى مجراھا اع، وأشاروا إل دوه بالإجم ار وعض ة والأخب ة القرآنی ك بالأدل ىٰ ذل واستدلوا عل

جواز الاصطیاد  : (فعيحیث قال الشا جمھور الفقھاء وقولھم بجواز الصید بكل معلم من كلب وفھد ونمر
اً               ذه سواء قیاس ي ھ اب والصقور وھي ف د والنمر والعق ر والفھ ن السباع والطی ة م بجمیع الجوارح المعلم

ور وذات  : (وعلل النووي ذلك بقولھ )علىٰ الكلب لأنھم أجروا ذلك علىٰ كل ما عُلِّم من الجوارح من الطی

لأن (سید المرتضى والشیخ الطوسي ان ھذا القول مردود وقال ال. )الأربع مجرى الكلاب في ھذا الحكم

  .)ما اعتبرناه مجمع علىٰ جوازه وما قالوه لیس علیھ دلیل، والقیاس باطل لأنھ لا یوجب العلم
ال     وأورد السید المرتضىٰ افع ق ن ن ي     : علیھم ما قالھ الجصّاص، حیث روى ع اب لعل ي كت دّت ف وج

دم اللجوء    »ما قتلتھ البزاةلا یصلح أكل «: قال بن أبي طالب وغیره من الأخبار التي تؤید مبناھم وع

                                                
یم + ن . م : ظ )١( ي الحك د تق ارن –محم ھ المق ة للفق ول العام دین +  ٣١٣ – ٣٠٦/ الأص ال ال طفى جم اس  –مص القی

  .٣٨٠ - ٣٣٣/ حقیقتھ وحجیتھ 
 .٣٨/ التذكرة بأصول الفقھ +  ١١٢/ المسائل الصاغانیة  )٢(
  .٦٩٧/  ٢الذریعة  )٣(
 .٢٦٥/  ٢عدة الأصول  )٤(
  .٨٤/ تھذیب الأصول  )٥(
اني : ظ )٦( ھید الث ن الش ن ب یخ حس دین   –الش الم ال ر +  ٢٢٣/ مع ا المظف د رض ھ  –محم ول الفق /  ٢أص

  .١٦١/  ٢مفتاح الأصول +البھادلي+١٨٠
د  )٧( ة  –المفی ى +  ٥٧٨/ المقنع ار  –المرتض ي +  ٣٩٥/ الإنتص لاف  –الطوس ائي +  ٥/  ٦الخ اض  –الطباطب ری

 .٢٦٢/  ٢المسائل 
اء  -الـقفال الشاشي +  ٤٤٢/  ١بدایة المجتھد  –ابن رشد +  ٥٩/ اختلاف الفقھاء  –الطحاوي : ظ )٨( ة العلم /  ٣حلی

  .٤٧٦/  ٧ المحلىٰ  –ابن حزم +  ٤٢٥
 .٢٢٧/  ٢الأم  )٩(
  .٩٤/  ٩المجموع  )١٠(
 .٦/  ٦الخلاف +  ٣٩٧/ الانتصار  )١١(
 .٣١٣/  ٢أحكام القرآن  )١٢(
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ینَ إلىٰ القیاس الذي احتج بھ الجمھور وظاھر القرآن  ِ ب ِّ ِ مُكَل وَارِح َّمْتمُْ مِنَ الجَ ىٰ أن لا   وَمَا عَل صَّ عل ، ن

  .یقوم مقام الكلاب في ھذا الحكم غیرھا
دھم،          ومما استدلوا بھ من باب ألإِلزام لل دة عن ة المعتم ن الأدل ھ م وا علی ا بن ع م ق م خصم، وھو مواف

والحكم بالقیاس الزاماً للقائل بحجیتھ، مسألة رد الحكم بحلیة ذبائح أھل الكتاب، فبعد ان استدلوا علىٰ صحة 
واز         ولھم بج ك وق ي ذل رھم ف ة غی ىٰ مخالف اروا إل اع، أش ة والإجم نة النبوی ي والس دلیل القرآن ذھبھم بال م

اب       : (، قال الشیخ المفیداأكلھ ائح أھل الكت ذاھب خصومنا یوجب حظر ذب ك   ) ان القیاس علىٰ م لاً ذل معل

ىٰ  (بان  ار العرب    الإجماع حاصل عل ائح كف ائح          حظر ذب رھم، فیجب حظر ذب ك كف ي ذل ة ف ت العل وكان

  .لمشاركتھم في الكفر الیھود والنصارىٰ

ذب     ىٰ ال رون التسمیة عل ك    ولأن الكفار لا ی رھم   (ائح فرضاً ولا سنة وذل ون االله لكف م لا یعرف  )لأنھ

  .واستدل الشیخ الطوسي علىٰ ان الكفار انجاس

  .في موارد أشاروا في أكثرھا إلىٰ بطلان العمل بھ وقد ورد القیاس عند الشیخان والسید المرتضىٰ
  

 ً   -:العرف: ثالثا
 ً ارف  : العرف: ، وقیلاناًالمعروف، عرفت الشيء معرفة وعرف: العرف -:لغة خلاف النكر وما تع

املاتھم اداتھم ومع ي ع اس ف ھ الن ارسعلی ن ف ال اب دل  : (، وق حیحان ی لان ص اء أص راء والف ین وال الع
وھذا أمر معروف، ... أحدھما علىٰ تتابع الشي متصلاً بعضھ ببعض، والآخر یدل علىٰ السكون والطمأنینة

                                                
  .٤: المائدة )١(
  .٦ - ٥/  ٦الخلاف  –الطوسي +  ٣٩٧ – ٣٩٤/ الإنتصار  –المرتضى : ظ )٢(
رى  -مالك +  ٢٣١/ ٢الأم  -الشافعي  -ظ )٣( وط  -السرخسي +  ٥٦/ ٢المدونة الكب اني +  ٢٤٦/ ١١المبس  -المرغن

  .٥٢/  ٨الھدایة 
ار  –أحمد بن یحیى بن المرتضى +  ٢٣٤/ ٢الأم  –الشافعي : ظ )٤( رح الأزھ اص +  ٧٩/ ٤ش رآن   –الجص ام الق أحك

٨/ ٣. 
  . ٢٥/ تحریم ذبائح أھل الكتاب : ظ )٥(
 .٤٠٣/ ار الإنتص –المرتضى  )٦(
 .٤٩/  ٦الخلاف : ظ )٧(
  .١١١+  ٩٦+  ٧٧+  ٤٣المسائل الصاغانیة  –المفید : ظ )٨(

  .٢٥/ الإعلام 
  .٣٦/ خلاصة الإیجاز في المتعة 
  .٢٥/ تحریر ذبائح أھل الكتاب 

  .١٩/ المسح علىٰ الرجلین 
ى  ار  –المرتض  ٥٧٦+  ٥٧٣+  ٥٤٦+  ٤٧٠+  ٤٦٨+  ٤٦٣+  ٤٣٦+  ٣٩٧+  ١٩٥+  ١٣٠+  ٨٥/ الإنتص

 +٥٩٥.  
  .٣٥٣+  ١٧٢/ الناصریات 
ي  لاف  –الطوس /  ٥+  ٥٥٨+  ٤٠١/  ٤+  ٤٥٠+  ٨٧+  ٦٤+  ٤٦/  ٣+  ٤٣٣+  ٢٥٢+  ١٨١/  ١/ الخ

٢٥٣+  ٢٢٤+  ٢١٥/  ٦+  ٤٤٨+  ١٦٨. 
 .١٢٠/  ٢كتاب العین  –الفراھیدي  )٩(
 .١٤٠١/  ٤لصحاح ا –الجوھري +  ٥٩٥/  ٢المعجم الوسیط  –مجمع اللغة العربیة  )١٠(
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ھ وھذا یدل علىٰ ما قلناه من سكو ة     )نھ إلیھ، لأن من أنكر شیئاً توحش منھ ونبا عن اني اللغوی ھ فالمع وعلی
د     للعرف تختلف باختلاف تصریف ھذه الكلمة وتفسیر حركاتھا الإعرابیة أدَّىٰ ي تحدی ذلك إلىٰ الاختلاف ف

  .المعنى الإصطلاحي لھ
 ً ي الإصطلاح وھُ       : إصطلاحا ادة متساویان ف اء ان العرف والع ض الفقھ ان    یرى بع ا لفظان مترادف م

القبول        : (واحد، من حیث ان العرف ھو لمعنىٰ ائع ب ھ الطب ول، وتلقت ھ بشھادة العق وس علی ) ما استقرت النف
دین       ن عاب ھ الجرجاني واب ا ذھب إلی ادة ھي  . وھذا م ور المتكررة        : (والع ن الأم وس م ي النف ا یستقر ف م

  .)المعقولة عند الطبائع السلیمة
ث       وقیل ان العرف  ن حی ا م ق بینھم ن التفری ن یمك ان العرف  (والعادة بینھما نوع من الاشتراك ولك

ال  ادة       . )یستعمل في الألفاظ، والعادة تستعمل في الأفع وم والخصوص، والع ا ھي العم وان الصلة بینھم

  .اعم من العرف فھو نوع منھا، فكل عادة عرف ولا عكس

ھ   ھ ا  (وعرَّفھ الشیخ خلاف بأن ا تعارف رك       م ول أو فعل أو ت ن ق ھ م اس وساروا علی ى   )لن د تبنّ ، وق

  .السید محمد تقي الحكیم ھذا التعریف
اع              ن فعل ش ھ م اروا علی وه، وس اس وأَلِف اده الن ا اعت ن كل م ارة ع و عب ول ان العرف ھ ن الق ویمك

  .بینھم، أو قول تعارفوا علیھ إذا لم یكن ھناك نص من الشارع
مَ العرف إلىٰ تقس ُسِّ   -:یمات عدّةق

ام -١ رف الع اص -٢الع رف الخ ولي -٣الع رف الق ي -٤الع رف العمل حیح   -٥الع رف الص -٦الع
  .العرف الفاسد

  -:حجیة العرف
أت          م ی ي ل اظ والت ض المواضیع والألف د بع ي تحدی یؤخذ بالعرف دلیلاً یُستكشف منھ مراد الشارع ف

، ولیس فیھ عرف ولا شرع وجب حملھ عى وضع ورد منھ تعالىٰ خطاب(من الشارع ما یحدد ذلك أما إذا 
اللغة لأنھ الأصل، فان كان فیھ وضع وعرف وجب حملھ علىٰ العرف دون أصل الوضع لأن العرف طار 
علىٰ أصل الوضع، وكالناسخ لھ والمؤثر فیھ، فان كان ھناك وضع وعرف وشرع، وجب حمل الخطاب       

ام       علىٰ الشرع دون الأمرین المذكورین، ولأن الأسماء الىٰ فتجري مجرى الأحك ھ تع الشرعیة صادرة عن
  .)عنھا في أنھ لا یتعدىٰ

ة    - خطاب االله تعالىٰ والرسول –وان كان لھ (وھذا ما تبناه الشیخ الطوسي وأضاف  ي اللغ حقیقة ف
ي        ة ف ھ حقیق ان ل ذلك ان ك وصار في العرف حقیقة في غیره، وجب حملھ علىٰ ما تعورف في العرف، وك

ة   ت        اللغ ذلك إذا كان رف بالشرع، وك ا یع ىٰ م ھ عل ب حمل ره، وج ة لغی ار بالشرع حقیق د ص رف وق أو الع
رر     ا تق ىٰ م اللفظة منتقلة عن اللغة إلىٰ العرف ثم استعملت في الشرع علىٰ خلاف العرف، وجب حملھا عل

                                                
 .٢٨١/  ٤معجم مقاییس اللغة  )١(
 .٩٩/علم أصول الفقھ  –عبد الوھاب خلاف +١٣٦/أصول الأحكام –حمد الكبیسي: ظ )٢(
 .ن. م : ظ )٣(
 .٣٤٥/ الفروق اللغویة  –أبو ھلال العسكري  )٤(
ذیر ا+  ٢٦٠/ المدخل في التعریف في الفقھ الإسلامي  –محمد مصطفى شلبي : ظ )٥( یني ن ین   –لحس رف ب ة الع نظری

 .٨٤١/  ١المدخل إلىٰ الفقھ الإسلامي  –أحمد الزرفا  مصطفىٰ +  ٥٥/ الشریعة والقانون 
 .١٠٠/ علم اصول الفقھ  )٦(
 .٣١٥/ ٢المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي +  ٤١٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن : ظ )٧(
ول –عبد الكریم زیدان : ظ )٨( ھ  الوجیز في أص دكور +  ٢٥٣/ الفق د سلام م ھ الإسلامي  –محم ول الفق +  ١٣٩/ أص

  .٤٢٠/ الأصول العامة للفقھ المقارن / محمد تقي الحكیم
 .١٦/  ١الذریعة  –المرتضى  )٩(



١٥٤  
  

  

  .)عةینبغي ان یُحملا علىٰ ما تقتضیھ الشری في الشرع، لأن خطاب االله تعالىٰ وخطاب النبي
د          ا ح ي یكون فیھ د الجماعة الت ي تحدی ھ ف أما الشیخ المفید وان لم یُفصل ذلك إلّا أنھ یستفاد من كلام

الرجوع في تحدید المصادیق الشرعیة یعود إلىٰ الشارع ) وھذا حد یعرفھ كل من عرف العادات(التواتر 
ىٰ    ك الموضوع أو المعن ھ یرجع    فان لم یأت بیان فیھ یحدد ذل اً أو       فان ان قولی ىٰ العرف الصحیح سواء ك إل

ودة   (عملیاً  ادة المعھ وقد تقرر في الشرع ان ما لم یثبت لھ الوضع الشرعي یُحال إلىٰ العرف جریاً علىٰ الع
دلولاً        )من ردِّ الناس إلىٰ عرفھم ھ م ث ان حجیت ن حی یس أصلاً م فالعرف كاشف عن الحكم الشرعي ول

  .سنة أو إجماععلیھا بأصل آخر من كتاب أو 
  -:أمثلة تطبیقیة

ألة       ىٰ العرف مس ي الرجوع إل الوا     : وما ورد عنھم ف ث ق ا ھي حی ات م بعض عادة    : (الطیب ر ال اعتب
و   العرب وعرفھم أداة لإستكشاف الحكم الشرعي، فما استطابتھ نفوسھم فھو حلال وما استخبثتھ نفوسھم فھ

ُ : حرام واستدلوا علىٰ ذلك بقولھ تعالىٰ َسْأل َاتُ ی ِّب ی َّ َكُمُ الط ُلْ احُِلَّ ل َھُمْ ق َكَ مَاذَا احُِلَّ ل   .(ون
یخ الطوسي   ال الش ال    : وق ة، وق ذه الآی تدل بھ ادة اس رف والع ر الع ن اعتب ة: ان م ھ الدلال ان : ان وج

: منھاأُحل لكم الطیبات، وقال جمھور الفقھاء ان الطیب یقع علىٰ عدّة أشیاء : القوم سألوه عما یحل لھم فقال
  .)الحلال والطاھر وما لا أذى فیھ(

ھ، وردّ    ر من وذھب الإمامیة إلىٰ ان الطیب ھو ما یستطاب من المأكول أي ما تستطیبھ النفس ولا تنف
ھ    ور بقول وال الجمھ ن          : الشیخ الطوسي علىٰ أق م سألوه ع ة الحلال، لأنھ ن الآی ون المراد م ن ان یك لا یمك

ھ، لأن   : یقول لھم الحلال لیبینھ لھم فلا یصح ان ا لا أذى فی الحلال ھو الحلال، ولا یمكن أن یكون المراد م
المأكول لا یوصف بھ، ولا یجوز أن یكون المراد ھو الطاھر، لأن الطاھر انما یُعرف شرعاً فلم یبق إلّا أن 

  .)رَدَّھم إلىٰ ما یستطیبونھ ولا یستخبثونھ، فثبت أنھ رَدَّھم إلىٰ عاداتھم(المراد بھ 
د  : ومما ورد في مسألة ود لا      : (حكم مال المفقود، حیث قال الشیخ المفی د مفق ھ ول ات إنسان، ول إذا م

ة           ت ورث ان للمیّ ك وك ي ذل دّة ف ت الم ان تطاول ره، ف یعرف لھ موت ولا حیاة، عزل میراثھ حتىٰ یعرف خب
ھ    –سوى الولد  د           -ملأ بحق ھ ان عرف للول م ضامنون ل ن اقتسامھ، وھ أس م ن ب م یك ك    ل د ذل ر بع . )خب

ع سنین،         ا أرب ي الأرض كلّھ ب ف ا یطل در م وذھب السید المرتضى إلىٰ ان المفقود یُحبس مالھ عن ورثتھ ق
  .وعدَّ المسألة من انفرادات الإمامیة. فان لم یوجد بعد انقضاء ھذه المدة قسم المال بین ورثتھ

ىٰ    : (العرف حیث قال أما الشیخ الطوسي فذھب إلىٰ عدم التقسیم استناداً إلىٰ ود حت ال المفق م م  لا یقس
ل               ىٰ ك ع إل ود دف ھ المفق ن یرث ھ م ات ل ادة وان م ھ بمجرى الع ھ فی یش مثل یعلم موتھ، أو یمضي زمان لا یع

                                                
 .٤١/  ١عدة الأصول  )١(
 .٤٤/ التذكرة بأصول الفقھ  )٢(
 .٣٠٤/  ٨مجمع الفائدة والبرھان  –المحقق الأردبیلي  )٣(
أصول الفقھ المقارن فیما لا نص + جعفر سبحاني +  ٤٨/ نظریة العرف بین الشریعة والقانون  –نذیر الحسیني  :ظ )٤(

  .٤٠٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن / محمد تقي الحكیم+  ٣١٥/ فیھ 
 .٤/ المائدة  )٥(
 .٢٧٨/  ٦المبسوط +  ٨٣/  ٦ الخلاف –الطوسي +  ٤٠٣/ الإنتصار  – المرتضىٰ +  ٥٩٠/ المقنعة  –المفید : ظ )٦(
ي : ظ )٧( وط  –السرخس زم +  ٢٢١/  ١١المبس ن ح ىٰ  –اب ّ ر +  ١٢٩/  ١ المحل ن حج لام  –اب بل الإس +  ١١٠/  ٣س

  .٤٤/  ٣أحكام القرآن  –الجصاص +  ٢٧٠/  ٨نیل الأوطار  –الشوكاني 
  .٢٧٨/  ٦المبسوط  )٨(
 .٧٠٦/ المقنعة  )٩(
  .٥٩٥/ الإنتصار  )١٠(



١٥٥  
  

  

  .)وارث أقل ما یصیبھ، ویوقف الباقي حتىٰ یعلم حالھ

ذلك     وجد البحث انھ قد روي عن الشافعي ومالك ة، ل ھ الإمامی ن     مثل ما قال د المسألة م ن ع لا یمك
وم   الانفرادات، وخالف باقي الفقھاء فقال بعض أصحاب مالك انھ یضرب للمفقود مدة سبعین سنھ مع سنّھ ی

و   : فُقد، فان علمت حیاتھ وإلّا قُسِّم مالھ، وقال البعض الآخر ة وأب یضرب لھ مدة تسعین سنة، وقال أبو حنیف
  .یوقف تمام مائة وعشرین سنة: یوسف

م تجرِ      : (تدل الشیخ الطوسي علىٰ صحة مذھبھ بقولھواس ا ل ادة وم ھ الع الأحوط الاعتبار بما جرت ب
ق     ھ طری یس إلی ادة ل ھ        )بھ الع ا بقول اء وردَّھ اقي الفقھ د ب رتضِ تحدی م ی ھ      : ول ا فان دة بعینھ د بم ا التحدی أم

  .یحتاج إلىٰ دلیل

ك  : لىٰ ذلك بقولھوعلّق ع وذكر العلّامة مجمل الأقوال في المسألة والمعتمد ما قالھ الشیخ، معللاً ذل

  .)الأصل البقاء وعصمة مال الغیر حتىٰ یثبت السبب الموجب لنقلھ(بان 

  .وقد وردت عدّة مسائل استدلوا بھا بالعرف أو العادة أو كلیھما في عدّة موارد

 ً   -: القرعة: رابعا
 ً ة ة -:لغ یب، والمقارع ھم والنص اھمة،: الس ال   المس مونھ، ویق يء یقس ي ش ركاء ف ین الش تُ ب واقرع

ھ : كانت لھ القرعة إذا قرع أصحابھ أخوذة   غلبھم بھا، وقارعھ فقرعھ أي أصابتھ القرعة دون ، والقرعة م
ىٰ یخرج سھمھ، أو          : من قارعة القلوب أي ة حت دة والمخاف ي الش ارعین ف ن المتق ما یُخوفھا لأن قلب كل م

  .یث انھ یضرب بالعلامة علىٰ الحصةمن القرعة بمعنى الضرب، ح
 ً ن           :إصطلاحا ارة ع ى اللغوي فھي عب ن المعن ى الإصطلاحي ع ن االله  (لا یخرج المعن الاستھداء م

ة وشرعیة   تبارك وتعالىٰ ل ھي    )علىٰ وجھ مخصوص عند التحیُّر والیأس من الإھتداء بطرق عقلی وقی

ا الاحتیال في تعیین المطلوب لدى الشبھة والإبھ( ل ھي   )ام بكتابة ونحوھ ا    : (وقی ة السھام أو غیرھ إجال

                                                
  .١١٩/  ٤ف الخلا )١(
 .١٩١/  ٣ المدونة الكبرىٰ  –مالك +  ٦٨/  ١٦المجموع  –النووي : ظ )٢(
ھ +  ٣٥/  ١١المبسوط  –السرخسي : ظ )٣( ن قدام رحمن ب د ال ر  –عب رح الكبی ة +  ٤٨٧/  ٤الش ن قدام د الله اب  –عب

 .٢٠٧/  ٧المغني 
  .١٢٦/  ٤المبسوط +  ١٢٠/  ٤الخلاف  )٤(
  .١٢٠/  ٤الخلاف  )٥(
 .٢٩٨/  ٣السرائر  –ابن إدریس +  ٤٠٠/ الوسیلة  –ابن حمزة +  ١٦٥/  ٢المھذّب  –ابن البرّاج : ظ )٦(
  .٩٦/  ٩مختلف الشیعة  –العلاّمة الحلي  )٧(
  .٨٠+  ٤٤/ المسائل الصاغانیة  –المفید : ظ )٨(

ىٰ  ار  – المرتض  ٤٤٥+  ٤٢٥+  ٤٠١+  ٣٥٥+  ٣٠٦+  ٣٠٠+  ٢٧٠+  ٢٤١+  ١٣٤+  ١٠٣+  ٩٩/ الإنتص
 +٤٤٩.  

  .٣٠٦+  ٣٠٤+  ٢١٥+  ١٩٦/ الناصریات 
/  ٦+  ١١٦+  ١٠٠/  ٥+  ٣٤٦+  ١٧٥+  ١٥٠+  ٧١/  ٤+  ٥١١+  ٨٠/  ٣+  ٤٦٣/  ١الخلاف  –الطوسي 

١٤٥+  ١٢٦+  ٧ . ...  
  .٧٢٨/  ٢المعجم الوسیط  –مجمع اللغة العربیة : ظ )٩(
  .٢٤٣/  ٥لسان العرب  –ابن منظور : ظ )١٠(
 .١٢/ قاعدة القرعة  –الكریمي حسین  )١١(
 .٢٠٠/ اصطلاحات الأصول  –المشكیني  )١٢(



١٥٦  
  

  

  .)بین أطراف مشتبھة لاستخراج الحق من بینھا
  -:حجیة القرعة

اع  و    احتج الفقھاء علىٰ مشروعیتھا بما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والإجم ا أب أم

ي   –وشنَّع ابن حزم علىٰ الحنفیة  )القرعة قمار: (لواحنیفة وأصحابھ فقد ردوا العمل بھا وانكروھا، وقا ف

ار ومیسر       –بعض الموارد  ا قم ىٰ أنھ تناداً إل ل     لأنھم لم یجوِّزوا القرعة، اس ىٰ ان ك ة عل ع الإمامی ، وأجم
ھ، فینبغي ان         : (أمر مشكل ففیھ القرعة، حیث قال الشیخ الطوسي   م فی تبھ الحك كل أمر مشكل مجھول یش

ھ  تعمل فی ة تس اف        )القرع ول وأورده وأض ذا الق س ھ ن إدری یخ اب ق الش ة   (وواف ن الأئم ا روي ع لم

ي  )وتواترت فیھ الآثار، وأجمعت علیھ الشیعة الإمامیة الأطھار رد    : (وقال العلّامة الحل ا ت والقرعة انم

رعي  ان ش ھ بی رد فی م ی كل ل ر مش ي أم یخ والع  )ف لام الش ىٰ ك وئي عل ید الخ ق الس ھوعلَّ ة بقول ان : (لام

واقعي أو الظاھري         ھ الشرعي ال م حكم م یعل ا ل ذا    )المستفاد من الروایات اختصاص القرعة بم ىٰ ھ وعل
دلیل             ان شمول ال ل أو ك ل والنق ن العق ا م ل علیھ ي لا دلی یستدل بالقرعة في جمیع الشبھات الموضوعة الت

  .مقروناً بالضرر والحرج إلّا أن یقوم الإجماع علىٰ خلافھا
  -:أمثلة تطبیقیة

ىٰ ان   ومما ورد من استدلالھم بالقرعة مسألة میراث الخنثىٰ ا للرجال      (حیث اتفقوا عل ھ م یس ل ن ل مَ
ة   ) ولا ما للنساء فانھ یورث بالقرعة اع الطائف ذھبھم باجم د    واستدلوا علىٰ صحة م ح الشیخ المفی ، ووضَّ

و ان  ا وھ ھمٍ  (كیفیتھ ىٰ س ب عل د االله(یُكت ىٰ) عب ر  وعل ھمٍ آخ ة االله(س م  ) أم ة، ث اع المبھم ان بالرق ویخلط
ھ     رج ورث علی ا خ ا ، فایھم د منھم تخرج واح ال  )یس ألة وق س المس ن إدری كل  : (، وأورد اب ل مش وك

ھ    یشتبھ الحكم فیھ، فینبغي ان یُستعمل فیھ القرعة، لما روي عن الأئمة وتواترت بھ الآثار، وأجمعت علی
  .)الشیعة الإمامیة

لكنھ  ذكر رأیاً لابن الجنید من أن ذلك یكون من جھة  )وھو المشھور عندنا: (وقال العلّامة الحلي

                                                
 .٥٣٣/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )١(
 ٢تذكرة الفقھاء  –العلاّمة الحلي +  ٣٨٠/  ٦كشاف القناع  –البھوتي +  ٣١٦/  ٤مغني المحتاج  –الشربیني : ظ )٢(

ا –الطبرسي  ٢٧١/  اري +  ٢٩١/  ٢ن مجمع البی حیح  –البخ ل +  ١٧٢/  ١الص ن حنب د ب د  –أحم ند أحم /  ٤مس
٤٣١. 

  .٣٢٩/  ٢٤الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي +  ١٩٨/  ٣ربیع الأبرار  –الزمخشري  )٣(
ّىٰ  )٤(   .٣٩٧ - ٣٩٤/  ٨المحل
 .٣٤٥/ النھایة  )٥(
 .١٧٣/  ٢السرائر  )٦(
 .٨٤/  ٩مختلف الشیعة  )٧(
 .٣٤٣/  ٣لأصول مصباح ا )٨(
 .١١٦/ قاعدة القرعة  –حسین الكریمي + ن . م :  ظ )٩(
 .١٠٦/  ٤الخلاف  –الطوسي +  ٢٦٤/  ١رسائل المرتضى  –المرتضى +  ٦٣/ الأعلام  –المفید  )١٠(
 .٢٧٥/ الرسائل العشر +  ٧٦٨/ النھایة  –الطوسي +  ٦٩٨/ المقنعة : ظ )١١(
  .١٧٢/  ٢السرائر  )١٢(
ف : ظ )١٣( یعة مختل ین +  ٨٩/  ٩الش رة المتعلم ائي +  ٢٣٤/ تبص ائل  –الطباطب اض المس ق +  ٥٦١/  ٢ری المحق

  .٤٤٧/  ١٩مستند الشیعة  –النراقي 



١٥٧  
  

  

  .المبال استناداً إلىٰ بعض الروایات
ھ      ال ان ة المب ىٰ جھ ار   (وَردَّ الشیخ الطوسي الأخبار التي اعتبرت في مجال الاشتباه إل افي الاخب لا ین

ىٰ        المتقدمة لأنھا محمولة عل ر أم أنث ھ ذك ھ ان م ب ق یعل اك طری ن ھن ا إذا     ىٰ ما إذا لم یك استعمل القرعة، فأم
ا     ع العمل علیھ لا یمتن ھ      ) أمكن علىٰ ما تضمنتھ الروایة الأخیرة ف ات المتعارضة بقول ین الروای ح ب م رجَّ : ث

  .)وإن كان الآخذ بالروایات الأولىٰ أحوط وأولىٰ(

ىٰ        ما قالت ووافق الشافعي وأصحابھ وا إل ك وذھب اء ذل اقي الفقھ دمت  (بھ الإمامیة وخالف ب إذا انع
د سئل                تباه، وق ات الاش غ جھ ذا أبل ة النساء، وھ ة الرجال ولا آل ود آل ون للمول ان لا یك آلة التمییز أصلاً، ب

ىٰ : قال عمر: الشعبي عن میراثھ فقال ىٰ        لھ نصف حظ الأنث دنا والخنث ذا عن الوا وھ ذكر، وق  ونصف حظ ال
  .)ل في أمر سواءالمشك

ث        –وھو القرعة  –ومما ورد من استدلالھم بدلیل الجمھور  دى الحاكم حی مسألة تشاح الخصمین ل
ین خصمھ، ویجري الآخر           إذا ابتدر الخصمان بالدعوىٰ(اتفقوا فیما  ىٰ یم ذي عل دأ بال فوجب للحاكم ان یب

ن   )الآخر ، ثم ینظر في دعوىٰمجرى الصامت أو المسبوق بالدعوىٰ واستدلوا باجماع الفرقة وما ورد م

ك        روایات في ذلك ي ذل اء خالف ف اقي الفقھ ة لأن ب رادات الإمامی ال   وعدَّھا السید المرتضى من انف وق

ا     لعدم وجود نص للشافعي في ھذه المسألة فانھ یُقرع بینھما: أصحاب الشافعي وَّى الشیخ الطوسي م ، وق
ھ       ذھب إلیھ أصحاب الشافعي من  ألة بقول ي المس ص ف م حیث لا ن : اعتبار القرعة في تحدید موضوع الحك

  .)ولو قلنا بالقرعة كما ذھب إلیھ أصحاب الشافعي كان قویاً، لأنھ مذھبنا في كل أمر مجھول(

  .وقد وردت بعض المسائل استدلوا فیھا بالقرعة منھا

  

  ::الأصول العمليةالأصول العملية: : ثالثثالثالمبحث الالمبحث ال
  .ة وجد البحث أن من المناسب تحدید مدلول مفردات ھذا التركیبقبل البدأ بھذه الدراس

 ً ة ومي   :فالأصل لغ ال الفی ت          : (ق إن أصل الشيء أسفلھ وأساس الحائط أصلھ، واستأصل الشيء ثب
ل )أصل كل شيء ما یستند وجود ذلك الشيء علیھ: ، ثم كثر حتّىٰ قیلأصلھ وقوىٰ أسفل  : الأصل : ، وقی

                                                
 .٨٧/  ٩مختلف الشیعة  )١(
  .١٨٧/  ٤الاستبصار : ظ )٢(
 .٢٦٨/  ١الوجیز  –الغزالي +  ١٠٣/  ١٦المجموع  –النووي +  ٢٥/  ٦الأم : ظ )٣(
  .٣٢٧/  ٧بدائع الصنائع  –الكاساني +  ٩٣/  ٢فتح العزیز  –الرافعي +  ٩٢/  ٣٠المبسوط  –السرخسي  )٤(

 .١١٦/  ٧المغني  –عبد الله ابن قدامھ +  ٣٦١/  ٦البحر الزخار  –أحمد بن یحیىٰ المرتضى 
 .٢٣٤/  ٦الخلاف  –الطوسي +  ٤٩٥/ الانتصار  –المرتضى +  ٤٣/ الاعلام  –المفید  )٥(
 .٣٩ - ٣٨/  ٣الاستبصار +  ٢٣٣/  ٦تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٤١٩/  ٧الكافي  –لیني الك: ظ )٦(
ر  –الماوردي +  ١٥١/  ٢٠المجموع  –النووي +  ٤٤٧/  ١١المغني  –عبد الله ابن قدامة : ظ )٧( /  ١٦الحاوي الكبی

٢٨٩. 
  .٤٠١/  ٤مغني المحتاج  –الشربیني +  ٢٤٢/  ٢الوجیز  –الغزالي : ظ )٨(
  . ٢٣٤/  ٦الخلاف  )٩(
  .٦٣+  ٤٣الاعلام  –المفید : ظ )١٠(

ي  لاف  –الطوس +  ٢٥٣+  ٢١٥/ ٦+  ٣٥٨+  ١٧٨+  ١٤١+  ١٠٦/ ٤+  ٣٨١+  ٢٩٨+  ٦٣+  ١٨/ ٣الخ
٣٦٣+  ٢٩٠ .... 

  .٩/ ١المصباح المنیر  )١١(



١٥٨  
  

  

  .ما یرتكز علیھ الشيء ویُبنىٰ كل شيء وجمعھ أصول وھو

 ً ي            :إصطلاحا دو النظر ف ي ب ددت ف اني وإن تع ذه المع ھ والظاھر أن ھ دّة ل ذكر الأصولیون معانٍ ع
  -:اصطلاح الفقھاء إلّا أن رجوعھا إلىٰ المعنى اللغوي غیر بعید، ومنھا

رع -١ ل الف ا یقاب اس: م اب القی ي ب ال ف م ال: فیق ذ أي أن حك ل النبی ر أص م الخم ن حك تفاد م ذ مس نبی
  .الخمر

ىٰ الرجحان   -٢ ال : ما یدل عل ىٰ          : فیق ین حمل الكلام عل ردد الأمر ب ة أصل المجاز، أي إذا ت الحقیق
  .الحقیقة، وحملھ علىٰ المجاز، كان الحمل علىٰ الحقیقة أرجح

  .الأصل بمعنى الدلیل وھو الكاشف عن الشيء والمرشد لھ -٣
  .ركیزة التي یرتكز علیھا الشيءوھي ال: الأصل بمعنى القاعدة -٤

  .ما یجعل لتشخیص بعض الاحكام الظاھریة أو الوظیفة كالاستصحاب أو أصل البراءة -٥
  

  -:أما مصطلح الأصول العملیة
ما یحدد الوظیفة العملیة في ظرف الشك من حیث الجري العملي، فھي تبحث عن مرجع (فھو یعني 

  .)، أو إجمالھ، أو الشك فیھالمجتھد عند فقدان الدلیل الاجتھادي

اب والسنة     دتھا الكت ي عم ر  . أو ما یرجع إلیھ بعد الفحص أو الیأس عن الأدلة الاجتھادیة الت أو یعب
ھِ، وھي          (عنھا بأنھا  الحكم أو یعمل بظنَّ ذي لا یستطیع أن یقطع ب ا الشاك ال قواعد الاحكام التي یرجع إلیھ

  .)التخیرالاستصحاب، والبراءة، والاحتیاط، و

ن   وحدَّد الأصولیون مجرى ھذه الأصول في الموارد التي تقع متعلقاً للشك من جھة الحكم الواقعي م
واقعي، ولا              الحكم ال م ب م یعل ن ل ة لم ة عملی ات وظیف ل إثب م الشرعي، ب ات الحك حیث أن وظیفتھا لیست إثب

ھ ب  ان       طریق لھ إلىٰ إحرازه، إما لفقد الدلیل أو لإجمالھ أو لابتلائ ل ببی م یتكف رآن الكریم ل المعارض لأن الق
ة    ام عملی حكم واحد بجمیع أبعاده دون بیان السنة لھ، فإن لم تفِ السنة بتغطیة أفعال المكلفین فلابدّ من أحك

  .أنھا تحدد كیفیة تصرف الإنسان الذي لا یعرف الحكم الشرعي للواقعة لرفع الحیرة عن المكلّفین بمعنىٰ

  -:ابالإستصح: أولاً 
 ً ة ال     :لغ حبة، یق ى الص تفعال بمعن اب الاس ن ب حبة  : م ىٰ الص اه إل حبھ أي دع ن   استص أخوذ م م

ل        ا قی ن ھن د استصحبھ وم یئاً فق إذا : استحصبتُ الحال  : المصاحبة التي ھي الملازمة، إذ كل شيء لازَم ش
  .تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غیر مفارقة

                                                
 .٩٤/ ١كشاف اصطلاحات الفنون  –التھانوي +  ١١/ ١لسان العرب  –ابن منظور  )١(
رازي: ظ )٢( ول -ال دي+١/٢المحص ام  -الآم ول الأحك ي أص ام ف یم+١/٢١الإحك ي الحك د تق ھ -محم ة للفق ول العام الأص

 .٤٠/المقارن
  .٣٥/ ١أصول الفقھ  –محمد رضا المظفر  )٣(
 .٢٦٨/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي  )٤(
 .٥٧/ معجم الفاظ الفقھ الجعفري –أحمد فتح الله  )٥(
مفتاح  –البھادلي +  ١٦٦/ ١دروس في علم الأصول  –السید الصدر +  ١٦٢/ ٢تھذیب الأصول  – السبزواري: ظ )٦(

  .٢٦٠/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي +  ١٤ – ٧/ ٢الوصول 
 .٥٢٠/ ١لسان العرب  –ابن منظور +  ٩١/ ١القاموس المحیط  –الفیروز آبادي : ظ )٧(
  .٣٣٣/ ١المصباح المنیر  –الفیومي : ظ )٨(
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 ً ھ         ) الاستصحاب(لم یرد مفھوم  :إصطلاحا ىٰ حجیت ا عل ي أُستدل بھ ات الت نَةِ الروای ن السِ في شيء م

وان   ذا العن أ ھ ا نش ا     (وإنّم ین م وي وب دلولھا اللغ ب م حاب بحس ة الاستص ھ كلم ا تعطی ین م ب ب ن التناس ع
ي مقاب              اً وھو ف اً وملازم ھ اللغوي إتخاذ شيء مصاحباً ومرافق و بحسب مدلول ھ، فھ ة  تقتضیھ أدلت ل مجانب

ىٰ   ذا المعن ھ، وھ ث     الشيء ومفارقت ولي، حی ب المصطلح الأص حاب بحس ا یقتضیھ الاستص ع م ب م یتناس
ة        ي مرحل ب ف ر مُجان ھ وغی زم ب حب وملت المتیقین مستص ك، ف ة الش ي مرحل المتیقن ف زام ب ي الالت یقتض

  .)الشك

  :ذُكرت لھ تعاریف متعددة في مصطلح الأصولیین منھا

اً،  (، أو )ذي ثبت بدلیل في الحال حتّىٰ یوجد دلیل یغیرهاستبقاء الحكم ال( استدامة إثبات ما كان ثابت

اً  ان منفی ا ك ي م و )أو نف ان (، أو ھ ا ك اء م دلیل  )إبق ت بال و ثاب ا ھ اء م ذه   أو إبق ح أن ھ ھ یتض ومن
د الش    یقن عن د      التعاریف تُشیر إلىٰ مفھوم واحد وھو الحكم بابقاء مثل الحكم المت دَّ السید محم د عَ ھ، وق ك فی

حكم الشارع ببقاء الیقین في ظرف الشك من حیث الجري  (أن الأنسب من ھذه التعاریف ھو  تقي الحكیم

  .)العملي

  -:أركان الإستصحاب
ین،( ة    الیق یة المتیقن دة القض ھ، وح ین فی ك والیق ة الش ین، فعلی ك والیق ي الش ق ف دة المتعل ك، وح الش

  .)كة في جمیع الجھات، اتصال زمان الشك بزمان الیقین، سبق الیقین علىٰ الشكوالقضیة المشكو

  -:ستصحابحجیة الإ
  -:اختلفوا في حجیتھ علىٰ أقوال منھا

ت     (ما قالھ الشیخ المفید من  ا ثب الیقین وم ت ب أن الحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثاب
اده الأصل     )لفلن یجوز الانتقال عنھ إلّا بواضح الدلی ن اعتم ھ م ، وھذا ما تبناه الشیخ الطوسي وصرّح ب

ا      : (حجة فنتج القول بحجیة الإستصحاب حیث یقول ا أومأن ة إستصحاب الحال م ویمكن أن یُنصر بھ طریق
ة فل    : إلیھ من أن یُقال ع الأدل ا جمی م لو كانت الحالة الثانیة مُغیرة للحكم الأول لكان علىٰ ذلك دلیل وإذا تتبعن

ا              ىٰ م اقٍ عل ىٰ ب ة الأول م الحال ىٰ أن حك ىٰ دلَّ عل ة الأول ة للحال ة مخالف ة الثانی نجد فیھا ما یدل علىٰ أن الحال
  .)كان

ار الإستصحاب حجة     وذھب جمھور الفقھاء من الحنابلة والمالكیة والزیدیة وأكثر الشافعیة إلىٰ اعتب
ة      ودلیلاً إستناداً إلىٰ أن ما تحقق وجوده أو عدمھ  ن حجی ھ، والظ ن بقائ في حالٍ من الأحوال فإنھ یستلزم ظ

                                                
 .١٤١ - ١٤٠/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي  )١(
 .١٢٧/ مصادر التشریع الإسلامي  –عبد الوھاب خلاف  )٢(
 .٣٣٩/ ١اعلام الموقعین  –ابن القیم +  ٣٧٧/ ٣كشف الأسرار  –عبد العزیز البخاري  )٣(
 .٢٧٣/ ٢ول كفایة الأص –كاظم الخراساني +  ٢٥/ ١فرائد الأصول  –مرتضى الأنصاري  )٤(
  .٧٩/ تخریج الفروع علىٰ الأصول  –الزنجاني  )٥(
  .٤٣٤/ الأصول العامة للفقھ المقارن : ظ )٦(
  .٥٧/ ٣مصباح الأصول  –السید الخوئي  )٧(
ر : ظ )٨( ا المظف د رض ھ  –محم ول الفق یم +  ٢٢٣/ ٢أص ي الحك د تق ارن  –محم ھ المق ة للفق ول العام +  ٤٥٤/ الأص

  .٢٥١/ ٢وصول مفتاح ال –البھادلي 
 .٤٥/ التذكرة بأصول الفقھ  )٩(
  .٧٥٦/ ٢عدة الأصول  )١٠(
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  .متبعة في الشرعیات من حیث بقاء الحكم الذي ثبت في الماضي ثابتاً في الحال حتّىٰ یوجب ما یغیره

تنباط     د الإس د عن ھ المجتھ أ إلی ن أن یلج ا یمك ر م و آخ حاب ھ ة أن الإستص ر الظاھری ا . واعتب أم

ل        أن الحنفیة فذھبوا إلىٰ لا دلی اب الاحتجاج ب ن ب ھ م دّو الاستدلال ب ض   . ھ لیس بحجة أصلاً وع ا أن بع إلّ

  .أنھ حجة ولكن للدفع فقط ولیس للإثبات المتأخّرین منھم یرىٰ

اف             ر الأحن ة أكث ن مخالف رِف م ا عُ ا م اء، إلّ د الفقھ ت عن مما تقدم یتضح أن العمل بالإستصحاب ثاب
اء       فلا نحتاج إ(والمتكلمین وعلیھ  ین الفقھ ا ب ول بھ لىٰ الإجماع كدلیل مع وجود النصوص الصحیحة المعم

ىٰ ور الأول ذ العص لام من ع  . )والاع د جمی ت عن حاب ثاب ىٰ الإستص یة عل ادر الأساس دیم المص ا أن تق كم
حاب        ىٰ الإستص ا لا مجال للرجوع إل ع قیامھ ار      (الأصولیین فم ن اعتب ر م ك أكث د من فالاستصحاب لا یری

كوكك متی رعي       ش د الش طة التعب و بواس اً ول ك متیقن رض كون ع ف اً، وم دیك   –قن ك ل تحكم   –لا ش داً ل تعب
  .)باعتبارك متیقناً

اب والسنة         ن الكت یلاً م د دل م یج ا إذا ل ، وذكر الأصولیون   وعلیھ فلا یجوز العمل بالإستصحاب إلّ

واب      ، حیث توصلوا إلىٰ أن الإستصحاب مصدالعدید من الأدلة وناقشوھا ع أب ي جمی ر تشریعي یجري ف

  .الفقھ متىٰ توفرت أركانھ

  -:أمثلة تطبیقیة
ألة      ن استدلالھم بالإستصحاب مس ي انتقاضھا          (مما ورد م ارة وشك ف ن الطھ ین م ىٰ یق ان عل ن ك مَ

دث     یقن الح ا أن یت ارة إلّ ھ طھ یس علی ك، ول ىٰ الش ت إل ھ، ولا یلتف ىٰ یقین ل عل ید )فلیعم ا الس ، وأوردھ

ىٰالمر ر   تض ول الناص دءاً بق كوك  (مُبت دث مش ة بح ارة متیقن زول طھ ھ )لا ت ا بقول اً علیھ ذا : (، مُعلق ھ
فمن شك في الوضوء وھو علىٰ یقین من الحدث، وجب علیھ الوضوء، ومَن : (ثم فصَّل ذلك بقولھ) صحیح

  .)علىٰ الوضوء وكان علىٰ طھارتھ شك في الحدث وھو علىٰ یقین من الوضوء بنىٰ

                                                
ي : ظ )١( ذخیرة  –القراف اني +  ١٥١/ ١ال روع  –الزنج ىٰ الف ول عل ریج الأص ي +  ٢٩٩/ تخ فىٰ  –الغزال / ١ المستص

اب خلاف +   ٦٨/ اللمع في الأصول  –الشیرازي +٢٣٧/ ١إرشاد الفحول  -الشوكاني +  ٢١٧ د الوھ ادر  -عب مص
 .١٥٢/ التشریع الإسلامي

 .٤١٧/ الوسیط في الفقھ  –وھیة الزحیلي +  ١٤/ ٥الإحكام في أصول الأحكام  –ابن حزم : ظ )٢(
 .٣٧٩/ ٣كشف الأسرار  –عبد العزیز البخاري +  ٢٢٣/ ٢الأصول  –السرخسي : ظ )٣(
  .٧٥٧ - ٧٥٦/ ٢عدة الأصول  -الطوسي +  ٢٨٥/  ٤الاحكام  –الآمدي : ظ )٤(
 .٣٨٠/ معالم الدین  –الشیخ حسن العاملي  )٥(
  .٩١/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )٦(
 .١٢٨/ ١ المستصفىٰ  –الغزالي +  ٢٤٤/ ٢الأصول  –السرخسي +  ٣٧٧/ ٣كشف الأسرار   –البخاري : ظ )٧(
اري+ ١٢٨/ ١المستصفى  –الغزالي +  ٢٤٤/ ٢أصول السرخسي  –السرخسي : ظ )٨( ول -الأنص د الأص  ٢/٥٤١فرائ

  .٢/٢٤٦أصول الفقھ  -محمد رضا المظفر+ 
 .٣١١/ الإستصحاب  –محمود كوثراني +  ٢٥٦/ ٢تھذیب الأصول  –السبزواري : ظ )٩(
  .٥٠/ المقنعة  –المفید  )١٠(
 .٨٠/  ١البحرا لزخار  – بن المرتضىٰ  أحمد بن یحیىٰ  )١١(
  .١٣٨/ الناصریات  )١٢(
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ي   یخ الطوس ال الش ھ ق ة  وب اع الإمامی ھ إجم ى أن علی لمین  ، وادع اع المس ل إجم تدلوا  ب واس

ریقین       د الف ات عن ن روای واتر م ا ت ال السید المرتضىٰ   بالإضافة إلىٰ الإجماع بم اء   : (، وق إن الواجب البن

ا    الطھارة (، وأفاد الشیخ الطوسي بأن )علىٰ الأصل، طھارة كانت أو حدثاً دول عنھ معلومة فلا یجب الع

  .)إلّا بأمرٍ معلوم، والشك لا یقابل العلم ولا یساویھ فوجب طرحھ

ي   : (وأشاروا إلىٰ موافقة جمھور الفقھاء في ذلك إلّا مالكاً والحسن البصري حیث قال مالك إذا شك ف
ھ بالو       د یقین دث بع ي الح ك ف ىٰ وضوء، وإن ش و عل راً فھ ھ كثی ان یلحق دث إن ك د  الح ب أن یُعی ضوء، وج

وء ن. )الوض ال الحس ىٰ : (وق لاة بن ي الص و ف ك وھ ارج    إن ش ان خ ارة، وإن ك و الطھ ین وھ ىٰ الیق عل

  .)علىٰ الشك وأعاد الوضوء الصلاة بنىٰ

ن   ك والحس ھ         : (وقال الشوكاني معلقاً علىٰ قول مال م ببقائ دث حك ي الح ارة وشك ف یقن الطھ ن ت إنَّ م
ر  ارة ولا ف ىٰ الطھ ذھبنا     عل ذا م لاة، ھ ارج الص ولھ خ لاة وحص س الص ي نف ك ف ذا الش ول ھ ین حص ق ب

وع         ي وق الان ف ین أن یستوي الاحتم رق ب ومذھب جماھیر العلماء من السلف والخلف، قال أصحابنا ولا ف
دث وشك       یقن الح ن ت ا مَ الحدث وعدمھ أو یترجح أحدھما ویغلب في ظنھ فلا وضوء علیھ في كل حال، أم

  .)إنھ یلزمھ الوضوء بإجماع المسلمینفي الطھارة ف

اني         إذا طلقھا ثلاثاً فلا تحل لھ حتىٰ(ومما ورد في مسألة  ن الث الوطء م ا، ف ره فیطأھ اً غی نكحَ زوج ت
الىٰ    . )یُشترط لتحل للأول ھ تع و قول ي وھ ھُ : وأستدل الشیخ الطوسي علىٰ ذلك بالدلیل القرآن َ لُّ ل لا تحَِ َ ف

ى تَ دُ حَتَّ َعْ نْ ب ُ مِ رَه ً غَیْ ا ن   .نكِحَ زَوْج واتر م ا ت ة بم ا مُخصص ة بأنھ ىٰ الآی ىٰ عل ید المرتض ب الس وعقَّ

بقولھ كما خصصنا ھذه الآیة وأخرجنا مِنھا مَن عقد ولم یقع منھ وطء للمرأة، وتخصیص  . عن الأئمة

ھ      ھذه الآیة مُجمع علیھ ك بقول ىٰ ذل د إل اع : (، وأشار الشیخ المفی د        للإجم ھ بع ن لا یحل ب ا لم ىٰ ثبوتھ عل

                                                
  .١٢٣/ ١ف الخلا: ظ )١(
لاّر : ظ )٢( م  –س س +  ٤٠/ المراس ن إدری رائر  –اب ي +  ١٠٥/ ١الس ة الحل ب  –العلاّم ى المطل +  ١٩٩/ ١منتھ

/ المسائل المنتخبة  –السیستاني +  ٢٧٥/ ١ریاض المسائل  –الطباطبائي +  ٤٨٩/  ٢مھذب الأحكام  –السبزواري 
٢٣. 

افعي : ظ )٣( ي +  ٢٧٩/ الأم  –الش وط ال –السرخس ة +  ٢٨/  ٣٠مبس ن قدام د الله ب ي  –عب ن +  ١٩٣/ ١المغن ىٰ ب ن یحی د ب أحم
ىٰ  ار  – المرتض رح الأزھ ووي +  ١٠٢/ ١ش وع  –الن ة +  ٦٣/ ٢المجم ن قدام رحمن ب د ال ر  -عب رح الكبی وتي +  ١٩٤/ ١الش  -البھ

  .١٥٥/ ١كشاف القناع 
ي : ظ )٤( افي  –الكلین ي +  ٣٣/  ٣الك ام  –الطوس ذیب الأحك اري +  ٤٢١/ ١تھ حیح  –البخ +  ١٣٤ – ١٣٢/ ١الص

  .٢٧٦/ ١الصحیح  –مسلم 
 .١٣٨/ الناصریات  )٥(
 .١٢٣/ ١الخلاف  )٦(
 .١٣/ ١المدونة الكبرى  –مالك  )٧(
 .٦٤/ ٢المجموع  –النووي +  ٢٥٦/ ١نیل الأوطار  –الشوكاني  )٨(
 .١٥٧/  ١إرشاد الفحول  )٩(
 .٥٠٢/  ٤الخلاف  -الطوسي)١٠(
  .٢٣٠/ قرة الب )١١(
  .٢٧٤/  ٣الاستبصار +  ٣٣/  ٨تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٧٦/  ٦+  ٤٢٥/  ٥الكافي  -الكلیني: ظ )١٢(
 .٢٧٨/ الانتصار  )١٣(
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  .)ومن سبق طلاقھ أو موتھ الدخول... البینونة منھ لمطلقھا ثلاثاً للعدة

الوطء، واستدل               ة ك ض الشروط المحلل ة ھو اختلال بع اني للحرم د الث ة العق ي رافعی ك ف فمنشأ الش
ھ أن   –بالإضافة إلىٰ النص القرآني والروایات  -الشیخ الطوسي علىٰ صحة مذھبھ  د حصل    (قول التحریم ق

د  د          )بلا خلاف، ولم یدل دلیل علىٰ رفع التحریم بمجرد العق ل العق اً قب ة یقین وت الحرم و ثب ھ ھ اد قول ومف
ي   (الجدید والشك في ارتفاعھا بعده، وتؤیده عبارة السید السبزواري  لاستصحاب بقاء الحرمة، بعد الشك ف

اء ، وھذه المسأ)صحة التمسك بالإطلاق ي   ( لة محل اتفاق جمیع الفقھ ال عل ھ ق ن عمر وجابر     وب واب

  .)وعائشة إلّا سعید بن المسیب فإنھ لم یعتبر الوطء وإنّما اعتبر النكاح الذي ھو العقد

فاحتملت الآیة حتّىٰ یجامعھا زوجاً : (واستدل جمھور الفقھاء بالنص القرآني، حیث قال الشافعي
سُأل النبي عن الرجل یُطلق امرأتھ «: ، فعن ابن عمر قالالروایات عن النبي وبما تواتر من. )غیره

لا، «: ثلاثاً ویتزوجھا آخر فیغلق الباب ویرخي الستر ثم یطلقھا قبل أن یدخل بھا، ھل تحل للأول؟ قال
  .»»حتىّٰ یذوق العسیلة

وبھ قال الفقھاء كافة (حل للأول وأورد النووي المسألة وقولھ بإجماع الفقھاء علىٰ اشتراط الجماع لت
 - إذا تزوجھا وفارقھا حَلَّت للأول وان لم یُصبھا الثاني، ونقل قول ابن المنذر: إلّا سعید بن المسیب فإنھ قال
  .)ولا نعلّم أحداً وافقھ علیھ إلّا طائفة من الخوارج -مُعقباً علىٰ قول ابن المسیب

 ً   -:البراءة: ثانیا
 ً و   یُقال برأ من الأمر براءاً وبرواً، بمعنىٰ -تح الباء والراءبف -من برأ  -:لغة تبرَّأ منھ ومن تبعاتھ، فھ

ون    : بريء، یُقال م، وأھل الحجاز یقول الفتح     : برأت من المرض بُرءاً، بالض راءاً ب ن المرض ب رأت م ، ب

ومي   ال الفی راءةً : (وق ريءٌ   ) ب و ب ھ فھ ھ طلب قط عن ىٰ   . س ن المعن وي  فالمتحصل م ن   اللغ و الخلاص م ھ
  .الشيء والخلو منھا

 ً طلاحا ىٰ   : إص ولیین عل طلاح الأص ي اص ق ف ث    (تطل ن حی رعیة م ؤولیة الش ن المس ة م و الذم خل
الیف       (، أو ھي  )الحقوق والتكالیف في حالة فقدان الدلیل علىٰ الحكم ن التك ة م راءة الذم م الشارع بب حك

ار    ل قطعي أو ام د           التي لم یقم علىٰ ثبوتھا دلی ن تحصیلھ بع ن العجز ع ل قطعي م ا دلی ىٰ اعتبارھ ام عل ة ق
  .)البحث عنھ في مظانھ

                                                
 .٥١/ المسائل الصاغانیة  )١(
 .٥٠٤: ٤الخلاف  )٢(
 .٧١/  ٢٦مھذب الأحكام  )٣(
ّىٰ  -ابن حزم+  ٥٣١/  ٢الموطأ  -مالك+  ٢٦٤/  ٥الأم  -الشافعي )٤( +  ٨/  ٦المبسوط  -السرخسي ١٧٢/  ١٠المحل

 .٤٩٣/  ٨الشرح الكبیر  -عبد الرحمن بن قدامة+  ٤٧١/  ٨المغني  -عبد الله بن قدامة
 .٥٠٢/  ٤الخلاف  -الطوسي )٥(
 .٢٦٤/  ٥الأم  )٦(
 .١٥٥/  ٤الصحیح  -مسلم+  ١٦٥/ ٦الصحیح  -البخاري+  ٢٨٣/  ٣مسند أحمد  -أحمد بن حنبل )٧(
 .٩٧/  ٤البحر الرائق  -ابن نجیم المصري+  ٣٨٥/  ٩فتح الباري  -ابن حجر ٢٨٢/  ١٧المجموع : ظ )٨(
 .٨/ ١القاموس المحیط  –الفیروز آبادي +  ٣٦/ ١الصحاح  –الجوھري : ظ )٩(
  .٤٧/ ١المصباح المنیر  )١٠(
 .٢٧٩ /٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ٤٠٤/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي  )١١(
  .٢٢٧/ ١أصالة البراءة  –أحمد الغریفي  )١٢(
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  -:قسَّمھا الأصولیون إلىٰ 

رعیة راءة الش ي  :الب ن         (وھ أس م ھ والی ك فی د الش رعي عن م الش ة للحك رعیة النافی ة الش الوظیف
ن الع      )تحصیلھ  واقعي ویأسھ م الحكم ال ھ ب د جھل ف عن ا أن المكلّ ام    والمراد منھ ي مق ع ف ھ یرج ور علی ث

ن   الامتثال إلىٰ البراءة الشرعیة لتعیِّن لھ وظیفتھ الشرعیة التي تتضمن رفع تكلیفھ بالحكم الواقعي تیسیراً م
  .االله تعالىٰ علىٰ عباده ولطفاً بھم

دم   : (ھي :البراءة العقلیة د ع حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة علىٰ فعل أو ترك مشكوكيِّ الحكم عن
ىٰ           )الدلیل علیھ ھ أو عل ور علی ن بلوغھ والعث واقعي ویأسھ ع الحكم ال ھ ب والمراد بھ أن المكلّف عند جھل

ھ       یِّن ل ة لتُع راءة العقلی ىٰ الب الوظیفة الشرعیة التي تعینھا لھ البراءة الشرعیة، فإنھ یرجع في مقام الامتثال إل
  .ثال الحكم الواقعيوظیفتھ العقلیة المؤمنة لھ من عقاب الشارع بترك امت

  -:حجیة البراءة
ن       أس م د الی اً بع ة مطلق ا حج ة یعتبرونھ رعیة، فالإمامی راءة الش ة الب ي حجی ولیون ف ف الأص اختل

ص          حصول الدلیل ىٰ الفح ة عل ر متوقف ا مرسلة غی ة وان حجیتھ راءة عقلی ا ب . ویرى الجمھور اعتبارھ

  .یةواستدل المثبتون لھا بالأدلة النقلیة والعقل

دة           ة بقاع ة المعروف دة العقلی ا بالقاع ىٰ حجیتھ د أستدل عل ة فق ان     (أما البراءة العقلی لا بی اب ب بح العق ق
ن الشارع   ا أن     )واصل م ؤذنھم         (وخلاصة الاستدلال بھ م ی ده إذا ل اب الشارع لعبی بح عق درك ق ل ی العق

ا    ھم عنھ د فحص یھم بع ل إل م تص ا ول م بھ ا، أو أذنھ ھ وخالفوھ باب   بتكالیف ت أس ا كان نھم مھم ا ع وإختفائھ
استقرار بناء العقلاء في (فالاستدلال بدلیل العقل مما لا ریب فیھ وذلك لـ  )الاختلاف ویأسھم عن بلوغھا

  .)كل عصر وزمان علىٰ الحكم بقبح العقاب بلا بیان، حتّىٰ یعد ذلك من القواعد العقلائیة

ا الاستد  : (وقد قال السید المرتضىٰ   ق الحق         أم ھ، لأن تعل اد علی ن الاعتم ا یمك ة فمم راءة الذم لال بب
ة،    راءة الذم بالذمة عقلاً أو شرعاً یحتاج إلىٰ سبب استحقاق، فإذا أدَّى النظر إلىٰ فقد سبب الاستحقاق علم ب

                                                
 .٢٢٦/ أصالة البراءة  –أحمد الغریفي +  ٤٩٧/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )١(
  .١٢٦/ مباديء أصول الفقھ  –عبد الھادي الفضلي : ظ )٢(
 .٤٤/ اصطلاحات الاصول  –المشكیني  )٣(
  .١٢٧/ مباديء أصول الفقھ  –عبد الھادي الفضلي : ظ )٤(
محمد تقي +  ١٣٨/  ١مصادر الحكم الشرعي  –علي كاشف الغطاء +  ١٦٦/  ٢تھذیب الأصول  –السبزواري : ظ )٥(

 .٤٨٥/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –الحكیم 
 .١٢٩/ سلامي مصادر التشریع الإ –عبد الوھاب خلاّف +  ١٩٠/ أصول الفقھ الإسلامي  –محمد سلام مدكور : ظ )٦(
ي  –جعفر سبحاني +  ٢٨٣/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ١٦٦/  ٢تھذیب الأصول  –السبزواري : ظ )٧( الوسیط ف

ھ  ول الفق در +  ٩٨/ أص ھید الص ولیین  –الش د الأص ج عن ث الحج ي +  ٣٥ – ٣١/  ٢مباح د الغریف الة  –أحم أص
 .٢٢٩/ البراءة 

ل لمحد )٨( أ عبارة عن دعوى إدراك العق التكلیف، ومنش م ب الات عدم العل ا لا تتسع لح ولى، وانھ ة للم ق الطاع ة ح ودی
ر عن أن  ِّ ا یعب وم مم إدراك العقل لذلك ھو ما یدركھ من قبح الإدانة والمؤاخذة علىٰ عدم امتثال العبد لتكلیف غیر معل

التكلیف م ب وارد العل تص بم ولى تخ ة للم ق الطاع ي : ظ. حدود ح نقور عل د ص ولي  المعجم –محم +  ٢٦٧/  ٢الأص
 .٤٨/ اصطلاحات الأصول  –المشكیني 

 .٢٦٢/ علم أصول الفقھ في ثوبھ الجدید  –محمد جواد مغنیة +  ٥٦/  ٢فرائد الأصول  –الأنصاري  مرتضىٰ  )٩(
 .١٤٠/  ١مصادر الحكم الشرعي  –علي كاشف الغطاء +  ١٧٦/ ٢تھذیب الأصول  –السبزواري  )١٠(
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  .)ولو لا صحة ھذه الطریقة لما علم العقلاء براءة ذممھم من الحقوق

ي ووظی     راءة أصل عمل إن الب ا         وعلیھ ف ف بمقتضاھا من دون أن یكون لھ ة شرعیة یعمل المكلّ ف
ن          أس م د والی ذل الجھ د ب ھ، بع ور علی نص وعدم العث دان ال د فق ھ عن ي تحدد وظیفت ع فھ ىٰ الواق نظر إل
ین الفعل        ي السلوك ب ا ف ث تخییرھ تحصیلھ، وھي بھذا التحدید وإن أدت وظیفة الإباحة الشرعیة من حی

ة الش  ا أن الإباح رك، إلّ اویھما والت دة أو تس لحة والمفس دام المص دة انع راءة ( رعیة ولی ار الب إن اعتب ف

اً، أو              إباحة ع عن المصلحة والمفسدة مع و الواق دة خل ا دامت الإباحة ولی ھ وجھ م شرعیة لا یعرف ل
ان           ا ك ع أصلاً، وربم ىٰ الواق اظرة إل راءة الشرعیة لیست ن وجودھما وتساویھما من حیث الأھمیة، والب

  .)مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك، فكیف یقال برجوعھا إلیھا فیھ

ع      دم المن اً بع ف قاطع ون المكلّ ا یك رعیة، فحینم ة الش م والوظیف ین الحك رق ب و الف ا ھ الفرق بینھم ف
المجرى ھو أصالة      الشرعي فالمجرى ھو أصالة الإباحة، وحینما یكون المكلّف شاكاً في الحكم الشرعي ف

  .البراءة

  -:تطبیقیةأمثلة 
ألة      راءة مس تدلالھم بأصالة الب ن اس ا ورد م اة  (مم ھ الزك ا تجب فی ة  ) م ال الإمامی ث ق ب : (حی لا تج

م  )التمر والزبیب والحنطة والشعیر: الزكاة في شيء مما یخرج من الأرض إلّا في الأجناس الأربعة ، ول

ىٰ یعتبرھا السید المرتضىٰ من الانفرادات لما حكي من موافقة ابن أب  ة     ي لیل ن حي للإمامی وري واب .  والث
ىٰ   اء إل ور الفقھ ب جمھ عیر   (وذھ ة والش ب والحنط ب والعن ن الرط ناف م ع الأص ي جمی اة ف وب الزك وج

ولھم         ك بق وا ذل اش، وعلل ان والم ذرة والھرطم ول وال اقلاء والف ص والب دس والحم ورود : والأرز والع ل
  .)بعضھا في الأخبار وإلحاق الأخرى بھا

  .مالك بوجوب الزكاة في جمیع الأصناف حتّىٰ الزیتون وقال

زم  ن ح ال اب ن ت   : (وق ط وم ر فق عیر والتم ر والش ي الب ا ف اع إلّ ص ولا إجم ذا  دَّىٰعلا ن ھ  فإنھ رِّع برأی اً یُش م
  .)الأثر بظنھ الكاذب وھذا حرام ویخصص

ور     ا رواه الجمھ ة، وبم اع الفرق ا       واستدل الإمامیة علىٰ صحة مبناھم بإجم بھم بم ي كت ا موجود ف مم

                                                
  .٨٣٦/  ٢الذریعة  )١(
 .٢٢٧/ أصالة البراءة  –أحمد الغریفي : ظ )٢(
تج السعة وعدم : الإباحة ھي )٣( ین ین ال المكلف ل من أفع ا لفع ّف، وثبوتھ حكم من الأحكام التكلیفیة المتصلة بفعل المكل

 .١٥/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي . لزوم الالتزام بھ
 .٧٣/ ارن الأصول العامة للفقھ المق –محمد تقي الحكیم  )٤(
 .١٨/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي  )٥(
 .٦٢/ ٢الخلاف  –الطوسي +  ٢٠٦/ الانتصار  – المرتضىٰ +  ٢٣٤/ المقنعة  –المفید  )٦(
 ٢٦٠/ ١بدایة المجتھد  –ابن رشد +  ٥٥٠ /٢المغني  –ابن قدامة عبد الله +  ٤٥٦/ ٥المجموع  –النووي : ظ )٧(

  .٤/  ٣ المبسوط –السرخسي + 
نائع  –الكاساني +  ٣٨١/ ١مغني المحتاج  -الشربیني +  ٢٧/  ٢الأم  –الشافعي : ظ )٨( دائع الص د الله +  ٦٠/ ٢ب عب

  .٥٤٩/ ٢الشرح الكبیر  –عبد الرحمن بن قدامة +  ٢٣٤/ ٢كشاف القناع  –البھوتي +  ٥٤٩/ ٢ابن قدامة المغني 
 .٣٤٨/ ١المدونة الكبرى +  ٢٧٣/ ١الموطأ  )٩(
ّىٰ  )١٠(   .٢٢٥/ ٥المحل
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  .یؤید ما بنوا علیھ من حكم

ة   ن الأئم ذه الأصناف       وكذلك بما ورد من روایات ع اة وحصرھا بھ ي وجوب الزك بالإضافة   ف
داھا    ا ع إلىٰ البناء علىٰ الأصل وھو براءة الذمة وذلك لأن الأصناف الأربعة مُجمع علیھا بحسب الأدلة وم

اطع      (لیل خارج عن ذلك ولیس علیھ د ل ق م دلی م یق داه فل ولا خلاف فیما أوجبت الإمامیة الزكاة فیھ، وما ع
ىٰ الأصل         اقٍ عل و ب ھ، فھ اة فی ىٰ وجوب الزك ال السید المرتضىٰ   . )عل ذه     : (وق ي ھ ذھبنا ف وي م ا یُق ومم

ة ب   ت معروف ة  المسألة أن الذرة والعدس وكثیراً من الحبوب الخارجة عن الحنطة والشعیر والتمر كان المدین
ي      ھ النب ن بعث دِ مم ن أح ذ          واكنافھا، وما نقل أحد من أھل السِیَر ع ا أخ ة م ي جمل ذ ف ھ أخ دقة أن ذ الص لأخ

ذ          ا یؤخ ن أصناف م ھ خارج ع ىٰ أن ك عل عدساً ولا ذرة كما رووا وعیَّنوا الحنطة والشعیر والتمر، فدلَّ ذل
  .الذمة فیما عدا الأصناف الأربعة ومنھ یتضح أن البناء علىٰ الأصل وھو براءة )منھ الزكاة

ن حنطة وشعیر    : (وروي عن ابن الجنید قولھ تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفیز م
دا    ا ع وسمسم وارز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب، ومن التمر والزبیب وألحقَ الاستحباب فیم

  .وفي ھذا مخالفة لما ادعاه الإمامیة من إجماع واحتج بعدّة روایات عن الأئمة )الأصناف الأربعة

ة        : (وردَّ السید المرتضىٰ احتجاج الخصم بقولھ اع الإمامی دم إجم د تق د وق ن الجنی ذوذ اب لا اعتبار بش
ة        ىٰ التقی ا عل ن حملھ ا یمك ق بھ ي تعلَّ ار الت ھ، والأخب أخر عن ار     )وت ذه الأخب ى ھ د عل ق الشیخ المفی وعل

یھم    –حصر الزكاة في تسعة وثبوتھا في سائر الحبوب، والتناقض علیھم وقد روي : (بقولھ صلوات االله عل
  .)مُحال، فوجب حمل الحصر علىٰ الوجوب والباقي علىٰ الاستحباب –

ألة   ي مس ا ورد ف ج (ومم ي الح تطاعة ف ر   ) الإس ول الناص ألة بق ىٰ المس ید المرتض دَّر الس ث صَ حی
دن  ( ھ         )الإستطاعة ھي الزاد وصحة الب ده بقول ھ الإستطاعة عن وَّم ب ا تُق م ذكر م ي   : (ث إن الإستطاعة الت

ة   : یجب معھا الحج زاد والراحل ع وال ھ       )صحة البدن، وارتفاع الموان ر عن د وعبَّ وذكر رأي الشیخ المفی

  .)وزاد كثیر من أصحابنا أن یكون لھ سعة یحج ببعضھا ویُبقي بعضھا لقوت عیالھ: (بقولھ

زاد      ي ذلك جمیع الفقھاءووافق ف ة ولا ال ر الراحل م یعتب ھ    (إلّا مالكاً فإنھ ل ان ذا صنعة یُمكن وإذا ك

                                                
ي: ظ )١( دار قطن ي  -ال دار القطن نن ال ي  + ٩٤/   ٢س رى  –البیھق نن الكب رزاق +  ١٣٠/ ٤الس د ال نف  -عب / ٤المص

١٢٠.  
دوق  )٢( ھ  –الص ره الفقی ن لا یحض ي +  ١٤ – ١٣/  ٢م افي  –الكلین ي +  ٤٩٧/ ٣الك ام  –الطوس ذیب الأحك / ٤تھ

٦٠٢. 
  .٦٣/  ٢الخلاف  –الطوسي +  ٢٠٧/ الانتصار  –المرتضى  )٣(
  .٢١٠/ الانتصار  )٤(
 .١٩٥/  ٣مختلف الشیعة  –العلاّمة الحلي  )٥(
 .٦٥/  ٤تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٥١٠/ ٣الكافي  –الكلیني : ظ )٦(
  .٢١٠/ الانتصار  )٧(
  .٢٤٤/ المقنعة  )٨(
 .٢٨٣/ ٢البحر الزخار  –أحمد بن یحیىٰ بن المرتضى : ظ )٩(
  .٢٠٢/ الناصریات  – رتضىٰ الم )١٠(
  .٣٨٥/ المقنعة  –المفید  )١١(
وط  –السرخسي +  ٢/١٢٣الأم  -الشافعي: ظ )١٢( ة +  ١١٠/ ٤المبس ن قدام دالرحمن ب ر  –عب رح الكبی  ٣/١٧٠الش

ة  ن قدام دالله ب ي   -عب د +  ١٦٩/ ٣المغن ن رش د  –اب ة المجتھ اني +  ٣٥٣/ ١بدای ة  –المرغن +  ١٣٥/ ١الھدای



١٦٦  
  

  
م     ج، وإن ل ھ الح الاكتساب بھا في طریقھ وان لم یكن ذا صناعة، وكان یُحسن السؤال وجرت عادتھ بھ لزم

  .)یجر عادتھ بھ لم یلزمھ الحج

اني بأصل    -بالة رأي مالكق –واستدل السید المرتضىٰ والشیخ الطوسي  بدلیلین الأول الإجماع، والث
ھا           د لبعض ا الفاق اع، وأم ج بالإجم ھ الح ب علی ذكورة فیج رائط الم داً للش ان واج ن ك و أن م راءة، وھ الب

ن إدَّعىٰ        ك، وم اً لمال ده خلاف د فق ج عن ة       كالراحلة فلا دلیل علىٰ وجوب الح ي الذم م شرعي ف وجوب الحك
  .دلیل في المسألة فیُصار إلىٰ الأصل وھو براءة الذمة فعلیھ الدلیل، وحیث لا

تراط     ي إش ھم ف ة أنفس ین الإمامی لاف ب ألة خ ي المس ىٰ أن ف ث إل یر البح ذكر أن یُش دیر بال ن الج وم
  .الكفایة بالإضافة إلىٰ الزاد والرحلة

ن أبي عقیل وابن عدم الرجوع إلىٰ الكفایة شرطاً في الحج وبھ قال اب فقد ورد عن السید المرتضىٰ

و          وھو اختیار ابن إدریس الجنید ة وھ ي الذم ت ف ج ثاب ث أن وجوب الح ن حی ورجّحھ العلّامة الحلي م
الأحوط       ث یسقط الوجوب أم لا؟ ف مستطیع بالزاد والراحلة والشك بأن قید الكفایة یؤثر في الإستطاعة بحی

  .ابراء الذمة واتمام الحج

د،     لكنَّ المرتضىٰ عدل عن ر ق رأي الشیخ المفی ج وواف أیھ الأول واعتبر الكفایة شرطاً في إتمام الح
ھ السفر ویصعب،          : (وھو مستفاد من قولھ ھ فیشق علی ھِ ولا لعیال ة لطریق د نفق م یج إن من وجد الراحلة ول
  .)مستطیعاً فوجب أن تكون الإستطاعة ما ذكرناه لارتفاع المشاق والتكلف معھ وتنفر نفسھ لا یُسمّىٰ

الة     دلیل مس ىٰ ال ین  (ومما ورد من اختلاف الشیخین والسید المرتضىٰ في النظر إل ح الأذن ث  ) مس حی
ن    اتفقوا علىٰ أن مسح الأذنین أو غسلھما غیر واجب ولا مسنون وانھ بدعة واعتبرھا السید المرتضىٰ م
اء   الانفرادات لأن باقي الفقھاء خالفوا في ذلك واختلفوا في وجوب المسح أو  نفس الم الغسل وھل یمسحان ب

ھ        الذي یمسح فیھ الرأس أم بماء جدید ة بقول ق الإمامی ن حزم واف د أن اب ا  : (وتتبع البحث الآراء فوج وأم

  .)مسح الأذنان فلیس فرضاً، ولا ھما من الرأس لأن الآثار في ذلك واھیة كلّھا
ىٰ أن    اع عل اه بالإجم یس بواجب        واستدل السید المرتضىٰ علىٰ صحة مبن و ل اصٍ، فھ یس بع ھ ل تارك

ین             دوران ب وارد ال ن م رك، لأن المورد م اط یقتضي الت ىٰ أن غسلھما بدعة، فالاحتی والامامیة مُجمعة عل
لھما،          وب غس دم وج و ع وب ھ د الوج ین وع ل الأذن ة لغس ي البدع ة ھ وب، فالحرم دم الوج ة وع الحرم

                                                                                                                                                   
 .٣٠٨/ ٢أحكام القرآن  –الجصاص 

رآن  –القرطبي +  ٥/١٣نیل الأوطار  -الشوكاني+  ٢/٤٩٢مواھب الجلیل  -الحطاب الرعیني: ظ )١( ام الق الجامع لأحك
١٤٧/ ٤. 

  .٢٤٥/ ٢الخلاف +  ٣٠٤/ الناصریات : ظ )٢(
  .١٥٠/ جمل العلم والعمل  )٣(
 .٦/ ٤مختلف الشیعة  –العلاّمة الحلي  )٤(
  .٥٠٧/ ١السرائر  )٥(
 .٧/ ٤مختلف الشیعة : ظ )٦(
 .٣٠٥/ الناصریات  )٧(
  .٨٦/ ١الخلاف +  ١٠٥/ الانتصار +  ٤٨/ المقنعة  )٨(
افعي +  ١٦/ ١المدونة الكبرى  –مالك  )٩( وط  –السرخسي +  ٤١/ ١الأم  –الش ووي +  ٦٥/ ١المبس وع  –الن المجم

د بدا –ابن رشد +  ١٩٨/ ١نیل الأوطار  –الشوكاني +  ٤١٣/ ١ اص + ١٥/ ١یة المجتھ رآن  –الجص ام الق / ٢أحك
٣٥٣. 

ّىٰ  )١٠(  .٥٥/ ٢المحل



١٦٧  
  

  

  .والأحوط في مثلھ یقتضي الترك
ِقِ وَامْسَحُوا : لا بالنص القرآني قولھ تعالىٰأما الشیخان فاستد َى المَرَاف َكُمْ إل ُوا وُجُوھَكُمْ وَأیْدِی اغْسِل َ ف

َیْنِ  َى الكَعْب َكُمْ إل ِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُل ، وبما ، فاوجب االله تعالىٰ غسل الوجھ ومسح الرأس ولم یذكر الأذنینب

ك      حوظاھره لیس فیھما غسل ولا مس روي عن الأئمة راءة وذل ك استدلوا بأصالة الب ، بالإضافة إلىٰ ذل
ي       : (لعدم وجود الدلیل علىٰ وجوب الغسل حیث قال الشیخ الطوسي   ھ أن غسل الأعضاء ف دل علی ذي ی فال

ىٰ وجوب      دل عل ا ی الطھارة ومسحھا حكم شرعي فینبغي أن یتبع في ذلك دلیلاً شرعیاً، ولیس في الشرع م
ومن أثبت في الشریعة حكماً شرعیاً من غیر دلیل شرعي فھو مُبدع بلا خلاف  مسح الأذنین في الوضوء، 

  .فیُصار إلىٰ البراءة عند عدم الدلیل وعدم استحقاق العقوبة علىٰ الفعل أو تركھ )بین المسلمین
 ً   -:الإحتیاط: ثالثا
م  حفظھُ وصانھ  : مأخوذ من حاط، یُقال حاطھ، یحوطھ، وحیطة، وحیاطة، بكسرھما   :لغة ، والاس

ولھم         : ، واحتاط للشيء الحیطة والحوطة ھ ق أوثق الوجوه، ومن ذ ب ب الأحط والأخ الٌ وھو طل إفعل  : افتع

ات    . إفعل ما ھو أجمع لأصول الأحكام وأبعدُ عن شوائب التأویلات: الأحوط، والمعنىٰ ن كلم تفاد م فالمس

  .اللغویین ھو التحفظ والتحرز عن الوقوع في المكروه

ً إصط ا    : لاحا ف وم دة التكلی ن عھ ھ خرج م ف أن ھ المكلّ رز مع ذي یح ول ال الرأي أو الق ذ ب و الأخ ھ
ة   ن عقوب اً          . یترتب علىٰ مخالفتھ م لاً أو ترك ف فع ع محتملات التكلی ان بجمی زوم الاتی م بل و الحك  -أو ھ

ان   ع الإمك یل معرف       –م ن تحص رة، أو ع ة المعتب یلھ بالأدل ن تحص ز ع ھ، والعج ك ب د الش ف عن ة الموق
  .العملي بأحد الأصول المقررة

ىٰ     وارده بمعن ام م ي تم اط ف ك أن الاحتی ن ذل ل م م     فالمتحص ة الحك ن مخالف تحفظ ع و ال د وھ واح
  .الشرعي

  :وینقسم الاحتیاط عند الأصولیین بلحاظ المدرك إلىٰ قسمین
مّىٰ   :الأول م الشارع ب      إن كان الحكم من الشارع فیس و حك ع    احتیاطاً شرعیاً، وھ ان بجمی زوم الإتی ل

اً               ا جمیع ان بھ ان الإتی ع إمك ا، م ن تحصیل واقعھ ا والعجز ع ك بھ د الش ا عن محتملات التكالیف أو اجتنابھ
  .أو اجتنابھا

                                                
 .١٠٥/ الانتصار : ظ )١(
  .٦/ المائدة  )٢(
 .٨٧: ١الخلاف +  ٤٨/ المقنعة  )٣(
 .٦٣/ ١الاسبتصار +  ٥٥/ ١تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٢٩/ ٣الكافي  –الكلیني : ظ )٤(
  .٩٥/ ١تھذیب الأحكام  )٥(
 .٢٢٥/  ١٠تاج العروس  –ي الزبید )٦(
 .٣٥٥/ ٢القاموس المحیط  –الفیروز آبادي  )٧(
  .١٥٧/ ١المصباح المنیر  –الفیومي  )٨(
 .١٣٦/ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم  –الراغب الاصفھاني  )٩(
ھ دروس ف –عبد الھادي الفضلي +  ٢٨٥/ علم أصول الفقھ في ثوبھ الجدید  –محمد جواد مغنیة : ظ )١٠( ول فق ي أص

 .٥٢١/ الإمامیة 
  .٢٩٣/ ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ١٤٥/ ٤عنایة الأصول  –مرتضى الحسیني  )١١(
 –محمد تقي الحكیم +  ٧٥/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي +  ٤٢/ اصطلاحات الأصول  –المشكیني : ظ )١٢(
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 ً ا مّىٰ   :ثانی ل فیس ن العق م م ان الحك دة      إن ك ن عھ زوم الخروج ع ل بل م العق اً، وھو حك احتیاطاً عقلی

  .التكلیف المنجز مع الإمكان

  -:حتیاطحجیة الإ
اط الشرعي       وت الإحتی دم ثب ىٰ ع  –اختلفوا في حجیتھ علىٰ أقوال، حیث استدل بعض الأصولیین عل

روه حجة     –فیما لم تقم فیھ حجة  اریون واعتب بالأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وخالف في ذلك الإخب
ة   بھات التحریمی ي الش ل ال      . ف ن قب ة م ة مجعول ھ وظیف دو كون و لا یع م     فھ ي الحك ك ف د الش ارع عن ش

  .الواقعي

ي ا العقل ولى      : أم ام الم ة أحك ن مخالف رزاً م ل تح ل العق ن قب ت م ة جعل ھ وظیف اوز كون و لا یتج فھ
ع الضرر    قاعدة الاشتغال (المنجزة، ومدركھ  دة دف ىٰ عوالم استحقاق       )وقاع ان إل دتان ناظرت ا قاع وھم

اً شرعیاً و     تتبعان حكم ا لا یس ر      العقاب، وانھم ة لا غی ة عقلی و إذن وظیف ھ، فھ ھ   . لا یكشفان عن واستدل ل
م            ) مسلك حق الطاعة(بقاعدة  ال الحك ي صورة وجود احتم اب ف ده الاجتن ىٰ عب ولى عل والتي ھي حق الم

اط نتیجة لشمول حق الطاعة            : (الإلزامي، قال السید الصدر ف محتمل ھو الاحتی ي كل تكلی ان الفاصل ف
ة فحسب،     للتكالیف المحتملة، فإن الیف المعلوم العقل یدرك أن للمولى علىٰ الإنسان حق الطاعة لا في التك

ي            ىٰ الدرجة الت ة إل الیف المحتمل تم بالتك ولى لا یھ دلیل أن الم ت ب م یثب بل في التكالیف المحتملة أیضاً، ما ل
اط    تدعو إلىٰ الزام المكلّف بالاحتیاط، فالاحتیاط واجب في موارد الشك ویسمّىٰ ھذا الو جوب أصالة الاحتی

  .)-أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكلیف المحتمل  –أو أصالة الاشتغال 

  -:أمثلة تطبیقیة
ىٰ      ) صلاة العیدین(مما ورد من استدلالھم بالاحتیاط مسألة  حیث ذھب الشیخان والسید المرتضى إل

ة : سقطصلاة العیدین فرض علىٰ الأعیان ولا ت(أنھا واجبة علىٰ الأعیان بقولھم  )إلّا عمَّن تسقط عنھ الجمع
 ووافق في ذلك أبو حنیفة        ة ال الشافعیة والمالكی رادات، وق ن الانف : لذلك لم یعتبرھا السید المرتضىٰ م

                                                                                                                                                   
  .٤٩٥/ الأصول العامة للفقھ المقارن 

علي حب الله +  ٣٢٥/ ٣دروس في علم الأصول  –الشھید الصدر +  ٨٠/ ١المعجم الأصولي  –محمد صنقور علي  )١(
  .١٦٤/ دراسات في فلسفة أصول الفقھ  –

 .١٦٣/ ٢تھذیب الأصول  –السبزواري  – ٨٨/ الحدائق الناضرة  –البحراني : ظ )٢(
مصباح الأصول  –الخوئي + ١٨١/ ٢ مقالات الأصول –العراقي +  ١/٣٦٩فرائد الأصول  –مرتضى الأنصاري : ظ )٣(

٢٨٤/ ٢. 
تغلت  )٤( ف إذا اش ّ ة المكل ا أن ذم ي، وفحواھ راغ الیقین تدعي الف ي یس ة الیقین غل الذم ة بقاعدة ش ة معروف دة عقلی قاع

ھ  راغ ذمت ین بف ھ الیق ّف أن یفرغ ذمتھ ما اشتغلت بھ من التكالیف بالشكل الذي یحصل ل بتكلیف یقیناً، كان علىٰ المكل
ى : لتكالیف ظمن ا اريمرتض ول -الأنص د الأص ر+٢/٨٧فرائ ا المظف ھ  -محمدرض ول الفق اري +١/٦٧أص دعلي الأنص محم

  .٣/٤٧٨الموسوعة الفقھیة  المیسرة 
لزم بتجنبھ، واستحق صاحبھ  )٥( ُ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وفحواھا أن العقل متى احتمل الضرر في شيء ما أ

ادف ھ وص تھر اللائمة لو أقدم علی ھ اشُ ىٰ أن ھ، حت ھ فی رر : وقوع لاً فضلاً عن الض ل عق رر المحتم ع الض وب دف وج
  .المعلوم

  .٣٠٦/ مئة قاعدة فقھیة  –السید المصطفوي +  ١١٦/ رسائل فقھیة  –مرتضى الأنصاري 
دري : ظ )٦( تنباط  –علي نقي الحی ول الاس ادلي +  ١٨٥/ أص ول  –البھ اح الوص یم +  ٣٠٢/ ٢مفت ي الحك د تق  –محم

  .٥٣٧/ الأصول العامة للفقھ المقارن 
  .٣٢٤/ ١دروس في علم الأصول  )٧(
  .٦٥١/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٢٦٤/ الناصریات +  ١٦٩/ الإنتصار  –المرتضى +  ١٩٤/ المقنعة  –المفید  )٨(
  .١١٦/ ١اللباب في شرح الكتاب  – الدمشقي+  ٢٧/ ٢المبسوط  –السرخسي : ظ )٩(
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ة    ث النبوی ي والأحادی النص القرآن اھم ب حة مبن ىٰ ص تدلوا عل دة واس نة مؤك دین س لاة العی ب  أن ص وذھ

  .كفایة، إذا قام بھا من یكفي سقطت عن الباقین الظاھریة والزیدیة إلىٰ أنھا فرض

ىٰ   ید المرتض ر الس ر   –وذك ىٰ رأي الناص دد ردِّه عل و بص ون    –وھ دھا فتك لَّ أح روط إذا إخت ن الش ة م جمل
ال    ث ق ة حی ا           : (صلاة العیدین سنة ولیست واجب زم معھ ي تل روط الت ل الش ان وتكام ىٰ الأعی رض عل دین ف صلاة العی

ن ح ة، م لاة الجمع نَّة   ص ا سُ رائط، وھم ن الش ك م ر ذل ى غی وص، إل دد المخص اع الع ادل واجتم لطان الع ور الس ض
رائط        تُصلَّىٰ ض الش تلال بع ام أو اخ د الإم د فق راد عن س    )علىٰ الانف ن إدری ر اب ھ  وذك ع   : (أنّ ا أجم ذھب علمائن )م

     ان الحض ي زم ة ف ي واجب ھ، فھ وم أو نائب ام المعص ور الإم رائطھا حض م ش رائط  وأھ اع الش ع اجتم ور م

  .ومستحبة في عصر الغیبة جماعة وفرادىٰ

الىٰ    ھ تع ي قول النص القرآن ك ب ىٰ ذل ة عل تدل الإمامی ى: واس نْ تزََكَّ حَ مَ َ فْل َ دْ أ َ ھِ *  ق ِّ مَ رَب رَ اسْ وَذَكَ
َّى َصَل   .»صلاة العیدین فریضة«: وقولھم ، وبما تواتر من روایات عن الأئمةف

افة إ اطبالإض ة الاحتی اع وطریق ىٰ الإجم لاف،  ( ل ھ خ لِّھا ففی م یُص ن ل ھ، ومَ رأت ذمت لَّاھا ب ن ص لأن م

ة أم   )یقتضي فعلھا لاحتیاطاف وتوضیحھ أن ھذا الأمر الذي صدر من الشارع ھل ھو سنة أم فرض كفای
اط   فرض عیني تحقق في ذمة المكلّف؟ وللخروج من ھذا الاشتغال ھو الإتیان بالصلاة من ح ث أن الاحتی ی

  .في المسألة لإحراز فراغ الذمة من مُتعلق الحكم
ألة    ي مس ار  (وكذا ما ورد ف ال الشیخان والسید المرتضىٰ     ) رمي الجم ث ق ار لا   : (حی إن رمي الجم

ا  ق       )یجوز إلّا بأحجارٍ خاصة دون غیرھا من الأجسام كلّھ رادات لأن الشافعي واف ن الأنف ر م م تُعتب ، ول

  .ذلك

ا   و ك م ذھب باقي الفقھاء إلىٰ جواز الرمي بالطین والمدر والآجر والكحل والزرنیخ والملح وغیر ذل
ىٰ    عدا الذھب والفضة ىٰ ان رم ة     وقال الظاھریة والزیدیة یجوز بكل شيء حتّ الخرق والعصافیر المیت ب

                                                
ك +  ٢٦٤/ ١م الأ -الشافعي: ظ )١( رى  –مال ة الكب ووي +  ١٦٧/ ١المدون وع  –الن ابق +  ٢/ ٥المجم ید س ھ  –س فق

 .١٣٧/ ١السنة 
  .٢٢٣/ ٢الشرح الكبیر  –عبد الرحمن بن قدامة +  ٦١/ ٢البحر الزخار  – أحمد بن یحیىٰ بن المرتضىٰ  )٢(
  .٢٦٥/ الناصریات  )٣(
  .٣١٥/ ١السرائر  )٤(
 .٣٠٧/ ٢المعتبر  –المحقق الحلي +  ٩٤/ غنیة النزوع  –ابن زھرة +  ١١٩/ ١المھذّب  –اج القاضي ابن البرّ : ظ )٥(
  .٢٥٦/ ١منھاج الصالحین  –الخوئي +  ٣٠٨/ ٢الزبدة الفقھیة  –محمد حسن العاملي : ظ )٦(
 .١٥ -١٤/ الأعلى  )٧(
ھ  –الصدوق : ظ )٨( ره الفقی ي +  ٥٠٤/ ١من لا یحض افي  –الكلین ار  –الطوسي +  ٤٥٩/ ٣الك +  ٤٤٣/ ١الاستبص

  .١٢٨ - ١٢٧/ ٣تھذیب الأحكام 
 .٦٥١/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٢٦٦/ الناصریات +  ١٦٩/ الانتصار  –المرتضى : ظ )٩(
 .٦٥١/ ١الخلاف  –الطوسي  )١٠(
 .٣٦٩/  ١المبسوط  –الطوسي +  ٢٥٩/ الانتصار  – المرتضىٰ +  ٤٢١/ المقنعة  –المفید : ظ )١١(
  .١٨٦/  ٨المجموع  -النووي +  ٢١٣/  ٢الأم  –ي الشافع )١٢(
ابن  ٤٤٦/  ٣المغني   –عبد الله بن قدامة +  ١٤٧/  ١الھدایة  -المرغناني  +  ٦٦/  ٤المبسوط  –السرخسي : ظ )١٣(

  .٥٦٥/  ٢حاشیة رد المحتار  –عابدین 
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  .أجزأهُ

ھ ي بأن یخ الطوس اد الش ن : (وأف ان م ا ك الحجر وم ا ب ي إلّ وز الرم وھر  لا یج رام والج ن الب ھ م جنس
  ....)وأنواع الحجارة ولا یجوز بغیره كالمدر والآجر والكحل

ة    وذكر العلّامة الحلي مجمل الأقوال في المسألة ورجح ما قالھ الشیخ في المبسوط واستدل الإمامی

 ارة عن الصادق فعن زر وما تواتر من روایات عن الأئمة وبما رواه الجمھور من أخبار بالإجماع

  .)لا یرمي الجمار إلّا بالحصا: (قال

ذلك       (وبالإضافة إلىٰ  یس ك ىٰ إجزاءهِ ول ع عل اه مجم طریقة الاحتیاط والیقین ببراءة الذمة، وما ذكرن
ھ،       )غیره م بإجزائ لا نَعل ره ف ا غی اًً، وأم ، وتوضیحھ إننا قد علمنا بوجوب الرمي واشتغال الذمة بذلك یقین

  .الرمي بھ للخروج عن العھدة بیقینفالأحوط 

: حیث قال السید المرتضىٰ والشیخ الطوسي ) كیفیة غسل الیدین(وأیضاً استدلوا بالإحتیاط في مسألة 
  .)الإبتداء في غسل الیدین للوضوء من المرافق والانتھاء إلىٰ أطراف الأصابع(

د   ول الشیخ المفی ىٰ ق ىٰ إل ید المرتض ح: (وأشار الس ي أص ھ لا  وف ىٰ أن ك حتّ وب ذل ن وج ن یظ ابنا م
  .)یجزي خلافھ

الوا  ین      : وھذه المسألة من انفرادات الإمامیة لأن جمھور الفقھاء ق داء بالأصابع وب ین الإِبت التخییر ب ب
  .الإبتداء بالمرافق

ي   ن النب د  واستدل الإمامیة علىٰ صحة مذھبھم بالإجماع وبما رواه الجمھور من روایات ع ، تؤی

ِقِ : وردَّ السید المرتضىٰ علىٰ استدلال الجمھور بقولھ تعالىٰ. صحة مبناھم َى المَرَاف ، وإنھ جلّ ثناؤه إل
ال     ث ق داء، حی ة لا  إبت ىٰ     : جعلھا غای د تكون بمعن ىٰ ق ىٰ     إن لفظة إل د تكون بمعن ة وق ع ( الغای ي  )... م ویكف

                                                
 .٣٤٠/  ٣البحر الزخار  –ضىٰ بن المرت أحمد بن یحیىٰ +  ٤٥١/  ٣الشرح الكبیر  –عبد الرحمن بن قدامة  )١(
 .٣٤٢/ ٢الخلاف  )٢(
 .٢٦٥/  ٤مُختلف الشیعة  )٣(
ذَّب  –ابن البرّاج +  ١٩٨/ الكافي في الفقھ  –أبو صلاح الحلبي  )٤( زة +  ٢٥٤/  ١المھ ن حم یلة  –اب +  ١٨٠/ الوس

 .٥٩٠/  ١السرائر  –ابن إدریس +  ١٨٦/ ابن زھرة غنیة النزوع 
 .٢١٨/  ٥كنز العمال  –المتقي الھندي +  ١٢٨/  ٥السنن الكبرى   –البیھقي : ظ )٥(
 .١٩٦/  ٥تھذیب الأحكام  –الطوسي +  ٨٧/ المقنع  –الصدوق +  ٢٩/ فقھ الرضا  –علي بن بابویھ  )٦(
 .٣٤٣/  ٢الخلاف   –الطوسي +  ٢٥٩/ الانتصار  –المرتضىٰ  )٧(
د القمي +  ٢٦٥/  ٤مختلف الشیعة  –العلاّمة الحلي : ظ )٨( اق  –علي بن محم امع الخلاف والوف ي +  ٢١٢/  ١ج عل

 .٤٠٦/  ٦ریاض المسائل  –الطباطبائي
 .٧٨/  ١الخلاف +  ٩٩/ الانتصار  )٩(
 .٤٤ - ٤٣/ المقنعة : ظ )١٠(
ى  )١١( زم  -المحل ن ح ي +  ٤٩/ ٢اب وط  -السرخس ووي +  ٦/ ١المبس وع  -الن اني +  ٣٩٤/ ١المجم دائع  -الكاس ب

  .١٥٩/ ١١التفسیر الكبیر  -الرازي +  ٣٤١/ ٢أحكام القرآن  -الجصاص +  ٢٢ /١الصنائع 
ي +  ٨٠/ ١السنن الكبرى  -البیھقي +  ١٤٥/ ١سنن ابن ماجة  -ابن ماجة : ظ )١٢( ي  -الدار قطن دار قطن نن ال / ١س

٨٠. 
 .٦/ المائدة  )١٣(
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  .بخالصة لأحدھمالإبطال دلیل المخالف احتمال اللفظة للأمرین وإنھا لیست 

ة    ن الأئم ات ع ن الروای ة م ي بجمل یخ الطوس اد الش اء    وأف المرافق والإنتھ داء ب وب الإبت ي وج ف
م بوجوب غسل      بأطراف الأصابع و العل واستدل السید المرتضى بالإضافة إلىٰ ذلك بطریقة الاحتیاط وھ

ان بالغسل با    یقّن الإتی ة، فنت ي الكیفی ك ف وء والش ي الوض دین ف ي  الی ة وھ راغ الذم ن ف یقّن م ي نت ة الت لكیفی
ىٰ            (الانتھاء بأطراف الأصابع  ین أول ھ بیق ل ل ا ھو مزی یقن، وم أمر مُت ا ب زول، إلّ لا ی یقن ف  لأن الحدث إذا ت

وأحوط مما لیس ھذه صفتھ، وقد علمنا إنھ إذا غسل من المرافق إلىٰ الأصابع كان مزیلاً للحدث عن الیدین 
  .)كذلك إذا غسل من الأصابع، فالذي قلناه أحوطبالإجماع والیقین، ولیس 

 ً   :التخییر: رابعا

 ً الىٰ   ھو الإنتقاء والإصطفاء :لغة ھ تع بْعِینَ رَجُلا: ومنھ قول َوْمَھُ سَ ارَ مُوسَى ق رَّ  وَاخْتَ ، وتخی

ة   رة خفیف رة، والخی م الخی اره، والاس يء واخت ار : الش در اخت یئین مص ین الش ھ ب ھ  فوَّ: ، وخیَّرت تُ إلی ض

ور        .الاختیار، فأختار أحدھما وتَخیَّره ین الأم ار للشخص ب ة الاختی فالمستفاد من معناه اللغوي جعل حری
  . لاختیار أحدھما أو أصَحَّھما

 ً دم   : اصطلاحا ع ع عبارة عن حكم العقل بتخییر المكلّف بین فعل شيء وتركھ أو تخییره بین فعلین م
اط  ان الاحتی ن الأ إمك و م رعیة   ، وھ ة والش ة العقلی ول العملی ین    ص ر ب وارد دوران الأم ي م ، ف

  .المحذورین

  : ویقسّم إلىٰ قسمین
ھ    -١ راد ب رعي وی ر الش دىٰ   (التخیی ار إح ة اختی ارع وظیف ل الش د   جع ف عن ارتین للمكلّ الأم

ر الشرعي للمك          )تعارضھما ن حیث جعل الشارع التخیی اً شرعیاً، م ف  وھو وظیفة شرعیة لاحكم   –لّ
ا            -عند تعارض الأمارتین  ام، وإنم ن سنخ الأحك ق الجعل لیكون م ي متعل لا یكشف عن وجود مصلحة ف

  .جُعل لرفع الحیرة فقط، واختیار المكلّف لإحداھما لا یسري إلىٰ الواقع فیغیره عما ھو علیھ

د دوران ا  (التخییر العقلي ھو  -٢ ف عن ذورین    الوظیفة العقلیة التي یصدر عنھا المكلّ ین المح لأمر ب
  .وعدم تمكنھ حتّىٰ من المخالفة القطعیة -الوجوب والحرمة –

دوران   ذا ال ورة ھ ذورین  –وص ین المح التخییر      -ب لیاً ف ف توص ان التكلی ررة وك ر متك دة غی ة واح ت الواقع إذا كان
                                                

 .٧٩/ ١الخلاف  -الطوسي +  ١٠١/ الانتصار : ظ )١(
  .٥٧/ ١الاستبصار +  ٥٦/ ١تھذیب الأحكام  -الطوسي +  ٣٥/ ٣الكافي  -الكلیني : ظ )٢(
 .٩٩/ الانتصار  )٣(
 .١٩٤/  ٣تاج العروس  –الزبیدي  )٤(
 .١٥٥/ الأعراف  )٥(
 .٢٦٦/  ٤لسان العرب  –ابن منظور  )٦(
 .١٨٥/  ١المصباح المنیر  –الفیومي  )٧(
 .٥٠/ اصطلاحات الأصول  –المشكیني  )٨(
 .٤٧٦/  ٢المعجم الأصولي  –صنقور علي محمد  )٩(
  .١٣/  ٣دروس في علم الأصول   –الشھید الصدر  )١٠(
  .٥٠٥/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )١١(
  .٣٢٦/  ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ٥٠٥/ الاصول العامة للفقھ المقارن -محمد تقي الحكیم : ظ )١٢(
  .٥٤١/ الأصول العامة للفقھ المقارن   -ظ محمد تقي الحكیم  )١٣(
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ی       ارع یب ن الش يء م دم ورود ش ع ع ذ م ع المناف د جمی د أن تنس ل بع لاً، لأن العق ا عق د   بینھم رجح أح ا ی د م ك، ولا یوج ن ذل

رین  ة  –الأم وب والحرم ل    –الوج ین الفع التخییر ب الحكم ب تقل ب ل یس إن العق اً، ف ون مرجح ل أن یك ا یُحتم د م ولا یوج
  .والترك

  -:حجیة التخییر

ین          م مع ي حك ین ف ارض النص د تع ر عن راء التخیی ىٰ إج ھور إل ب المش رعي، ذھ ر الش ، التخیی

صحیح لا یدل بمضمونھ ودالٌّ لا  (رُدَّت بأنھا لا تنھض بإثبات حجیتھ فھي ما بین  توعمدتھم عدّة روایا

نداً ح س ك لأن  )یص ر (وذل ل التخیی ارتین  –جع ارض الأم د تع ي   -عن لحة ف ود مص ن وج ف ع لا یكش
سري إلىٰ متعلق الجعل لیكون من سنخ الأحكام وإنما جعل لرفع الحیرة فقط، واختیار المكلّف لإحداھما لا ی

  .)الواقع فیغیره عما ھو علیھ

ك              ل وذل ىٰ دلی اج إل دیھي لا یحت ھ أمر ب ث أن ن حی ھ م ح حجیت ي فتتض دور  (أما التخییر العقل لأن ص
ھ     –الوجوب والحرمة  –المكلّف عن إحداھما  ي واقع ف ف تخییراً لا یحتاج إلىٰ من یرشده إلیھ، ما دام المكلّ

ردین  فبعد تع )لا یخلو من أحدھما ذُّر جعل الأمارات والأصول الشرعیة في المحذورین مُجتمعین أو منف
ىٰ  ن أن تبق ي، إذ لا یمك التخییر العقل ر ب ر الأم ىٰ  إنحص م ویبق دون حك ة ب ام   الواقع ي مق اراً ف ف مُحت المكلّ

ل الشارع     ن أن یُحی ل   العمل، وأمّا الأمارات فیتعذر جعلھا لاستحالة التعبد بالمتناقضین، إذ لا یمك ة لك حجی
م   من الوجوب والحرمة، وكذلك الأصول الشرعیة لما تنتھي إلیھ من طلب اعتبار غیر الواقع واقعاً مع العل
ذا أصالة الحل            لا مرجح وك رجیح ب ین ت ر المع دھما غی ا لأح بالواقع لو جعلت بالنسبة لھما معاً ومع جعلھ

م        ا لا نعل ال، إذ إنن وم بالإجم ا للمعل ا لا تجري لمنافاتھ وع       فإنھ لا موض ة أو الوجوب، ف ا بالحرم الاً أم إجم
  .وعلیھ ینتج التخییر. لأصالة الحل لعدم الشك بالحكم وإنما الشك في تعیینھ

  -:أمثلة تطبیقیة
ألة   التخییر مس تدلالھم ب ن اس ا ورد م ان (مم ي رمض ار ف ارة الإفط ید  ) كف یخان والس ال الش ث ق حی

ابعین أو    إن كفارة الإفطار في شھر رمضان : (المرتضى علىٰ سبیل التعمُّد عتق رقبة أو صیام شھرین متت
  .)إطعام ستین مسكیناً، وإنھا علىٰ التخییر لا الترتیب

ات         ن روای ا رواه الجمھور م اع وبم اھم بالإجم ىٰ صحة مبن ا      واستدلوا عل بھم وبم ي كت موجودة ف
  .یؤید ما بنوا علیھ من حكم التخییر في المسألة

                                                
عبد الھادي +  ٣٢٧/  ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ٥٤٢/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )١(

  .١٣١/ مبادئ أصول الفقھ  –الفضلي 
 .٣٦٤/  ٢مصباح الأصول  –الخوئي +  ٣٣٨/  ٧مباحث الحجج والأصول العلمیة  –الشھید الصدر  )٢(
  .٦٦/  ١الكافي  -الكلیني : ظ )٣(
 .٣٢٦/  ٢مفتاح الوصول  –البھادلي +  ٥٠٩/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم  )٤(
مل  )٥( لا یش ین، ف ارض النص د تع رعیة عن والمراد من التخییر الشرعي المبحوث عنھ ھو خصوص أصالة التخییر الش

  .الأمر بالتعیین أو التخییر الحكم بالتخییر كما في مبحث
  .٥٤١/ ن . م : ظ )٦(
 .١٨٢/ أصول الاستنباط  –علي نقي الحیدري +  ٥٤٢/ الأصول العامة للفقھ المقارن  –محمد تقي الحكیم : ظ )٧(
 .٢٧١/  ١المبسوط +  ١٥٤/ النھایة +  ١٩٦/ الانتصار +  ٣٤٥/ المقنعة  )٨(
 .٣٤/  ١ابن ماجة  سنن -ابن ماجة +  ٢٢٥/ ٤السنن الكبرى   -البیھقي + ٢٧٣/  ٢المسند  -أحمد بن حنبل: ظ )٩(
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وا   كووافق في ذلك مال اء وذھب لذا لم یعتبرھا السید المرتضىٰ من الانفرادات وخالف جمھور الفقھ

ي      ن النب واتر ع ا ت ات   إلىٰ إنھا مُرتَّبة ككفارة الظھار واستدلوا بم ن روای ذلك م ي  ) أو(بحمل لفظة    وك ف

  .ر علیھ العتقأو صیام شھرین إن تعذَّ: الخبر علىٰ الواو، وكذلك الإدعاء بوجود حذف في الخبر تقدیره

ھ إنَّ           لة مُلخَّصھا قول ل السید المرتضىٰ بصورة مُفصَّ ن قب وال رُدَّت م ر،   ) أو(وھذه الأق د التخیی تفی
  .وظاھر الكلام لا یقتضي الحذف فتُحمل علیھ

ین ھ روایت ي إنّ فی یخ الطوس ال الش دھما وق رجح أح م یُ ر، ول ب والتخیی ي  ، الترتی ار ف ھ اخت لكن

ل : وقیل(، وأفاد السید المرتضىٰ في مورد آخر عقیب ذكر الكفارة لتخییرالمبسوط ا ا  : إنھا مرتبة، وقی إنھ

  .مشیراً فیھا إلىٰ رأي ابن عقیل وذھابھ إلىٰ الترتیب)مُخیَّرٌ فیھا

و   المشھور (ولكنھ اختار التخییر في الانتصار وإلیھ ذھب العلّامة الحلي بقولھ  ارة إفطار ی م أن كف

  .)واحد من شھر رمضان، عتق رقبة أو صیام شھرین متتابعین أو إطعام ستین مسكیناً مُخیَّرٌ في ذلك

رّات،       (وكذا ما ورد في مسألة  لاث م اء ث ھ، وغسل الإن ا فی إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إھراق م
ن رو        )إحداھنّ بالتراب واتر م ا ت اع وبم ذھبھم بالإجم ىٰ صحة م ور   واستدلوا عل ات بطرق الجمھ  ای

والھم      من روایات في ھذا الحكم ورد عن الأئمة ددت  أق ك وتع ىٰ خلاف ذل ،  وذھب جمھور الفقھاء إل
رّات     : بین السبعة والثمان غسلات، أو عدم تحدید العدد في ذلك، فقد قال الشافعي اء سبع م یجب غسل الإن

م      أولاھنّ بالتراب ھ ل ة فإن و حنیف ا أب ده مجرىٰ         أم دداً ویجري عن ك ولا ع ي ذل داً ف ر ح ة سائر    یعتب إزال

اء   : ، وقال مالك وداودالنجاسات، فیجب غسل الإناء عنده إلىٰ أن یغلب علىٰ الظن طھارتھ إنَّ غسل الإن

                                                
  .٢١٨/  ١ المدونة الكبرىٰ  )١(
  .٢٢٩/  ٤سنن البیھقي  –البیھقي +  ٢٥٢/  ١سنن الدار القطني  –الدار قطني : ظ )٢(
ّىٰ  –ابن حزم +  ٧١/ ٣المبسوط  –السرخسي +  ١٠٣/ ٢الأم  –الشافعي : ظ )٣(  –عبد الله بن قدامة  + ١٩٧/ ٦المحل

  .٣١٥/ ١بدایة المجتھد  –ابن رشد +  ٦٥/ ٣المغني 
  .١٩٧ - ١٩٦/ الانتصار : ظ )٤(
 .٧٢/ ٢من لا یحضره الفقیھ  –الصدوق +  ١٠١/ ٤الكافي  –الكلیني : ظ )٥(
 .١٨٦/ ٢الخلاف : ظ )٦(
 .٢٧١/ ١الطوسي  )٧(
 .٩٧/ جمل العلم والعمل  )٨(
  .٣٠٧/ ٣تلف الشیعة مخ –العلاّمة الحلي  )٩(
ذّب  –القاضي ابن البرّاج +  ١٨٧/ المراسم  –سلاّر +  ١٨٢/ الكافي في الفقھ  –أبو الصلاح الحلبي : ظ )١٠( / ٢المھ

  .٣٧٨/ ١السرائر  –ابن إدریس +  ٤٢٢
  .٣٠٥/ ٣مختلف الشیعة  )١١(
 .١٧٥/ ١الخلاف  –الطوسي +  ٨٦/ الانتصار  –المرتضىٰ +  ٦٥/ المقنعة  –المفید  )١٢(
 .٢٤٢/ ١السنن الكبرى  –البیھقي +  ٦٦/ ١سنن الدارقطني  –الدارقطني  )١٣(
 .١٩/ ١الاستبصار +  ٢٢٥/ ١تھذیب الاحكام  –الطوسي : ظ )١٤(
  .٥٨٠/ ٢المجموع  –النووي +  ٦/ ١الأم  )١٥(
نائع  -الكاساني+١/٤٢نیل الأوطار  -الشوكاني )١٦( دائع الص ن رشد +١/٨٧ب ة المجتھ -اب السرخسي +  ١/٣١د بدای

  .١/٤٨المبسوط 
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رّات        مُستحب تعبداً لا لأجل النجاسة، وإن فعلھ فلیكن سبعاً ھ یُغسل سبع م ىٰ أن ل إل ن حنب ، وذھب أحمد ب

الترابوا ة ب ي  لثامن ن النب واتر ع ا ت ور بم تدل الجمھ و   واس ا رواه أب دتھم م ك وعم ي ذل ات ف ن روای م

ً «: أنھ قال ھریرة عن النبي   .»إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسلھ ثلاثاً أو خمساً أو سبعا

وب     ي وج ر یقتض ذا الخب اھر ھ أن ظ ك ب ىٰ ذل ي عل یخ الطوس ىٰ والش ید المرتض دد  وردَّ الس ھ الع ثلاث لأن ال
ز   م یُجِ ذي ل ھ   ال لَّ من ىٰ أق ار عل ادة     الاقتص ون الزی وب، وتك ر وج ن غی ر م ثلاث للتخیی ىٰ ال ا زاد عل ون فیم ، ویك

ھ                   ین فعل ثلاث وب و ال ب، وھ ىٰ الواج ار عل ین الاقتص ر ب ع التخیی د وق بع، وق ي الس س وف ي الخم دخل ف ثلاث ت علىٰ ال
  .وزیادة علیھ

*    *     *  
  

  
  
  
  

  
الخاتمة

                                                
ري+  ١٠٥/ ١المیزان الكبرى  –الشعراني  )١( یم المص ن نج ق  -اب ر الرائ ي +  ١٢٨/ ١البح ام  –القرطب امع لأحك الج

 .٤٥/  ١٣القرآن 
ّىٰ  –ابن حزم +  ١٨٢/ ١كشاف القناع  –البھوتي +  ٤٥/ ١المغني  –عبد الله بن قدامة  )٢(   .١١٣/ ١المحل
 .٩٧/ ١المصنف  – عبد الرزاق+  ٦٥/ ١سنن الدار قطني  –الدارقطني +  ٢٤٠/ ١السنن الكبرى  –ي البیھق )٣(
  .١٧٦/ ١الخلاف +  ٨٧/ الانتصار  )٤(
  .٨٨ - ٨٧/ الانتصار  –المرتضىٰ : ظ )٥(
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فّات الفقھ المقارن ظھرت لھ جملة من  بعد أن انتھى البحث من الخوض في غمار مصن
  :المستخلصات المعرفیة، یعرضھا یإیجاز

أودع الله سبحانھ وتعالى في الشریعة الإسلامیة ما یحتاج إلیھ الإنسان في حیاتھِ،  -١
ً من النبي    .ر الأول فأغنى ذلك عن الإجتھادفي العص وكانت الأحكام تؤخذ مباشرة

م البحث دراسة عن تطور الفكر الفقھي عند الإمامیة والجمھور والمراحل التي مَرَّ  -٢ قدَّ
بھا الإجتھاد وبشكل تقریبي، حیث لاحظ من خلالھ أن الفكر الفقھي عند الإمامیة كان یتحرك 

ُغلق لبعض الظروفباتجاه التطور وذلك لفتح باب الإجتھاد بخلاف ما علیھ عند ال   .جمھور حیث أ
مّا یدلّ على إ -٣ نَّ الإختلاف في النتائج التي یتوصل إلیھا التفكیر الفقھي لیس سلبیاً، وإن

  .خلاف ذلكمُنتج وأعرض عما ھو بعرضِ ما ھو البحث  اھتمحركة البحث العلمي، لذلك تطور 
مدارس الفقھیة المختلفة في إنّ الفقھ المقارن ھو ما تنُتجھُ الدراسة المقارنة بین ال -٤

ق البحث بین الفقھاء الذین توََخّوا المقارنة وبین من كانت وظیفتُ  ھُ النتائج والأدلة، حیث فرَّ
فّات التي درسھا، إذ لم یغفل ، وقد وَضُ خاصة الدفاع عن مذھبھ حَت رؤیا المقارنة من خلال المصن

ً سواءً  ِّفوھا رأیا ِمّةِ المذاھب المشھورة  مُصن ئ َ ّات لھا ثقلھا وأثرھا لأ أم المنقرضة أم لشِخصی
  .الفقھي

یة وألفاظھا،  -٥ قَ البحث بین ما وقع من الإختلاف بین الفقھاء في فھم الأدلة النصِّ َرَّ ف
  .وقع من الخلاف في الأدلة الفرعیة بین ماو

ر وبصورةٍ تدریجیة من خلال المدونات التأسیسیةإ -٦  نَّ تدوین المسائل الخلافیة تطوَّ
 ً لت حركة ً  التي شكَّ   .مترابطة

على ید  تعند الشیخ المفید ثم تطور ظھرت إنَّ بواكیر التدوین في الفقھ المقارن -٧
الشیخ الطوسي، حیث كان المتأخّر یستفید من جھد ، وتوسع بشكل أكبر على ید السید المرتضى

  .ھذا المجال المتقدّم، وأغنوا المكتبة الإمامیة والإسلامیة بالمصنفّات والبحوث في
َّز -٨ ة وصفات معرفیة الشیخ المفید والسید المرتضى والشیخ الطوسي بشخصیة علمیة  تمََی َذَّ ف

ِزع نوا مدرسة عریقة في بغداد وأن  -في وقتھم  -ة الإمامیة ومرجعیتھا ماأھَّلتھم ل ُكوِّ واستطاعوا أن ی
روا مناھج الفقھ وقواعده   .یطُوِّ

الجة آراء فقھاء الجمھور والإلتزام بما تقتضیھ قواعد إتَّصفوا بالموضوعیة في مع -٩
، إلا في بعض تھموأدل ھموأخلاقیات النقد العلمي، مُتَّبعین إسلوب الإیجاز والوضوح في عرض أقوال

طُیلونَ فیھا، واعتمدوا إسلوب النقوض المفترضة على  ً من البحث فكانوا ی ّب مزیدا الموارد التي تتطل
مَّ  َ   .النقوض تلكعلى  جابةالإآرائھم، ومن ث

موازین  ابعواتَّ روایات الجمھور و أوردوا حیثالخصم بما ھو حجة عنده،  امولزأ -١٠
ً أوردواالتصحیح والتضعیف عندھم، و القیاس، وھذا مُقتضى المقارنة، ولا یعني ذلك  أیضا

 ِّ َّما على الخصم أن یسُل ّة، وإن   .م بالنتیجةالإعتماد علیھا كأدل
ل لإستنباط الأحكام مِن السمات البارزة إنَّ الإعتم -١١ اد على القرآن الكریم كمصدر أوَّ

نة لما  َّة الشریفة المتضمِّ وّا بالسُن عند الشیخ المفید والسید المرتضى والشیخ الطوسي، كما استدل
سند الحدیث ومتنھ، أما  -في بعض المسائل  -بفارق أن الشیخین ذكرا  روي عن أھل البیت

  .أن ھذه الروایات موجودة في كتب الإمامیة مأثورةٌ عن الأئمة : فیكتفي بالقول السید المرتضى
ً  -اعتمد الشیخان والسید المرتضى على ما روي عن الصحابة  -١٢ من باب  -أحیانا

الإلزام، أما خبر الآحاد فلم یعمل بھ السید المرتضى ولم یعتبره حجة، بخلاف الشیخین فقد عملا 
  .بالقرائن الموجبة للإطمئنان بصدورهتفافھِ حبھ بشرط إ
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ً عن رأي  -١٣ اعتمد الشیخان والسید المرتضى على الإجماع دلیلاً في المسائل باعتباره كاشفا

  .المعصوم عندھم
بعد الكتاب والسنة بحجیة العقل دلیلاً والسید المرتضى یصرّح الشیخان لم  -١٤

  .لمسائلفي بعض ا بھحث استدلالھم اوالإجماع، ولكن ظھر للب
بالإضافة إلى الأدلة المتقدِّمة رجعوا إلى العرف في فھم المقصود من ألفاظ  -١٥

  .، لإستفادة حجیتھا من النصوصالنصوص، وكذلك اعتمادھم على القرعة في الأمور المشكلة
، فمنھا ما كان الإجتھادیةیة عند فقد الأدلة للاحظ البحث اعتمادھم على الأصول العم -١٦

  .براءة والإحتیاط والتخییر، ومنھا ما لا یظھر إلا بعد تأمّل كالإستصحابظاھراً كال
ِیبُ : وبعد ھذا وقبلھ أقول نُ َیْھِ ا لْتُ وَإل َیْھِ توََكَّ ِ عَل ّ ا ِ يِ إلا ب ِیق صدق الله العلي ( ٨٨:ھود وَمَا توَْف

  ).العظیم
  والحمد  رب العالمين

   ثالباح                                                                                        
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  المصادر والمراجع
  .بھ نبتدئالقرآن الكریم خیر ما 
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ع -١٣ ق وطب ة، تحقی ذاھب الأربع ادق والم ام الص ت: الإم ل البی المي لأھ ع الع م، المجم ، ق
  .ھـ ٢،١٤٢٥ط
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  ).ھـ ١٣٧١: ت(بن علي الحسیني العاملي السید محسن بن عبد الكریم : الأمین
ھـ  ١٤٠٧، ١أعیان الشیعة، دار التعارف للمطبوعات، سوریا، ط -٢٣.  

  ).ھـ ١٣٩٠: ت(عبد الحسین أحمد النجفي : الأمیني
م١٩٧٧، ٤الغدیر في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -٢٤.  

  .محمد ھادي: الأمیني
ھـ ١٤١٣، ١عة الشیخ المفید، دار التعارف للمطبوعات، سوریا، طمعلم الشی -٢٥.  

  .محمد علي: الأنصاري
ھـ  ١٤٢٢، ٢الموسوعة الفقھیة المیسّرة، نشر مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط -٢٦.  

  ).ھـ ١٢٨١: ت(مرتضى بن محمد أمین : الأنصاري
ة لجماعة الشیخ محمد مھدي الآصفي، مؤسسة : فرائد الأصول، تقدیم -٢٧ النشر الإسلامي التابع

  .ھـ  ١٤١٧، ٢المدرسین، قم، ط
  حرف الباء

  ).ھـ ٤٧٤: ت(أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد المالكي : الباجي
ت.ب( ١أحمد البزّاز، طبع كلیة اللغة العربیة، مراكش، ط: التعدیل والتجریح، تحقیق -٢٨.(  

  .باقر الإیرواني
ھـ  ١٤٢٢، ٢قھ الإستدلالي، دار سعید بن جبیر للطباعة والنشر، قم، طدروس تمھیدیة في الف -٢٩
.  

  .السید محمد: بحر العلوم
ھـ  ١٤١٢، ٣الإجتھاد أصولھ وأحكامھ، دار الزھراء، بیروت، ط -٣٠.  

  ).ھـ ١٢١٢: ت(السید محمد مھدي الطباطبائي : بحر العلوم
ق -٣١ ة، تحقی د الرجالی ر العل: الفوائ ادق بح د ص رف، طمحم ف الأش ة الآداب، النج ، ١وم، مطبع

  .ھـ  ١٣٨٦
  ).ھـ ١١٨٦: ت(الشیخ یوسف بن أحمد : البحراني

محمدتقي الإیرواني،دار الأضواء، بیروت،           : الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاھرة، تحقیق -٣٢
  .ھـ ١٤١٣، ٣ط
ھـ ١٣٧٤، ١الكشكول، انتشارات الشریف الرضي، قم، ط -٣٣.  
ق -٣٤ دیث، تحقی راجم الح ازات وت ي الإج رین ف ؤة البح ة : لؤل وم، مطبع ر العل ادق بح د ص محم

  .م١٩٦٩، ٢النعمان، النجف الأشرف، ط
  ).ھـ ٧٣٠: ت(عبد العزیز بن أحمد بن محمد الحنفي : البخاري
ق -٣٥ زدوي، تحقی د، دار الكت: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب د الله محمود محم ب عب

  ).ط. د(ھـ   ١٤٠٨العلمیة، بیروت، 
  ).ھـ ٢٥٦: ت(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم الجعفي : البخاري
ھـ  ١٤١٩، ١صحیح البخاري، دار الفكر، بیروت، ط -٣٦.  

  ).ھـ ١٣٤٦: ت(عبد القادر بن أحمد بن مصطفى : ابن بدران
ت. ب(، )ط. د(، مصر، المدخل إلىٰ مذھب الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة المنیریة -٣٧.(  

اج   ).ھـ ٤٨١: ت(عبد العزیز بن نحریر الطرابلسي، القاضي : ابن البرَّ
ھـ  ١٤١١، ١إبراھیم بھادري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط: جواھر الفقھ، تحقیق -٣٨.  
م، ط -٣٩ لامي، ق ر الإس ة النش بحاني، مؤسس ر س راف جعف ة بإش ق لجن ارع، تحقی ب الب ذَّ ، ١المھ

  .ھـ  ١٤٠٦
  ).ھـ ١٣٣٢: ت(حسین بن أحمد النجفي : البراقي
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ھـ  ١٣٥٦، ١تاریخ الكوفة، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، ط -٤٠.  

  ).ھـ ٤٨٢: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن الحسین الحنفي : البزدوي
العلمیة،  عبد الله محمود أحمد، دار الكتب: أصول البزدوي، مطبوع مع كشف الأسرار، تحقیق -٤١

  ).ط.د(ھـ ،  ١٤٠٨بیروت، 
  .السید أحمد الحسیني: البغدادي

ھـ  ١٤١١، ١بحوث في الإجتھاد، مطبعة أسعد، بغداد، ط -٤٢.  
  ).ھـ ٤٢٩: ت(عبد القاھر بن طاھر التمیمي : البغدادي

ِرق وبیان الفرقة الناجیة منھم، تحقیق -٤٣ ي، دا: الفرق بین الف راث العرب اء الت اق لجنة إحی ر الآف
  .م١٩٨٧، ١الجدیدة، بیروت، ط

  ).ھـ ١٠٣٠: ت(محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثي : البھائي
الوجیزة في علم الدرایة، منشورات مكتبة نصیرتي، قم، طبع حجري -٤٤.  

  .أحمد كاظم: البھادلي
ھـ  ١٤٢٣، ١مفتاح الوصول إلىٰ علم الأصول، دار المؤرّخ العربي، بیروت ط -٤٥.  

  ).ھـ ١١١٩: ت(محب الله بن عبد الشكور القاضي الھندي : البھاري
ھـ  ١٤٢٣، ١مسلم الثبوت في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٤٦.  

  ).ھـ ١٠٥١: ت(منصور بن یونس الحنبلي : البھوتي
روت،      ھلال مصبحي مصطفى، دار الفك: كشاف القناع عن متن الإمتناع، مراجعة وتعلیق -٤٧ ر، بی

  .م١٩٩٧، ٢ط
  ).ھـ ٦٨٥: ت(عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي : البیضاوي

ق -٤٨ اج، تحقی رح المنھ ي ش اج ف روت، ط: الإبھ ة، بی ب العلمی ید، دار الكت ین الس ود أم ، ١محم
  .ھـ  ١٤٢٤

  ) .ھـ ٤٥٨: ت(أحمد بن الحسین بن علي : البیھقي
ھـ  ١٤١٣، ١یوسف عبد الرحمن، دار المعرفة، بیروت، ط: السنن الكبرى، إعداد -٤٩.  
ھـ  ١٣٩١، ١السید أحمد الصقر، دار التراث، القاھرة، ط: مناقب الشافعي، تحقیق -٥٠.  

 حرف التاء
  ).ھـ١٤٢٩: ت(جواد : التبریزي

یقة الشھیدة  -٥١   .ھـ  ١٤٢٣، ١، قم، طصراط النجاة، نشر دار الصدِّ
  ).ھـ ٢٧٩: ت(ى بن سورة محمد بن عیس: الترمذي
ط.د(ھـ   ١٤٠٣عبد الوھاب عبد اللطیف، دار الفكر، بیروت، : سنن الترمذي، تحقیق -٥٢.(  

  .محمد علي: التسخیري
المجمع العالمي لأھل البیت : حول الشیعة والمرجعیة، طبع ونشر -٥٣ھـ  ١٤٢٢، ١، طھران، ط
.  

  ).ھـ ٨٧٤: ت(ي الأتابكي جمال الدین یوسف بن تغري برد: ابن تغري بردي
ھ -٥٤ دَّم ل َ اھرة، ق ر والق وك مص ي مل رة ف وم الزاھ ب : النج دین، دار الكت مس ال ین ش د حس محم

  .ھـ  ١٤١٣، ١العلمیة، بیروت، ط
  ).ھـ ٧٩١: ت(مسعود بن عمر بن عبد الله : التفتازاني

ق -٥٥ یح، تحقی ائق التنق د عدنان درویش، دار ا: التلویح إلىٰ كشف حق م محم ي الأرق ن أب م ب لأرق
  ).ت. ب) (ط. د(للطباعة، بیروت، 

  ).ھـ ١١٥٨: ت(محمد علي بن علي بن محمد الحنفي : التھانوي
ق -٥٦ وم، تحقی ون والعل طلاحات الفن اف اص وعة كش ان، . د: موس ة لبن ر مكتب روج، نش ي دح عل

  .م١٩٩٦، ١بیروت،   ط
ّان : التوحیدي   ).ھـ ٣٧٦: ت(أبو حی

قالإمتناع و -٥٧ اھرة، ط: المؤانسة، تحقی ألیف، الق ة الت ة لجن زین، مطبع د ال ین وأحم د أم ، ٢أحم
  .م١٩٥٣

  حرف الجيم
  ).ھـ ٣٧٠: ت(أبو بكر أحمد بن علي الرازي : الجصاص

ق -٥٨ رآن، تحقی ام الق روت، ط: أحك ة، بی ب العلمی اھین، دار الكت ي ش د عل لام محم د الس ، ١عب
  .ھـ  ١٤١٥
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ـ  ١٤٠٥، ١عجیل جاسم النمشي، دار التراث الإسلامي، ط. د: حقیقالفصول في الأصول، ت -٥٩ ھ
.  

  ).ھـ ١٣٣٨: ت(طاھر الدمشقي : الجزائري
ط. د(ھـ ،  ١٣٥٨توجیھ النظر إلىٰ أصول الأثر، المطبعة الجمالیة، القاھرة،  -٦٠.(  

  ).ھـ ١١١٢: ت(نعمة الله بن عبد الله بن محمد الموسوي : الجزائري
ت.ب) (ط.د(اة، مطبعة النجاح، بغداد، منبع الحی -٦١.(  

  ).ھـ ٨١٦: ت(علي بن محمد بن علي الحسیني : الجرجاني
م٢٠٠٣، ١التعریفات، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط -٦٢.  
ط.د(ھـ   ١٣٢٥شرح المواقف، دار التراث، بیروت،  -٦٣.(  

  ).ھـ ٨٣٣: ت(فعي شمس الدین محمد بن محمد بن علي الدمشقي الشا: ابن الجزري
ھـ  ١٤٢٣، ١تقریب النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٦٤.  
م١٩٣١، ١منجد المقرئین ومرشد الطالبین، مكتبة المقدسي، القاھرة، ط -٦٥.  

  .جعفر سبحاني
ھـ  ١٤٢٤، ١، قم، طأدوار الفقھ الإمامي، مؤسسة الإمام الصادق  -٦٦.  
ھـ  ١٤٢٥، ١، قم، طفقھ المقارن فیما لا نص فیھ، مؤسسة الإمام الصادق أصول ال -٦٧.  
ھـ  ١٤١١، ٢بحوث في الملل والنحل، الدار الإسلامیة، بیروت، ط -٦٨.  
ھـ  ١٤١٨، ١موسوعة طبقات الفقھاء، مطبعة اعتماد، قم، ط -٦٩.  
ھـ  ١٤٢٢، ١، قم، طالوسیط في أصول الفقھ، مؤسسة الإمام الصادق  -٧٠.  

  .جلال الدین میر آقاي
ذاھب  -٧١ ین الم ب ب المي للتقری ع الع ا، المجم اء فیھ لام وآراء العلم ي الإس ة ف ة المذھبی التعددی

  .ھـ  ١٤٢٨، ١الإسلامیة، قم، ط
  ).ھـ ١٢٤٤: ت(محمد حسن النجفي : الجواھري

ھـ  ١٣٩٢، ٧جواھر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار الكتب الإسلامیة، طھران، ط -٧٢.  
  ).ھـ ٥٩٧: ت(أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي البغدادي : ابن الجوزي

ق -٧٣ لاف، تحقی ث الخ ي أحادی ق ف روت، ط: التحقی ة، بی ب العلمی د، دار الكت ن عبدالحمی عد ب ، ١مس
  .ھـ ١٤١٥

ق -٧٤ یر، تحقی م التفس ي عل یر ف ر: زاد المس د الله، دار الفك رحمن عب د ال د عب روت، ط محم ، ٣بی
  .ھـ  ١٤٢٢

ھـ  ١٤١٥، ١سھیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط: المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، تحقیق -٧٥.  
اد : الجوھري   ).ھـ ٣٩٣: ت(أبو النصر إسماعیل بن حَمَّ

ة(الصحاح  -٧٦ ق)تاج اللغة وصحاح العربی ین، : ، تحقی م للملای ار، دار العل َّ ور عط د الغف د عب أحم
  .ھـ  ١٤٠٧، ٤، طبیروت

  حرف الحاء
  ).ھـ ١٢١٦: ت(أبو علي محمد بن إسماعیل المازندراني : الحائري
ق -٧٧ ع وتحقی ال، طب ة الرج ي معرف ال ف ى المق ت: منتھ ة آل البی م، ط مؤسس راث، ق اء الت ، ١لإحی

  .ھـ ١٤١٦
  ).ھـ ٦٤٦: ت(أبو عمر عثمان بن أبي بكر المصري المالكي : ابن الحاجب

روت، ط: ر المنتھى، تحقیقمختص -٧٨ ـ  ١٤٠٥، ١محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بی ھ
.  

  ).ھـ ١٣٧٦: ت(محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي : الحجوي
ھـ  ١٤١٦، ١الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٧٩.  

  ).ھـ ١٠٦٧: ت(مصطفى بن عبد الله : حاجي خلیفة
ت.ب) (ط.د(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -٨٠.(  

  ).ھـ ٤٠٥: ت(أبو عبد الله محمد بن محمد : الحاكم النیسابوري
ق -٨١ ىٰ الصحیحین، تحقی روت، : المستدرك عل ة، بی لي، دار المعرف ـ ،  ١٤٠٦یوسف المرعش ھ
  ).ط.د(

  ).ھـ ٨٥٢: ت(لعسقلاني أحمد بن علي ا: ابن حجر
ھـ  ١٤٠٤، ١تھذیب التھذیب، دار الفكر، بیروت، ط -٨٢.  
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ھـ  ١٤٠٥، ٢فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ط -٨٣.  
ھـ  ١٣٧٩، ٤مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، ط: سبل الإسلام، طبع نشر -٨٤.  
ھـ  ١٣٩٠، ٢علمي للمطبوعات، بیروت، طلسان المیزان، مؤسسة الأ -٨٥.  

  ).ھـ ٦٥٦: ت(عز الدین عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد بن الحسین المعتزلي : ابن أبي الحدید
روت، ط: شرح نھج البلاغة، تحقیق -٨٦ ، ٢محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العلمیة، بی

  .م١٩٧٧
  ).ھـ ٤٥٦: ت(سعید الأندلسي الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن : ابن حزم
ق -٨٧ ام، تحقی ول الأحك ي أص ام ف روت، ط: الإحك دة، بی اق الجدی اكر، دارالآف د ش د محم ، ١أحم

  .ھـ  ١٤٠٠
ھـ  ١٤٢٤، ٣جمھرة أنساب العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٨٨.  
ق -٨٩ ى، تحقی َّ رح المجل ى ش َّ اء الت: المحل اكر، دار إحی د ش د محم روت، طأحم ي، بی ، ١راث العرب

  .ھـ  ١٤١٨
  .حسن إبراھیم حسن

ھـ  ١٤٢٢، ١٥تاریخ الإسلام، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط -٩٠.  
املي : حسن بن الشھید الثاني اریري الع ي النح ن عل دین ب ن ال ن زی  ١٠١١: ت(أبو منصور الحسن ب

  ).ھـ
ھـ  ١٤١٣، ٥الله المرعشي النجفي، قم، ط مكتبة آیة: معالم الدین وملاذ المجتھدین، نشر -٩١.  

  .حسین الكریمي القمي
ھـ  ١٤٢٠، ١قاعدة القرعة، مطبعة إعتماد، قم، ط -٩٢.  

  .مرتضى الفیروز آبادي: الحسیني
ھـ  ١٣٨٥، ١عنایة الأصول في شرح كفایة الأصول، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط -٩٣.  

  ).ھـ ١٠٨٨: ت(حصني محمد بن علي بن محمد ال: الحصفكي
ھـ  ١٣٨٦، ٢الدر المختار، دار الفكر، بیروت، ط -٩٤.  

  .ھاشم معروف: الحسني
م١٩٧٨، ٢المباديء العامة للفقھ الجعفري، دار القلم، بیروت، ط -٩٥.  

  .أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن: الحطاب الرعیني
ھـ  ١٣٩٨، ٣ت، طمواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیرو -٩٦.  

  .حسن عیسى: الحكیم
ت.ب) (ط.د(مذاھب الإسلامیین في علوم الحدیث،  -٩٧.(  

  ).ھـ ١٣٩٠: ت(السید محسن بن مھدي بن صالح الطباطبائي : الحكیم
ھـ  ١٣٧٧، ١دلیل الناسك، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط -٩٨.  

  .محمد جعفر: الحكیم
ھـ  ١٤٢٣، ٣ول، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت، طتاریخ وتطور الفقھ والأص -٩٩.  

  .محمد تقي: الحكیم
ھـ  ١٤٢٢، ٤الأصول العامة للفقھ المقارن، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -١٠٠
.  
ط.د(م ١٩٩٨تاریخ التشریع الإسلامي، معھد الدراسات العربیة والإسلامیة، لندن،  -١٠١.(  

  ).ھـ ٤٤٧: ت(أبو الصلاح تقي الدین بن نجم الدین بن عبد الله بن محمد : الحلبي
ة أمیرالمؤمنین: الكافي في الفقھ، تحقیق -١٠٢ ا استاري، منشورات مكتب ، ١، أصفھان، طرض

  .ھـ ١٤٠٣
  ).ھـ ٧٤٠: ت(حسن بن علي بن داود : الحلي
ال  -١٠٣ ن داود(الرج ال اب ق)رج ر العل: ، تحقی ادق بح د ص ف محم ة، النج ة الحیدری وم، المطبع

  .ھـ  ١٣٩٢، ١الأشرف،     ط
  .حمد عبید الكبیسي. د
م١٩٨٢، ١أصول الأحكام وطرق الاستنباط للتشریع الإسلامي، دار الحكمة، بغداد، ط -١٠٤.  

  .مصطفى الزلمي. محمد عباس السامرائي، د. حمد عبید الكبیسي، د. د
م١٩٨٠، ١یة، دار المعرفة، بغداد، طالمدخل لدراسة الشریعة الإسلام -١٠٥.  

  .حمدي صبح طھ



١٨٣  
  

  
ت،  -١٠٦ ة الكوی ي جامع المي ف ر الع س النش ھ، مجل تخلص من رق ال ریع وط ة التش ارض أدل تع

  .م٢٠٠٤، ١الكویت،       ط
  ).ھـ ٥٦٠: ت(ابن حمزة أبو جعفر محمد بن علي الطوسي 

ق -١٠٧ د الحسون، : الوسیلة إلىٰ نبیل الفضیلة، تحقی م، طتمنشورات مكمحم ي، ق ي النجف ة المرعش ، ١ب
  . ھـ١٤٠٨
  ).ھـ ٦٢٦: ت(أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله : الحموي
ط.د. (م١٩٧٩معجم البلدان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -١٠٨.(  

  .علي نقي: الحیدري
م١٩٥٩، ٢أصول الإستنباط، مطبعة الرابطة، بغداد، ط -١٠٩.  

  حرف الخاء
  ).ھـ ١٣٢٩: ت(محمد كاظم الآخوند : سانيالخرا
م، ط: كفایة الأصول، تحقیق ونشر-١١٠ ة لجماعة المدرسین، ق ، ٨مؤسسة النشر الإسلامي التابع

  .ھـ  ١٤٢٤
  ).م١٩٢٧: ت(محمد بك : الخضري

ھـ  ١٤٠٩، ١أصول الفقھ، دار الفكر، بیروت، ط -١١١.  
م١٩٣٩، ٥ة، مصر، طتاریخ التشریع الإسلامي، مطبعة الاستقام -١١٢.  

  ).ھـ ٤٦٣: ت(أبو بكر أحمد بن علي : الخطیب البغدادي
روت،         : ، تحقیق)مدینة السلام(تاریخ بغداد  -١١٣ ي، بی مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتاب العرب

  .ھـ  ١٤١٧، ١ط
  .محمد عجاج: الخطیب
ھـ  ١٣٨٦، ١یروت، طدار الفكر الحدیث، ب -علومھ ومصطلحھ  -أصول الحدیث  -١١٤.  

  ).ھـ ٨٠٨: ت(عبد الرحمن بن محمد التونسي المالكي : ابن خلدون
م٢٠٠٣، ٨المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -١١٥.  

  .ابن خلیفة علیوي
موسوعة فتاوى المصطفى -١١٦ روت، ط  ١٤١١، ١ودلائلھا الصحیحة، دار الكتب العلمیة، بی

  .ھـ 
  ).ھـ ٦٨١: ت(ن أحمد بن محمد بن إبراھیم الإربلي شمس الدی: ابن خلكان

ة السعادة، : وفیات الأعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق -١١٧ محمد محي الدین عبد الحمید، مطبع
  ).ط.د(م ١٩٤٨القاھرة، 

  ).ھـ ١٣١٣: ت(المیرزا محمد باقر بن زین العابدین بن جعفر الموسوي الاصفھاني : الخوانساري
روت، روضا -١١٨ ة، بی ب العلمی ادات، دار الكت ـ ،  ١٣٩٠ت الجنات في أحوال العلماء والس . د(ھ

  ).ط
  ).ھـ ١٤١٣: ت(السید أبو القاسم الموسوي : الخوئي
ھـ  ١٤٢٤، ٣٠البیان في تفسیر القرآن، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم، ط -١١٩.  
م، طالتنقیح في شرح العروة والوثقى تقریرات الم -١٢٠ ة، ق ، ١یرزا علي الغروي، المطبعة العلمی

  .ھـ  ١٤٠٧
ھـ  ١٤٢١، ١محمد سرور الواعظ، مطبعة باقري، قم، ط: مصباح الأصول، تقریرات -١٢١.  
م، ط -١٢٢ ة، ق  ١٤٢٠، ١مصباح الفقاھة، تقریرات المیرزا محمد علي التوحیدي، المطبعة العلمی

  .ھـ 
ھـ  ١٤١٣، ٥الرواة، مؤسسة الفقاھة الإسلامیة، قم، ط معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات -١٢٣
.  
ھـ  ١٤١٠، ٢٩منھاج الصالحین، مطبعة الدیوان، بغداد، ط -١٢٤.  

  دالحرف ال
  ).ھـ  ٣٨٥: ت(أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد : الدار قطني

ق -١٢٥ ي، تحقی دار قطن روت، ط: سنن ال ة، بی ب العلمی ن سعید، دار الكت ن منصور ب ، ١مجدي ب
  .ھـ  ١٤١٧

  ).ھـ ٢٥٥: ت(عبد الله بن بھرام : الدارمي
ط.د(ھـ   ١٣٤٩سنن الدارمي، مطبعة الإعتدال، دمشق،  -١٢٦.(  



١٨٤  
  

  
  ).ھـ ٢٧٥: ت(سلیمان بن الأشعث السجستاني : أبو داود
ھـ  ١٤١٠، ١سعید محمد اللحام، دار الفكر، بیروت، ط: سنن أبو داود، تحقیق -١٢٦.  

  ).ھـ ٧٨٠بعد : ت(عبد الرحمن الشافعي  محمد بن: الدمشقي
ي، : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، صححھ -١٢٧ ابي الحلب ة مصطفى الب ي، مطبع د سعد عل أحم

  .م١٩٤٠، ١القاھرة،       ط
  ).من أعلام القرن الثالث عشر الھجري(عبد الغني الغنیمي المیداني الحنفي : الدمشقي

ت.ب) (ط.د(الكتب العلمیة، بیروت  اللباب في شرح الكتاب، دار -١٢٨.(  
  ).ھـ ١١٧٦: ت(أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحیم : الدھلوي
ھـ  ١٤٢١، ١محمد سالم ھاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: حجة الله البالغة، تحقیق -١٢٩.  

  .محمد معروف: الدوالیبي
ھـ  ١٤٠٥، ٣، طجامعة دمشق: المدخل إلىٰ علم أصول الفقھ، طبع ونشر -١٣٠.  

  ذالحرف ال
  ).ھـ ٧٤٨: ت(شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي : الذھبي
اظ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط -١٣١ ّ   .م١٩٥٧، ٣تذكرة الحف
ھـ ١٤٠٥، ١دول الإسلام، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط -١٣٢.  
بلاء، تح -١٣٣ قسیر أعلام الن الة، : قی یم العرقسوسي، مؤسسة الرس د نع ؤوط، محم شعیب الأرن

  .م١٩٩٣، ٩بیروت، ط
ق -١٣٤ ر، تحقی ر من غَب ي خی ر ف ت، ط: العِب ة الكوی ید، مطبع ؤاد الس د وف دین المنج ، ١صلاح ال

  .م١٩٦٦
ت.ب) (ط.د(مناقب الإمام أبي حنیفة، دار الكتاب العربي، القاھرة  -١٣٥.(  
روت، ط: ، تحقیقمیزان الإعتدال -١٣٦ ة للطباعة والنشر، بی اوي، دار المعرف ، ١علي محمد البج

  .ھـ  ١٣٨٢
  راءحرف ال

  ).ھـ ٣٢٧: ت(أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : الرازي
ھـ  ١٤٢٤، ١عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: آداب الشافعي، تحقیق -١٣٧.  

  ).ھـ ٦٠٦: ت(عمر بن الحسین الطبرستاني فخر الدین محمد بن : الرازي
ھـ  ١٤٢١، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)مفاتیح الغیب(تفسیر الرازي  -١٣٨.  
ق -١٣٩ ول، تحقی م الأص ي عل روت، ط: المحصول ف الة، بی ة الرس واني، مؤسس ابر العل ھ ج ، ٢ط

  .م١٩٩٢
  .محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: الرازي
ط.د(م ١٩٨٨اح، نشر دار ومكتبة الھلال، بیروت، مختار الصح -١٤٠.(  

  ).ھـ ٦٢٣: ت(أبو القاسم عبد الكریم بن محمد : الرافعي
ت.ب) (ط.د(فتح العزیز في شرح الوجیز، دار الفكر، بیروت  -١٤١.(  

  .مصطفى صادق: الرافعي
ھـ  ١٤٢٤، ٢إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -١٤٢.  

  ).ھـ ٥٧١: ت(الراوندي، قطب الدین فضل الله بن علي الحسیني 
ھـ  ١٣٧٧، ١سعید رضا علي عسكري، دار الحدیث، قم، ط: كتاب النوادر، تحقیق -١٤٣.  

  ).ھـ ٥٩٥: ت(الحفید أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي : ابن رشد
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تحقیق -١٤٤ : َّ   .ھـ  ١٤١٥، ١ار، دار الفكر، بیروت، طخالد العط

  .رشدي محمد علیان
م ١٩٧٣، ١العقل عند الشیعة الإمامیة، مطبعة دار السلام، بغداد، ط -١٤٥.  

  .رفیق العجم
م١٩٩٨، ١موسوعة مصطلحات علم الأصول، مكتبة لبنان، بیروت، ط -١٤٦.  

  .رضا مؤدب
ي، منشورات المركز العالمي للدراسات الإسلامیة، أنور الصاف: علم الدرایة المقارن، تعریب -١٤٧

  .ھـ  ١٤٢٤، ١قم،    ط
  .محمد صادق الحسیني: الروحاني

ھـ  ١٤٢٤، ٢زبدة الأصول، مطبعة نقش، طھران، ط -١٤٨.  



١٨٥  
  

  
َّة محمود    ).ھـ ١٣٨٥: ت(أبو ری

م٢٠٠٦، ١أضواء علىٰ السنة المحمدیة، دار الكتاب الإسلامي، ط -١٤٩.  
  زايحرف ال

  ).ھـ ١٢٠٥: ت(أبو فیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الحنفي : لزبیديا
ق -١٥٠ اموس، تحقی واھر الق ن ج روس م اج الع روت، : ت ر، بی یري، دار الفك ي ش ـ   ١٤١٤عل ھ
  ).ط.د(

  .محمد عبد العظیم: الزرقاني
ھـ  ١٤٢٤، ٤مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بیروت، ط -١٥١.  
  ).ھـ ٧٩٤: ت(بدر الدین محمد بن عبد الله : شيگرالز
ق -١٥٢ رآن، تحقی وم الق ي عل ان ف ة، : البرھ ب العربی اء الكت راھیم، دار إحی ل إب و الفض د أب محم

  .ھـ  ١٣٧٦، ١القاھرة،       ط
  ).ھـ ١٣٩٦: ت(خیر الدین بن محمد بن محمود الدمشقي : ليگالزر
م١٩٩٩، ١٤یروت، طالأعلام، دار العلم للملایین، ب -١٥٣.  

  .مصطفى إبراھیم. د: الزلمي
م١٩٨٦، ٢أسباب اختلاف الفقھاء، مطبعة شفیق، بغداد، ط -١٥٤.  

  ).ھـ ٥٣٨: ت(أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد : الزمخشري
ق -١٥٥ ار، تحقی رار ونصوص الأخی ع الأب ات، : ربی ا، مؤسسة الأعلمي للمطبوع ر مھن د الأمی عب

  .ھـ  ١٤١٢، ١بیروت، ط
  ).ھـ ٦٥٦: ت(أبو المناقب شھاب الدین محمود بن أحمد : الزنجاني

اض، ط: تخریج الفروع علىٰ الأصول، تحقیق -١٥٦ ان، الری ة العبیك الح، مكتب ب الص د أدی ، ٢محم
  .ھـ ١٤٢٧
  ).ھـ ٥٨٥: ت(عز الدین أبو المكارم حمزة بن علي الحلبي : ابن زھرة

ي الأ -١٥٧ ىٰ علم زوع إل ة الن ام غنی ة الإم ادري، مؤسس راھیم البھ ق، إب روع، تحقی ول والف ص
  .ھـ  ١٤١٧، ١، قم، ط الصادق 

  ).م١٩٧٤: ت(محمد بن أحمد : أبو زھرة
ت.ب) (ط. د(أحمد بن حنبل، دار الفكر العربي القاھرة  -١٥٨.(  
ت.ب) ط.د(أبو حنیفة، حیاتھ وعصره وآراؤه الفقھیة، دار الفكر العربي، القاھرة  -١٥٩.(  
م١٩٤٨، ٢الإمام الشافعي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط -١٦٠.  
ت.ب) (ط.د(الإمام الصادق، حیاتھ وعصره وآراؤه الفقھیة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -١٦١ .(  
ط.د(ھـ  ١٩٢٩الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -١٦٢.(  
ط.د(ھـ  ١٤٠٩المذاھب الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاھرة، تاریخ  -١٦٣.(  
ت.ب) (ط.د(مالك بن أنس، حیاتھ وعصره وآراؤه الفقھیة، مطبعة أحمد مخیمر، القاھرة  -١٦٤ .(  

  ).ھـ ٧٦٢: ت(جمال الدین : الزیعلي
ق -١٦٥ ة، تحقی ث الھدای ة لأحادی ب الرای ا: نص دیث، الق عبان، دار الح الح ش ن ص ، ١ھرة، طأیم

  .ھـ  ١٤١٥
  سينحرف ال

  .محمد علي: السایس
ھـ  ١٤٢٥، ١تاریخ الفقھ الإسلامي، المطبعة العلمیة، دمشق، ط -١٦٦.  
م١٩٨١، ٣نشأة الفقھ الإقتصادي، دار الفكر العربي، بیروت، ط -١٦٧.  

  ).ھـ ١٤١٤: ت(السید عبد الأعلى : السبزواري
ھـ  ١٤٠٠، ١نجف الأشرف، طتھذیب الأصول، مطبعة الآداب، ال -١٦٨.  
ب الأحكام في بیان الحلال والحرام، مطبعة الآداب، النجف الأشرف،  -١٦٩   ).ط.د(م ١٩٧٧مھذَّ

  ).ھـ ٧٧١: ت(أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي : ابن السبكي
ت.ب) (ط.د(جمع الجوامع، دار إحیاء الكتب العلمیة، القاھرة  -١٧٠ .(  
و، دار . محمود محمد الطناحي، د. د: شافعیة الكبرى، تحقیقطبقات ال -١٧١ د الحل عبد الفتاح محم

  .ھـ  ١٤١٣، ٢ھجر للطباعة والنشر، ط
  ).ھـ ٤٩٠: ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل : السرخسي

روت، ط: أصول السرخسي، تحقیق -١٧٢ ـ  ١٤١٤، ١أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمیة، بی ھ



١٨٦  
  

  
.  
ھـ  ١٤٠٦، ١جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بیروت، ط: المبسوط، تحقیق -١٧٣.  

  ).ھـ ٤٤٨: ت(حمزة بن عبد العزیز الدیلمي : سلاّر
ة : المراسم في الفقھ الإمامي، تحقیق -١٧٤ ة الثقافی ي، منشورات المعاونی محسن الحسیني الأمین

  .ھـ  ١٤١٤، ١، قم، ط)للمجمع العالمي لأھل البیت 
  ).ھـ ٥٣٩: ت(أبو بكر علاء الدین محمد بن أحمد الحنفي : مرقنديالس
ھـ  ١٤٠٥، ١تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -١٧٥.  

  ).ھـ ٥٦٢: ت(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي : السمعاني
اث ا: الأنساب، تحقیق -١٧٦ ة، دار عبد الله عمر البارودي، منشورات مركز الخدمات والأبح لثقافی

  .ھـ ١٤٠٨، ١الجنان، ط
  ).ھـ ٤٨٩: ت(أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار : السمعاني

ق -١٧٧ ب : قواطع الأدلة في الأصول، تحقی افعي، دار الكت د حسن إسماعیل الش د حسن محم محم
  .ھـ  ١٤١٨، ١العلمیة، بیروت، ط

  .سید سابق
م١٩٨١، ٣بیروت، طفقھ السنة، دار الفكر للطباعة،  -١٧٨.  

  .السید علي الحسیني: السیستاني
روت،               -١٧٩ ي، بی الرافد في علم الأصول، تقریرات السید منیر عدنان القطیفي، دار المؤرّخ العرب

  .ھـ  ١٤١٤، ١ط
ھـ  ١٤٢٥، ٢المسائل المنتخبة، مؤسسة المحبین للطباعة، قم، ط -١٨٠.  
ھـ  ١٤١٣، ١ھید، قم، طمطبعة ش -مناسك الحج  -١٨١.  
م١٩٩٦، ٢منھاج الصالحین، دار المؤرّخ العربي، بیروت، ط -١٨٢.  

  ).ھـ ٨٢٦: ت(المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسین الحلي : السیوري
ھـ  ١٤١٧، ٢النافع یوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، دار الأضواء، بیروت، ط -١٨٣.  

  ).ھـ ٩١١: ت(دین عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر الحافظ جلال ال: السیوطي
ھـ  ١٤١٥، ١الإتقان في علوم القرآن، انتشارات الشریف المرتضىٰ، قم، ط -١٨٤.  
ھ -١٨٥ دم ل أثور، ق ھ: الدر المنثور في التفسیر بالم رزاق المھدي، صححھ وخرّج أحادیث د ال : عب

  .ھـ  ١٤٢١، ١روت، طالشیخ نجدت الخطیب، دار إحیاء التراث العربي، بی
ق -١٨٦ ُخلد إلىٰ الأرض وجھل أنَّ الاجتھاد في كل عصر فرض، تحقی ل : الرد علىٰ من أ الشیخ خلی

  .ھـ  ١٤٠٣، ١المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  شينحرف ال

  .جعفر: الشاخوري
م١٩٩٨، ١طحركیة العقل الاجتھادي لدى فقھاء الشیعة الإمامیة، مطبعة الصدر، بیروت،  -١٨٧.  

  ).ھـ ٥٠٧: ت(أبو بكر محمد بن أحمد القفال : الشاشي
م٢٠٠٠، ١محمد أكرم الندوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: أصول الشاشي، تحقیق -١٨٨.  
ق -١٨٩ اء، تحقی ذاھب الفقھ ة م ي معرف اء ف ة العلم ان، : حلی الة، عمّ ة الرس راھیم، مكتب د إب ین أحم یاس

  .م١٩٨٨، ١ط
  ).ھـ ٧٩٠: ت(أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي : الشاطبي

ق -١٩٠ ام، تحقی ول الأحك ي أص ات ف اھرة : الموافق دان، الق ة المی د، مطبع دین عبدالحمی ي ال د مح محم
   ).ت.ب) (ط.د(

  ).ھـ ٢٠٤: ت(أبو عبد الله محمد بن إدریس : الشافعي
ھـ  ١٤٠٣، ٢روت، طالأم، دار الفكر للطباعة والنشر، بی -١٩١.  
ت.ب) (ط.د(أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمیة، بیروت : الرسالة، تحقیق -١٩٢ .(  

  ).ھـ٩٧٧: ت(محمد بن أحمد الخطیب القاھري : الشربیني
ط.د(م ١٩٥٨مغني المحتاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -١٩٣.(  

  .عبد الحسین الموسوي العاملي: شرف الدین
ھـ  ١٣٨٦، ٤النص والإجتھاد، مؤسسة الأعلمي، بیروت، ط -١٩٤.  

  ).من أعیان القرن العاشر الھجري(عبد الوھاب بن أحمد بن علي الشافعي : الشعراني
ھـ  ١٣٥٩، ٢المیزان الكبرى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط -١٩٥.  
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  .شوقي ضیف

ھـ  ١٩٧٦، ١٣طتاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاھرة،  -١٩٦.  
  .محمد مھدي: شمس الدین

م١٩٩٨، ١الإجتھاد والتقلید، المؤسسة الدولیة، بیروت، ط -١٩٧.  
  ).ھـ ٥٨٨: ت(أبو عبد الله محمد بن علي : ابن شھرآشوب

ھـ  ١٣٥٣، ١معالم العلماء، مطبعة فردین، طھرا، ط -١٩٨.  
  ).ھـ ٥٤٨: ت(أبو الفتح محمد بن عبد الكریم : الشھرستاني

ھـ  ١٤١٣، ٢أحمد فھمي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الملل والنحل، تحقیق -١٩٩.  
  ).ھـ ٧٨٦: ت(محمد بن مكي العاملي الجزیني : الشھید الأول

ط.د(ھـ ،  ١٤٠٧، قم،  #مؤسسة الإمام المھدي : الأربعون حدیث، تحقیق ونشر -٢٠٠.(  
مؤسسة أھل البیت ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة،  -٢٠١ ـ  ١٤١٩، ١لإحیاء التراث، قم، ط ھ
.  

  ).ھـ ٩٦٥: ت(زین الدین علي بن محمد بن أحمد العاملي : الشھید الثاني
ة الآداب،  -٢٠٢ ة، مطبع الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة، منشورات جامعة النجف الدینی

  ).ط.د(م ١٩٦٧النجف الأشرف، 
م -٢٠٣ ة في عل ق شرح البدای ة، تحقی رف، : الدرای ف الأش دلس، النج رح، دار الأن ف ف ) ط.د(لطی
  ). ت.ب(

  ).ھـ ١٢٥٠: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله : الشوكاني
ق -٢٠٤ م الأصول، تحقی ق من عل ق الح ىٰ تحقی اب : إرشاد الفحول إل ت، دار الكت د عزو عنای أحم

  .ھـ  ١٤١٩، ١العربي، بیروت، ط
م٢٠٠٥، ١ھیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالرسائل الفق -٢٠٥.  
ـ  ١٤١٧، ١أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: فتح القدیر، ضبطھ وصححھ -٢٠٦ ھ
.  
ابي  -٢٠٧ طفى الب ة مص ار، مطبع ید الأخی ث س ن أحادی ار م ى الأخب رح منتق ي ش ار ف ل الأوط نی

  ).ط.د(م، ١٩٥٢الحلبي، مصر، 
  ).ھـ  ٤٧٦: ت(ق إبراھیم بن علي بن یوسف أبو إسحا: الشیرازي

ط.د(ھـ ،  ١٣٩٠طبقات الفقھاء، دار الرائد العربي، بیروت،  -٢٠٨.(  
ھـ  ١٤٠٦، ٢اللمع في أصول الفقھ، عالم الكتب، بیروت، ط -٢٠٩.  

  صادحرف ال
  .صاحب محمد حسین نصّار. د. أ
ب  -٢١٠ ادر استنباطھ، مكت م، طجھود الشیخ المفید الفقھیة ومص  ١٤٢١، ١الإعلام الإسلامي، ق

  .ھـ 
  .صبحي محمّصاني

م١٩٥٢، ٢فلسفة التشریع في الإسلام، دار الكشّاف للطباعة، بیروت، ط -٢١١.  
  ).ھـ ١٣٥٤: ت(حسن بن ھادي بن محمد علي الحسني : الصدر
ت.ب) (ط.د(الشیعة وفنون الإسلام، دار المعرفة، بیروت،  -٢١٢.(  
یعة  -٢١٣ یس الش داد، طتأس دودة، بغ ة المح ة العراقی ر والطباع ركة النش لام، ش وم الإس ، ١لعل

  .م١٩٥١
ت.ب) (ط.د(نھایة الدرایة، مطبعة الاعتماد، قم،  -٢١٤ .(  

  ).ھـ ١٤٠١: ت(الشھید محمد باقر : الصدر
ات  -٢١٥ م الأصول، الحلق ي عل د )٣، ٢، ١(دروس ف ان والشیخ عب ، اعداد الشیخ محسن غروی

  .ھـ  ١٤١٩، ٢، قم، طبراھیمي، مؤسسة الإمام الصادق الجواد الإ
ات  -٢١٦ دیر للدراس ز الغ ود الھاشمي، مرك مباحث الحجج والأصول العملیة، تقریرات السید محم

  .ھـ  ١٤١٧، ٢الإسلامیة، قم، ط
م، ط -٢١٧ ات التخصصیة للشھید الصدر، ق  ١٤٢٤، ٢المدرسة القرآنیة، مركز الأبحاث والدراس

  .ھـ 
ق -٢١٨ ع وتحقی ول، طب دة للأص الم الجدی م، ط: المع یة ق ات التخصص اث والدراس ز الأبح ، ٢مرك

  .ھـ  ١٤٢١
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  ).م١٩٩٩: ت(الشھید محمد محمد صادق : الصدر
ھـ  ١٤٢٦، ٢ما وراء الفقھ، مطبعة إمیران، قم، ط -٢١٩.  
ھـ  ١٤٢٥، ٢، منشورات سعید بن جبیر، دار الغدیر، قم، ط #موسوعة الإمام المھدي  -٢٢٠.  

  ).ھـ ٣٨١: ت(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي : الصدوق
ة، طھران، ط: الأمالي، تحقیق ونشر -٢٢١  ١٤١٧، ١قسم الدراسات الإسلامیة في مؤسسة البعث

  .ھـ 
ھـ  ١٤١٥، ١، قم، طمؤسسة الإمام الھادي : المقنع، تحقیق ونشر -٢٢٢.  
ھـ  ١٤١٨، ١، قم، طمؤسسة الإمام الھادي : نشرالھدایة، تحقیق و -٢٢٣.  
ـ  ١٤٠٤، ٢علي أكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، ط: من لا یحضره الفقیھ، تحقیق -٢٢٤ ھ
.  

ار ّ   ).ھـ ٢٩٠: ت(محمد بن الحسن بن فرّوخ : الصف
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد  -٢٢٥ھـ  ١٣٨٤، ١، منشورات طلیعة النور، قم، ط.  

  ).ھـ ٧٦٤: ت(أبو الصفاء خلیل بن أیبك بن عبد الله الشافعي : الصفدي
ق -٢٢٦ ات، تحقی وافي بالوفی روت، ط: ال راث، بی اء الت طفى، دار إحی ي مص ؤوط وترك د الأرن ، ١أحم

  .ھـ  ١٤٢٠
  ).ھـ ٦٤٣: ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري : ابن الصلاح

دیث، -٢٢٧ وم الح ي عل ة ف ق المقدم روت، ط: تحقی ر، بی ر المعاص ر، دار الفك دین عت ور ال ، ١ن
  .ھـ  ١٣٩٧
  ).ھـ ٢١١: ت(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام : الصنعاني

ّف، تحقیق -٢٢٨   .ھـ  ١٤٢١، ١أیمن نصر الدین الأزھري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: المصن
  .أبو عبد الله حسین بن علي: الصیمري

ھـ  ١٣٩٦، ٢ة وأصحابھ، دار الكتاب العربي، بیروت، طأخبار أبو حنیف -٢٢٩.  
  طاءحرف ال

  ).ھـ ٩٦٨: ت(أحمد بن مصطفى : طاش كیري زاده
روت، ط -٢٣٠ ة، بی ب العلمی وم، دار الكت ، ٣مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العل

  .م٢٠٠٢
  ).ھـ ١٢٣١: ت(علي بن محمد علي بن أبي المعالي : الطباطبائي

ھ -٢٣١ دّم ل دلائل، ق رع بال ام الش ان أحك ي بی ائل ف اض المس في، : ری دي الآص د مھ یخ محم الش
  .ھـ  ١٤٢١، ١مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم،  ط

  ).ھـ  ١٤٠٢: ت(محمد حسین : الطباطبائي
ھـ  ١٤٢٥، ٢، قم، طالشیعة في الإسلام، مؤسسة الإمام الحسین  -٢٣٢.  
ھـ  ١٣٩٣، ٣میزان في تفسیر القرآن، مطبعة الأعلمي، بیروت، طال -٢٣٣.  

  ).ھـ ٥٦٠: ت(الفضل بن الحسن : الطبرسي
ھـ  ١٤١٠، ١الاحتجاج، مؤسسة الأعملي للمطبوعات، بیروت، ط -٢٣٤.  
ق -٢٣٥ رآن، تحقی یر الق ي تفس ان ف ع البی روت، : مجم ي، بی ة الأعلم ین، مطبع اء والمحقق ن العلم ة م لجن

  . ھـ١٤١٥، ١ط
  ).ھـ  ١٠٨٥: ت(فخر الدین بن محمد علي النجفي : الطریحي

م١٩٦١، ١أحمد الحسیني، دار الثقافة، النجف الأشرف، ط: مجمع البحرین، تحقیق -٢٣٦.  
  ).ھـ ١٣٨٩: ت(أغا بزرك محمد محسن بن علي بن محمد رضا : الطھراني

ھـ  ١٣٨٧، ١ران، طالذریعة إلىٰ تصانیف الشیعة، الدار الإسلامیة، طھ -٢٣٧.  
ت.ب(، ٢طبقات أعلام الشیعة، مؤسسة إسماعیلیان، قم، ط -٢٣٨.(  
ھـ  ١٤٠٤، ٢الكرام البررة، دار المرتضىٰ للنشر، مشھد، ط -٢٣٩.  

  ).ھـ ٤٦٠: ت(أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي : الطوسي
ھـ  ١٣٩٠، ٣، طالاستبصار فیما اختلف من الاخبار، دار الكتب الإسلامیة، طھران -٢٤٠.  
ھـ  ١٤٠٠، ١الاقتصاد الھادي إلىٰ سبل الرشاد، مطبعة الخیام، قم، ط -٢٤١.  
م، : التبیان في تفسیر القرآن، تحقیق-٢٤٢ ة لجماعة المدرسین، ق مؤسسة النشر الإسلامي التابع

  . ھـ١٤١٣، ١ط
ھـ  ١٤١٣، ٣الجمل والعقود، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط -٢٤٣.  
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قال -٢٤٤ لاف، تحقی ر: خ ین، نش ن المحقق ة م ة : جماع ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش مؤسس

  .ھـ  ١٤٠٧، ١المدرسین، قم، ط
ق -٢٤٥ ة لجماعة : الرسائل العشر، تحقی اني، مؤسسة النشر الإسلامي التابع واعظ زادة الخراس

  ).ط.د(ھـ ،  ١٤٠٤المدرسین، قم، 
ھـ  ١٣٨٥، ٢ط الغیبة، منشورات مكتبة بصیرتي، قم، -٢٤٦.  
ھـ  ١٤٢٢، ٢جواد القیومي، مطبعة باقري، قم، ط: الفھرست، تحقیق -٢٤٧.  
ھـ  ١٣٨٧، ٣المبسوط في فقھ الإمامیة، منشورات المكتبة الرضویة، طھران، ط -٢٤٨.  
ت.ب) (ط.د(النھایة، تقدیم الشیخ أغا بزرك الطھراني، انتشارات قدس محمدي، قم،  -٢٤٩ .(  
الي ا -٢٥٠ دیمأم ي، تق یخ الطوس رف، ط: لش ف الأش ان، النج ة النعم وم، مطبع ر العل ادق بح د ص ، ١محم

  .ھـ  ١٣٨٤
ق -٢٥١ د، تحقی یخ المفی ة للش رح المقنع ي ش ام ف ذیب الأحك ة : تھ ان، مطبع ن الخرس ید حس الس

  . م١٩٦٢، ٢النعمان، النجف الأشرف، ط
ومي، مؤسسة النشر الإ: رجال الطوسي، تحقیق -٢٥٢ م، طجواد القی ة لجماعة المدرسین، ق ، ١سلامي التابع

  .ھـ ١٤١٥
ھـ  ١٤١٧، ١محمد رضا الأنصاري، مطبعة ستارة، قم، ط: عدّة الأصول، تحقیق -٢٥٣.  

  عينحرف ال
  ).ھـ  ١٢٥٢: ت(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي : ابن عابدین

اء محمد ص: حاشیة رد المحتار علىٰ الدر المختار، تحقیق -٢٥٤ بحي حسن وعامر حسین، دار إحی
  .ھـ  ١٤١٩، ١التراث العربي، بیروت، ط

  ).ھـ  ١٢٢٦: ت(السید محمد جواد بن محمد بن محمد الموسوي : العاملي
ق -٢٥٥ ة، تحقی د العلاّم رح قواع ي ش ة ف اح الكرام ر : مفت ة النش ي، مؤسس اقر الخالص د ب محم

  .ھـ  ١٤١٩، ١الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط
  ).ھـ ١١٠٤: ت) (الحر العاملي(محمد بن الحسن بن علي بن الحسین الشھیر بـ : العاملي
ھـ  ١٣٨٥، ١السید أحمد الحسني، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط: أمل الآمل، تحقیق -٢٥٦.  
روت،  -٢٥٧ ي، بی راث العرب اء الت ریعة، دار إحی ائل الش یل مس ىٰ تحص یعة إل ائل الش ) ط.د(وس
  ). ت.ب(

  .محمد حسن ترحیني: العاملي
ھـ  ١٤٢٥، ٦الزبدة الفقھیة في شرح الروضة البھیة، منشورات ذوي القربى، قم، ط -٢٥٨.  
  .عبد الأمیر كاظم زاھد. د. أ 
روت، ط -٢٥٩ ات والنشر، بی ة للدراس یم، المؤسسة الدولی ي الحك د تق ید محم ، ١التنظیر النھجي عند الس
  ).ت.ب(
ھـ  ١٤٢٤، ١لغویة قرآنیة، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، ط قضایا -٢٦٠.  

  .عبد الرؤوف مفضي خرابشة
ھـ  ١٤٢٦، ١منھج المتكلمین في استنباط الأحكام الشرعیة، دار ابن حزم، بیروت، ط -٢٦١.  

  .عبد الرزاق محي الدین
م١٩٥٧، ١أدب المرتضىٰ، مطبعة المعارف، بغداد، ط -٢٦٢.  

  ).ھـ ١٣٩١: ت(م عبد الرزاق المقرّ 
ھـ  ١٤١١، ١زید الشھید، انتشارات الشریف الرضي، قم، ط -٢٦٣.  

  .عبد الغني الدقر
ط.د(ھـ ،  ١٣٩٢الإمام الشافعي فقیھ السنة، دار القلم، دمشق،  -٢٦٤.(  

  .عبد الكریم زیدان
م١٩٧٠، ٤الوجیز في أصول الفقھ، مطبعة العاني، بغداد، ط -٢٦٥.  

  .عبد الوھاب خلاّف
م١٩٦٨، ٨خلاصة تاریخ التشریع الإسلامي، الدار الكویتیة للطباعة، الكویت، ط -٢٦٦.  
ھـ  ١٣٩٢، ١٠علم أصول الفقھ، دار القلم، الكویت، ط -٢٦٧.  
م١٩٧٢، ٣مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نصّ فیھ، دار القلم، الكویت، ط -٢٦٨.  

  .عبد المنعم أحمد النمر
ط.د(م، ١٩٩٠بعة الخلود، بغداد، علم الفقھ، مط -٢٦٩.(  
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  .عدنان فرحان

ھـ  ١٤٢٥، ١حركة الاجتھاد عند الشیعة الإمامیة، دار الھادي، بیروت، ط -٢٧٠.  
  ).ھـ  ١٣٦١: ت(ضیاء الدین النجفي : العراقي
م، : مقالات الأصول، تحقیق -٢٧١ ة شریعة، ق یم، مطبع ذر الحك ي والسید من الشیخ محسن العراق

  .ھـ  ١٤٢٢، ٢ط
ة  -٢٧٢ ة لجماع ردي، مؤسسة النشر الإسلامي التابع ي البروج د تق رات محم ار، تقری ة الأفك نھای

  ).ط.د(ھـ ،  ١٤٠٥المدرسین، قم، 
  ).ھـ ١٣٢٩: ت(أبو الطیب محمد شمس الحق : العظیم أبادي

ھـ  ١٤١٥، ٢عون المعبود في شرح سنن أبو داود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٢٧٣.  
  ).ھـ ٧٢٦: ت(جمال الدین أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطھّر : لعلاّمة الحليا
ھـ  ١٤٢٥، ٣أحمد الحسني، نشر دار الذخائر الإسلامیة، قم، ط: تبصرة المتعلمین، تحقیق -٢٧٤.  
مؤسسة آل البیت : تذكرة الفقھاء، تحقیق ونشر -٢٧٥ ھـ  ١٤١٤، ١لإحیاء التراث، قم، ط.  
ة : الأقوال في معرفة الرجال، تحقیق خلاصة -٢٧٦ جواد القیومي، مؤسسة النشر الإسلامي التابع

  .ھـ  ١٤١٧، ١لجماعة المدرسین، قم، ط
ق -٢٧٧ ع وتحقی ام الشریعة، طب ي أحك م، ط: مختلف الشیعة ف لامیة، ق ات الإس اث والدراس ز الأبح ، ٢مرك

  .ھـ ١٤٢٣
ق -٢٧٨ ذھب، تحقی ق الم ي تحقی ب ف ى المطل لامیة، قس: منتھ وث الإس ع البح ي مجم ھ ف م الفق

  .ھـ  ١٤١٢، ١منشورات مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضویة، مشھد، ط
  ).ھـ ٤٩٠: ت(أبو الحسن علي بن محمد النسّابة : العلوي
ق -٢٧٩ البیین، تحقی ة سید الشھداء : المجدي في أنساب الط دامغاني، مطبع د المھدوي ال ، أحم

 .ھـ  ١٤٠٩، ١قم، ط
  .علي أصغر مروارید

م، ط -٢٨٠  ١٤١٠، ١سلسلة الینابیع الفقھیة، طبع ونشر مؤسسة فقھ الشیعة والدار الإسلامیة، ق
  .ھـ 

  ).ھـ ٣٢٩: ت(علي بن بابویھ القمي 
ھـ  ١٤٠٦، ١مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، ط: فقھ الرضا، تحقیق ونشر -٢٨١.  

  .علي حب الله
ھـ  ١٤٢٦، ١سفة أصول الفقھ، دار الھادي، بیروت، طدراسات في فل -٢٨٢.  

  .علي حسن عبد القادر
م١٩٤٢، ١نظرة عامة في تاریخ الفقھ الإسلامي، مطبعة العلوم، القاھرة، ط -٢٨٣.  

  .علي أكبر غفاري
م١٩٨٠، ١، طھران، طدراسات في علم الدرایة، جامعة الإمام الصادق  -٢٨٤.  

  .نعلي عبد الكریم شرف الدی
ھـ  ١٤٠٥، ١الزیدیة نظریة وتطبیق، جمعیة المطابع التعاونیة، عمّان، ط -٢٨٥.  

  .علي الخفیف
م١٩٩٦، ٢أسباب اختلاف الفقھاء، دار الفكر، بیروت، ط -٢٨٦.  

  ).ھـ ١١٢٠: ت(صدر الدین الحسیني المدني : علي خان
ھـ  ١٣٨١، ١جف الأشرف، طالدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة، المطبعة الحیدریة، الن -٢٨٧.  

  ).ھـ ١٠٨٩: ت(أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي : ابن العماد
ط.د(ھـ ،  ١٣٥١شذرات الذھب في أخبار من ذھب، مكتبة القدسي، القاھرة،  -٢٨٨.(  

ت بناري   .علي ھمَّ
روت، ط -٢٨٩ دیر، بی ھ الإسلامي، دار الغ ي الفق  ١٤٢٥، ١ابن إدریس الحلي رائد مدرسة النقد ف

  .ھـ 
  .عمر سلیمان الأشقر

م١٩٩١، ٣تاریخ الفقھ الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط -٢٩٠.  
  ).ھـ ٨٩٣٨: ت(جمال الدین أحمد بن علي الحسیني : ابن عنبة

ق -٢٩١ ب، تحقی ة، : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طال ة الحیدری اني، المطبع د حسن الطالق محم
  .م١٩٦١، ٢النجف الأشرف، ط
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  ).ھـ ٨٥٥: ت(بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى : لعینيا
ھـ  ١٤٢١، ١عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٢٩٢.  

  غينحرف ال
  .محمد عبد الحسن محسن: الغروي
ة  -٢٩٣ ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش اریین، مؤسس ولیین والاخب ین الاص تنباط ب ادر الاس مص

  .ھـ  ١٤١٣، ١درسین، قم، طالم
  ).ھـ ٥٠٥: ت(أبو حامد محمد بن محمد : الغزالي
ھـ  ١٤١٧، ١المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٢٩٤.  
ر المعاصر، ط: المنخول من تعلیقات الأصول، تحقیق -٢٩٥  ١٤١٩، ١محمد حسن ھیتو، دار الفك

  .ھـ 
  ).ھـ ٤١١: ت(ن بن عبید الله أحمد بن الحسی: ابن الغضائري

ھـ  ١٤٢١، ١ماجد الكاظمي، دار الھدى، قم، ط: رجال ابن الغضائري، تحقیق -٢٩٦.  
  فاءحرف ال

  ).ھـ ٩٩٥: ت(أحمد بن زكریا الرازي : ابن فارس
اھرة، : معجم مقاییس اللغة، تحقیق -٢٩٧ ي، الق اب العرب عبد السلام محمد ھارون، دار إحیاء الكت

  . ـھ١٣٦٦، ١ط
  ).ھـ ١٧٥: ت(الفراھیدي أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد 

ھـ  ١٤١٠، ٢كتاب العین، مؤسسة دار الھجرة، إیران، ط -٢٩٨.  
  .فرج آل عمران

ھـ  ١٣٧٦، ١الاصولیون والاخباریون فرقة واحدة، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، ط -٢٩٩.  
  ).ھـ  ٨١٧: ت(بن محمد الشیرازي مجد الدین محمد بن یعقوب : الفیروز آبادي

ھـ  ١٤١٢، ١القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط -٣٠٠.  
  .عبد الھادي: الفضلي
م٢٠٠٠، ١الاجتھاد، مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، بیروت، ط -٣٠١.  
ھـ  ١٤١٤، ١تاریخ التشریع الإسلامي، دار الكتب الإسلامي، قم، ط -٣٠٢.  
م٢٠٠٦، ٢دروس في أصول فقھ الإمامیة، مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، بیروت، ط -٣٠٣.  

  .محمد إسحاق: الفیاض
ھـ  ١٤٢٧، ٣موقع المرأة في النظام السیاسي الإسلامي، النجف الأشرف، ط -٣٠٤.  
ط.د(، ١٩٨٣النظرة الخاطفة في الإجتھاد، مطبعة الآداب، النجف الأشرف،  -٣٠٥.(  
  ).ھـ ٧٧٠نحو : ت(أحمد بن محمد بن علي الحموي : وميالفی
ھـ  ١٤١٤، ٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، دار الھجرة، قم، ط -٣٠٦.  

  قافحرف ال
  ).ھـ ٨٥١: ت(أبو بكر تقي الدین : ابن قاضي شھبة

ت.ب) (ط.د(عبد العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، : طبقات الشافعیة، تحقیق -٣٠٧.(  
  ).ھـ ٥٤٤: ت(أبو الفضل بن موسى بن عیاض الیحصبي : القاضي عیاض

ط.د(ھـ ،  ١٣٨٨ترتیب المدارك وتقریب المسالك، مكتبة الحیاة، بیروت،  -٣٠٨.(  
  ).ھـ ٣٦٣: ت(ابن محمد بن منصور بن أحمد التمیمي : القاضي النعمان

ق -٣٠٩ رام، تحقی لال والح ر الح لام وذك ائم الإس ن عل: دع ف ب ي، درا آص غر فیض ي أص
  ).ط.د(ھـ ،  ١٣٨٣المعارف، مصر، 

  ).ھـ ٦٨٢: ت(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي : ابن قدامھ
ط.د(ھـ ،  ١٣٩٢الشرح الكبیر، عنایة جماعة من العلماء، دار الكتاب العربي، بیروت،  -٣١٠.(  

  ).ھـ ٦٢٠: ت(عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي : ابن قدامھ
ّة المناظر، تحقیق -٣١١ ن سعود، . د: روضة الناظر وجن عبد العزیز عبد الرحمن السعید، جامعة ب

  .ھـ  ١٣٩٩، ٢الریاض، ط
روت،  -٣١٢ ي، بی اب العرب اء، دار الكت ن العلم ة م ة جماع ي، عنای ر الخرق ىٰ مختص ي عل المغن

  ).ط.د(ھـ ،  ١٣٩٢
  ).ھـ ٦٨٤: ت(شھاب الدین أحمد بن إدریس : القرافي
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م١٩٩٤، ١محمد حجّي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الذخیرة، تحقیق -٣١٣.  

  ).ھـ ٧٧٥: ت(عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد بن نصر المصري الحنفي : القرشي
ة،  -٣١٤ ب العلمی ریف، دار الكت د الله الش د عب ة محم ة، عنای ات الحنفی ي طبق یئة ف الجواھر المض

  .ھـ  ١٤٢٦، ١بیروت، ط
  ).ھـ ٦٧١: ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري : القرطبي
ة، )الجامع لأحكام القرآن(تفسیر القرطبي  -٣١٥ ب العلمی ، تحقیق، سالم مصطفى البدري، دار الكت

  .ھـ  ١٤٢٤، ٢بیروت، ط
  .محمد أمیر الكاظمي: القزویني

ق -٣١٦ امھم، تحقی دھم وأحك ي عقائ یعة ف وھر: الش ن الج اھر حس م، طظ ریعت، ق ة ش ، ٥، مطبع
  .ھـ  ١٤٢٢

  ).ھـ ٥٧٣: ت(ھبة الله بن سعید : القطب الراوندي
م، ط: فقھ القرآن، تحقیق -٣١٧ ي، ق ة الله المرعشي النجف ة آی ، ٢السید أحمد الحسني، منشورات مكتب

  .ھـ ١٤٠٥
  .محمد روّاس: قلعچي
ھـ  ١٤٠٨، ٢معجم لغة الفقھاء، منشورات دار النفائس، بیروت، ط -٣١٨.  

  ).ھـ  ١٣٥٩: ت(عباس بن محمدرضا : القمّي
ھـ  ١٣٨٩، ٣الكنى والألقاب، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، ط -٣١٩.  

  ).من أعلام القرن السابع الھجري(علي بن محمد بن علي السبزواري: القمّي
ق -٣٢٠ اق، تحقی لاف والوف امع الخ ة: ج دي، مطبع یني البیرجن ین الحس یخ حس م، طپ الش لام، ق دار إس ، ١اس

  .ھـ  ١٤٢١
  ).ھـ  ١٢٣١: ت(المیرزا أبو القاسم بن محمد حسین الكیلاني، : القمّي
ط.د(ھـ ،  ١٣٥٧القوانین المحكمة في علم الأصول، طبع حجر، تبریز،  -٣٢١.(  

ّم الجوزیة   ).ھـ ٧٥١: ت(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : ابن القی
ق أعلام الموقعین عن -٣٢٢ المین، تحقی ة، : رب الع ب العلمی راھیم، دار الكت د السلام إب د عب محم

  .ھـ  ١٤١٧، ١بیروت، ط
  كافحرف ال

  .كارل بروكلمان
ط.د(م، ١٩٩٣تاریخ الأدب العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  -٣٢٣.(  

ّب بـ : الكاساني   ).ھـ ٥٨٧: ت) (لماءملك الع(علاء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي الملق
ھـ  ١٤٠٩، ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، منشورات المكتبة الحبیبیة، باكستان، ط -٣٢٤.  

  ).ھـ ١٢٢٨: ت(الشیخ جعفر بن خضر بن یحیى الجناجي النجفي : كاشف الغطاء
ھـ ١٤٢٢، ١م، طمكتب الإعلام الإسلامي، ق: كشف الغطاء عن مُبھمات الشریعة الغرّاء، تحقیق وطبع -٣٢٥.  

  ).ھـ  ١٤١٠: ت(علي بن الشیخ محمد رضا بن ھادي : كاشف الغطاء
م١٩٧٩، ١أدوار علم الفقھ وأطواره، دار الزھراء، بیروت، ط -٣٢٦.  
ھـ  ١٤٠٥، ١باب مدینة علم الفقھ، دار الزھراء، بیروت، ط -٣٢٧.  
ھـ ١٤٠٨، ١مصادر الحكم الشرعي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط -٣٢٨.  

  ).ھـ ١٣٧٣: ت(محمد حسین : كاشف الغطاء
ق -٣٢٩ ة، تحقی ّ ر المجل ذاھب : تحری ین الم ب ب المي للتقری ع الع ر المجم اعدي، نش د الس محم

  .ھـ  ١٤٢٢، ١الإسلامیة، قم، ط
  ).ھـ ١٣٦٥: ت(الشیخ محمد علي الخراساني : الكاظمي
ق -٣٣٠ ول، تحقی د الأص ي الآرا: فوائ ة الله الرحمت ة رحم لامي التابع ر الإس ة النش ي، مؤسس ك

  .ھـ  ١٤٢٤، ٨لجماعة المدرسین، قم، ط
  .عمر رضا: كحالة
ت.ب) (ط.د(معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -٣٣١ .(  

  ).ھـ ٣٤٠نحو : ت(أبو عمرو محمد بن عمر بن محمد بن عبد العزیز : الكشّي
ط.د(ھـ ،  ١٣٨٩حسن مصطفوي، مشھد، : ، تعلیق)شّيرجال الك(اختیار معرفة الرجال  -٣٣٢.(  

  ).ھـ ٧٧٤: ت(إسماعیل بن عمر الدمشقي : ابن كثیر
ھـ  ١٤٠٨، ١علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: البدایة والنھایة، تحقیق -٣٣٣.  



١٩٣  
  

  
  ).ھـ ٩٤٠: ت(المحقق الثاني أبو الحسن علي بن الحسین بن عبد العالي العاملي : الكركي
ع -٣٣٤ ق وطب د، تحقی رح القواع ي ش د ف امع المقاص ت: ج ة آل البی م، ط مؤسس راث، ق اء الت ، ٢لإحی

  . ھـ١٤١٤
ق -٣٣٥ ام، تحقی تنباط الأحك رق اس رف، : ط ف الأش ة الآداب، النج لي، مطبع ادي الفض د الھ م، ١٩٧١عب
  ).ط.د(

  ).ـھ ٣٢٩: ت(أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الرازي : الكلیني
ھـ  ١٣٦٥، ٤علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامیة، قم، ط: الكافي، تحقیق -٣٣٦.  

  ).ھـ ٨٦١: ت(محمد بن عبد الواحد بن الھمام الحنفي : كمال الدین
ھـ  ١٤١٩، ١التقریر والتحبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٣٣٧.  
ھـ  ١٣٦٥، ١، طشرح فتح القدیر، المطبعة الأمیریة الكبرى، مصر -٣٣٨.  

  لامحرف ال
ّحام   ).ھـ ٨٠٣: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس : ابن الل

ق -٣٣٩ ھ، تحقی ي أصول الفق روت، ط: المختصر ف ة، بی ب العلمی د إسماعیل، دار الكت ن محم ، ١محمدحس
  .ھـ ١٤٠٥

  يمحرف الم
  ).ھـ ٢٧٥: ت(ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید الربعي القزویني 

ط.د(ھـ ،  ١٣٩٥سنن ابن ماجة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -٣٤٠.(  
  ).ھـ ١٧٩: ت(أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي : مالك
ت.ب) (ط.د(المدونة الكبرى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -٣٤١ .(  
ق -٣٤٢ ق وتعلی أ، تحقی ّ د ا: الموط ؤاد عب د ف روت، طمحم ي، بی راث العرب اء الت اقي، دار إحی ، ١لب

  .ھـ  ١٤٠٦
  ).ھـ ١٣٥١: ت(عبد الله بن حسن بن عبد الله النجفي : المامقاني

ھـ ، طبع حجري ١٣٥٠تنقیح المقال في أحوال الرجال، المطبعة المرتضویة إیران،  -٣٤٣.  
ق -٣٤٤ ة، تحقی م الدرای ي عل ة ف اس الھدای اني: مقب ا المامق د رض م، طمحم ر، ق ة مھ ، ١، مطبع

  .ھـ  ١٤١١
  .محمد أمین: المامقاني

م١٩٩٨، ١بشرى الفقاھة، مطبعة المعارف، بغداد، ط -٣٤٥.  
  ).ھـ ١٢٨٢: ت(أبو العلاُ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم : المباركفوري

ھـ  ١٤١٠، ١تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -٣٤٦.  
  ).ھـ ١١١١: ت(محمد باقر بن المولى محمد تقي : مجلسيال
١٤٠٣، ٢بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار، طبع مؤسسة الوفاء، بیروت، ط -٣٤٧ 

  .ھـ 
  ).ھـ  ٦٧٦: ت(نجم الدین جعفر بن الحسن الھذلي : المحقق الحلي

ق -٣٤٨ اد، تحقی د الاعتق رح تجری ي ش راد ف ف الم ن زا: كش م، حس لامي، ق ر الإس ة النش ي، مؤسس دة الآمل
  .ھـ  ١٤٢٢، ٩ط
ع -٣٤٩ ق وطب ر، تحقی رح المختص ي ش ر ف ھداء : المعتب ید الش ة س م، مؤسس ـ ،  ١٣٦٤، ق ھ
  ).ط.د(
معارج الأصول، منشورات مؤسسة آل البیت  -٣٥٠ ھـ  ١٤٠٣، ١لإحیاء التراث، قم، ط.  

  ).ھـ  ٤٥٠: ت(عي علي بن محمد بن حبیب البصري الشاف: الماوردي
م ١٩٧٨، ١محي ھلال السرحان، مطبعة دیوان الأوقاف، بغداد، ط: الحاوي الكبیر، تحقیق -٣٥١.  

  .محمد سلام مدكور
م١٩٧٦، ١أصول الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط -٣٥٢.  
م١٩٧٣، ١مناھج الاجتھاد في الإسلام، منشورات جامعة الكویت، ط -٣٥٣.  
  .حمد صالح موسىم
م١٩٨٩، ١الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، دار طلاّس للطباعة والنشر، دمشق، ط -٣٥٤.  

  .محمد صنقور علي
ھـ  ١٤٢٦، ٢المعجم الأصولي، مطبعة عترت، قم، ط -٣٥٥.  

  .محمد كرد علي



١٩٤  
  

  
م١٩٦٣، ١خطط الشام، مطبعة مصر، ط -٣٥٦.  

  .محمد مصطفى شلبي
م١٩٦٩، ٢ریف بالفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، بیروت، طالمدخل في التع -٣٥٧.  

  .محمد یوسف موسى
ھـ  ١٤٢٥، ١تاریخ الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط -٣٥٨.  

  .محمود كوثراني
م١٩٩٣، ١الإستصحاب في الشریعة الإسلامیة، دار الصفوة، بیروت، ط -٣٥٩.  

  ).ھـ ٤٣٦: ت(ن موسى بن محمد الموسوي أبو القاسم علي بن الحسین ب: المرتضىٰ 
ع -٣٦٠ ق وطب ار، تحقی م، ط: الانتص ین، ق ة المدرس ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش ، ١مؤسس

  .ھـ  ١٤١٥
ھـ  ١٤١٠، ٢الشافي في الإمامة، طبع مؤسسة إسماعیلیان، قم، ط -٣٦١.  
ار، مطبعة النعمان، الن: جمل العلم والعمل، تحقیق -٣٦٢ ّ ھـ  ١٣٧٨، ١جف الأشرف، طرشید الصف
.  
ق -٣٦٣ ة، سوریا، ط: دیوان الشریف المرتضىٰ، تحقی ب العربی اء الكت ار، دار إحی ّ ، ١رشید الصف

  .م١٩٥٨
ھ وصححھ -٣٦٤ دم ل ىٰ أصول الشریعة، ق ارات دانشگاه، . د: الذریعة إل و القاسم گرچي، انتش أب

  ).ط.د(م، ١٩٧٧طھران، 
دیم -٣٦٥ ىٰ، تق ائل المرتض دادالس: رس ني، إع د الحس رآن : ید أحم ائي، دار الق دي الرج ید مھ الس

  ).ط.د(ھـ ،  ١٤٠٥الكریم، قم، 
ھـ  ١٤٢٢، ١وفقان خضیر محسن، مؤسسة البلاغ، بیروت، ط: مسائل المرتضىٰ، تحقیق -٣٦٦.  
ق -٣٦٧ ریات، تحقی ائل الناص دى، : مس ة الھ ة مؤسس ة، مطبع ات العلمی وث والدراس ز البح مرك

  .ھـ  ١٤١٧، ١طھران،  ط
  ).ھـ  ٥٩٣: ت(برھان الدین أبو علي بن أبي بكر الرشداني : المیرغناني

اھرة،  -٣٦٨ ي وأولاده، الق ابي الحلب طفى الب ة مص ركة ومطبع دي، ش ة المبت رح بدای ة بش الھدای
  ). ت.ب) (ط.د(

  ).ھـ ٢٩٤: ت(أبو عبد الله محمد بن نصر : المروزي
ھـ  ١٤٠٦، ٢كتب، بیروت، طاختلاف الفقھاء، طبع عالم ال -٣٦٩.  

  ).ھـ ٢٦٤: ت(أبو إبراھیم إسماعیل بن یحیى : المزني
ت.ب) (ط.د(مخنصر المزني، دار المعرفة، بیروت،  -٣٧٠ .(  

  ).ھـ ٤٢١: ت(أبو علي أحمد بن محمد : مسكویھ
ھـ ١٤٢٢، ٢أبو القاسم إمامي، دار سروش، طھران، ط: تجارب الأمم، تحقیق -٣٧١.  

  ).ھـ ٢٦١: ت(و الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري أب: مسلم
ق -٣٧٢ لم، تحقی حیح مس روت، : ص ي، بی راث العرب اء الت اقي، دار إحی د الب ؤاد عب د ف ) ط.د(محم
  ). ت.ب(

  .المیرزا علي: المشكیني
ھـ  ١٤٢٣، ٨اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثھا، مطبعة الھادي، قم، ط -٣٧٣.  

  .مصطفى أحمد الزرقا
م١٩٦٨، ٢المدخل الفقھي العام، مطبعة طربین، دمشق، ط -٣٧٤.  

  .مصطفى جمال الدین
ھـ  ١٤٢٥، ١القیاس حقیقتھ وحجیتھ، دار الھادي، بیروت، ط -٣٧٥.  

  .محمد كاظم: المصطفوي
م، ط -٣٧٦ ة لجماعة المدرسین، ق ، ٣مائة قاعدة فقھیة معنىً ومدركاً ومورداً، مؤسسة النشر الإسلامي التابع

  .ھـ  ١٤١٧
  ).ھـ ١٣٧٥: ت(محمد حسن : المظفر
مؤسسة أھل البیت : دلائل الصدق، تحقیق ونشر -٣٧٧ ھـ  ١٤٢٢، ١لإحیاء التراث، قم، ط.  

  ).ھـ ١٣٨٤: ت(محمد رضا بن محمد بن عبد الله بن أحمد : المظفر
ھـ  ١٤٠٣، ٤أصول الفقھ، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ط -٣٧٨.  
م١٩٩٩، ١د الإمامیة، مطبعة ستارة، قم، طعقائ -٣٧٩.  



١٩٥  
  

  
  .محمد جواد: مغنیة
م١٩٩٢، ٧الشیعة والحاكمون، طبع مكتبة الھلال ودار الجواد، بیروت، ط -٣٨٠.  
ھـ  ١٣٨٥، ١دول الشیعة في التاریخ، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط -٣٨١.  
ھـ  ١٤٠٨، ٣، بیروت، طعلم أصول الفقھ في ثوبھ الجدید، دار التیار الجدید -٣٨٢.  

  ).ھـ  ٤١٣: ت(أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي : المفید
د، : أحكام النساء، تحقیق -٣٨٣ ّفات الشیخ المفی لة مصن وع ضمن سلس محمد مھدي نجف، المطب

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٩(المجلد 
ّفات الشیخ : ، تحقیقالتذكرة بأصول الفقھ -٣٨٤ لة مصن وع ضمن سلس محمد مھدي نجف، المطب

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٩(المفید، المجلد 
ق -٣٨٥ اد، تحقی ىٰ العب ج الله عل ة حج ي معرف اد ف ت : الإرش ة آل البی راث،  مؤسس اء الت لإحی

ّفات الشیخ المفید، المجلد   ١٤١٤، ٢ر المفید، بیروت، ط، طبع دا)١١(المطبوع ضمن سلسلة مصن
  .ھـ 
لة : الإعلام فیما اتفقت علیھ الإمامیة من الأحكام، تحقیق -٣٨٦ محمد الحسون، مطبوع ضمن سلس

ّفات الشیخ المفید، المجلد    .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٩(مصن
وع ضمن: الأمالي، تحقیق -٣٨٧ اري، مطب ر الغف ي أكب ي وعل ّفات  حسین الاستاد ول لة مصن سلس

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)١٣(الشیخ المفید، المجلد 
ّفات الشیخ المفید، : المسائل السرویة، تحقیق -٣٨٨ صائب عبد الحمید، مطبوع ضمن سلسلة مصن

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٧(المجلد 
د، محمد القاضي: المسائل الصاغانیة، تحقیق -٣٨٩ ّفات الشیخ المفی لة مصن وع ضمن سلس ، مطب

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٣(المجلد 
ق -٣٩٠ رجلین، تحقی ىٰ ال یخ : المسح عل ّفات الش لة مصن وع ضمن سلس د مھدي نجف، مطب محم

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٩(المفید، المجلد 
لة مؤسسة النش: المقنعة، تحقیق -٣٩١ وع ضمن سلس ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، مطب

ّفات الشیخ المفید، المجلد    .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)١٤(مصن
د، : أوائل المقالات، تحقیق -٣٩٢ ّفات الشیخ المفی لة مصن وع ضمن سلس اري، مطب إبراھیم الأنص

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٤(المجلد 
ّفات الشیخ : تحریم ذبائح أھل الكتاب، تحقیق -٣٩٣ محمد مھدي نجف، مطبوع ضمن سلسلة مصن

  .ھـ  ١٤١٤، ٢، طبع دار المفید، بیروت، ط)٩(المفید، المجلد 
ّفات الشیخ : خلاصة الإیجاز في المتعة، تحقیق -٣٩٤ علي أكبر زماني، مطبوع ضمن سلسلة مصن

  .ھـ  ١٤١٤، ٢فید، بیروت، ط، طبع دار الم)٦(المفید، المجلد 
  ).ھـ ٩٩٣: ت(المولى أحمد بن محمد النجفي : المقدس الأردبیلي

ة لجماعة  -٣٩٥ ان، مؤسسة النشر الإسلامي التابع اد الأذھ مجمع الفائدة والبرھان في شرح إرش
  .ھـ  ١٤١٩، ٢المدرسین، قم، ط

  ).ھـ ٨٤٥: ت(أبو العباس أحمد بن علي : المقریزي
ة الخط -٣٩٦ ار(ط المقریزی ذكر الخطط والآث ار ب ق)المواعظ والإعتب ل المنصور، دار : ، تحقی خلی

  .ھـ  ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
ّاع القطان   .من

ھـ  ١٤١٥، ١٢تاریخ التشریع الإسلامي، طبع مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -٣٩٧.  
  .)ھـ ٧١١: ت(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم : ابن منظور

ھـ  ١٤٠٥، ١لسان العرب، منشورات أدب الحوزة، قم، ط -٣٩٨.  
  .محمد صادق. د: الموسوي

ھـ  ١٤٢٦، ١الحقائق والاعتباریات في علم الأصول، دار الھادي، بیروت، ط -٣٩٩.  
  .مجمع اللغة العربیة

م١٩٧٠، ٢المعجم الوسیط، مطبعة المجمع، القاھرة، ط -٤٠٠.  
  نونحرف ال

  .د فاروقمحم: النبھان
م١٩٧٧، ١المدخل للتشریع الإسلامي، دار القلم، بیروت، ط -٤٠١.  

  ).ھـ ٤٥٠: ت(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الأسدي الكوفي : النجاشي
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ق -٤٠٢ ال النجاشي، تحقی لامي : رج ة النشر الإس ع مؤسس اني، طب ى الشبیري الزنج السید موس

  .ھـ  ١٤١٣، ٤التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط
  ).ھـ ٩٧٠: ت(ابن نجیم المصري 

م١٩٩٧، ١زكریا عمیدات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: البحر الرائق، تحقیق -٤٠٣.  
  ).ھـ ٣٨٥: ت(محمد بن إسحاق : ابن الندیم

ط.د(ھـ ،  ١٣٩٨الفھرست، منشورات دار المعرفة، بیروت،  -٤٠٤.(  
  .نذیر الحسیني

١٤٢٧، ١ة والقانون، المركز العالمي للدراسات الإسلامیة، قم، طنظریة العرف بین الشریع -٤٠٥ 
  .ھـ 

  ).ھـ ١٢٤٥: ت(المحقق أحمد بن محمد مھدي بن أبي ذر الكاشاني : النراقي
ھـ  ١٤١٧، ١عوائد الأیام، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط -٤٠٦.  
ق -٤٠٧ ریعة، تحقی ام الش ىٰ أحك یعة إل تند الش ة آل الب: مس ت مؤسس ة  ی راث، مطبع اء الت لإحی

  .ھـ  ١٤١٦، ١ستارة، قم، ط
  ).ھـ ٣٠٣: ت(أحمد بن شعیب : النسائي
ھـ  ١٣٤٨، ١السنن الكبرى، منشورات دار الفكر، بیروت، ط -٤٠٨.  
ت.ب) (ط.د(فضائل الصحابة، دار إحیاء الكتب العلمیة، بیروت،  -٤٠٩ .(  

  ).ھـ ١٣٢٠: ت) (المحدث النوري(بـ المیرزا حسین بن محمد تقي، الشھیر : النوري
ق -٤١٠ ع وتحقی ائل، طب تنبط المس ائل ومس تدرك الوس ت: مس ة آل البی م، ط مؤسس راث، ق اء الت ، ١لإحی

  .ھـ ١٤٠٧
  ).ھـ ٦٧٦: ت(أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي : النووي
ة، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : روضة الطالبین، تحقیق -٤١١ دار الكتب العلمی

  .ھـ  ١٤٢٧، ٣بیروت، ط
ت.ب) (ط.د(المجموع شرح المھذّب، دار الفكر، بیروت،  -٤١٢ .(  

  اءحرف اله
  ).ھـ ١١٠٧: ت(ھاشم البحراني الحسیني 

لجنة التحقیق : غایة المرام وحجة الخصام في تعیین الإمام من طریق الخاص والعام، تحقیق -٤١٣
  .ھـ  ١٤٢٧، ١، دار نشر علم الحوزة، قم، طبرعایة السید رضا الصدر

ِّف : ابن ھدایة الله   ).ھـ  ١٠١٤: ت(أبو بكر الحسیني المریواني الشافعي المصن
ھـ  ١٣٥٤، ١طبقات الشافعیة، القاھرة، ط -٤١٤.  

  ).ھـ ٣٩٥بعد : ت(الحسن بن عبد الله بن سھل : أبو ھلال العسكري
ة م: الفروق اللغویة، طبع وتحقیق -٤١٥ م، طؤسسة النشر الإسلامي التابع ین، ق ، ١لجماعة المدرس

  .ھـ ١٤١٢
  ).ھـ ٩٧٥: ت(علاء الدین المتّقي بن حسام الدین : الھندي
اني، : كنز العمال، ضبطھ وصححھ -٤١٦ روت، طصفوة السقا وبكري الحی الة، بی ، ١مؤسسة الرس

  .ھـ ١٤٠٩
  ).ھـ ٨٠٧: ت(نور الدین علي بن أبي بكر : الھیثمي
ھـ  ١٤٠٢، ٣مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -٤١٧.  

  واوحرف ال
  ).ھـ ٤٦٨: ت(أبو الحسن علي بن أحمد النیسابوري : الواحدي

ط.د(م، ١٩٦٨أسباب نزول الآیات، مؤسسة الحلبي، القاھرة،  -٤١٨.(  
  .وھبة الزحیلي

ھـ  ١٤١٦، ٣دمشق، ط الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، -٤١٩.  
م١٩٨٢، ١الوسیط في أصول الفقھ الإسلامي، مطبعة جامعة دمشق، ط -٤٢٠.  

  ياءحرف ال
  ).ھـ ٧٦٨: ت(عفیف الدین عبد الله بن أسعد بن علي : الیافعي
ات،  -٤٢١ ي للمطبوع ة الأعلم ان، مؤسس وادث الزم ة ح ي معرف ان ف رة الیقظ ان وعب رآة الجن م

  ).ط.د(ھـ ،  ١٣٩٠بیروت، 
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  ).ھـ ١٣٥١: ت(الیان سركیس 

ط.د(ھـ ،  ١٤١٠معجم المطبوعات العربیة، طبع مكتبة المرعشي النجفي، قم،  -٤٢٢.(  
  ).ھـ ١١٨٦: ت(بن أحمد بن إبراھیم الدرازي : یوسف البحراني

ف الأشرف،  -٤٢٣ دي، النج ي الآخون یخ عل اھرة، نشر الش م، ١٩٥٧الحدائق الناضرة في فقھ العترة الط
  ).ط.د(
ع : لؤلؤة البحرین في الإجازات وتراجم رجال الحدیث، تحقیق -٤٢٤ وم، طب ادق بحر العل د ص محم

  .ھـ  ١٤٢٩، ١مكتبة فخراوي، البحرین، ط
  ).ھـ ١٣٣٧: ت(السید محمد كاظم بن عبد العظیم النجفي : الیزدي
ق -٤٢٥ ة، تحقی ارض الأدل دین: تع ارت م ة إنتش نان، مؤسس رؤوف الس د ال ي عب ة حلم ، مطبع

  .ھـ  ١٤٢٦، ١الظھور، قم، ط
ھـ  ١٣٧٨، ١منجزات المریض، طبع مؤسسة إسماعیلیان، قم، ط -٤٢٦.  

  
  الرسائل والدراسات

  .محمد حسن: آل یاسین
م١٩٧٩الشیخ المفید، بحث منشور في مجلة البلاغ، العدد الأول، السنة الثالثة،  -٤٢٧.  

  .السید عدنان: البكّاء. د
م١٩٨٣حد حقیقتھ وحجیتھ، بحث منشور في مجلة كلیة الفقھ، العدد الثاني، خبر الوا -٤٢٨.  

  .محمد ابراھیم: الجناتي
م١٩٩٧، ٤/ مقومات الاجتھاد المعاصر، بحث منشور في مجلة قضایا إسلامیة، العدد -٤٢٩.  

  .السید منذر: الحكیم
ة -٤٣٠ ي مجل ث منشور ف امي، بح ت  مراحل تطور الاجتھاد في الفقھ الإم ھ أھل البی ددفق / ، الع

  .م١٩٩٩، السنة الرابعة، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣
  .رزاق محسن شریف

تیر،  -٤٣١ الة ماجس اً، رس ي انموذج یخ الطوس لاف للش اب الخ ارن كت ھ المق ة للفق ة العام النظری
  .م٢٠٠٧مقدمة إلىٰ كلیة الفقھ، جامعة الكوفة، 

  .صاحب محمد حسین نصّار. د. أ
م٢٠٠٧ -لفقھ المقارن القیت علىٰ طلبة الماجستیر، كلیة الفقھ محاضرات في ا -٤٣٢.  

  .عبد الأمیر كاظم زاھد. د. أ
م٢٠٠٧ -محاضرات في الفقھ المقارن القیت علىٰ طلبة الماجستیر، كلیة الفقھ  -٤٣٣.  
ت  -٤٣٤ ل البی ھ أھ ة فق ي مجل ور ف ث منش لاف، بح اب الخ ي كت ي ف یخ الطوس ة الش ، منھجی

  .سنة السابعة، ال٢٧/العدد
  .محمد مصطفى: المراغي

دد -٤٣٥ لام، الع الة الإس ة رس ي مجل ث منشور ف ریعة الإسلامیة، بح ي الش اد ف نة / ٤/ الاجتھ الس
  .الأولى

  
  الأقراص الليزرية

  .المعجم الفقھي، الإصدار الثالث -٤٣٦
  .الشاملة، الإصدار الأول مكتبة أھل البیت  -٤٣٧
  .مكتبة الفقھ وأصولھ -٤٣٨

*    *    *  
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   Work of Imamiya in the Comparative Jurisprudence in the 
Fifth Century of the Hegira.  
Ammar Mohammad Hussein Mohammad Ali. 
 
Abstract 
        Praise be to God, Lord of the world, and prayer and peace be upon 

His messenger Mohammad and his honourable household. 

        After the research delved deeply into the writings of Imamiya, it 

reached come cognitive conclusions, as follows: 

        1- In the Islamic law, His Almighty God laid down what man needs in 

his life. At the first time, rules of religion were taken directly from the 

prophet (Alla's blessings and  peace be upon him and his household), then 

Ijtihad served instead. 

        2- The research provide a study about the development of 

jurisprudential though, and the stages Ijtihad passed though. It noticed that 

jurisprudential thought was moving towards development as there is 

Ijtihad, as opposite to what the  Sunnites are, they closed door of Ijtihad for 

some conditions. 

        3- The research noticed that difference in the results the   

jurisprudential thinking is negative rather it indicates some kind of 

scientific movement, so the research set all available mechanisms of all 

that is produced. 

        4- The research found that recordation of opposite problems has 

gradually developed though foundational records that constituted an 

associated movement. 

        5- Beginnings of writing in the comparative jurisprudence were 

initiated by Sheikh al-Mufeed, the it developed at  the hands of al -

Murtadha, followed by al- Tousi The later was making use of the former's 
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effort in this regard, they enriched the Islamic library with writings and 

books concerning this field. 

        6- The research found that early principle Works were initiated by al-

Mufeed though his writing first principle book, the it was developed at the 

hands of al-Murtadha and al-Tousi. 

        7- Sheikh al-Mufeed, Sayyed al-Murtadha and Sheikh al-Tousi 

enjoined a unique scientific personality and cognitive characteristics that 

qualified them to head Imamiya and its authority. they could from great 

school in Baghdad and  develop methods of jurisprudence and its rules. 

        8- They were characterized by objectivity in treating opinions of the 

Sunnites and commitment to what is required of rules and ethics in the 

scientific criticism, pursuing brevity and clarity style in exhibiting sayings 

and evidences, except in some places that require more research. They 

were elaborating in them, also the used the style of supposed contradictions 

to their opinions, the they answer them. 
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